لبس وله الروصير ارصم 


فى _دد مكاعر أنرجرر ا ومرال إللهم مسارك فى رشنة 
وجاء رسكم سيريا ضر ريص" .. 

ويا مسار عرس العهى ا مول عردادى ااجتربارى 
شرم فيه دن عتم كنا ب ,لله نا وتها منت سما لبورالده 
ولمق ور قر زفيت مدر اين وز عدت رهس عرءالى 
راسال لزه مو ليه جر طرى طرره مفيّام 
راض سيق يدرى ء ولذاب ,لهه ل تشرع يك بله 
مم يرس لم اللأرصن, رفي عليه و مسنثئرا .5 


مرر رلله مااز جر ه ١م‏ 
' عه اص / 


و سما ولغ وعاترهوت 
م متك سهاو ى 








بسم الله الرحمن الرحيم.. والحمد لله رب العالمين . . 
والصلاة والشلام أعل ‏ سيدلا عمد وخق آله وصحيه أجعين .. 


خواطرى حول القرآن الكريم لاتعنى تفسيرا للقرآن.. وائما هى هبات 
صفائية . . تخطر على قلب مؤمن فى آية أو بضع آيات . . ولو أن القرآن من الممكن 
أن يفسر . . لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بتفسيره . . لآنه عليه 
نزل وبه انفعل وله بلغ وبه علم وعمل . . وله ظهرت معجزاته . ولكن رسول الله 
صل الله عليه وسلم . . اكتفى أن يبين للناس على قدر حاجتهم من العبادة التى تبين 
هم أحكام التكليف فى القرآن الكريم وهى افعل ولا تفعل . . تلك الأحكام التى 
يئاب عليها الانسان ان فعلها ؛ ويعاقب ان تركها . . هذه هى أسس العبادة لله 
سبحانه وتعالى . . التى أنزها فى القرآن الكريم كمنيج لحياة البشر على الأرض . . 
أما الاسرار المكتنزة فى القرآن حول الوجود . فقد اكتفى رسول الله صل الله عليه 
وسلم بما علم منها . . لأنها بمقياس العقل فى هذا الوقت لم تكن العقول تستطيع أن 
تتقبلها , وكان طرح هذه الموضوعات سيثير جدلا يفسد قضية الدين » ويجعل الناس 
ينصرفون عن فهم منهج الله فى العبادة الى جدل حول قضايا لن يصلوا فيها الى 
شىء . 

والقرآن لم يأت ليعلمنا أسرار الكون . ولكنه جاء بأحكام التكليف واضحة 


وأسرار الوجود مكتنزة . . حتى تتقدم الحضارات ب فهم العقل البشرى . . 
فيكشف الله سيحانه وتعالى من أسرار الكون ما يبعلنا أكثر فهها تعطاءات القرآن 








لأسرار الوجود ء فكلما تقدم الزمن وكشف الله للانسان عن سر جديد فى الكون ظهر 
اعجاز فى القرآن . . لأن الله سبحانه وتعالى قد أشار الى هذه الآيات الكونية فى كتابه 
العزيز . . وقد تكون الاشارة الى آية واحدة أو بضع آبات .. ولكن هذه الآية 
أو الآيات تعطينا اعجازا لا يستطيع العلم أن يصل الى ذقته . 


والقرآن الكريم حمل معه وقت نزوله معجزات . . تدل على صدق البلاغ عن الله 
سبحانه وتعالى . . وعن صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وكانت أول 
معجزة أن القرآن كلام الله .. فيه من عطاء الله ما تحبه النفس البشرية 
ويستميلها .. 


انه يخاطب ملكات خفية فى النفس لا نعرفها نحن ولكن يعرفها الله سبحانه 
وتعالى خالق الانسان وهو أعلم به . . هذة الملكات تنفعل حين تسمع القرآن' فتلين 
القلوب ويدخخل الايمان اليها . . ولقد تنبه الكفار الى تأثير القرآن الكريم فى النفس 
البشرية . . تأثيرا لا يستطيع أن يفسره أحد .. ولكنه بجذب النفس إلى طريق 
الايمان ويدخل الرحمة فى القلوب . 


لذلك كان أئمة الكفر يخافون أكثر ما يخافون . . من سياع الكفار للقرآن . . 
ويحاولون منع ذلك بأى وسيلة .. ويعتدون على من يتلو القرآن .. ولوأن هذا 
القرآن لم يكن كلام الله الذى وضع فيه من الأسرار ما يخاطب. ملكات' خفية فى 
النفس البشرية . . ما اهتم أئمة الكفر أن يستمع أحد للقرآن أو لا يستمع . . ولكن 
شعورهم ما يفعله كلام الله . . جعلهم لا يمنعون سباع القرآن فقط . . بل قالوا كا 
يروى لنا القرآن الكريم : 


مودوة مودة عووء مذء ماع بعلء | عرعصية | عمد قو مءا24 ي 
(سورة قصلت) 


وهكذا نعرف أنه حتى أهل الكفر كانوا لا بمنعون سماع القرآن فقط . . بل يطلبون 
من أنصارهم أن يلغوا فيه . ومعناها( يشوشرون عليه ). . ولا يمكن أن يكون هذا 
هو مسلكهم وتلك هى طريقتهم إلا خوفا ما يفعله القرآن فى كسب النفس البشرية 
الى الايمان .. إن مجحرد ثلاوته ' تجذب النفس الكافرة الى منبج الله . 





مد كل 
اححبجت راوح وت وج تن اوع حم بح تنح باحجكجبصهواراأنت 
ولو نأخذ مثلا قصة اسلام عمر بن اللتطاب رضى الله عله . . نجد أنه علم أن 
اخته فاطمة وزوجها ابن عمه سعيد بن زيد قد أسليا . ٠‏ فأسرع اليهما ليبطش بهها 
وحاول أن يفتك بسعيد بن زيد . . فلما تدخلت زوجته فاطمة لحايته . . ضربها حت 
سال منيا الدم . 8 وغتما ,راق همر الذم وسيل من .ريلد أله خاطانة: : رق قلبه 
وحدث فى قلبه انفعال بال رحمة بدلا من اتفعال الايذاء . . فخرج العناد من قلبه 
وملأه الصفاء . . فطلب من أخنته صحيفة القرآن التى كانا يقرآن منها . . وقرأ من 
أول سورة طه ثم قال ؛ ما أحسن هذا الكلام وأكرمه . . ثم أسرع الى رسول الله 
صل الله عليه ع يعلن اسلامه .. ولذلك فانه اذا خرج العئاد والكفر من 
القلب .. واستمع الانشان بصفاء الى القرآن دخل الايمان الى قلبه . 


: لقد سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه القرآن قبل ذلك ولم يسلم . . ولكنه 
عندما رأى الدم: يسيل على وجه أخته وتبدل انفعال الايذاء ف قليه بانفعال الرحمة . 
استقبل القرآن بنفس صافية فامتلا قلبه بالايمان وأسرع الى رسول الله صلى الله عليه 
وسيم يعلن اسلامه , 


ولذلك كان الكفار يحاولون إهاجة مشاعر الككفر فى القلوب حتى لا يدخلها 
القرآن . . لانه لكى تستقبل الايمان يجب ان تخلص قلبك من الكفر اولا . 

وهكذا نرى أن القرآن الكريم لأنه كلام الله . . فان له تأثيرا خاصا فى النفس 
البشرية . . حتى ان الكفار كانوا يسترقون سماع القرآن من وراء بعضهم البعض . . 
وكانوا يقولون إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة . . وان أعلاء لمثمر.. وإن اسقله 
لمغدق . . وانه يعلو ولا يعلى عليه . . وكان هذا أول اعجاز لأن القرآن الكريم هر 
كلام الله تبارك وتعالى . 


لعا عم عير 1 لعي اد اميس جر حلت بيد 
عطاء القرآن وقت نزوله فيها استطاعت عقوهم أن تطيقه من اسرار الكون . 
اسرار القرآن الكريم . ,كلم عط عبيلاها نرق ويتزا. لداعل دعن 
معنى آيات الكون فى القرآن". :' أوَعن غطاءات القرآن فى اللغة . . فمثلا لم يسال 
أحد عن معنى « ألم ؛ . 0 :“لوه حبر .مع أن سول الله صل الله 
0 كان يستقبل كثيرين يؤمنون بكتاب الله . . وكثيزين يكقرون بما أنزل 
. وكان هؤلاء الكفار يريدون أن يقيموا السية فتك رسو #قااصل اله علرة 1 





مدخل 
جح ١‏ ١ج‏ 020 جح جوتت تج رج جح نك 


وسلم وضد القرآن الكريم . . لم نسمع أن أحدا منهم .. وهم قوم بلغاء فصحاء 
عندهم اللغة ملكة وموهبة وليست صنتاعة . . لم نسمع أحدا من الكفار قال ماذا 
تعنى «ألمء.. أودحم ..٠‏ أوه عسق » . 


كيف يمر الكافر على فواتح السور هذه ولا يجد فيها ما يستطيع أن يواجه به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ويجادله . , لقد كانت هذه هى فرصتهم فى المجادلة . . 
ولاشك أن عدم استخدام الكفار لفواتح السور هذه . . دليل على أنهم إنفعلوا با 
وان ثم يؤعنزا:بها .-- ول يبذوة فيها ما مكن 'أن يسسحدموه هدم القران أو التشكيك 
فيه . ولوأن هذه الحروف فى فوائح السور كانت تخدم هدفهم . . لقالوا للناس 
وجاهروا بذلك . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم :وهو الذى عليه القرآن نزل- فبر وبين كل 
ها يتعلق بالتكليف الايمانى . . وترك ما يتعلق بغير التكليف للاجيال القادمة . . ويمر 
الزمن ويتبح الله لعباده من أسرار آياته فى الأرض ما يشاء . . فيكون عطاء القرآن 
متساويا مع قدرة العقول . . لماذا ؟ لأن الرسالات التى سبقت الاسلام كانت محدودة 
الزمان والمكان . . أما القرآن الكريم فزمنه حتى يوم القيامة . . ولذلك فلابد أن 
يقدم إعجازا لكل جيل .. ليظل القرآن معجزة فى كل عصر . 


والقرآن نزل يتحدى العرب فى اللغة والبلاغة .. ولكن لأنه دين للناس 
جميعا .. فلابد أن يتحدى غير العرب فيا نبغوا فيه . . ولذلك نزل متحديا لغير 
العرب وقت نزوله . . فقد حدئت حرب بين الروم والفرس وقت نزول القرآن . . 
وكانت الروم والفرس تمثلان 2 عصرنا الولايات المتحدة الامريكية والاتماد 
واعبزم الروم .. واذا بالقرآن ينزل بقوله تعالى : 
555 عم ا ولا .كعم ريام ادير 00 5 
فل الم دل غلبت الروم دي إل أذ الأرض وهم من بَعْدظيوم لبون دي فى 
3 2 2 تو و موس سوم 2 روي “ر رلا 
بطع سنن لله الأ ين قبل وين بَعد وميد يَف الْمؤيوْنَ 0 » 


( سورة ألروم ) 





فتكق 0 
جحت وت تت تت جو ارح جح ته 141 6545 تر اه 
لوأن هذا القرآن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فا الذى يجعله يدخل فى 
قضية كهذه ؟ لم يطلب أحد منه أن يدخل فيها . . وكيف يغامر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فى كلام متعبد بتلاوته إلى يوم القيامة لايتغير ولايتبدل . . بإعلان نتيجة 
معركة ستحدث بعد سنين . . وماذا كان يمكن أن يحدث لقضية الدين كله لو أن. 
الحرب: حدثت وانتصر الفرس مرة أخرى . . أو أن الحرب لم تحدث وتوصل الطرفان 
إلى صلح ؟ إنها كانت ستضيع قضية الدين كله . . ولكن لأن الله سبحانه وتعالى هو 
القائل وهو الفاعل جاءت هذه الآية كمعجزة لغير العرب وقت نزول القرآن . . 

وحدثت المعركة فعلا وانتصر فيا الروم كما أخبر القرأن الكريم . 


ولكن القرآن لم ينزل معجزة لفترة محدودة . . بل هو معجزة حتى قيام الساعة . . 
والقرآن هو كلام الله والكون هو خلق الك . . ولذلك جاء القرآن يعطى إعجازا 
لكل جيل فيما نبغوا فيه . . اذا أخذنا العلوم الحديثة التى اكتشفت فى القرن العشرين 

وأصبحت حقائق علمية . . نجد أن القرآن الكريم قد أشار اليها باعجاز مذهل . . 
بحيث أن اللفظ لا يتصادم مع العقول وقت نزول القرآن . . ولا يتصادم معها بعد 
تقدم العلم واكتشاف آيات الله فى الارض . . ولايقدر على هذا الاعجاز المذهل 
الا الله سبحانه وتعالى .. اقرأ مثلا قول الحق تبارك سبحانه وتعالى : 

موعلا م عموم بن بماإروصوس ‏ اس إمرس مام ا له سضء د سس 
9 وَالْأرضٌ مَدَدْئها والِْينًا صا رويى وانبذنا فيا م نكل رج بيج 82 4 
(سورة ق) 

والمد معناه البسط .. وعندما نزل القرآن الكريم بقوله تعالى : « والآرض 
مددناها ؛ .. لم يكن هذا يمثل مشكلة .. للعقول التى عاصرها نزول القرآن 
الكريم . فالئاس ترى أن الأرض ممدودة .. والقرآن الكريم يقول : « والارض 
مددناها ». . وتقدم العلم وعرف الناس أن الأرض كروية . . وانطلق الانسان الى 
الفضاء ورأى الأرض على هيئة كرة .. هنا أحست بعض العقول بأن هناك 
تصادمات بين القرآن الكريم والعلم . ٠.‏ نقول لهم أقال الله سبحانه وتعالى أى أرض , 
تلك المبسوطة أو الممدودة ؟ . . ل يقل ولكنه قال الأرض على اطلاقها .. أى كل 
مكان على الأرض ترى فيه الأرض امامك مبسوطة . 


اذا نزلت فى القطب الشمالى تراها مبسوطة . . واذا كنت فى القطب الجنوى تراها 








مبسوطة .. وعند خط الاستواء تراها مبسوطة . . واذا سرت من نقطة عل الأرض 
وظللت تسير الى هذه النقطة فالأرض أمامك دائ) مبسوطة . . ولا يمكن أن يحدث 
هذا أبدا الا اذا كانت الأرض كروية .. فلو أن الأرض مثلثة أو مربعة 
أو مسدسة . . أوعلى أى شكل هندسى آخر . . لوصلت فيها الى حافة ليس بعدها 
شىء . . ولكن لكى تكون الأرض مبسوطة أمامك فى أى مكان تسير فيه لابد أن 
تكون على هيكة كرة . 


هذا الاعجاز الذى يتفق مع قدرات العقول . . وقت نزول القرآن الكريم . . 
فاذ! تقدم العلم ووصل الى حقيقة لما كان يعتفده الناس . . تجد أن آيات الفرآن تتفق 
مع الحقيقة العلمية اتفاقا مدهلا . . ولا يقدر على ذلك الا الله سبحانه وتعالى , 


ولو أن النبى صل الله عليه وسلم نعرض هذه الآيات الكونية تعرضا لا يتناسب 
مع إستعدادات العقول وقت نزول القرآن . . فانه ربما صرف العقول عن أساسيات 
الدين الى جدل فى أسرار كون لا يستطيع العقل أن يستوعبها أويفهمها .. ولكن 
الحق تبارك وتعالى ترك فى الكون أشياء لوثبات العقول فى العلم . . بحيث كلما تقدم 
العلم وجد خيطا يربط بين آيات الله فى الكون وآياته فى القرآن الكريم .. ولو أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم فسر كونيات القرآن وقت نزوله لجمد القرآن . . 
لأنه لا أحد منا يستطيع أن يفسر بعد تفسير رسول الله صل الله عليه وسلم . . 
وبذلك يكون عطاء القرآن قد جمد . . ولكن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للتفسمر أتاح الغرصة لعطاءات متجددة للقرآن الكريم الى قيام الساعة . . وهكذا 
كان المنع هر عين العطاء .. وهذه معجزة أخرى من اعجاز القرآن الكريم . 


كلمة قرآن ساعة تسمعها تفهم أنه يقرأ . . قرآن مضدر قرأ مثل عفر غفرانا . . 
ولكن بعد نزول القرآن الكريم أصبح لفظ قرآن اسما بكلام موحى به من الله 
سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد التحدى . . ويسميه الله تبارك 
وتعالى كتابا . . اذن هو قرآن اذا إنحذنا أنه يقرأ .. وهو كتاب اذا أخذنا أنه 
يكتب . . والقراءة تستلزم حافظا والكتابة لا تستلزم حافظا  .‏ فالانسان حين يقرأ 
من كتاب ليس محتاجا إلى الحفظ . ولذلك فللقرآن وسيلتان من وسائل التلاوة . 
يحفظ فى الضدور ويسجل فى السطور . . بحيث تستطيع فى أى وفت أن تقرأ من 
الكتات . 





مدخل 
نت حت حت تن وت جح وت ججح حت عات بت 4ت 21 


وحين بدأ تدوين القرآن الكريم كتابة كان لا يكتب منه آية الا اذا كانت مكتوبة 
على جذوع النخل أو الجلود . . أو أى وسيلة أخرى من وسائل الكتابة فى عصر نزول 
القرآن . . وزيادة على أن الآية تكون مكتوبة . . كان لابد أن يكون هناك اثنان على 
الأقل من الصحابة الحافظين ها . . إلا آية واحدة لم توجد مكتوبة بين يدى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلا عند حافظ واحد فقط وكان القياس يقتضى ألا تكتب 
هذه الآية . . وهى قوله سبحانه وتعالى : 


م.م ع مم ووم م م.م 5 2 


نهم من فطين تحبهر وملهم من يننظر 


وءموثءه اء عط مء يوم ص سل ومع” 2 
من الْمؤمنين رِجَالٌ صدفوأ ماعلهدوأ الله عليه 
عرس عرق رو 


وماد تدبا © » 
( سورة الأحزاب ) 
ولكن أنظر الى الخواطر الامانية يقذفها الحيق سبحانه وتعالى فى قلوب المؤمنين 


الجدل حول تدوينها » ذكر قول رسول الله صل الله عليه وسلم : ( من شهد له 
خزيمة فحسبه ) () 


عن زيد بن ثابت فال : لما نسخنا لصحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت 
اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها لم أجدها مع أحد الامع خزيمة بن 
ثابت الأنصارى رضى الله عنه الذى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته 
بشهادة رجلين ( من المؤمنين رجال .. ) . 

وكان الرسول الكريم صل الله عليه وسلم قد أعطى رخزيمة بن ثابت وحده نصاب 
شهادة رجلين . . وهذه لها قصة . . ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا 
من أعرابى . . فاستتبعه النبى صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه أى'ليعطيه ثمن 
الفرس . . فأسرع رسول الله صل الله عليه وسلم المنى .. وأبطأ الأعرابي . . 


فطفق رجال ( أى أخذ رجال ) يعترضون الأعراى ليساوموة فى الفرس دون أن يعرفوا 





(1) رواء اليخارى وأحد والشسائى والترمذى وقال : حسن صحيح . 


مدخل 


1 0 احج ل جح جح نت ا تت تج‎ ١ 


أن النبى صل الله عليه وسلم قد ابتاعه . . فنادئ: الأعرابى الرسول عليه الصلاة 
والسلام فقال : ان كنت مبتاعا هذا الفرس والا بعته . . أى هل تريد شراء الفرس 


فقال النبى صل الله عليه وسلم : أوليس ابتعته منك ؟. . فقال الأعرايى 
ما يعتكه ( أى ما بعته لك ). . فقال التبى صل الله عليه وسلم : بلى قد ابتعته 
منك . . فقال الأعراى هلم شهيد! . . أى اثتنى يشاهد . . فقال خزيمة بن ثابت أنا 
أشهد أنك بايعته (أى بعته له) . 

وبعد أن انصرف الناس . . أقبل التبى صلى الله عليه وسلم على خزية . . 
فقال : بم تشهد ؟.. (أى كيف شهدت على هذا) .. ولم تكن موجودا وقت 
المبايعة بينى وبين الأعراى. فقال خزيمة : بتصديقك يا رسول الله .. ( أى هل 
نصدقك فى كل ما تأتينا به من خير السماء ونكذبك فى هذه ؟.. فجعل رسول الله 
صل الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين . . فاخذت شهادته بشهادة رجلين 
وتم تدوين الآبة . . وكان خريمة يدعى ذو الشهادتين 0 رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اجاز شهادته بشهادتين 6١‏ 


واذا أردنا أن نقرف القرآن . . فانه لابد أن يخرج عن مقاييس البشر . . فالناس 
حين يُعَرفون الأشياء يقولون : حده كذا . . ورسمه كذا . . الى آخبره . . ولكنا كى 
نغرف القرآن الكريم نقول ان القرآن هو ابتداء من قوله تعالى : 
« :ف _إْمَامرْيسي الصَدُيرب السَيِبِنَ ي »4 
( فائحة الكتاب ) 
الى أن نصل الى قوله جل جلاله : 
.عم قمه 2 - 43 - 3 حم عي مع م 
9ش أعوورَ اننا يك اشيج إنَدِالناس بن ثرا لوسراي 
2 2 (سءه م 2 >ي وة 4م * 
انايج الى وسوس فِْصدُ ورا لتايس © ين ابنة والناين ري » 


(مورة الناس ) 





)١(‏ سير اعلام النبلاء . الحزء الثان . ص 487 واستاده صحيح 


مدخل 


جح جع جح تج جحت اوح جح رح جحت وج حت نت ر را 


أى أنه من أول سورة الفاتحة . . الى آخر سورة الناس . . على أن نستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم . . قبل أن نقرأ أى آية من القرآن . . كا علمنا الحق سبحانه 
وتعالى فى قوله : 


( تك انبرقي ات زه 4 
(سورة النحل ) 


كلام الله . . نَزْلَهُ على رسوله محمد صل الله عليه وسلم بقصد التحدى والاعجاز 
ليبين للناس منهج الله ١‏ والقرآن يتفق مع المناهج التى سبقته » ولكنه يضيف عليها 
ويصحح ما حذف منبها لأنه موحى به من الله .. فالتوراة والانجيل والزبور من 
الله . . ولكها تحمل المنبج فقط . . اما القرآن الكريم . . فهو الممبج والمعجزة الدالة 
على صدق رسول الله صل الله عليه وسلم .. 1 


التوراة كانت منيج مومى وكانت معجزته العصا . . والانجيل منيج عيسى 
ومعجزته ابراء الاكمه والابرص باذن الله . . اذن بالنسبة للرسل السابقين . . كانت 
المعجزة شيئا والمنيج شيئا آخرء ولكن القران تنيز أنه المنبج والمعجزة معا . . ذلك 
ان المناهج التى ارسلها الله على الرسل السابقين انزها على نية تغييرها . . 


ولكن القرآن الكريم . . نزل على نية الثبات الى يوم القيامة . ولذلك كان لابد 
ان يؤيد المنبج بالمعجزة حتى يستطيع أى واحد من اتباع محمد عليه الصلاة والسلام 
ان يقول محمد رسول الله وتلك معجزته . . ولكن معجزات الرسل السابقين حدثت 
وانتهت . . لأنها معجزات حسية .. من رآها آمن بها . . ومن لم يرها فهو غير 
مقصود بها . لأنها حدئت لتنبيت المؤمنين . . الذين يتبعون الرسول . . فمعجزة 
عيسى عليه السلام لا يمكن ان تعود الان من جديد . . وعصا مومى التى شقت 
البحر لايستطيع اتباع هموسبى ان يأتوا بها الان ليقولوا هذه معجزته . 

اذن فالرسل السابقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لكل منهم منبج 
ومععجزة . ولكن كليهما منفصل عن الآخر . . فالمنيج عين المعجزة حالة مفقودة فى 
الرسالات كلها , . ولكنها فى رسالة محمد صل الله عليه وسلم امر موجود يمكن ان 





مدبخل 
كم ١‏ بجح ججح حت 1 5 :57 2574379 557 220 220222 


يشار اليه فى اى وقت من الاوقات . 


ونظرة واحدة فيا قال الله سبحانه وتعالى فى كونيات الحياة التى اتيحت للعقل 
البشرى فى القرن العشرين .. نجد أن القرآن الكريم يشير اليها لأن العمر فى 
الرسالة القرآنية إلى أن تقوم الساعة . . ومادام الى ان تقوم الساعة . . يظل القرآن 
مغجزة حقى قيام الساعة .. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


كلف عريا هيف حفن ف 21 ٠‏ 22 عردوم داه وج 520 مه م #226 
«( ريم تنا ىا لآناقٍ وف نمسم حت يَنَبِينَ هم اله آ حن أو 1 يكف يريك أله 
عه ارس اس - ءَ 
عل كل عَنْه ند © » 
( سورة فصلت) 
أى أن القرآن له عطاءان ف الاعجاز . . العطاء الاول آيات ف الاقلق . وهذه 
هى الآيات الكونية . . والعطاء الثانى ‏ آياث فى أنفسهم » وهذه هى الآيات الى 
تتعلق. بأمرار الجسد البشرى . . وقول الحق : «حتى يتبين لهم انه الح » أى أن 
القرآن هو الحق .. ولذلك يمكن ان ثقول ان آيات الكون ستأق موافقة لآيات 
القرآن الكريم .. اى ان الله سبحانه وتعالى وضع فى القرآن الكريم من آيات 
الكرن وأسراره وعن الجسد البشرى وتكوينه آيات يمكن أن يعطيها المؤمنين وغير 
ولقد اعطى الله تبارك وتعالى من آيات ألكون المؤمنين .. فبرع المسلمون 
الاوائل فى العلوم . مثل جابر بن حيان الذى وضع اساس علم الكيمياء 10 وابن 
سينا الذى وضع اساس علم الطب والفلك والرياضيات . . وابن النفيس الذى 
اكتشف الدورة الدموية ووصفها وصفا علميا دقيقا . . وابن الهيثم الذى برع ف 
الرياضيات والطبيعيات والطب . وكان اول من شرح تركيب العين وكيف تعمل 
وأبوالقاسم الذى نبغ فى العمليات الجراحية وغيرها . 1 


ثم أعطى الله سبحانه من آيات الكون غير المؤمنين ما نشهده الآن من غبضة 
علمية فى دول الغرب.. وذلك يفسر قوله تبارك وتعالى : 


«حتى يتبين لهم أنه الحق » أى أن آيات الكون .. ستجعل المنكرين للقرآن 





مداخل : 


معت :جحت جح ننجت حا ومنت يمسبحصكحيوهم أزاد 


الكريم يعترفون انه الحق . . ذلك ان المؤمن يعرف ان القرآن هو الحق .. ولكن 
المنكر للاسلام يكشف الله له آيةفى أمر معجز  .‏ يبين له ان هذا الدين حق . ولقد 
حدث اخيرا فى مؤتمرات الاعجاز العلمى للقرآن الكريم ان اعلن عدد من العلياء 
اعتناقهم للدين الاسلامى . 


واذا أردنا ان نعرف شيئًا عن معجزة القرآن فانظر ماذا قال عن الكون وكروية 
الارض ودوراتها حول نفسها . . وما يحدث فى اعماق البحار وغير ذلك مما لم يكتشف 
الا فى القرن العشرين .. واذا اردنا ان نعرف الاعجاز فى القرآن فى قوله دوق 
انفسهم» فلننظر الى مراخل تكوين الجنين ومراكز الاعصاب فى الجسد البشرئى 
وتكوين الاذن والعين وغير ذلك من اعجاز لايمكن ان يتخدث عنه هذه الدقة 
إلا خعالقه .. وهذا ماشهد به :علاء نبغوا فى علومهم بينا هم منكرون للاسلام 
وللقرآن ! وهذه اقائق العلمية التى أشار اليها القرآن الكريم لا يستطيع أحد أن 
ينكرها الآن لانها اصبحت. ثابتة الوجود . 


والقرآن حين يتحدئ فإنه لا يمكن أن يأ بمعجزة لا يعرف عنبا الخلق شيئا . . 
فأنت لانتجدى كسنيحا فى سرعة المثنى . . ولا شيخا كبيرا ضغيفا فى حمل الاثقال . . 
ولكنك اذا تحديت فلابد ان تتحدئ مجتموعة من الناس فيها. نبغوا فيه . . 


ولذلك اذا قلنا ان القرآن جاء.يتحدى العرب فى اعجاز الاسلوب واللغة . . 
فهذء شهادة . للعرب انهم نبغوا فى دنيا. الكلمة .. وهنا عندما يغلبهم القرآن 
ويعجزهم يكون هذا هو التحدى . . تحد فيا نبغوا وتفوقوا فيه . . ولذلك كان لابد 
ان يكون العرب عندهم نبوغ فطرى فى الكلمة . . ويكون الاداء الحيد المميز للكلمة 
مالوفا لديهم شعرا ونثرا وخطابة , 

وحين جاء القرآن الكريم يتحدى غير العرب . . تحداهم فى آيات الكون والخلق 
ولذلك نجد مثلا قول الحق سبصانه وتعالى عن اصحاب الثار : 

2 ع بين عاك .بي بخن عراس ممه 2م ودع 2 . ير برو 2 ا 

2 نأي كقروأ بايا سَوْفْ نُصلِيِم نارا كلما ضحت جلودهم لهم لوا برها 
يدها اتاب ذال عَدعَرء حكيا وج » 
( سورة النساء) 





كت ١ ١‏ ومح ججح جحت تج تت :12+47 24 


هذه الأية الكريمة عندما نزلت فهمت نأنه كلها احترقت الجلود تهددت » وعندما 
توصل العلم الحديث إلى ان مراكز الاعصاب موجودة تحت الحجلد مباشرة بحيث انه 
إذا احترق الجلد ضاع الاحساس بالالم » كانت هذه معجزة جديدة للدنيا كلها فى 
عصرنا . . يريد بعض الناس ان يتخذ العلم إلا من دون الله . وهكذا كان الاعجاز 
المتجدد الذى يجعل القرآن معجزة خائدة . . وهذا دليل جديد على ان القرآن من 
عند الله وانه كلام الله . 


نأنى بعد ذلك الى معجزة اخرى فى اختيار رسول الله عليه الصلاة والسلامم 
واعداده للرسالة . . اننا إذا تتبعنا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد ان الله 
تبارك وتعالى اختاره أميا لا يقرأ ولا يكتب . ومع ذلك أجرى عليه معجزات كلها 
تنطق يصدق رسالته صلى الله عليه وسلم . . أوهًا انه لم يشتهر عليه الصلاة والسلام 
انه نبغ فى شعر أو نثر مثل قس بن ساعدة وأكثم بن صيفى . . ومن هنا كان حظ 
رسول الله صل الله عليه وسلم من البلاغه حظا عاديا دون تبوغ . 


ومع ذلك فقد جاءت رسالته عليه الصلاة والسلام تتحدى قومه فى البلاغه وفى 
اللغة . ولوانه صلى الله عليه وسلم كان مشهورا بالشعر او النثر او الخطابة لقالوا ان 
القرآن عبقرية ادائية لمواهب كانت موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 
الصغر . . ومواهب الئاس عادة تظهر قبل سن العشرين او الثلاثين اذا كانت الموهبة 
متأخرة » ولكنها لا تظهر فجأة على الانسان فى سن الاربعين . ولا توجد عبقرية 
تتأخر أبدا حتى الاربعين . . ولكن الناس فوجئوا بان محمد عليه الصلاة والسلام 
الذى ماخطب وماكتب وماقال شعرا يأق بقرآن يعجز عنه أشهر البلغاء . 
واكثرهم موهبة ىق فن الكلام عم عن زتره اق مبذا الكلام المعجز الذى تمدى به 
الانس. والجن وهو فى هذه البسن ؟! 


بعض الناس. يدعون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غنده الاعجاز 
اللغوى . . وأخفاه عن الناس حتى سن الاربعين وبعد ذلك اظهره . . تقول ان هذا 
الكلام لا يتفق مع العقل ,. لأننا نعيش فى عالم أغيار يموت الناس فيه قبل سن 
العشرين وقبل سن الثلاثين وقبل سن الاربعين .. قمن الذى اخبر محمدا عليه 
الصلاة والسلام انه لن يموث قبل سن الاربعين حتى يكتم هذه العبقرية الى هذه 
السن . . لقد مات أبوه وهو فى بطن امه . . وماتت امه وهو طفل صغير . . هذه 





مدخل 
تحت جه 2 نت اح حت نج حا اص بمحاحصحصوكتر زا 
المقدمات لايمكن ان توحى الى محمد. عليه الصلاة والسلام أن يكتم عبقريته عن 
ولذلك عندما جاء الكفار وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير 
الغرآن كها يروى لنا القرآن الكريم فى قؤله "تعالى' : 
3 مه م مسلآء عسوم 


ل ا 00 
2 وإذا نمك عليهم ءاياتنا بينلت قل لين لايرجون لقآءنا نت بقرءان غيرهنذا أو بد 


- < 


ع ط 
ع مار في جسن عار - 5-0 . ع م م 2 01 
قل مايكون ل أن أبدلة, من يلقآي نفسئ إن أتبع إلا ما وحن إل إلَأْحَات 
* امم مار مه مصا م مه اس 
إست- عصيت ربى عذاب يورم عظيج 0299 
( صورة يونس) 


ولو أن هذا القرآن من عند محمد عليه الصلاة والسلام ربما بدله حتى يؤمن من 
كفر : ولكن الحق سبحانه وتعالى يعلم رسوله صل الله عليه وسلم ليرد عليهم 
بالحجة البالغة : 


ع عرر مام 5 


4# 5ه م عر م ولام ممعفة : مره ظزء عرب كء 2 اع 3# مز رع و عت 
© قل ضَاء الله ما تلوت لبك ولآأدرسدم يد ققد لَك حك مرا ئ ننه تاقلا 


(سورة يونس ) 


الله سبحانه وتعالى يعلم رسوله الكريم أن يرد على الكفار انه عاش معهم أربعين 
سنة قبل الرسالة . . لم يشتهر بينهم بالخطابة والشعر أو البلاغة . . فلو أغهم فكروا 
بعقوهم لعرفوا ان هذا القرآن ليس من عند رسول الله , بل.من عند الله . ثم من 
هذا الذى ينسب اليه الكيال فيرفضه ؟ . . ويقول هذا ليس من عندى . . مع ان 
الناس تدعى كبالات الغير.. فكم من انسان رأى اعجاب الناس بعمل من 
الاعبال . . لم يعرف صاحبه فنسبه الى نفسه . . يل ان الناس تتصارع على نسب 





مدخل 
م ١‏ ؟ بمصاحنؤوت تحتو جحجعج :حت :22 تاه 





الأشياء الجيدة لنفسها .. وكم رأينا نزاعا أمام القضاء بين أشخاص محختلفين كل 
معهم يدعى ملكيته لعمل جيد . 


ثم تأتى لفتة أخرى : رسول الله صل الله عليه وسلم الذى لم يقرأ ولم يكتب . . 
هل يمكن أن تكون له ثلاثة أساليب متميزة تختلف بعضها عن بعض تماما . . وهى 
أسلوب القرآن الكريم وأسلوب الاحاديث القدسية وأسلوب الاحاديث النبوية . . 
لا توجد عبقرية فى الدنيا من يوم ان خلقت الى يومنا هذا ها ثلائة أساليب لكل منها 
طابع مميز لا يتشابه مع الآخر . . كيف يمكن أن يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يتكلم بين القرآن والحديث القدسى والحديث النبوى . . ببحيث يعطى كلا منها 


ان لكل شخص أسلوبه الذى يتميز به . . . وأنت اذا كنت مطلعا فى علوم اللغة 
والأدب . . فبمجرد أن تقرأ الكلام تقول هذا كلام فلان » لأن لكل شخص منا 
أسلوبا يميزه . . فكيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم كلامه . . 
فيقول هذا قرآن وهذأ حديث قدسى وهذا حديث نبوى . 


إذن فاختلاف القرآن الكريم والأحاديث القدسية والاحاديث النبوية . . أكبز 
ذليل علي ان القرآن والاحاديث القدسية ليست من عند رسول الله صل الله عليه 
وسلم .. لأن الشخصية الأسلوبية لأى انسان همى شخصية مميزة . . ولا يمكن أن 
ينفعل أحد بأحداث الحياة . . فيكتب كل مرة بأسلوب مختلف تماما عن الأسلوت 
الآخر . . أو يكتب اليوم باسلوب وغدا بأسلوب وبعد غد بأسلوب . . ثم يعود بعد 
ذلك الى الاسلوب الأول . . انه اذا قرأ أحدهم القرآن نقول هذا قرآن ٠‏ وان ثلا 
أحدهم حديثا فدسيا نقول هذا حديث قدمى . . واذا قال أحدهم حديثا نبويا قلنا 
حديث نبوى . . ولكل انسان منا شخصية اسلوبية واحدة . . اذا حاول ان يخرج 
منبا فاعها تغليه .. والفروق اغائلة ف الأساليب بين القرآن والاحاديث القدسية 
والاحاديث النبوية أكبر دليل على صدق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام . 


واحتار الكفار ماذا يفعلون . . ول يجدوا ثغرة من منطق ينفدون منها ... فإذا 
تت 1 


مدخل 
22ج + م جح تت جت رجت أ 


قالوا ؟ ٠.‏ قالوا ساحر !! وكان الرد ببساطة ان المسحور ليست له ارادة مع 
الساحر . . بحيث يستطيع دفع السحر عن نفسه . وأن.ء الساحر يسحر من أمامه رغما 
عن إرادتهم . . فاذا كان محمد صل الله عليه توسلم ساحرا فلياذا لم يسحركم انتم 
حتى تؤمنوا وا وبأى شىء رددتم السحر. عن انفسكم ؟ . 


ان ادعاءكم هذا يكذب حجتكم لأن كونكم الآن جالسين تقولون ساحر . . 
فمعنى ذلك انه لم يسحركم . . ولو كان ساحرًا حقيقيا لاجبركم بسحره على أن تتبعوه. 
وقالوا مجنون . . نقول لهم ان الجنون عمل بغيز رتابة . بمعنى أنك لا تستطيع أن تنبا 
بما يفعله المجنون فى اللحظة القادمة . فقد يجلس يتحدِث معك وبعد دقيقة واحدة 
يضربك'. . وتجده يبكى وبعد ثوان قليلة يضبحك . . .ورد الله تبارك وتعالى عليهم : 

ب 6 حووض 0 عم م مس م عب ممم .ري 0 2" م د بجمء 
نت والقَل وما نسطرون ري ماانت بنعمة ربك بمجنون دي و إن لك لأجرا 
بوم عوة 2 ع 5 م ملس ريو اس 
هنون و وَإنْد لمن يمير جع » 


( سورة القلم ) 


والشهادة من الله بأن رسول الله صل الله عليّه وسلم عل خخلق عظيم .. 
لا تتصادم مع ما يعرفه الكفار عنه قبل الرسالة . . فهر بشهادتهم كان معروفا 
بالصدق والأمانة والخلق الحسن وكانوا يلقبونه بالأمين . . وكانوا يأمنونه على أموالهم 
وكل شيء له قيمة . . العاف عر ساق لحار بع الحيع الواع د 
تأتمنون انسانا مجنونا على أغلى ما تمتلكون ؛ : هل هذا يتمشى مع العقل . . أيذهب 
الانسان بأغلى ما عنده ويضعه عند رجل مجنون؟ . . طبعا مستحيل: لا يمكن ان 
يكون المجنون على خلق عظيم . 


وقالوا شاعر وكاهن 9 فرد القرآن الكريم بقوله تبارك تعالى : 


ع2 مهد مع ف صم برص امج 2 وم م م 30 5 
9 إن لََرمسَولٍ وو جه وناعْبِقٍَ َي فلا مامؤْْودَ »ولا بقل كلمن 
ىم ج صمرض ص 


د دنج »4 ( سورة الحاقة ) 





مدخل 
جع ١‏ ”بوجت نح ات 2 تت 


وقوهم شاعر مردود عليه . . بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شعرا فى 
حياته . . والمواهب لا تأق فجأة بل لابد ان تصقلها التجربة والخطأ . . تماما كالذئى 
يقود السيارة . . عندما يبدأ لاند ان يكون معه انسان يعرف قيادة السيارة . . ويعلمه 
فيخطىء ويصيب .. ثم بعد ذلك يقود الحيلرة اليا 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت عنده ملكة الشعر ولا درية أحد 
عليه . . أما قوهم كاهن فالانسان ينسى بمرور الوقت ء لذلك قيل اذا كنت كذوبا 
فذكن ذكورا . 


واذا أردنا ان نعرف الحقيقة فأننا تنسأل الانسان على فترات . . فإن كان كاذبا فانه 
يتخبط فى أقواله . . ورسول الله صلى الله عليه وهو أمى لا يقرأ ولا يكتب . . كان 
ينزل عليه الوحى بالآيات فيتلوها على أصحابه . . ثم يؤذن للصلاة بعد ذلك 
عليه دون أن يتغير منها حرف واحدك , . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 

« قليلا ما تذكرون » . . لأن رسول الله صل الله عليه وسلم لو كان يأق بالقرآن. 
من عنده لنسى ولغير وبدك . . لان الذاكرة لا يمكن ان تستوعب بنفس الالفاظ 
ماقالته . ولو انك جئت بانسان وطلبت هنه ان يتحدث فى موضوع معين وسجلته 
له . . ثم طلبت منه ان يعيد بعد نصف ساعة ما قاله . . لا يمكن أن يأتى بنفس 


والحق سبحانه وتعالى يعطى رسله منبجه بالوحى . . ويكون عطاؤه غيبا لآن الله 
عسا... الاق سبعالة وتفال قوك:ة 


4 ممم 2 - 


ع رص ع عع ود 2١م‏ )اه عمد اش إووارم ع لهي ِ 
فل وماك لخ أن مكلمه اله إلا وحيا وين ورآى جاب أوي ريسل رسلا فيو بإذن. 
دوت كير ؟! ورنوم اعت م 
َتنا نهر عل حكمم ) 4 
( سورة الشورى ) 


ذلك لان التكؤين البشرى لا يمكن أن يستقبل من الله مباشرة . . والوحى اعلام 





قن : 
وجح جه تحت + جح جح ات حجا اح تت وجصاحصحيوت مات 


بخفاء » ولكى نقرب المعنى من الاذهان . . نقول انك لو كنت لا تريد أن تقابل 
ضيفا ثقيلا فانك تتفق مع خادمك على اشارة معينة .. فاذأ جاء وأخبرك أمام 
الحاضرين بأن فلانا وصل : . تعطيه اشارة'فلا:.يدخله الى المنزل . . هذه الاشارة 
التفق عليها .. لا يفهمها أحد من الحاضرين ولأ يعرف معناها . . 


هذا هو معنى الوحى اعلام بخفاء . . لا يقهمه أحد الا المويجى ومن يوحى 
اليه . . والوحجى مادام اعلاما بخفاء فانه يقتفى موجرا . . وموحى اليه وموسَّى 


بهل 


ولقد أوحى الله للرسل وأوحى الى غير الرسل . . فاوحى للملائكة وآلى أم 
موسى والى الحواريين وللئحل وللاأرض . ٠‏ وهناك وحى من الشيطان لأوليائه هذا عو 
الوحى اللغوى . . أما الوحى الشرعى فيكون وحيا من الله لرسله . وكان وحى الله 
لموسى عليه السلام أن كلمه من وراء حجاب . . وكان وحى الحق جل جلاله الى 
رسول الله صل الله عليه وسلم .. بأن أرسل له جبريل عليه السلام . . ويجىء 
الملك بالوحى فيسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام صلصلة ا جرس تنبيها . . 
وبتم اللقاء بين جبريل والرسول فتتغير كيهاويات جسد الرسول . . حتى انه حينها 
جاءه الوحى لامست ركبته الشريفة ركبة صحابي كان يجلس بجواره فأحس كأنها 
جبل . . واذا كان رسول الله صل عليه وسلم راكبا الناقة . . فتنام أو تبرك الناقة على 
الارض ولا تستطيع السير . . وكانت لفتة اخرى من الله تبارك وتعالى . . انه 
لا تناقض مطلقا بين القرآن وبين العلم . . فاذا جاءت نظرية علمية تناقض القرآن 
الكريم . . فالقرآن على حق والنظرية باطلة . . وهناك نظريات أخفاها الله سبحانه 
وتعالي عنا.. ولكن أختفاءه لها لا يمنا _بثىء . 


فالشمس ينتفع بها كل الناس ولا يعلم حقيقتها أحد . . وكذلك بعض الظواهر 
الكونية الاخرى .. فكل ماأخفاه الله عنا هو جهل لا يضر ولا يقلل انتفاعنا 
بالكون . . 


والقرآن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . . ولقد حمل منيج 
الله للبشر ليحمى حركة الانسان الاختيارية فى الكون . . ومادام الانسان يلتزم فى 
حياته بالقرآن الكريم فانه يستمتع بالجهال فى الكون . . اما اذا خالفه فيكون الانسان ‏ 
قد سعىق الى شقائه . ولقد ظهرت الداءات والامراض 5 المجتمعات عندماخالف 





مدخل 


جح ١‏ بجح لمحو وحنو ججح جص ترح صمح :2 
الانسان منبج السياء ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : 


مام مرخ سيرولئى ا ا 0 
«ط يمرل مهوْشفة ره © » 


( سورة الاسراء ) 


لماذا قدم الله سبحانه وتعالى الشفاء على الرحمة . . لأن الرحمة تقى الناس من أى 
شر قادم 578 ولكن لايد من الشفاء أولا .. وغندما نزل القرآن كانت الامراض 
والداءات تملا المجتمعات . . الظلم وأكل حقوق الناس واستعباد الانسان للانسان 
وغير ذلك من أمراض المجتمع . . فجاء الاسلام أولا ليشفى هذه الامراضض اذا اتبع 
منبجه . . ثم بعد ذلك تأنى الرحمة وتمنع عودة هذه الداءات . فاذا حدثت غفلة عن 
مغبج الله . . جاءت الداءات والامراض . . فاذا عدت الى صيدلية القرآن تأخذ منبا 
الدواء يتم الشفاء . 





مدخل 





2 0 


طلب الله سبحانه وتعالى من كل مؤمن أن يُستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 1 
قبل أن يقرأ القرآن . . إذن فالاستعاذة هى أول التقاء:. . .بين المؤمن,وبين بداية 
قراءته للقرآن الكريم والله سببحائة وتعالي يقول : 

«ل فَإَائَ أت الْفْرَانَفَاستَمدْباف م لطن الزجم © 4 
و1 + ( سورة النحل) 
وواضح أن الآية الكريمة . . تطلب منا الاستعاذة بالله من الشيطان قبل أن نقرأ 
القرآن . . ذلك أن٠كل‏ مخلوق إذا انجه إلى خالقه واستعاذ به يكون هو الأقوى برغم 
ضعفه وهو الغالب برغم عدم قدرته . ٠.‏ لأن الله عندما يكون معك . تكون .قدرتك 
وقوتك فوق كل قدرة وأعلى من كل قوة .. لأنك جعلت الله ستبحانه وتعالى فى 
جانبك . ونحن حين نقرأ القرآن لابد أن نصفى جهاز استقبالنا لحسن استقبال 
كلام الله 5 وفى هذه الحالة لا نفعل ذلك بقدراتنا نحن ولا بقوتنا 2 ولكن بالاستعانة 
بقوة وقدرة الله . : لماذا ؟ لآن معوقات المنهج عند الإنسان المؤمن إثما هى من غمل 
الشيطان , ش 
وابليس يأنى دائما من الباب الذى يِرَى 'فيه“المنبج ضعيفا . . فاذا وجد انسانا 
متشددا فى ناجية يأى له من“ناحية |خجرى . فلو أن العبد المؤمن متشدد فى الصلاة . 
يحافظ عليها ويؤديها فى أوقاتها .- جاءه ابليسن” من ناعية المال . يوسوس له بألا 
يخرج الزكاة لأنها ستؤدى به الى الفقر. . ويوسوسي له.أن يأكل قوق الناس . . 
مدخلا السرور الى نفسه بالوهم بأنه سيصبح غنيا آمنأ مطمثنا على غده . . وهذا 
1 51 








والحقيقة هى التى رواها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : ( ما نقص 
مال من صدقة ) ١(‏ والصدقة هى التى تكثر المال وتضع فيه البركة فيزداد وينمو . . 
والمال هو مال الله يتتقل من يد الى يد فى الدنيا . . ثم يموت الانسان ويتركه . . 
ولكن ابليس يستغل غفلة الناس عن هذه الحقيقة ليدفعهم الى المال الحرام . . فاذا 
كان الانسان متشددا من ناحية المال . . جاءه من ناحية المرأة فيظل يزين له أمرأة 
خليعة .. يوسوس له حتى يسقط فى الزنا . .:. وإن كان قويا فى هذه النواحى 
كلها . . زبن له ابليس الخمر أو مجلس السوء أو النميمة . . المهم أن ابليس يظل 
يدور حول نقط الضعف فى الانسان ليسقطه فى المعصية . 

ولذلك فإن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ إنما تجعل الله سبحانه وتعالى 
يقوى نقط الضعف فيك . فلا يستطيع الشيطان أن ينفذ اليك وأنت تقرأ القرآن 
ليضع فى رأسك هواجس تلهيك عن هذه القراءة . . ذلك أن عطاء الله فى القرآن 
الكريم يساوى بين جميع الخلق . . فعطاء القرآن متساو ولكن كل انسان يأخذ على 
قدر ايمانه . . فالقرآن يقرأ والناس تسمع . ولكن هل يتقبل الجميع القرآن تقبلا 
متاويا ؟ نقول لا .. فقد قال الله سبحانه وتعالى : 


عله 2 سوم فوم عر إى عفد #زرء . معقفوة م81 ويه وصيم مه ف 
0 ويم من تيع رلك عق | إذ! جوأ معدل َالو الذي أوكوأً انع ماذًا قال >انفا 
1 لاعس يي مق سم رال عي س2 مده قممد 7 -. 
وك ذين طبع ألله عل قلوييم وأتبعوأ أهواءهم 02 4 
( سورة مممد) 
أى أن القرآن لم يؤثر فيهم . . ولكنه أثر فى المؤمتين الذين استمعوا اليه مصداقا 
لقوله جل جلاله : 
ممم عمو 000 هم #اعلم امم #«مع اس 
«# ولو جَلئنه الاو ََْامُصلتْ اينار >أيحمى عرق مل مون 


دغ ووعم علا ساراس صمي ان اث 
امنواً هدى ما لين لا وتوف اذانهم وقْرٌ 8-2 كبك 
نادو من مكاي بعد 0ج © (سورة فصلت» 


(1) رواه احمد وسلم والترمذى عن أبى هريرة . وتئمة المديث : «ومازاد الله عبدا بعفو إلا عزا ع 
وماتواضع أحد لله إلا رفمه» . 


مدخل 
نت بجح و نح نات اميت صبحبحكحنتت أر د 
فالقرآن عطاؤه للجميع ولكن المهم من يستقبله . . وكيف يستقبله عندما يتل 
عليه . . والله سبحانه وتعالى يريدنا عندما نقرأ القرآن .. أن نبعد الشيطان عن 
أنفسنا قبل أن يبعدنا هو عن منهج الله وعن آيانه . . وبما أننا لانئرى الشيطان وهو 
يرانا . . ولانعرف أين هو بينما هو يعرف اين نحن . . مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 


2-2 عمد ب بء مع قلي دوم 3 رعس ام د د اعد ء 2 25 2 ص سرس عر اس رس 
« ينب ادم لايفتندك الشيطان كما أخرج ابويم من ابحئةينزع عَنْهم لاما 
ع 


سلس مم 5 معسرلء ممم #تن عاسم عبورل .م الوه كد 


ع 
6 0 58 2 
ليريهما سوء ما إنه, يرئكر هو وقبيله, من حيث لاترونسم إن جعلنا الشينطين 
أولب]ء لذن لا مؤْمنون 0 » 
( سورة الأعراف) 


فلابد من أن نستعيذ بقوة تستطيع أن تقهر الشيطان وتدمره . الله سبحانه وتعالى 
طلب منا أن نستعيذ به وأن نلجأ اليه . لأنه هو القادر على أن يحمينا . . وبصفى 
قلوبنا ونفوسنا من #مزات الشياطين . فيحسن استقبالنا للقرآن الكريم . . لأنه اذا 
صفيت نفسك لاستقبال القرآن . . فإن آياته الكريمة تمس قلبك ونفسك وتكون لك 
هدى ونورا . 


والشيطان قد قفى الله سبحانه وتعالى فى أمره . فطرده من رحمته وجعله رجيا 
مبعد! . . والشيطان يعرف أن مصيره النار . ويعتقد أن آدم هو السبب . . لآن بداية 
المعصية كانت رفض ابليس طاعة أمر الله فى السجود لآدم . . وقال كيا يروى لنا 
القرآن الكريم . 


مع معت مد ؤاقي. رم ء6ؤمء و 20 مه ع بتر دوخ عميا ني 2 د عمء مه 
0 مامعألا تسج دإ أمر كَل نأ رمن َف من نار وََلَفَْم من طين جه © 


( سورة الأعراف) 


وكانت معصية ابليس فى القمة . . لأنه رد الأمر عل الآمر. . وقال لن اطيع ولن 
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أسجد لآدم لأن خير منه . . هو من طين وأنا من نار. . فكأنه لم يرض بحكم الله 
سبحانه وتعالى وأراد أن يعدله . وهذه معصية فى القمة .. جملت الله تبارك وتعالى 
يطرد ابليس من رحته . . ويصفه بأنه رجيم . . وذلك حتى نعرف أن مصيره النار 


وأن الله لن: يغفر' لله:: 
وبدأ ابليس بغواية آدم عليه السلا . . فآدم عاش ف جنة تعطيه مقومات حياته 
س1 عمل :لان فى الل الف الا رطق تسلو للق انفد رقن مدلا 


لآدم وحواء يأكلان منها مايشاءان .. ماعدا شجرة واحدة حرمها الله عليههما . 
وكانت هذه الشجرة هى بداية الخطيئة .. بدأ ابليس يغرى آدم وحواء. على 
المعصية .. كيف ؟ .. حاول اقناعههما بأن عدم الاكل من هذه الشجرة . 
سيحرمهها من خيير كبير.. واقرأ قول القرآن الكريم : 

9 وسوس نما اطي ليبدى لما ماودرى عَنْهمَامِن سرءتيما وَل ايدب ربكم عن 
هذه آلشّجرَة إلا أن تَكُونا مَلَكَينٍ أو مَكُونَا من ديرن © © 


( سور الأعراف) 


وفى إغواء آخر : 


(سورة طه) 


وهكذا نعرف أن إبليس يأ للانسان من أكثر من زاوية . . لذلك كانت الزاوية 
الأولى هى أن هذه الشجرة من يأكل منها . . يكون ملكا أو يكون خخالدا . . وكان 
الاغواء الثان ان هذه الشجرة تعطى لمن يأكل منها بجانب الخلود مُلْكا لا ينتهى . 


إذن فإبليس يصور للإنسان .. أن ما منعه الله عنه هو الخير . . وأنه لو عصى 
فسيحصل على المال والنفوذ  .‏ لقد أكل آدم وحواء من الشجرة . فلم يخلدا ولم 
بأت لهما مُلك لا ينتهى . بل ظهرت غورائهما وعرفا أن إبليس كان كاذبا .. وآن الله 
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ل ل ل ا اح اديت 


سبحانه. وتعالى بمنبجه وما ينهانا. عنه انما كان يريد هما الخير. 


ولكن الشيطان يأق ويزين للانسان طريق الباطل . . ولو أن آدم كان قد حكم 
غقله لعرف كذب وسوسة ابليس.. . فأبليس كيبا يدعى كان يدل آدم على شجرة 
الخلد . . ولو أن هذه الشجرة كانت تعطى الخلد فعلا , . لما طلب ابليس من الله 
تبارك وتعالى أن يبقى عل حيائه الى يوم القيامة .. بل لآكل من الشجرة ونال 
الخلد . 


ولكن ابليس دخل من ناحية الغفلة فى النفس البشرية ليوقع آدم فى المعصية . . 
وهو يدخل الى أبناء آدم من ناحية الغفلة أيضا . ولو أن أبناء آدم حكموا عقوهم 
وهم يعرفون أن هناك عداوة مسبقة بين آدم وابليس . . وأن ابليس طلب من الله 
سبحانه وتعالى أن يبقيه الى يوم القيامة لينتقم من آدم وأولاده بإغوائهم عل 
المعصية . . لو تتبهنا الى ذلك لأخذنا حذرنا . . وعندما تتكشف وسوسة الشيطان 
فانه هرب . 

ابليس دخل الى ناحية الغواية بأن أقسم بعزة الل'.. وأن الله عزيز لا يحتاج 
لخلقه . ولا يضره سبحانه وتعالى من كفر . ولا يزيد شيئا فى ملكه من آمن .. 
استفل عزة الله فى استغنائه عن خلقه . فقال كيا يروى لنا القرآن الكريم . 


عهء موف ع.م يلا 


«[ كَل رتك لوي من جه 4 
(سورة ص) 
ولكن الح تبارك وتعالى . أخبرنا أنه طرد ابليس من رحمته وسماه رجيها . حتى 
نعرف جميعا أنه لن يدخل فى رخمة الله أبدا . 
ابليس دخل الى غواية بنى آدم بعزة الله سبحانه وتعالى عن خلقه . . فلو آن الله 
اراد خلقه جميعا مهديين . . ما استطاع ابليس أن يتقدم ناحية واحد منهم . . واقرأ 
قوله سبحاته : 1 : 
: ( سورة الشعراء) 








اذن الله سبحانه وتعالى . . هو الذى أعلى للانسان حق الاختيار ولو شاء للجعله 
مقهورا على الطاعة كباقى الخلق . . من نقطة الاختيار هذه . وقوله تبارك وتعالى : 


ٍْ من قن سَآه 2 طن ناا 
حاط بهم اي وإن يستَغِيكواً يِعَانُوا أإعاء كالمهل 0 بِنْسَالشْرايَ 
وسَاءث مُرْتَفَعَا © 4 
(سوزة الكهف)» 


إذن فالله سبحائة وتعالى.. ين لنا طريق الحدئى وطريق المعضية . . ثم ترك لنا ان 
نختار طاعة الله ورحمته . . أو معصية الله وعذابه . . وم يعطنا الحق تبارك وتعالى 
هذا الاختيار الا فى فترة محدودة هى حياتنا فى الدنيا . . فعندما يحتضر الانسان تخمد 
بشريته . . ويصبح لا اخختيار له . كا أن الله جل جلاله لم يعطنا الاختيار فى كل 
أحداث الدنيا . . بل أعطاه لنا فى المنيج فقط فى الطاعة أو المعصية . 


ولكى نتقى الشيطان فى حياتنا . شرح لنا القرآن الكريم كيف سيغوى ابليس بنى 
آدم .. واقرأ القرآن الكريم : 
*ا مَل مِمَآأْغْوي امَك مرطكَ لتقم © 4 

(سورة الاعراف) 


أى أن ابليس لا يجتهد فى اغواء من باع نفسه للمعصية . . واتطلق يخالف كل 
ما أمر به الله . . فالتفس الأمارة بالسوء لها شيطاءها . . وهى ليست محتاجة الى اغواء 
لأنها تأمر صاحبها بالسوء .. ولذلك فإن. ابليس لا يذهب الى الخهارات وبيوت 
الدعارة . ويبذل جهدا فى اغواء من يجلسون فيها . . لآن كل من ذهب الى هذه 
الاماكن . . هو من شياطين الانس .. ولكن ابليس يذهب الى مهابط الطاغةٍ 
وأماكن العبادة . . هؤلاء يبذل معهم كل جهده وكل حيله ليصرفهم عن عبادة الله ؛ 
ولذلك لابد أن نتنبه الى أن ابليس لم يقل لاقعدن لحم على الطريق المعوج ... 
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جح جحت جح جح حت و 1 جب 1 2 


فالطريق المعوج بطبيعته يتبع الشيطان .. فإبليس يريد أهل الطاعة .. يزين لهم 
المعصية ويغريهم بالمال الخحرام . 

القرآن الكريم يقول : 

الونو اضهاه م 6ماحس 6ه عدر اهن وامعم لوس ا ا«امصض 2 0_0 
فو أيهم من بن الوم وين حلفم وعن أبملنهم وعن شما لهم ولا نجه خآ 

مَجِرِنَ © 4 

( سورة الأعراف) 

هذه هى جهات الغواية التى يأق منبها ابليس . . من بين أيديهم أى من أمامهم 
وهذه هى الجهة الاولى . ومن خلفهم اى من ورائهم وهذه هى الجهة الثانية . . 
وعن أيمانهم أى من اليمين وهذه هى الجهة الثالثة . . وعن شمائلهم أى من الشهال 
وهذه هى الجهة الرابعة ... وكلنا نعلم أن الجهات سمت وليست أربعا . . فيا هما 
الجبهتان اللتان لا يأق منهها الشيطان ؟ . . هما فوق وتحت . . هرب ابليس من هاتين 
الجهتين بالذات . . ولم يقل سآى لهم من فوقهم أومن تحتهم . لأنه يعلم أن البهة 
العليا تمثل الفوقية الامية . . وأن الجهة السغلى تمثل العبودية البشرية. حينها يسجد 
الانسان لله .. ولذلك ابتعد ابليس عن هاتين الجهتين تماما . 


ومن العجيب أنك اذا نظرت الى أبواق الالحاد فى كل عصر . , تجدها تأ من 
الجهات التى يأتى منها الشيطان .. يقولون تقدمى جهة الامام . . ورجعى. جهة 
الخلف ويمينى جهة اليمين ويسارى جهة اليسار . . نقول لهم نحن لسنا فى أى جهة 
من هذه الجهات ٠‏ لا تقدمين تدعو الى التحلل والفجور . . ولا رجعيين نقول هذا 
ما وجدنا عليه آباءنا . ولا يساريين ننكر الدين ونناصر الكفر . . ولا يمينيين نؤمن 
بالرأسمالية واستغلال الانسان . . ولكننا أمة محمدية فوقية . كل أمورنا من الله 
ومادامت أمورنا من الله سبحانه وتعالى . . فحن لا نخضع لمساو لنا . ولكننا نخضع 
لله العلى القدير . . ومادمت تخضع لأعلى منك . فلا ذلة أبدا بل عزة ورفعة . 
مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 

8 

يُونُونَ كبن بحآ إل الْمَدبنَة لبْخِْجَنْ امنا لاد وله الْعرْةٌ وَرَسولدء 

وَْمؤْمنِنَ وَللِكن لقنلا ينون 2 » 


( سورة المنافقون)” 








ونخن أمة محمدية فوقية .. نعلن عبوديتنا وخضوعنا لله .. ونتبع منهج 
السماء . . ولذلك فقد تميزنا عن البشر جميعا لأن كل انسان فى الدنيا لا يخضع لله 
سبحانه وتعالى ولا يأخذ منبجه عنه فهو خاضع لنيج بشرى وضعه مساو له من 
البشر . . والنفس البشرية لحا هوى تريد أن تحققه . لذلك فهى تضع الهج الذى 
يمكنها من أن تتميز به على الناس . . المنهج الذى تستفيد منه هى وحدها.. وقد 
يكون المنبج من وضع مجموعة أفراد أو طبقة . . نقول أن مناهجهم لفائدهم . . 
ولكن الله سبحانه وتعالى يضع متبجه ليعطيك خيرا . . لا ليأخذ منك الخيرء لأنه 
جل جلاله مصدر الخير كله .. وهو ليس محتاجا لما تملك ولا ما يملك كل البشر . اذن 
العدل والخير والعزة هى "منهج السماء . . فالله لا يأخذ منك ولكن يعطيك , 
ولا يذلك. ولكن يعرلة. : 


على أن هناك لفتة .. لابد ان ننتبه اليها . فهذه الفوقية هى التى جعلت. الله 
سبحانه وتعالى يختار أمة أمية . . ليجعل فيها آخر صلة للسماء بالارض . ويختار من 
هذه الأمة رسولا أميا . . أى كما ولدته امه . لم يأخذ ثقافة من مساويه . . لم يتقف 
على الشرق أوعل الغرب . ولم يقرأ لفلان فيتأئر به . . او لفيلسوف فيتبعه . ولكن 
الذى علمه هو الله جل جلاله . 


اذن فالأمية شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . لأنها تؤكد أن كل ماجاء به 
هو من الله سبحانه وتعالى 4 ولذلك فكل ما يأق به معجزة لأنه من وحى السماء 2 
فلو أن القرآن نزل على أمة متحضرة كالفرس أو الروم .. أوعل نبى غير أمى . . 
قد قرأ كتب الفلاسفة والعلياء من الشرق والغرب . . لقيل أن « القرآن التقاء 
حضارات وهبات عقل واصلاحات ليقود الناس حركة حياتهم » ولكن لا . هى أمة 
أمية ‏ ورسول أمى . . تأكيدا لصلتها بالسماء . . وأن ماجاء به محمد عليه الصلاة 
والسلام . لا دخل لبشر ولا ثقافة ولا حضارة به . وهو ليس من معطيات عقول 
البشر . . ولكنه من الحق تبارك وتعالى . . ليصبح محمدٌ صل الله عليه وسلم وهو 
الرسول الآمى معلا للبشرية كلها . وهكذا نعرف أن الشيطان لايستطيع أن يقترب 
من مكان صعود الصلاة وصالح الاعيال الى السياء. ومن مكان الخضوع والعبودية لله 
سبحانه وتعالى . 


وقد أصرً الشيطاتن على غواية الانسان . . حتى لا يكون هو العاصى الوحيد , 
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فيادام عصى وطرد من رحمة الله لماذا يكون هو العاصى الوحيد ؟ . . للاذالايكون الكل 
عاصيا ؟ . . واذا كانت معصية الشيطان بسبب عدم السجود لآدم . فلماذا لاياخذ 
أولاد آدم ممه الى النار ؟ انتقاما منهم ومن أبيهم . بعض 'الناس يقول . . ابليس 
عصى وآدم عمى . والله سبحانه وتعالى طرد ابليس من رحمته' وغفر لآدم .. نقول ان 
هناك فرقا بين معصية ومعصية . معصية ابليس كانت معصية فى القمة . . ترد الأمر 
الآمر على الآمر . . أما آدم فقال : يارب أمرك الحق .. وقولك الحق ومتبيجك 
الحق . .. ولكنى ضعيف لم استطع أن أحمل نفسى على الظطاعة . . فسامح ضعقى 
يارب . ولذلك شرع له الله سبحانه وتعالى التوبة . وعلمه كليات ليتوب عليه '. 


إذن فهناك فرق بين معصيتين . معصية تقول لن أطيع لأننى خير منه . . ومعصية 
يعترف فيها العبد بالخطأ والضعف ويتجه الى الله طاليا التوبة والغفران . وبرغم أن 
الله سبحانه وتعالى قد أبلغنا فى القرآن الكريم أن الشيطان عدو لنا .. فى قوله 
تعالى : , 


2 وعلر شاع ره 


عم ع عرف ء عد عرعاءه لد ال ميم ١‏ ع اعد ل 
١‏ إن لطن كعدو فَأْحْدُوه عدوا ما يدع وأ جزْب, كفا أ الدع رٍ 2 © 
( سورة فاطر) 


فإن الانسان لايحتاط . . ولذلك فى كل مرة نقرأ فيها القرآن . . يريد الله سبحانه 
وتعالى . . أن نستعيذ به من الشيطان الرجيم . . حتى إذا كان الشيطان قد مسنا 
أوغلبنا فى حدث من احداث الحياة . . فإن الله سبحانه وتعالى يبعده عنا ونحن نقرأ 
القرآن . . حتى تصفو قلوبنا ونكون قد أبعدنا الشيطان . . وما.حاول, أن يوسوسه لنا 
ليبعدنا عن. المنبج . 


عندما نستغيذ بالله من الشيطان الرجيم ... فهناك مستعاذ به وهو الله تبارك 
وتعالى من الشيطان . . والشيظان من غنلق الله ؤأنت من خبلق الله . فمن الممكن ان 
ينفرد خلق لله بخلق لله . ويكون القوى بقوته . أما إذا التحم احدهنا بخالقه 
فالثانى لايقدر عليه . وأنت إذا تركت 'نفسك ‏ للشيطان . ١‏ انفرده بك . ولذلك 
تستعيذ بالله الذى خلقك وخلق الشيطان :.. فيعينك عليه ... ولذلك حين تجد فوما 
مؤمئين وقوما كافرين :. إن ظل المؤمنون موصولين بربهم . لا ببزمهم الكفار 








1ن فاذا بعدوا عن منبج الله . . ببزمهم الكفار .. لانه فى هذه الحالة يكون 
القتال بين فثتين ابتعدتا عن الله . . اذن فعندما ينفرد خلق بخلق . . فالقوى هو 
الذى يغلب . أما إذا احتمى خلق بخالقهم . فلا يقدر عليهم أحد . البشر يقدر 
على البشر إذا بعدث الفثتان عن الله . . فإن كانت الفتئان معتصمتين بالله . . فلن 


والحق تبارك وتعالى .. يريدك حين تقرأ القرآن . أن تصفّى جهاز استقبالك 
تصفية تضمن حسن استقبالك للقرآن .. بأن تبعد عنك نزع الشيطان . . حيئثذ 
تستقبل القرآن بصفاء . . وتأخذ منه كل عطاء . فاذا استعذت بالله من الشيطان 
الرجيم . تكون فى جانب الله فلا يأتيك الشيطان أبدا . . ولذلك سيأق الشيطان يوم 
القيامة ليقول لمن أغواهم كيا يروى لنا القرآن لكريم : 


01700 ممم غم غ. م1ةءسءمء 2 م رص م 


0 وَل الشيطن لما قضى الام إن الله وعد ل وود نكر فاخلفتك وما كان 
ع حة الو م مموؤلرلء دروم دول رع مر ور عر لسو ع و - 
َم ين تيلآ أن و فك ل امون ولوب انم ما 


أناإعضر حك وما أنم يمصررعى إن كفت يما أفر كمون من بل إن لطليينَ قن 
عدب ألم ب 4 


سورة ابراشيم) 


اذن فالشيطان ليس له سلطان على الانسان أن يقهره على فعل لا يريده . . أى 
ليس له سلطان القهر . وليس له سلطان على أن يقنع الانسات بالمعصية ... وهذا 
اسمه سلطان الحجة . . فالسلطان نوعان . . قهر لمن لايريد الفعل . واقناع يجعلك 
تقبل الفعل وأنت راض . . الشيطان ليس له سلطان القهر على عمل لآ نريده . 
وليس له سلطان الحجة . . ليقنعنا بأن نفعل ما لا نريد أن نفعله . . ولكن المسألة ان 
وسوسة الشيطان .. وجدت هوى فى نفوسنا فتيعناه . 


والله سبحانه وتعالى يريد أن ينع عنا هذه الوسوسة .. ونحن نقرأ القرآن . 
ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الذى خلق الشيطان , . وهو الذى أعطاء القدرة على 
أن يوسوس للانسان . . اذا ؟ .. لأنه لو أن الطاعة وجدت بدون مقاوم . 





مدخل 
جح رتوت حورت ح وح ومنت موص موجه احصكصنوت ب 


لا تظهر حرارة الايمان . قوة الاقبال على التكليف . . وانما عندما يوجد إغراء 
وإلجاح فى الاغراء . يب لعفا :ين . فذلك دليل على قوة الايمان . 
كا نلك لا تعرف أفوة كمانة موظف إلا إذا أغرية برشزة ا لس 
الاغراء . . فلن تختبر أمانته أبدا ..ولكن إذا تعرض للاغراء . . وتمسك بأمانته 
ونزاهته فهذه هى الامانة . - 
والله سبحانه وتعالى أعطانا الاختيار لآنه يريد من خلقه من يطيعه وهو قادر على 
معصيته . . ويؤمن به وهو قادر على عدم الايمان . . لأن هذه تثبت صفة المحبوبية 
لله . الخلق المقهور لله يأق له قهرا . . لا يقدر على المعصية . . وهذا يثبت القهر 
والجبروت لله . . ولكن الحق سبحانه وتعالى أراد خلقا يأتيه عن حب . . ؤقد يكون 
هذا الحب من أجل عطاء الله فى الآخرة ونعيمه وجنته . فلا يضن الله 'عل عباده 
بها . . وقد يكون عن حب لذات الله , لذلك يقول بعض اهل الصفاء فى معنى الآية 
الكريمة : 


بس امم معد 


© فل إممَآأنا بتر منلك يوحهع > إل نما لهك إلنه و'حدٌ قن كنَيرْجوأ يقَآة 

رَيهء ملعمل عملا ملعا وَلَا برك بعبّادة ريد أعَدَا © # 

(سورة الكهف) 

يقولون إن اللجنة أحد . . لأن الحق سبحانه وتعالى قال «من كان يريد لقاء 
ربه» . . أى الأنس بلقاء الله . . فان كنت تعمل للذات وليس للعطاءات . . فانك 
تكون فى أنس الله يوم القيامة . . والذى عمل للجنة سيأخذها . . والذى عمل لما 
هو فوق الجنة يأخذه . 

أو لم يخلق الله تعالى جنة ونارا» أما كان اهلا لآن يعبد ؟! ولقد قالت رابعة 


العدوية “الاين ان اسيدمياع أن اميد يدا فى يسك 3 ومين ما » يإن كنت 
تعلم أن أعبدك خوفا من نارك فارسلنى فيها ء أنا أعبدك لأنك د تستحق أن تعبد» . 


والحق سبحانه وتعالى : يريدك عندما تقرأ القرآن .. أن تصفى نفسك له 


سبحائه وتعالى . وهوجل جلاله يعلم مكائد الشيطان ومداخله الى النفس البشرية . 
وأنه سيوسوس لك مايفسد عليك فطرتك الايمانية .. فيأق القرآن عل فطرة 








فسدت . فلا يحدث استقبال لفيوضاته على النفس البشرية . .. ولكن اذا استعذت 
بالله » فقد استعذت بخالق . . فلا يجرؤ الخلق على الاقتراب منك . ولذلك إن 
أردت من جهاز استقبالك أن يكون صالحا لصفاءات الارسال .» سامعا لكلام 
الله . . لأن الله هو الذى يتكلم . . فالقرآن ليس كلام القارىء له . ولكنه كلام الله 
سبحائه وتعالى . . ولذلك قال سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه . . وكان أكثر آل 
بيت رسول الله معرفة بأسرار القرآن الكريم. .. ان مفزعات الحياة عند الانسان . . 
الخوف والغم وال هم والضر وزوال النعمة ... قال عجبت لمن خاف وم يفزع الى قول 
الله سبحانة وتعالى : حسبنا الله ونعم الوكيل . فقد سمعت الله بعدها يقول : 
«فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء» وعجبت لمن ابتلى بالضر ولم يفزع الى 
قول الله سيحانه وتعالى دإنى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين» فقد سمعت الله 
بعدها يقول : «قاستجينا له فكشفنا مانه من ضره , وعجيت من ابتلى بالغم كيف لم 
يفزع الى قول الله تعالى دلا إله إلا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين» فقد سمعت 
ألله بعدها يقول : «فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين» . وعجبت 
لمن أضير . . ول يفزع لقول الله سبحانه وتعالى : «وأفوض أمرى الى الله إن الله بصير 
بالعباد» . . فقد سمعت الله تعالى بعذها يقول : «فوقاه الله سيئات مامكرواء» . 


وأنت مادمت فى معية خالقك لا يجرؤ الشيظان أن يذهب إليك أبدا : 
وحين كان رسول الله صل الله عليه وسلم فى غار ثور ومعه أبو بكر الصديق رضى أله 
عنه يوم الحجرة . . والكفار غند مدخل الغار بسلاحهم . . ماذا قال أبو بكر رضى 
الله عنه ؟ قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا . . وهذا واقع لا يكذب إلا بصفاء 
ايماى . . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه. وسلم لصاحبه : ماظنك باثنين الله 
ثالنهئا .. وهو ماتشير اليه الآية الكريمة بقوله تعالى : 
د 


« لامر بن ال متت © 4 


(سورة التوبة) 


إذن فرسول الله صلى الله علية وسلم .. ومعه أبو بكر رضى الله غنه كلاهما فى معية 
الله . ولكن هل كونها فى معية الله . رد على قول أبى بكر : لو نظر احدهم تحت 
قدميه لرآنا . . نقول نعم . . لأا فى معية الله والله لا تدركه الأبصار فلا تدرك 
رسول الله صل الله عليه وسلم وأبا بكر الأبصار كذلك ماداما فق معية ألله ٠‏ 

















>) 


#« امع 49 


القرآن الكريم منذ اللحظة التى نزل فيها نزل مقرونا يسم الله سبحانه وتعاى - 
ولذلك حينا تتلوه فإننا نبدا البداية نفسها التى أرادها الله تبارك وتعالى - وهى أن 
تكون البداية بسم الله . وأول الكليات التى نطق بها الوحى لمحمد صلى الله عليه 
' وسلم كانت داقرأ باسم ربك الذى خلق» . وهكذا كانت بداية نزول القرآن الكريم 
لييارس مهمته فى الكون .. هى بسم الله . ونحن الآن حينا نقرأ القرآن نيدأ نفس 
البداية , 


ولقد كان محمد عليه الصلاة والسلام فى غار حراء حينها جاءه جبريل وكان أول 
لقاء بين الملك الذى حمل الوحى بالقرآن . . وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قول الحق تبارك وتعالى : «اقرأ». 


واقرأ تتطلب ان يكون الانسان .. إما حافظا لثىء يحفظه . أو أمامه شىء 
مكتوب ليقرأه .. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكان حافظا لشثىء 
يقرؤه . . وما كان أمامه كتاب ليقرأ منه . . وحتى لو كان أمامه كتاب فهو أمىّ لا يقرأ 
ولايكتب . 


وعندما قال جبريل : «اقرأء.. . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا 
بقارىء .. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام منطقيا مع قدراته . وتردد القول 
ثلاث مرات . . جبريل عليه السلام بوحى من الله سبحانه وتعالى يقول للرسول : 
«اقرأ» ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارىء .. ولقد أخذ خصوم 
الاسلام هذه النقطة .. وقالوا كيف يقول الله لرسوله اقرأ ويرد الرسول ما أنا 
بقارىء . : 


ثقول إن الله تبارك وتعالى . . كان يتحدث بقدراته التى تقول للشىء كن فيكون » 





بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحدث ببشريته ألتى تقول 
أنه لايستطيع أن يقرأ كلمة واححدة. ولكن قدرة الله هى التى 
تتمشش ل فنا النبى التذى لايقراً ولايكتب لتجعله معلا). 
للبشرية كلها الى يوم القيامة . . لأن كل البشر يعلمهم بشر . . ولكن محمدا صلى 
الله عليه وسلم سيعلمه الله سبحانه وتعالى . ليكون معلما لأكبر علياء البشر . . 
يأخذون عنه العلم والمعرفة . لذلك جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى : 


« أفرابانم رَبَكَ الى حََقَ ج حَلَقَالإسَن يِرْعَلَقٍ ي » 


( سورة' العلن) 


أى أن الله سبحانه وتعالى . الذى خلق من عدم . سيجعلك تقرأ على الناس 
ما يعجز علياء الدنيا وحضاراث الدنيا على أن يأتوابمثله . . وسيكون ماتفرؤه وأنت 
النبى الأمىئ اعجارزًا . . ليس لؤلاء الذين سيسمعونه منك فقط لحظة نزوله 3 ولكن 
للدنيا كلها وليس فى الوقت الذى ينزل فيه فقط » ولكن حتى قيام الساعة . ولذلك 
قال جل جلاله : 


« آفْراوَرَبُكَ الأكرّمُ حي الى ع ْنَم ي »4 


( سورة العلق) 


أئ أن الذى ستقرؤه يا محمد .. سيظل معليا للانسانية كلها الى نباية الدنيا على 
الأرض . . ولآن المعلم هو الله سبحانه وتعالى قال : «اقرأ وربك الأكرم: مستخدما 
صيغة المبالغة . فهناك كريم وأكرم . . فأنت حين تتعلم من بشر فهذا دليل على كرم 
الله جل جلاله . . لأنه يسر لك العلم على يد بشر مثلك . . اما اذا كان الله هو 
الذى سيعلمك . . يكون «أكرم» . . لأن ربك قد رفعك درجة عالية ليعلمك هو 
سبحانه وتعالى ... 


والحق يريد أن يلفتنا الى أن محمدا عليه الاصلاة والسلام لا يقرأ القرآن لأنه تعلم 


القراءة » ولكنه يقرو باسم الله » ومادام يسم الله 2 فلا يهم أن يكون رسول الله 
مل الله علية.وسلم'تعلم.من شر أولم يتعلم:+لآن الذى علمه .عونلل .+ وعلمه 








فوق مستوى البشرية كلها , 


على أننا تبدا ايضا تلاوة القرآن سس الله . . لأن الله تبارك وتعالى هو الذى أنزله 
لكا ويسر لنا أن نعرفه ونتلوه . . فالأمر لله علما وقدرة ومعرفة . . واقرأ فول الحق 
سبحاته وتعالى : 

# دم ماس م مقع معوفل مرو له ممباءء 2 ممه ماع يعم ماه 5 
فل فل لَوسَاء الله ماتلوته, لبك ولا أدرتم بوء ققد َل فحكم مرا من قبلهة 

كانه » 

١‏ سورة يونس) 

لذلك أنت تقرأ القرآن باسم الله لأنه جل جلاله هو الذى يسره لك كلاما 
وتنزيلا وقراءة .. ولكن هل نحن مظالبون أن نبدا فقظ تلاوة القرآن بسم 
الله ؟ . . . إننا مطالبون أن نبدأ كل عمل باسم الله . لأننا لابد أن نحثرم عطاء الله 
فى كونه . فحين نزرع الارض مثلا . . لابد أن نبدا بسم الله . . لأننا لم نخلق 
الأرض التى نحرثها . . ولا خلقنا البذرة التى نبذرها . ولا انزلنا الماء من السماء لينمو 
الزرع ٠‏ 

ان الفلاح الذى يمسك الفاس ويرمى البذرة قد يكون أجهل الناس يعناصر 
الارض ومحتويات البذرة وما يفعله الماء قَّ التربة ليلمو الزرع أ كل مايفعله 
الانسان هو أنه يعمل فكره المخلوق من الله فى المادة المخلوقة من الله . . بالطاقة التى 
أوجدها الله فى أجسادنا ليتم الزرع . 


والانسان لا قدرة له على إرغام الأرض لتعطيه الثانا...- ولا قدرة له على خلق 
الحبة لتنمو وتصبح شجرة . ولا سلطان له على إنزال الماء من السياء . . فكأنه حبين 
يبدأ العمل باسم الله. يبدؤه باسم الله الذى سخر له الأرض .. وسخر له الحب » 
وسخر له الماء » وكلها لا قدرة له عليها . . ولا تدخل فى طاقته ولا فى استطاعته . . 
فكأنه يعلن أنه يدخل على هذه الأشياء جميعا باسم من سخرها له.. 

والله'تبارك وتعالى سخر لنا الكون جميعا وأعطانا الدليل على ذلك . فلا تعتقد أن 
لك قدرة أوذاتية فى هذا الكون . . ولا تعتقد ان الإسباب والقوانين ثى الكون لا 
ذاتية . بل هى تعمل بقدرة خالقها. الذى إن شاء أجراها وإن شاء أوقفها . 








الجمل الضخم والفيل الحائل المستأنس قد يقودهما طفل صغير فيطيعانه . ولكن 
الحية صغيرة الحجم لابقوى أى انسان على أن يستانسها . ولو كنا تفعل ذلك 
بقدراتنا . . لكان استئناس الحية أو الثعبان سهلا لصغر حجمهما . . ولكن الله 
سبحانه وتعالى أراد أن يجعلهه| مثلا لنعلم أنه بقدراته هو قد أخضع لنا ما شاء . ولم 
يمخضع لنا ماشاء . . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


عع ممم معوب مف مي امج هه مساءء #2 م2 ود رام ممقوى نس عم م 
ِ 


8 َو آنا َلَفْنَا م ناعم ايديا نمدا فَهُحْ لا مدِكُونٌ © رُدلدتها كم 
معد عع ءا لوم م]آفوا م 
نهنا ركرين لمانا رن © 4 

زر سورة يسن) 


وهكذا نعرف أن خضوع هذه الأنعام لنا هو بتسخير الله ها وليس بقدرتنا . 


يأق الله سبحانه وتعالى الى أرض ينزل عليها المطر بغزارة . والعلماء يقولون إن 
هذا يحدث بقوانين الكون . فيلفتنا الله تبارك وتعالى. الى خخطأ هذا الكلام . بأن تاق 
مواسم جفاف لا تسقط فيها حبة مطر واحدة لنعلم أن المطر لا يسقط بقوانين الكون 
ولكن بإرادة خالق الكون . . فاذا كانت القوانين وحدها تعمل فمن الذى عطلها ؟ 
ولكن إرادة الخالق فوق القوانين ان شاءت جعلتها تعمل وإن شاءت جعلتها 
لا تعمل . . إذن فكل شىء فى الكون باسم الله. . هو الذى سخر وأعطى . . وهو 
الذى يمنح ويمنع . حتى فى الأمور التى للانسان فيها نوع من الاختيار . . واقرأ قول 
الحق تبارك وتعالى : 0 


مه 2 م ين للد بي + صر 0 ماءي عله 5 
له ملك آلسَمُوت وَالأْض يملق مايا يهب لمن شأ إنلشاوبيب لمن 
00 قم عع ارمس برع وبر ا ملاس ام - دعر مه # 
بسَآءُ ]لد كور (وي أو بروجهم ذ انا وإنلنا ويتجعل من يَسَاءٌ عقيما إنهر يم 
قَدِرٌ جي 4 ( سورة الشورى) 


والاصل فى الذرية أنها تأق من اجتماع الذكر والانثى . . هذا هو القانون : 
ولكن القوانين لاتعمل الا بأمر الله . . لذلك يتزوج الرجل والمرأة ولا تأق الذرية لأنه 
ليس القانون هو الذى يخلق .. ولكنها ارادة خالق القانون .. ان شاء جعله 





| 3 
جح مح وجت جح ججت جم جم وت ارت جم جم 7 1 254 15 2 
يعمل .. وان شاء يبطل عمله . . والله سبحائه وتعالى لاتحكمه القوانين ولكنه هو 
الذى يحكمها . 


وكا أن الله سبحانه وتعالى قادر على ان يجعل القوانين تفعل او لا تفعل . . فهر 
قادر على ان يخرق القوانين . . خذ مثلا قصة زكريا عليه السلام . . كان يكفل مريم 
2 بكل ماتمتاج إليه . . ودخل عليها ليجد عندها مالم يحضره لها.. 


وسأنها وهى القديسة العابدة الملازمة لمحراما . . 


« ]ل سرع أل ك مشاه » 


( صورة آل عمران ) 


الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصورة . . مع أن مريم بسلوكها ' وعبادتها 
وتقواها قوق كل الشبهات .. ولكن لنعرف أن الذى يفسد الكون . . ' هو عدم 
السؤال عن مصدر الأشياء التى تتناسب مع قدرات من يحصل عليها . . 
الأم ترى الأب ينفق مالا يتناسب مع مرتبه . . وترى الابنة ترتدى ماهو أكبر 
كثيرا من مرتبها أو مصروقها . . ولو سألت الام الاب أو الابنة من أين لك هذا ؟ لما 
فسد المجتمع .. ولكن الفساد يأق من أننا نغمض أعيننا عن المال الحرام . 
بماذا ردت مريم عليها السلام ؟ 


ورعه لي م ميس بم* 


ضمء #ماءم . - 
«ط آَل هون نأل إن ليروك من بآ بت حاب © » 


( سورة آل عمران ) 


.اذن فطلاقة قدرة الله لا يحكمها قانون . . لقد لفعت مريم زكريا عليهما السلام 

الى طلاقة القدرة . . فدعا زكريا ربه فى قضية لا تنفع فيها الا طلاقة القدرة . . فهو 
رجل عجوز وامرأته عجوز وعاقر ويريد ولدا . . هذه قضية ضد قوانين الكون .. 
لأن الانجاب لا يتم الا وقت الشباب ء فإذا كبر الرجل وكيرت المرأة لا ينجبان . . 
فيا بالك اذا كانت الزوجة أساسا عاقرا . . لم تنجب وهى شابة وزوجها شاب . . 





فكيف ننجب وهى عجوز وزوجها عجوز . . هذه مسألة ضد القوانين التى تحكم 
البشر . . ولكن الله وحده القادر على أن يأق بالقانون وضده . . ولذلك شاء أن 
يرزق زكريا بالولد وكان .. ورزق زكريا بابنه يحى . 


اذن كل شىء فى هذا الكون باسم الله . . يتم باأسم الله وبإذن من الله . . 
الكون تحكمه الأسباب نعم ولكن ارادة الله فوق كل الأسباب . 


أنت حين تبدأ كل شىء ياسم الله . . كانك تجعل الله فى جانبك يعينك ومن 
رحمة ألله سبحانه وتعالى أنه علمنا أن نبدا كل شىء باسم الله . . لان الله هو الاسم 
الجامع لصفات الكيال سيحانه وتعالى . . والفعل عادة يحتاج الى صفات متعددة . 
فأنت حين تبدأ عملا تحتاج الى قدرة الله والى قوته والى عونه والى رحمته . . فلو أن 
الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بالاسم الجامع لكل الصفات . . كان علينا أن نحدد 
الصفات التى نجتاج إليها . . كأن نقول باسم الله القوى وباسم الله الرازق وباسم الله 
المجيب وباسم الله القادر وباسم الله النافع . . إلى غير ذلك من الأسماء والصفات 
الى نزيد أن تتععين بها .... ولكن الله تبارك وتعالى جعلنا نقول : بسم الله يسم الله 
بسم الله الجامع لكل هذه الصفات . 

على أننا لابد أن نقف هنا عند الذين لآ يبدأون أعمالهم بسم الله وإنما يريدون 
الجزاء المادى وحده . . إنسان غير مؤمن لا يبدأ عمله باسم الله . . وإنسان مؤمن يبدأ 
كل عمل وفى باله الله . . كلاهما يأخذ من الدتيا لأن الله رب للجميع . . له عطاء 
ربربية لكل خلقه الذين استدعاهم للحياة . . ولكن الدنيا ليست هى الحياة الحقيقية 
للإنسان , . بل الحياة الحقيقية هى الآخرة . . الذى فى بلله الدنيا وحدها يأخذ بقدر 
عطاء الربوبية . . بقدر عطاء الله فى الدنيا . . والذى فى باله الله يأخذ بقدر عطاء الله 
فى الدنيا والآخرة .. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 

ع6 

لْحَمد الى له, ماف السمدوات ومافى الأرض وَهلحَمَد فى الآزة وَهوا حَكم 
بير 2 »4 


) سورة سيأ‎ ١ 





ل لاعن 
جع جحجوت جتحت وت ومح وت وح جح ات تت 4ت 107 بهت 


لان المؤمن يحمد الله على .نعمه فى الدنيا . . ثم يحمده عندما ينجيه من النار 
والعذاب ويدخله الحنة ق الآخرة . . فلله الحمد ق الدنيا والآخرة . 


ورسول الله. صلى الله عليه وسلم قال : 
وكل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بباسم الله الرحمن الرحيم أقطع 20 


ومعنى أقطع أى مقطوع الذنب أو الذيل . . أى عمل ناقص فيه شىء ضائع . . 
لانك حين لآ تبدأ العمل باسم الله قد يصادفك الغرور والطغيان بأنك أنث الذى 
سخرت مافى الكون ليخدمك وينفعل لك .. وحين لا تبدأ العمل باسم الله . . 
فليس لك عليه جزاء فى الآخرة فتكون قد أخذت عطاءه فى الدنيا . . وبترت أو 
قطعت عطاءه فى الآخرة . . فاذا كنت تريد عطاء الدنيا والآخرة . فاقبل على كل 
عمل باسم الله . . قبل أن تاكل قل باسم الله لأنه هو الذى تخلق لك هذا الطعام 
ورزقك به . . عندما تدخل الامتحان قل بسم الله فيعينك على النجاح . , عندما 
تدخل الى بيتك قل باسم الله لانه هو الذى يسر لك هذا البيت . . عندما تتزوج قل 
باسم الله لانه هو الذى خخلق هذه الزوجة وأباحها لك . . فى كل عمل تفعله ابدأه 
باسم الله .. لأنها تمنعك من أى عمل يغضب الله سبحانه وتعالى . . فأنت 
لا تستطيع أن تبدأ عملا يغضب الله ياسم الله . . اذا أردت أن تسرق أو أن تشرب 
الخمر.. أو أن تفعل عملا يغضب الله .. وتذكرت بسم الله . . فإنك ستمتنع 
عنه . . ستستحى "أن تبدأ عملا باسم الله يغضب الله .. وهكذا ستكون أعمالك 
كلها فيا أباحه الله . 


الله تبارك وتعالى حين نبدأ قراءة كلامه باسم الله . . فنحن نقرأ هذا الكلام لأنه 
من الله . . والله هو الاله المعبود فى كونه . . ومعنى معبود أنه يطاع فيا يأمر به . . 
ولا نقدم عل ما نهى عنه . . فكأنك تستقبل القرآن الكريم بعطاء الله فى العبادة . . 
وبطاعته فى افعل ولا تفعل . . وهذا هو المقصود أن تبدأ قراءة القرآن باسم الله الذى 
آمنت به ربا وإلها . . والذى عاهدته. على أن تطيعه فيا أمر وفيها مى .. والذى 
بموجب عبادتك لله سبحانه وتعالى تقرأ كتابه لتعمل. بما فيه . . والذى خخلق وأوجد 
ويحبى ويميت وله الأمر فى الدنيا والآخرة .. والذى ستقف أمامه يوم القيامة 


)١(‏ رواء السيوطى فى الجامع الصغير . وعزاه لعبد القادر الرهاوى فى أول كتاب (الاربعين) عن ابى هريرة 
باسناد حسن ورواه ابن كثير ق تفسيرء بلفظ دفهو اجلم . 





ليحاسبك أحسنت آم أسأت . . فالبداية من الله والنباية الى الله سبحانه وتعالى . 


بعض الناس يتساءل كيف أبدأ بسم الله . . وقد عصيت وقد خالفت . . نقول 
اياك أن تستحى أن تقرأ القرآن . . وأن تبدأ بسم الله اذا كنت قد عصيت . . 
ولذلك أعطانا الله سبحانه وتعالى ال حيثية التى نبدأ بها قراءة القرآن فجعلنا نبدؤه باسيم 
الله الرحمن الرحيم . . فالله سبحانه وتعالى لا يتخل غن العاصى . . بل يفتح له باب 
التوبة ويحثه عليها . . ويطلب هنه أن يتوب وأن يعود الى الله . . فيغفر له ذنبه . لأن 
الله رخمن رحيم . . فلا تقل أننى أستحى أن أبدا باسم الله لأننى عصيته . . فالله 
سبحانه وتعالى يطلب من كل عاص أن يعود الى حظيرة الايمان وهو رحمن رحرم . . 
فاذا قلت كيف أقول باسم الله وقد وقعت فى معصية أمس . . نقول لك قل باسم الله 
الرحمن الرحيم . . ف رحمة الله تسع كل ذنوب خلقه . . وهو سبحانه وتعالى الذى 
يغفر الذنوب جميعا . 


والرحمة والرحمن والرحيم .. مشتق منها الرحم الذى هو مكان الجنين فى بطن 
أمه .. هذا المكان الذى يأنيه فيه الرزق .. بلا حول ولا قوة .. ويجد فيه كل 
مايحتاج إليه توه ميسرا .. رزقا من الله سبحانه وتعالى بلا تعب ولا مقابل .. انظر 
الى حنو الام على ابنها وحنانها عليه . . وتجاوزها عن سيئاته وفرحته بعودته اليها . . 
ولذلك قال الحق سبخانه وتعالى ل حديث قذبى 3 


: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت ها اسها من اسمى فمن وصلها وصلته » ومن 
قطعها قطعته )١(»‏ 


الله سبحانه وتعالى يريد أن تتذكر دائها أنه يحنو علينا ويرزقنا . . ويفتح لئا أبواب 
التوبة بابا بعد آخر . . ونعصى فلا يأخذنا بذتوبنا ولا يحرمنا من نعمه . . ولا يبلكنا 
بما فعلنا . ولذلك فنحن نبدا تلاوة القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم . . 
لنتذكر دائها أبواب الرحمة المفتوحة لنا .. نرفع أبدينا الى السياء . . ونقول يارب 
رحمتك .. تجاوز عن ذنوبنا وسيكاتنا . وبذلك يظل قارىء القرآن متصلا بأبواب 
رحمة الله .. كلما ابتعد عن المنيج أسرع ليعود اليه . . فيادام الله رحمانا ورحيها 
لا تغلق أبواب الرحمة أبدا .. 


سس يسبب بو سس سس سا ا ل 


. رواء أحمد والبخارى وأبوداود والترمذى‎ )١( 


لقذاهامن : 
جع تج و تت تت 1 ا 2 ا 5 254 11 2 


ورحيم .. اذا قيل راحم فيه صفة الرحمة .. واذا قيل رحمن تكون مبالغة فى 
الصفة . . واذا قيل رحيم تكون مبالغة فى الصفة . . والله سبحانه وتعالى رحمن الدنيا 
ورحيم الآخرة .. 


صفات الله سبحانه وتعالى لا تتأرجح بين القوة والضعف . . وإياكم أن تفهموا 
أن الله تأنيه الصفات مرة قليلة ومرة 2 . بل هى صفات الكيال المطلق . . ولكن 
الذى يتغير هو متعلقات هذه الصفات .. اقرأ قول الحق سيحاته وتعالى : 


« ذأ لايطلم مفقل كر جه » 
١‏ سورة النساء » 


هذه الآية الكريمة . . نفت الظلم عن الله سبحانه وتعالى . ثم تاق الآية الكريمة 
بقرل الله جل جلاله : 


ا 0ت 


وما ربك بظلدي. للعبيد © 4 


( سورة فصلت ) 


نلاحظ هنا استخدام صيغة البالغة . . « ظلام » . . أى شديد الظلم . . وقول 

الحق سبحانه وتعالى : « ليس بظلام ؛ . . لا تنفى الظلم ولكما تنفى المبالغة فى 
الظلم » تنفى أن يظلم ولو مثقال ذرة . . نقول انك لم تفهم المعنى .. أن الله 
لا يظلم أحدا . . الآية الأولى نفت الظلم عن الحق تبارك وتعالى ولو مثقال ذرة 
بالنسبة للعبد . . والآية الثانية م تقل للعبد ولكنها قالت للعبيد . . والعبيد هم كل 
خلق الله . .أقلو اعقب اكل ولد نكيم أقل عن نقرفامخ الظام الم هذه الاعداد 
اهائلة .6ن للم يترد هما جيف ٠‏ لاقام ف تميق 01 322310 تياب 
به هائل . . ولذلك فإن الآية الاولى نفت الظلم عن الله سبحانه وتعالى , والآية 
الثانية نفت الظلم -أيضا عن الله تبارك وتعالى . . ولكن صيغة المبالغة استخدمت 
ثرة عدد الذين تنطبق عليهم الآية الكريمة . 








نأق بعد ذلك الى رحمن ورحيم . . رمن فى الدنيا لكثرة عدد الذين يشملهم الله 
سبيحاته وتعالى برحمته . , فرحمة الله فق الدنيا تشمل المؤمن والعاصى والكافر 2 
يعطيهم الله مقومات حياتهم ولا يؤاخذهم بذنوسم يرزق من آمن به ومن لم يؤمن 
به » ويعفو عن كثير , . اذن عدد الذين تشملهم رحمة الله فى الدنيا هم كل خلقه . 
بصرف النظر عن ايمائهم أوعدم ايمانهم. . 

ولكن فى ده الله رحيم بالمؤمنين فقط . ١.‏ فالكفار والمشركون معلرودوت من 
رحة الله . . اذخ اللين تشتملهم رحة اطاى 'لأخزة: : آقل عدذا منالذين تشخلهم 
رحمة الله فى الدنيا . فمن أين تأق المبالغة ؟ . ٠.‏ تأق المبالغة فى العطاء وفي الخلود فى 
العطاء . . فنعم الله فى الأخخرة اكبر كثيراً متها فى الدنيا .. المبالغة هنا بكثرة النعم 
وخلودها . . فكآن المبالغة فى الدنيا بعمومية ة العطاء . والبالغة فى الآخرة ع 
العطاء للمؤمن وكثرة النعم واللخلود فيها 


ولقد اختلف عدد العلياء حول بسم الله الرحمن الرحيم . . وهى موجؤدة فى ١١17‏ 
سورة من القرآن الكريم هل هى من آيات السور نفسها . . بمعنى أن كل سورة تبدأ 
اياف الرصى الرعين» السب البداية عل اما الاية الأعلرسن السررة.: شب 
حسبت فقط فى فاتحة الكتاب. ثم بعد ذلك تعتبر فواصل بين السور . 


وقال العلياء أن وبستم اله الرحمن 10 القرآن كرو 2 0 


واحدة فى القرآن الكريم لاتبدأ ب ويسم الل الرحمن حمن الرحيم؛ وهى سورة التوبة 
'“* وتكررت بسم الله الرحنّ الرحيم فى الآية #٠‏ من سورة النمل فى قوله تعالى : 


9 إِنْم من سمحن وَإنه بم أل لحن خن أرحيم © 4 


9 








6 سم 


4 امد مب الل ريمن الجبر ب له 


فانحة الكتاب هى أم الكتاب . لا د الصلاة' بدونهاء فأنت فى كل ركعة 
تستطيع ان تقزأ آية من القرآن الكرذم » تختلف عن الآية التى'قرأتها فى الركعة 
السابقة » وتختلف عن الآنات التى قرأتها ىق صلواتك . . ولكن إذا م تقرأ الفانحة 
فسدث الصلاة » ولذلك قال رسول الله صل الله عليه وسلم «من صلل صلاة لم يقرأ 
فيها أم القرآن فهى خداج ثلاثا غير تامع2'0 أنى غير صالحة . 


فالفاتحة أم الكياب التى لاتصلح الصلاة بدونها 5 والله سبجانه وتعالى ا ف 
حديث قدمى : فسعت الفيلاة ب وين عندى تعفن رلعيدى ما سال . فإذا 
قال العيد الحمد لله رب العالمين -قال أنله عز وجل حمدنى عبدى فإذا قال : الرمن 
الرحيم , قال الله عز وجل : أثنى على عبدى.. فإذا قال مالك يوم الدين , قال الله 
عز وجل: مجدنى عبدى .. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين » قال الله عز وجل 
هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل . . وإذا قال.: « اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال الله عز وجل : هذا 
لعبدى ولعبدى ماسأل9» , 


وعبلينا أن نتنبه. ونحن .نقر] هذا الحديث القدسى ان الله تعالى يقول : فسمت 
الصلاة بيى وبين عبدى . ولم يقل قسمت الفاتحة بينى وبين عبدى ء. ففاتحة الكتاب 
هى أساس الصلاة » وهى أم الكتات 7 

او ا ا ا ار 2 
الكتاب . وهذه الاسياء هى : . والرحمن ن الرحيم . نقول انه ليس هناك تكرار 





)١(‏ رواه مسلم قى صحيحه بسئده عن أبى هريرة 


ذلا دناه إحد ومسله وأسداءد والدّملء. .التائ وان. مأحة واب- حلت ش. أ هادة 





فى القران الكريم » وإذا تكرر اللفظ يكون معناه فى كل مرة تختلا عن معناه فى المرة 
السابقة » لأن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى . . ولذلك فهو يضع اللفظ فى مكانه 


الصحيح ؛: وى معناه الصحيح . . 


قولنا : وبسم الله الرحمن الرحيم: هو استعانة بقدرة الله حين نبدأ. فعل 
الأشياء .. إذن فلفظ الجلالة «الله؛ فى بسم الله . معناه الاستعانة بقدرات الله 
سبحانه وتعالى وصفاته . لتكون عونا لنا على مانفعل . ولكن إذا قلنا : الحمد 
لله . . فهى شكر لله على ما فعل لنا . ذلك اننا لانستطيع ان نقدم الشكر لله إلا إذا 
استخدمنا لفظ الجلالة . الجامع لكل صفات الله تعالى . لأننا نحمده على كل صفاته 
ورحمته بنا حتى لانقول باسم القهار وباسم الوهاب وياسم الكريم ٠‏ وياسم الرحمن . . 
نقول الحمد لله عل كيال صفاته » فيشمل الحمد كيال الصفات كلها . 


وهناك فرق بين « بسم الله » الذى نستعين به على ما لا قدرة لنا عليه . . لأن الله 
هو الذى سخر كل مافى هذا الكون , وجعله يخدمنا : وبين والحمد لله» فإن لفظ: 
الجلالة إنما جاء هنا لنحمد الله على ما فعل لنا . فكآن وبسم الله فى البسملة» طلب 
العون من الله بكل كيال صفاته . . وكان الحمد لله فى الفاتحة تقديم الشكر لله بكل 
كيال صفاته . 


ووالرحمن الرحيم؛ فى البسملة ها معنى غير «الرحمن الرحيم؛ فى الفاتحة » ففى 
البسملة هى تذكرنا برحمة الله سبحانه وتعالى وغفرانه حتى لانستحى ولانهاب أل 
نستعين باسم الله أن كنا قد فعلنا معضية . . فالله سبحائه وتعالى يريدنا أن نستعين 
باسمه دائما فى كل اعمالنا . فإذا سقط واحد منا فى ععصية . قال كيف استعين باسم 
الله » وقد عصيته ؟ نقول له ادل عليه سبحانه وتعالى من باب الرحمة . فيغفر لك 
وتستعين به فيجيبك . 


وانت حين تسقط فى معصية تستعيذ برحمة الله من عدله . لأن عدل الله لايترك 
ضغيرة ولا كبيرة إلا احخصاها . 





نت + جح جحت + جح + وت 1د ة 


وأقرأ قول الله تعالى : 


اس بر سمس يو7 م 0010 


0 وَوِضْمٌ لتب رك السجررو ف ميقن مما فهو يوون يلويلتنا مال هذا الكتلب 


ملم 8 م ملا 


لايغا باو َف لاير إلا أخصنها دمحا ضاِمظلمرَبْكَ أ 0 4 
(سورة الكهف) 
ولولا رحمة الله التى سبقت عدله . ما بقى للناس نعمة وما عاش أحد على ظهر 
الأرض . . فالله جل جلاله يقول : 
رمه عه عع وس - لعء امه برعم 2 
لظا وََْوَيُ ّنس يونا َل يهان اف ولكن مو بؤخرهم إل اجل مسمى فإذا 
0 و يستَقدمُونَ و4 
( سورة التحل) 
فالانسان خلق ضعيفا . وخخلق هلوعا . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
ولا يدخخل أحدكم الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برخمته » قالوا : حتى أنت يارسول 
الله قال : حتى أناه , 
فذنوب الانسان فى الدنيا كثيرة . . إذا حكم فقد يللم . وإذا ظن فقد يسىء . 
وإذا تحدث فقد يكذب .. وإذا شهد فقد يبتعد عن الحق .. وإذا تكلم فقد 
يغتاب . 
هذه ذنوب نرتكبها بدرجاث متفاوتة . ولا يمكن لأحد منا ان ينسب الكبال لنفسه 
حتى الذين يبذلون اقصى جهدهم فى الطاعة لا يصلون الى الكال , فالكيال لله 
وحده . ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : «كل بتى آدم نخطاء وخير الخطائين 
التوابون»(١»‏ . 





. رواه أحبد فى مسنده والترمذى وابن عاجه والحاكم عن أنس رشى الله عله‎ )١( 





و ؛ ٠‏ 
ويصف الله سبحانه وتعالى الانسان فى القرآن الكريم : 


م خولال م . 


وتم ا ن نوبحت لاحو ذَلْإننَ لعو كن © 
رسورة ابراهيم) 


ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى ألا تمنعنا المعصية عن ان ندخل الى كل عمل 
باسم الله...... فعلمنا ان تقول : وبسم الله الرحمن الرحيم» لكى نعرف أن الباب 
مفتوح للاستعانة بالله . وأن المعصية لا تمنعنا من الاستعانة فى كل عمل باسم 
لله . . لأنه رمن رحيم ء فيكون الله قد أزال وحشتك هن المعصية فى الاستعانة به 
سبحانه وتعالى . 


ولكن الرحمن ن الرحيم فى الفاتحة مقترنة برب العالمين » الذى أوجدك من عدم * 
وأمدك بنعم لا تعد ولا تحصى . انت تحمده على هذه التعم التى أخذتها برحمة الله 
سبحانه وتعالي في ربوبيته . ذلك أن الربوبية ليس فيها من القسوة بقدر مافيها من 


رحمة . 


والله سبحانه وتعالى رب للمؤمن والكافر. فهو الذى اإستدعاهم ججميعا الى 
الوجود . ولذلك فإنه يعطيهم من التعم برحمتة . . وليس بما يستحقون . . فالشمس 
تشرق على المؤمن والكافر  .‏ ولا تحجب أشعتها عن الكافر وتعطيها للمؤمن فقط » 


والمطر ينزل على من يعبدون الله . ومن يعبدون أوثانا من دون الله . واهواء يتنفسه 
من قال لا إله إلا الله ومن لم يقلها . 

وكل النعم التى هى من عطاء الربوبية لله هى فى الدنيا لخلقه جميعا » وهذه 
رحمة . . فالله رب الجميع من أطاعه ومن عصاه . وهذه رحمة ء والله قابل للتوية + 
وهذه رحمة . 

إذن ففى الفاتحة تأق ال عم رحمة الله فى ربوبيته لخلقه . فهو يمهل 
العامى ويفقح ابواب النوبة لكل من بي يلجا اليه . 


وقد جعل الله رحمته تسبق غضبه.. وهذه رحمة تستوجب الشكر . فمعنى «الرحمن 








الرحيم» فى البسملة يختلف عنها فى الفاتحة . فإذا انتقلنا بعد ذلك الى قوله تعالى : 


والحمد لله رب العالمين» فالله محمود لذاته ومحمود لصفاته . ومحمود لتعمه » 
ومحمود لرحمته .» ومحمود لنهجه » ومحمود لقضائه . الله محمود قبل ان يخلق من 
يحمده . ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الشكر له فى كلمتين اثنتين هما : 
الحمد لله . 


والعجيب أنك حين تشكر بشرا على جميل فعله نظل ساعات وساعات . . تعد ' 
كليات الشكر والثناء » وتحذف وتضيف وتاخذ رأى الناس . حتى تصل الى قصيدة 
أو خنطاب ملء بالثناء والشكر . ولكن ألله سبحانه وتعالى جلت قدرته وعظمته نعمه 
لا تعد ولا تحصى . علمنا ان نشكره فى كلمتين اثنتبن هما : الحمد لله . .. 


ولعلنا نفهم ان المبالغة فى الشكر للبشر مكروهة لأنها تصيب الانسان بالغرور 
1 والنفاق وتزيد العاصى فى معاصيه . . فلنقلل من الشكر والثناء للبشر . . لأننا نشكر 
الله لعظيم نعمه علينا بكلمتين هما : الحمد لله . ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه 
علمنا صيغة الحمد . فلو أنه تركها دون أن يحددها بكلمتين . . لكان من الصعب 
على البشر أن يجدوا الصيغة المناسبة ليحمدوا الله على هذا الكبال الالحى . . فمها 
أوق الناس من بلاغة وقدرة على التعبير . فهم عاجزون عن أن يصلوا الى صيغة 
الحمد التى تليق بجلال المنعم . . فكيف نحمد الله والعقل عاجز أن يدرك قدرته 
أو يحصى نعمه أو يحيط برحمته ؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا صورة العجز 
البشرى عن حمد كال الالوهية لله » فقال : «لا أحصى ثناء عليك انت كا أثنيت 
على نفسك» . 


وكلمتا الحمد لله . ساوى الله بهما بين البشر جميعا. فلو أنه ترك الحمد بل 
تحديد » لتفاوتت درجات الحمد بين الئاس بعفاوت قدراتهم على التعبير , فهذا أمى 
لا يقرأ ولا يكتب لا يستطيع أن يجد الكليات التى يحمد بها الله . وهذا عالم له قدرة 
على التعبير يستطيع ان يأق بصيغة الحمد بما أوق من علم وبلاغة . وهكذا تتفاوت 
درجات البشر فى الحمد.. طبقا لقدرتهم فى منازل الدنيا . 


ولكن الحق تبارك وتعالى شاء عدله أن يسوى بين عباده جميعا فى صيغة الحمد 
لي فيعلمنا فى أول كلاته فى القرآن الكريم . . أن نقول «الحمد لله» ليعطى 
تب تر 022 





الفرصة المتساوية لكل عبيده بحيث يستؤى المتغلم وغير المتعلم فى عطاء الحمد ومن 
أوى البلاغة ومن لا يحسن. الكلام . 


ولذلك فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه علمنا كيف نحمده وليظل العبد 
ذائما حامدا . ويظل الله دائما محمودا . . فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا خحلق 
لنا موجبات الحمد من النعم » فخلق لنا السموات والارض وأوجد لنا الماء 
والهواء . ووضع فى الأرض أقواتها الى يوم القيامة ... وهذه نعمة يستحق الحمد 
عليها لأنه جل جلاله جعل النعمة تسيق الوجود الانسانى » فعندما خخلق الانسان 
كانت النعمة موجودة تستقبله . بل ان الله جل جلاله قبل أن يخلق آدم أبا البشر 
جميعا سبقته الجنة التى عاش فيها لايتعب ولا يشقى . فقد خلق فوجد ما يأكله 
وما يشربه وما يقيم حياته وما يتمتع به موجودا وجاهرا ومعدا قبل الخلق . . وحينما 
نزل آدم وحواء الى الارض كانت النعمة قد سبقتهما . قوجدا ها يأكلانه 
ومايشريانه » وما يقيم حياتهما . . ولوأن النعمة لم تسبق الوجود الانسانى وخلقت 
بعده لهلك الانسان وهو ينتظر مجىء النعمة . 


بل ان العطاء الالهى للانسان يعطيه النعمة بمجرد أن يخلق فى رحم أمه فيجد 
رحما مستعدا لاستقباله وغذاء يكفيه طول مدة الحمل . فاذا خرج الى الدنيا يضع 
الله فى صدر أمه لبنا ينزل وقت أن يجو ويمتنع وقت أن يشبع . وينتهى ثماما 
عندما تتوقف فترة الرضاعة . ويجد أبا وأما يوفران له مقومات حياته حتى يستطيع 


أن يعول نفسه . . وكل هذا يحدث قبل ان يصل الانسان الى مرحلة التكليف وقبل 
أن يستطيع أن ينطق : والحمد الله . 


وهكذا ترى أن النعمة تسبق الْمَنْعُمْ عليه دائما . . فالانسانٌ عميث يقول «الحمد 
لله فلأن موجبات الحمد ‏ وهى التعمة موجودة فى الكون قبل الوجود 
الانسانى*: 


والله سبحانه وتعالى نخلق لنا فى هذا الكون أشياء تغطى الانسان يغير قدرة منه 
ودون خضوع له . والانسان عاجز عن أن يقدم لنفسه هذه النعم التى يقدمها الحق 
تبارك وتعالى له بلا جهد , فالشمس تععطى الدفء والحياة للارض بلا مقابل وبلا 





جح جح وجح جحت وجح جح وج جحت جاجح حح ؤت وص نجحا نج حم نجع اد عت 


فعل من البشر » والمطر ينزل.من السماء دون ان يكون لك جهد فيه أو قدرة على 
إنزاله . والهواء موجود حولك فى كل مكان تتنفس منه دون جهد منك ولا قددرة . 
والأرض تعطيك الثمر بمجرد أن تبذر فيها الحب وتسقيه . فالزرع ينبت بقدرة 
الله . . والليل والنهار يتعاقبان حتى تستطيع أن تنام لترتاح » وأن تسعى لحياتك . . 
لاأنت أتيت بضوء النهار . . ولا أنت الذى صنعت ظلمة الليل . ولكنك تاخذ 
الراحة فى الليل والعمل فى النهار بقدرة الله دون ان تفعل شيئا . 


كل هذه الاشياء لم يخلقها الانسان . ولكته خخلق ليجدها فى الكون تعطيه بلا 
مقابل ولا جهد منه . آلا تستحق أن نقول الحمد لله على نعمة تسخير الكون 
تخدمة الانسان ؟ إنها تقتضى وجوب الحمد . : 


وآيات الله سبحانه وتعالى فى كونه تستوجب الحمد . . فالحياة التى وهبها الله 
لناء والآيات التى أودعها فى كونه لتدلنا على أن لهذا 'الكون خالقا عظيما . 
فالكون بشمسه وقمره ونجومه وأرضه وكل مافيه مما يفوق قدرة الانسان  ..‏ 
ولا يستطيع أحد أن يدعيه لنفسه / فلا أحد مهما بلغ علمه يستطيع أن يدعى أنه 
خلق الشمس أو أوجد النجوم أو وضع الأرض أو وضع قوانين الكون أو أعطى 
الأرض غلافها الجوى .. أو خلق نفسه أو خلق غيره . 


هذه الآيات كلها أعطتنا الدليل على وجود قوة عظمى . هى التى أوجدت وهى 
التى لقت . . وهذه الآيات ليست ساكنة ٠‏ لتجعلنا فى سكونها نتساها ٠‏ بل هى 
متحركة لتلفتنا الى خالق هذا الكون العظيم . 

فالشمس تشرق فى الصباح فتذكرنا باعجاز الخلق ٠‏ وتغيب فى المساء لتذكرنا 
بعظمة الخالق . . وتعافب الليل والنهار يحدث أمامنا كل يوم علنا نلتفت ونفيق . 
والمطر ينزل من السماء ليذكرنا بألوهية من أنزله .. والزرع يخرج من الأرض 
يسقى بماء واحد . ومع ذلك فإن كل نوع له لون وله شكل وله مذاق وله رائحة ٠٠‏ 
وله تكوين- يختلف عن الآخر , ويأتى الحصاد فيختفى الثمر والزرع .. ويأتى 
موسم الزراعة فيعود من “جديد . 1 


كل شىء فى هذا الكون متحرك ليذكرنا اذا نسينا . ويعلمنا أن هناك خائقاً 








ونستطيع أن نكضى فى ذلك بلا نهاية فنعم الله لاتغد ولا تحصى .. وكل 
واحدة منها تدلنا على وجود الحق سبحانة وتعالى وتعطيئا الدليل الايمانى عل 1 ان 
لهذا الكون خالقا فندعا ... توانة لآ أحون يستطيع أن يدعى أنه خلق الكون أو خلق 
مافيه .. فالقضية مجسومة لله .. ووالحمد لله؛ لأنه وضع فى نفوسنا الإيمان 


الفطرى ثم أيده بإيمان عقلى بآياته فى كونه . 


بل إن كل نمىء فى هذا الكون يقتضى الحمد . ومع ذلك فإن الانسان يمتدح 
الوجود وينسى الموجود !! انت حين ترى جوهرة جميلة مثلا أو زهرة غاية فى 
الإبداع . 9 أوأى خلق من خلق الله يشيع فى نفسك الجمال تمتدح هذا 
الخلق , ا ا ل . ولكن 
المخلوق الذى امتدحته . لم يعط صفة الجمال لنفسه . . قالزهرة لا دتخل لها أن 
تكون جميلة أو غير جميلة ٠.‏ والجر ة لا دخل لها فى عظمة خلقها . . وكل شىء 
فى هذا الكون لم يضع الجمال لنفسه وانما الذى وضع الجمال فيه هو الله سبحانه 
وتعالى فلا نخلط ونمدجح المخلوق ونسمى الخالق . 3 قل الحمد لله الذى 
أوجد فى الكون مايذكرنا بعظمة الخالق ودقة الخلق . 


ومنهج الله سبحانه وتعالى يقتضى منا الجمد .. لان الله أنزل منهجه ليرينا 
طريق الخير ويبعدنا عن طريق الشر. 


فمنهج إلله الذى أنزله على رسله قد عرفنا ان الله تبارك وتعالى هو الذى خخلق لنا 
هذا الكون وخلقنا . . فدقة الخلق وعظمته تدلنا على أنْ هناك خالقاً عظيما . 
ولكنها لا تستطيع أن تقول لنا من هوى ولا ماذا يريد منا. ولذلك ارصل الله 
رسله . ليقولوا لنا إن الذى خلق هذا الكون وخلقنا هو الله تبارك وتعالى وهذا 
يستوجب الحمد . 

ومنهج الله بين لنا ماذا يريد الحق منا وكيف تعبده . . وهذا يستوجب الحمد , 
ومنهج الله جل جلاله أعطانا الطريق وشرع لنا اسلوب حياتنا تشريعا حقا . . فالله 
تبارك وتعالى لا يفرق بين أحد منا . . ولا يفضل أحدا على احد إلا بالتقوى » 
فكلنا خلق متساوون أمام الله جل جلاله . . 


٠‏ إذن افشتزيغة الحمق وقول الحن ...وقضاء :النيق .هو مالقا “امااتكتريماك 





شعن 
وح جص وجنت وح روحت جح وح وت ججح وطن موحت احج وممه ١د‏ حم 


الناس فلها هوى تميز بعضا عن بعض . . وتأخذ حقوق بعض لتعطيها للآخرين » 
لذلك نجد فى كل منهج بشرى ظلما بشريا . 


فالدول الشيوعية أعضاء اللجنة .المركزية فيها هم أصحاب. النعمة والترف . 
بينما الشعب كله فى شقاء . . لأن هؤلاء الذين شرعوا اتبموا هواهم . ووضعوا 
مصالحهم فوق كل مصلحة . 

وكذلك فى الدول الرأسمالية . أصحاب رأس المال يأخذون كل الخير . ولكن 
الله سبحانه وتعالى حين نزل لنا المنهج قضى بالعدل بين الناس . . وأعطى كل 
ذى حق حقه . وعلمنا كيف تستقيم الحياة على الآرض عندما تكون بعيدة عن 
الهوى البشرى خاضعة لعدل الله » وهذا يوجب المعميد - 


والحق سبصانه وتعالى » يستحق منا الحمد لأنه لا يأخذ منا ولكنه يعطيئا . فالبشر 
فى كل عصر يحاولون استغلال البشر .. لأنهم يطمعون لا فى ايدهم من ثروات 
وأموال 3 ولكن الله سيحانة وتعاي لا يمتاج الى مافى أيدينا ء إنه يعطيئنا ولا يأخمذ 
مناء عنده خخزائن كل شىء مصداقا تقوله جل جلاله : 


ع سل عير يس لخر ل ماسر ار عم وهار 


9د إن ين عه انا انروما نهر لْابَدِ رلور © © 
( سورة الحجر) 


فالله سبحانه وتعالى دائم العطاء لخلقه » والخلق يأخذون دائيا من 0 الله , 
فكان العبودية لله ا ولا تأحذد منك وهذا يستوجب الحمد . 


والله سبحانه وتعالى ى عطائه يحب أن يطلب منه الانسان ٠.‏ وأن يدعوه وان 
يستعين به » وهذا يوجب الحمد لأنه يقينا الذل فى الدئيا . فأنت إن طلبت شيئا من 
صاحب نفوذ , فلايد ان يمدد لك موعدا أو وقت الحديث د المقابلة وقد بيضيق 
بك فيقف لينهى اللقاء . . ولكن الله سبحانه وتعالى بابه مفتوح دائها . . فأنت بين 
ب عست نه يدن ال الحا تمر رحا عن دا ل اجا مساك 
ماتريده إن كان نخيرا لك .. ويمنع عنك ها تريده ان كان شرا لك . 








والله سبحانه وتعالى يطلب منك ان تدعوه وان تسآله فيقول : 


ممه مار فءخ , ا > وسور ممه مني ما روزم م ممهم 
لول ربك أذعون أسبحب لك إن لين يترون عَنْ باق سيد لون هم 
اخرِينَ © 4 
( سورة غافر) 
ويقول سبحانه وتعالى': 
اب سام م ام مع ميو يي 68 + معدمدية م وى عي 7و 
هو إذًا ساللكعبادى عن فَإنى كرب أجيب دعوةٌ الداع إِذَا دعان فُليستجيبوا لى ولْيؤْمئوألى 
عله يرسْدُونَ 47 # 
( سورة البقرة ) 
والله سبحانه وتعالى يعرف ما فى نفسك . ولذلك فإنه يعطيك دون أن تسأل , 
واقرأ الحديث القدسى : 
يقول رب العزة : 


( من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين )00 


والله سبحانه وتعالى عطاؤه لا ينفد وخزائنه لا تفرغ . فكلما سألته جل جلاله كان 
لديه المزيد .» ومهيا سألته فإنه لا شبىء عزيز على الله سبحانه وتعالى . إذا أراد أن 
واقرأ قول الشاعر : 


يحتفى بى بللاموعييد رب 
هوق قدسه الاعز ولكن 





. رواه الببخارى والبزار والبيهقى عن ابن عمر‎ )١1( 


مسع وج نت وت جحت نت جح نت نو وح نوت نت حصنن دا 


اذن عطاء الله سبحانه وتعالى يستوجب الحمد .. ومنعه العطاء يستوجب 
الحمد . 


ووجود الله سبحانه وتعالى الواجب الوجود يستوجب الحمد.. . فالله يستحق 
الحمد لذاته , ولولا عدل الله لبغى الناس فى الارض وظلموا 2 ولكن يد الله تبارك 
وتعالى حين تبطش بالظالم تجعله عبرة . . فيخاف الناس الظلم . . وكل من أفلت 
من عقاب الدنيا على معاصيه وظلمه واستبداده سيلقى الله فى الاخرة ليوفيه 
حسابه .. وهذا يوجب الحمد .. أن يعرف المظلوم أنه سينال جزاءه فتهدأ نفسه 
ويطمئن قلبه ان هناك يوما سيرى فيه ظالمه وهو يعذب فى النار . . فلا تصيبه 
الحسرة . ويخف احساسه بمرارة الظلم حين يعرف ان الله قائم على كونه لن يفلت من 
«عدله أحد . 


وعندما نقول « الحمد لله » فنحن نعبر عن انفعالات متعندة . . هى فى مجموعها 
تحمل العبودية والحب والثناء والشكر والعرفان .. وكثير من الانفعالات التى تملا 
النفس عندما تقول « الحمد الله ه كلها حمل الثناء العاجز عن الشكر لكيال اللة 
وعطائه . . هذه الانفعالات تأق من النفس وتستقر فى القلب . . ثم تفيض من 
الجوارح على الكون كله . . 


فالحمد ليس ألفاظا تردد باللسان ولكنها تمر أولا على العقل ليعى معنى النعم . . 
ثم بعد ذلك تستقر فى القلب فيئفعل بها . : وتنتقل الى الجوارح فأقوم واصلى لله 
شاكرا ويهتز جسدى كله وتفيض الدمعة من عينى . . وينتقل هذا الانفعال كله الى 
من حولى . 


وجاءن من يفرج كربي فيعطينى مالا أو يفتح لى طريقا . . أول شىء اننى سأعقل هذا 
الجميل فأقول انه يستحق الشكر . . ثم ينزل هذا المعنى الى قلبى فيهتز القلب الى 
صانع هذا الجميل . . ثم تنفعل جوارحئ لأترجم هذه العاطفة إلى عمل يرضيه على 
جميل صنعه . ثم أحدث الناس عن جميله وكرمه فيسارعون إلى الالتجاء اليه . . 
فتسع دائرة الحمد وتنزل النعم على الناس . . فيمرون بنفسن ماحدث لى فتتسع دائرة 
الشكر والحمد . , ” 








والحمد لله تعطيئا المزيد من نعم الله مصذاقا لقوله تبارك وتعالي : 


ماعمعقه ملزمه ‏ موءؤءد1 معرلء مم رمعلاه #ءه 
: 


ع 
وإد ناذن ربك لبن شكرم لأزيدنكر ولين كفرتم إنعذابى لشديد ث4 
( سورة ابراغيم ) 
وملا تعر ان الشكر عل النعمة يعظينا مزيدا من التعمة :. فنشكر غليها 
فتعطينا المزيد وهكذا يظل الحمد دائما والنعمة دائمة . . اننا لو استعرضنا حياتنا كلها 


فكل حركة فيها تقتضى الحمد . عندما ننام ويأخذ الله سبحانه وتعالى أرواحنا ؛ ثم 
يردها الينا عندما نستيقظ » فإن هذا يوجب الحمد . فالله سبحانه وتعالى يقول : 


ووب تمواق «مصوم مرة مموفاه عدم | مقم 3 وود ماس موص ارعم اعد 
«9 آله يوق الأنفس حين موتها وآلتى لنت فى مُتَامقَا فيمسك ألتى قضى عليها الموت 
علء رماع سام أ غس 98 8 اي سامت مه مدبوه م 


( سورة الزمر) 


وهكذا فإن مجرد استيقاظنا من النوم . وان الله سبحانه وتعالى رد علينا أرواحنا » 
وهذا الرد يستوجب الحمد . فإذا قمئا من السرير فالله سبحانه وتعالى هو الذى 
يعطينا القدرة على الحركة . ولولا عطاؤه ما استطعنا ان نقوم .. وهذا يستوجب 
الحمد . . فإذا تناولنا افطارنا قالله هيأ تنا طعاما من فضله ؛ فهو الذى خخلقه , وهو 
الذى انبته » وهو الذى رزقنا بهء» وهذا يستوجب الحمد .. 


فإذا نزلنا الى الطريق يسر الله لنا ما ينقلنا الى مقر إعمالنا وسخره لناء» سواء كنا 
نملك سيارة أو نستخدم وسائل المواصلاات ٠‏ قله الحمد . واذا تحدثنا مع الناس فائته 
سبحانه وتعالى هو الذى اعطى السنتنا القدرة على النطق ولو شاء لجعلها خرساء 
لا تنطق . . وهذا يستوجب الحمد » فإذا ذهبنا الى أعبالنا , فالله يسر لنا عملا نرتزق 
مله لناكل حلالا . . .وهذا يستوجب الحمد . . 


واذا عدنا الى بيوتنا فالله سخر لنا زوجاتنا ورزقنا بأولادنا وهذا يستوجب الحمد . 





وحمت محم وح صم نحت اجن ناو حورص حم 11 بج 


اذن فكل حركة حياة فى الدنيا من الانسان تستوجب الحمد . . وفذا لابد .ان 
يكون الانسان حامدا دائما . . بل ان الانسان يهب ان يحمد الله على أى مكروه 
أصابه ؛ لأنه قد يكون الشىء الذى يعتبره شرا هو عينه الخير . لاف تال غرل ٠‏ 


6 اليا 7 د 2< ري مس 2 ل رت سي مرو مم مب سوترر برعم 

«وينايبا لين #امنوالايحل لكر نكر وأ أنسآةمؤماو هوا عضلوه َلك مويب ضما اتينموهن 

ع : 
007 21 وزع ممم 


إلا أن أبن كك ميئة وعاشرؤهن ات إن كإختموهنٌ تسم أت 


.- 


َؤثأَ تن حير © 4 


( سورة النساء ) 


7 تحمد الله لأن قضاءه خير . . سواء أحببت القضاء أو كرهته فإنه خين 


.. لأنك لا تعلم والله سبحانه وتعالى يعلم , 


وهكذا من موجبات الحمد ان تقول الحمد لله على كل ما يحدث لك 
فى دنياك . فأنت بذلك ترد الامر الى الله الذى خلقك . . فهو أعلم بما هوخير لك . 


فاحة الكتاب تبدأ بالحمد لله رب العالمين . . لماذا قال الله سبحانه وتعالى رب 
العالمين ؟ نقول إن «الحمذ لله» تعنى حمد الألوهية . فكلمة الله تعتى المعبود 
بحق . . فالعبادة تكليف والتكليف يأى من الله لعبيده . , فكأن الحمد اولا. لله . 
ثم يقتضى بعد ذلك أن يكون الحمد لربوبية الله على ايجادنا من عدم وامدادنا من 
عدم . . لان المتفضل بالنعم قد يكون محمودا عند كل الناس . . لكن التكليف 
يكون شاقا على بعض الناس . . ولوعلم الناس قيمة التكليف فى الحياة , . الحمدوا 
الله أن كلفهم بافعل ولا تفعل . . لآنه ضمن عدم تصادم حركة حياتهم . فتمغى 
حركة الحياة. متساندة منسجمة ٠‏ اذن فالتنعمة الاولى هى أن المعيود ابلغنا مغيج 
عبادته.» والنعمة الثانية أنه رب العالمين . 


5 الحياة الدنيا هناك المطيع والعامى ٠‏ والمؤمن وغير المؤمن . . والذين يدخلون 
فى عطاء الالوهية هم المؤمنون . . أما عطاء الربوبية فيشمل الجميع . ونحن تنحمد 
الله على عطاء ألوهيته » وتحمد الله عل ,عطاع..ربوبيته ؛ لأنه الذى خلق ٠‏ ولأنه 
رب العالمين . . الكون كله لا يحرج عن اختكمة. يم الناس فى الدنيا ان 








النعم مستمرة لمم بعطاء ربوبيته . سم سه 
أشرق ء ولا النجوم تستطيع أن تصطدم بعضها ببعض فى الكون . ولا الأرض 
تستطيع أن تمنع إنياث الزرع . . ولا الغلاف الجوى يستطيع أن يبتعد عن الأرض 


فيختنق الناس جميعا 


إذن فالله سيحانه وتعالى يريد ان يطمئن عباده انه رب لكل ماق الكون فلا 
تستطيع اى قوى تخدم الانسان ان تمتنع عن خدمته .. لأن الله سيحانه وتعالى 
مسيطر على كونه وعلى كل ماخلق .. انه رب العالمين وهذه توجب الحمد . . إن 
عببىء الله سبحانه وتعالى للانسان مايخدمه » بل جعله سيدا فى كونه  .‏ ولذلك فإن 
الانسان المؤمن لا يخاف الغد .. وكيف يخافه والله رب العالمين . اذا لم يكن عنده 
طعام فهو واثق ان الله سيرزقه لأنه رب العالمين . . واذا صادفته ازمة فقلبه مطمئن 


الى ان الله سيفرج الازمة ويزيل الكرب.لانه رب العالمين . . واذا اصابته نعمة ذكر 
الله فشكره عليها لانه رب العالمين الذى انعم عليه . 


فالحق سبحانه وتعالى يحمد على انه رب العالمين . . لا شىء فى كونه يخرج عن 
عراده الفعلى . . اما عطاء الالوهية فجزاؤه فى الاخرة . . فالدنيا دار اختبار للايمان » 
والاآخرة دار الجزاء . . ومن الناس من لايعبد الله . . هؤلاء متساوون فى عطاء 
الربوبيه مع المؤمنين فى الدنيا .. ولكن فى الآخرة يكون عطاء الالوهية للمؤمنين 
وحدهم . . فنعم الله لمان الجنة » وعطاءات الله لمن آمن . . واقرأ قوله تبارك 
وتعالى . 


ل 2< م مم هيو 


38 ص 00 زَق مَل هى اللّينَ اموأ 
سوم 0 د تسل و2 2 0 
77 


على ان الحمد لله ليس فى الدنيا فقط . . بل هوف الدئيا والاخرة . . الله محمود 
دائها . . فى الدنيا بعطاء ربوبيته لكل خلقه . . وعطاء الوهيته لمن آمن بو وفى الاخرة 
بعطائه للمؤمتين من عباده .. واقرأ قوله جل جلاله : 








يق لاعن 


وم حت ووحت جحت وح جح وت جح احم مب مج جم تت نم جع 4ت جه 


0 
لس ار وى عسو ع ص تس سعص سوم ]لوسرب > لمدءهة - اوفع الوا يوي بو 
دالوا احم لله اللبى صدقنا وعدم وأورئنًا الأرض نيوا منَ انّة حَيْتُ ناه قَيقم 


اء شيعم 


أيرالمِِنَ © » 
(سورة الزمر) 
وقوله تعالى : 


ع 
ع ارو ماس سي ءل ع سم وززى ع عماطل 


« دغ وهم نيبحت كلهم ويم واكم وكا دعوم انمد رت العِينَ © 4 
( سورة يونس)» 


فاذا انتقلنا الى قوله تعالى : «الرحمن الرحيم» فمن موجبات الحمد أن الله سبحانه 
وتعالى رحمن رحيم . . يعطى نعمه فى الدنيا لكل عباده عطاء ربوبيه . وعطاء 
الربوبيه للمؤمن والكافر . . وعطاء الربوبية لا ينقطع الا عندما يموت الانسان . . 


والله لا يحجب نعمه عن عبيده فى الدنيا . . ونعم الله لاتعد ولا تخصى .وه كل 
التقدم فى الآلات الحاسبة والعقول الالكترونية وغير ذلك فإننا لم نجد أحدا 
يتقدم ويقول انا سأحصى نعم الله .. لآن موجبات الاحصاء ان تكون قادرا 
عليه . . فانت لا تقبل على عد شىء الا اذا كان فى قدرتك ان تحصيه . . ولكن مادام 
القيامة على احصاء نعم الله تبارك وتعالى لان احدا لايمكن ان يخصيها , 


ولابد ان نلتفت الى ان الكون كله يضيق بالانسان . وان العالم المقهور الذى 
يخدمنا بحكم القهر والتسخير يضيق حين يرى العاصين . . لان المقهور مستقيم عل , 
منبج الله قهرا . . فحين يرى كل مقهور الانسان الذى هوفى خدمته عاصيا يضيق . 

واقرأ الحديث القدسى لتعرف شيئا عن رحمة الله بعباده . . يقول الله عز وجل : 
ما من يوم 'تطلع شمسه إلا وتنادى السماء تقول يارب إثذن لى أن أسقط كسفا على ابن 
آدم ؛ فقد طعم خيرك ومنع شكرك وتقول البخار يارب [ئذن لى أن أغرق ابن آدم 
فقد طعم خيرك ومنع شكرك . وتقول الجبال يارب إثذن لى أن أطبق على ابن آدم 
فقد طعم خخيرك ومنع شكرك . فيقول الله تعالى : دعوهم دعوهم لو خملقتموهم 








لرحمتموهم انهم عبادى فإن نابوا إلى فأنا حبيبهم . وإن لم .يتوبوا فأنا طبيبهم « رواه 
الإمام أحمد بن حنبل فى مسئده » . 


تلك تجليات صفة الرحمن وصفة الرحيم . . وكيف ضمنت لنا بقاء كل مايخدمنا 
فى هذا الكون مع معصية الانسان .. انها كلها تخدمنا بعطاء الربوبية وتبقى فى 
خدمتنا بتسخير الله لها لانه رمن رحيم .. 


بعض الناس قد يتساءل هل تتكلم الارض والسياء وغيرها من المخلوقات فى عالم 
الجماد والنبات والحيوان ؟ نقول نعم ان لا لغة لا نعرفها نحن وانما يعرفها خالقها . . 
بدليل انه منذث الخلق الاول ابلغنا الحق تبارك وتعالى أن هناك لغة لكل هذه 
المخلوقات .. واقرأ قوله جل جلاله : 

اع عي بت ل لظ سس سا أن تراص وو رب م مما ا اس قم ع ع سجس ك4 2 
طم استرئة إِلّ السمَآء وهى دَحَانُ قال ها وللأرض آنا طَوعًا أوعؤم) فالآ نا 

طَبعِينَ 02 © 

١‏ سورة فصلت) 

إذن فالأرض والساء فهمت كلتاهما عن الله . . وقالت له سبحانه وتعالى ‏ أتينا 
طائعين » ألم يُعَلْمْ الله سليمان منطق الطير ولغة النمل ؟ ألم تسبح الجبال مع داود ؟ 
إذن كل خلق الله له إدراكات مناسبة . . بل له عواطف . . فعندما تكلم الله سبحانه. 
وتعالى عن قوم فرعون .. قال : 

د عسل ه 2 عرض 'ية م 49 2 معومه عد لو م 
كوأ من بجنت وعيون (5) وزروع ومغقار دكر .م 05 ونعمة كانوأ فيها 


- 2 لمعه ع عروا*01 عم ب بس مرت » عرصم فى 2 مس 

نكن © كلك وأورنْتهًا هَوْمًا ائَرينَ يج فَابكت طم السمّآه 

مرجاء م المروهء# بم م ييه 

والأرض وما كانواً منظر ين © 4 

(أسورة الدخان) 

اذن فالسماوات والارض لما انفعال . . انفعال يصل الى مرحلة البكاء . . فهما لم 
تبكيا على فرعون وقومه .:. ولكنبما تبكيان حزنا عندما يفارقهما الانسان المؤمن المصلى 
المطبق لمنيج الله . . ولقد قال على بن ابى طالب رضى الله عنه ؛ (اذا مات المؤمن 





قو لاعن 
جع حم وت ج جه 41 1 1 0 07 02574 117 20 


بكى عليه مرضعان موضع فى الارض وموضع فى السماء .. اما الموضع فى 
اللارض فهو مكان مصلا الذى أسعدة رو يصل فيه . واما م فق السياء فهو 0 
مصعد عمله الطيب ) . 








اذا كانت كل نعم الله تستحق الحمد. . فإن ومالك يوم الدين» تستحق الحجمد 
الكبير. . لأنه لولم يوجد يوم للحساب . لنجا الذى ملا الدنيا شرورا. دون أن 
يجازى عل ما فعل.. ولكان الذى التَزْم بالتكليف والعبادة وحرم نفسه من متع 
دنيوية كثيرة أرضاء لله قد شقى فى الحياة الدنيا. . ولكن لأن الله تبارك وتعالى هو 
«مالك يوم الدين» . . أعطى الاتزان للوجود كله ٠.‏ هذه الملكية ليوم الدين هى التى 
حمت الضعيف والمظلوم وأبقت الحق فى كون الله . . إن الذى منع الدنيا أن تتحول 
إلى غابة يفتك فيها القوى بالضمعيف والظالم بالمظلوم هو أن هناك اخرة وحسابا » وأن 
الله سبحانه وتعالى هو الذى سيحاسب خلقه . 

والإنسان المستقيم استقامته تنفع غيره ؛ لأنه يخشى الله ويعطى كل ذى حق حقه 
يواج إذن كل من حوله قد استهاد من خخلقه الكريم ومن وقوفه مع الحق 
والعدل 

أما الأنسان العاصى فيشقى به المجتمع لأنه لا احد يسلم من شره ولا إحد اللا 
يصيبه ظلمه. . ولذلك فإن «مالك يوم الدين» هى الميزان. . تعرف أنت ان الذى 
يفسد فى الأرض تنتظره الآخره.. لن يفلت مها كانت قوته ونفوذه » فتطمئن 
اطمئنانا كاملا إلى أن عدل الله سينال كل ظالم. 

على أن ومالك يوم الدين» لها قراءتان.. «مالك يوم الدين».. وملك يوم 
الدين . والقراءثان صحيحتان . . والله تبارك وتعالى وصف نفسه فى القرآن الكريم 
بأنه : «مالك يوم الدين». . ومالك الشىء هو المتصرف فيه وحده. . ليس هناك دخل 
لأى فرد آخر. 1 أنا أملك عباءق . . وأملك متاعى 2 وأملك منزلى » وانا المتصرف 
فى هذا كله أحكم ا لوا 

فيالك يوم الدين. . معناها أن الله سبحانه وتعالى سيصرف أمور العباد فى ذلك 
اليوم بدون -أسباب . . وأن كل شىء سيأق من الله مباشرة. . دون ان يستطيع أحد 
أن يتدخل ولو ظاهرا. . 





خجر ةن 


وح حم ب حو ب حوحت وجح وح اصح فحصو نج نحت 054 ون به 
ففى الدنيا يعطى الله الملك ظاهرا لبعض الناس. . ولكن فى يوم القيامة ليس 
هناك ظاهر. . فالامر مباشر من الله سبحانه وتعالى. . ولذلك يقول الله فى وصف 
بوم الدين: 


(عدجزئكة اذه » 


( سورة الانفطار) 


فكأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان فى الدنيا لتمغى به الحياة . . ولكن فى 
الآخرة لا توجد أسباب . الملك فى ظاهر الدنيا من الله بيبه لمن يشاء . . واقرأ قوله 
تعالى : 


2 اس ع وسق#ءو” م 0100053 . 2 2 عا 
طقل له ملك املك مُؤْق ْمك من كن وبنز م انملك من كك وممرْمن ككل وثذل 


2 


2 


00 2 له 2 - 
من ككآغ يدك كمي إِنْكَ عل كل تو قَدير 9 »# 


(سورة آل عمران) 


ولعل قوله تعالى : «تنزع؛ تلفتنا إلى أن أحدا فى الدنيا لايريد ان يرك الملك. . 
ولكن الملك يجب ان ينتزع منه انتزاعلبالرغيعن ارادته . . والله هو الذى ينزع الملك 
ممن يشاء. . 

وهنا نتساءل هل الملك فى الدنيا والاخرة ليس لله؟ . . نقول الأمرفى كل وقت 
لله. . ولكن الله تبارك وتعالى استخلف بعض خلقه أو مكنهم من الملك فى 
الارض. . ولذلك نجد فى القرآن الكريم قوله تعالى: 


ألم إل الى اج إرهع في ويد أن ءائنه لله املك إذ مَل مهعم ري الى 
رخ #مم هنا م > عرعء هق . يومءه ىا س5 
1 
نكن مم 2 مه 10 . أ 1 :. 4 
امن آلْمَِْبٍ كيت اذى كَبْر واه لادى لقوم لظنِينَ 022 « 


( سورة البقرة) 





مسسم 





والذى حاج ابراهيم فى ربه كافر منكر للألوهية . . ومع ذلك فإنه لم يأخذ الملك 
بذائه. . بل الله جل جلاله هو الذى أتاه الملك. . اذن الله تبارك وتعالى هو الذى 
تاف يل لا ا ل لت 
ظاهر للناس فقط .. أن بشرا أصبح ملكا. . ولكن الملك ليس نابعا من ذات من 
يملك . «ولكلة رورس أن بالقه: . ولو كان نابعا من ذاتية من يملك لبقى له ولم ينزع 
منه. . والملك الظاهر يمتحن فيه العباذ » فيحاسبهم الله يوم القيامة. . كيت 
تصرفوا؟ وماذا فعلوا؟. . ويمتحن فيه الناس هل سكتوا على الحاكم الظام؟. . وهل 


استحبوا المعصية ؟ أو أنهم وقفوا مع الحق ضد الام . والله سبحانه وتعالى 
لايمتحن الناس ليعلم المصلح من 0 . ولكنه يمتحتهم ليكونوا شهداء على 
أنفسهم . . حتى لايق واحد منهم يوم القيامة ويقول : يارب ل عي الملك 
لاتبعت طريق الحق وطبقت منبجك . ِ 


وهنا يق سؤال.. اذا كان الله سبحانه. وتعالى يعلم كل شىء فلماذا 
الامتحان؟ . . نقول اننا اذا أردنا ان تضرب مثلا يقرب ذلك الى الأذهان. . ولله 
المثل الاعلى. . نجد ان الجامعات فى كل انحاء الدنيا تقيم الامتحانات لطلاما. . 
فهل اساتذة الجامعة الذين علموا هؤلاء الطلاب يجهلون ما يعرفه الطالب ويريدون 
ان يحصلوا منه على العلم ؟ . . طبعا لا. . ولكن ذلك يحدث حتى إذا رسب الطالب 
فى الامتحان. . وجاء يجادل واجهوه بإجابته فيسكت. ٠‏ ولولم يعقد الامتحان لادعى 
كل طالب انه يستحق مرتبة الشرف. 


أذا قال الحق تبارك وتعالى : دمالك يوم الدين:. . أى الذى يملك هذا اليوم وحده 
يتصرف فيه كما يشاء. واذا قيل: «ملك يوم الدين: . قتصرفه أعلى من الماك 
لأن المالك لايتصرف إلآ فى ملكه. . ولكن الملك يتصرف فى ملكه وملك غيره. . 
فيستطيع أن يصدر قوانين بمصادرة أو تأميم مايملكه غيره. 

الذين قالوا : «مالك يوم الدين» اثبتوا لله سبحانه وتعالى انه مالك هذا اليوم 
يتصرف فيه كا يشاء دون تدخخل من احد ولو ظاهرا : والذين يقرأون ملك. , 


يقولون ان الله سبحانه وتعالى فى ذلك اليوم يقضى فى امر خلقه حتى الذين مَلّكَهُم فى 
الدنيا ظاهرا. . ونحن نقول عندما يآق يوم القيامة لا مالك ولا ملك الا الله. 








الله تبارك وتعالى يريد ان يطمئن عباده. . انهم اذا كانوا قد ابتلوا بمالك او ملك 
يطغى عليهم فيوم القيامة لا مالك ولا ملك الا الله جل جلاله: . عندما تقول مالك 
او ملك يوم الدين. : هناك يوم وهناك الدين. . اليوم عندنا من شروق الشمس الى 
شروق الشمس. . هذا مانسميه فلكيايوما. . واليوم فى معناه ظرف. زمان تفع فيه 
الاحداث. . والمفسرون يقولون: «مالك يوم الدين» ائ مالك أمور الدين لآن 
ظرف الزمان لا يملك. . نقول ان هذا ممقاييس -ملكية البشرء فنحن لانملك 
الزمن. . الماغئ لانستطيع ان نعيده . والمستقبل لانستطيع إن نأتى به. . ولكن الله 
تبارك وتعالى هو.خالق الزمان. ‏ والله جل جلاله لايحده زمان ولا مكإن. . كذلك 
قوله تعالى: دمالك يوم الدين» لايمده زمان ولا مكان. . 'واقرأ قوله سبحانه : 


000 2 امتصوت 2 عكر لالج زد عه 7 معراءة عهة م 
وَيستَمْجوَكَ بانْعَدَابٍ ون يلف اله وعدم,وَ إن بَوماعدد رك كألف سنَة من عدون 42 
(سورة الحج) 

وقوله تعالى : 


2م ج12 7 هم مم عم نض وص فل م 4م 07 
رج اللملتيكة والزوح لبو يد كن مفدارم ينأل سَنَةو # 
( سورة المعارج) 


واذا تأملنا هاتين الايتين نعرف معنى اليوم عند الله تبارك وتعالى . . .ذلك ان الله 
جل جلاله هو شالق الزمن. . ولذلك فانه يستطيع ان يلق يوما مقداره ساعة. . 
ويوما كايام الدنيا مقداره أربع وعشرون ساعة . ٠.‏ ويوما مقداره الف سنة. . ويوما 
مقنداره خحمسون الف سنة ويوما مقداره مليون سنة ,.. فذلك خاضع لمشيثة الله. 


ويوم الدين موجود نى علم الله سبحانه وتعالى . بأحداثه كلها بجنته وناره. : وكل 
الخلق الذين سيحاسبون فيه. . وعندما يريد أن يكون ذلك اليوم ويخرج من علمه 
جل جلاله الى علم خلقه. . سواء كانوا من الملائكة او من البشر أو الجان يقول : 
كن . . فالله وحده هو خالق هذا اليوم . . وهو وحده الذى يحدد كل أبعاده. . واليوم 
نحن نحدده ظاهرا بانه اربع وعشرون ساعة. . ونحدده بأنه الليل والنهار, . ولكن 
الحقيقة أن الليل والنبار موجودان دائها على الارضص. . فعئدما تتحرك الارض ٠‏ كل 








حركة هى نهاية نهار فى منطقة وبداية نهار فى منطقة اخرى. . وبداية ليل فى منطقة 
فإن الكرة الارضية لو اخذتها بنظرة شاملة لاينتهى عليها نهار أبدا. . ولا ينتهى عنها 
ليل أبدا. . إذن فاليوم نسبى بالنسبة لكل بقعة فى الارض . .. ولكنه فى الحقيقة دائم 
الوجود عل كل الكرة الارضية. 


والله سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن عباده. . أنهم إذا أصابيم ظلم فى الدنيا. . 
إن هناك يوما لاظلم فيةه, . وهذا اليوم الامر فيه لله وحده بدول أسباب : ٠‏ فكل 
انسان لولم يدركه العدل والقصاص ف الدنيا فإن الآخرة تننظره. . والذى أت, منيج 
الله وقيد حركته فى الحياة يخبره الله سبحانه وتعالى إن هناك يوما سياخط فيه أجره. . 
وعظمة الآخرة أنها تعطيك الجنة. . نعيم لايفوتك ولاتفوته. 


ولقد دخل أحد الاشخاص على رجل من الصالحين . . وقال له : أريد أن 
أعرف . . أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟. . فقال له الرجل الصالح كي 
الله أرحم بعباده . فلم يجعل موازينهم فى أيدى أمثالهم . . فميزان كل انسان فى يد 
نفسة .. لماذا ؟.. لأنك تستطيع أن تغش الناس ولكنك لا تغش نفسك ... 
ميزانك فى يديك . . تستطيع أن تعرف أأنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة . 


قال الرجل كيف ذلك ؟. فرد العبد الصالح : اذا دخل عليك من يعطيك 

مالا .. ودخل عليك من يأخذ. منك صدقه .. فباهما تفرح ؟ .. فسكت 
الرجل . . فقال العبد الصالح : اذا كنت تفرح بمن يعطيك مالا فأنت من اهل 
الدنيا . . واذا كنت تفرح بمن يأخذ منك صدقة فانت من أهل الآخخرة .. فإن 
الانسان يفرح بمن يقدم له مايحبه . . فالذى يعطينى مالا يعطينى الدنيا . . والذى 
يأخذ فتى صدقة يعطينى الآخرة . . فإن كنت من أهل الآخرة . . فافرح بمن يأخذ 
منك صدقة .. أكثر من فرحك يمن يعطيك مالا . 


ولذلك كان بعض الصالحين اذا دحل عليه من يريد صدفة يقول مرحبا يمن جاء 
حمل حسناق الى الآخرة بغر أجر .. ويستقيله بالفرحة والترحاب 1 





لقالا 
حص حو ججح نح ونح وحم وت جحت ان اح حانتت. لد حت 


قول الحق سبحانه وتعالى : « مالك يوم الدين » . . هى قضية ضخمة من قضايا 
العقائد . . لأنبا تعطينا أن البداية من الله', والنهاية الى الله جل جلاله . . وبما أننا 
جميعا سنلقى الله . فلابد أن نعمل لهذا اليوم . . ولذلك فإن المؤمن لا يفعل شيئا فى 
حياته الا وق باله الله . . وأنه سيحاسبه يوم القيامة . . ولكن غير المؤمن يفعل 
ما يفعل وليس فى باله الله . . وعن هؤلاء يقول الحق سبحانه : 
«ط وين كمروا أَحلهُمْ كراب بقيعة جحسبْه امعان م81 حَوة ذا 61م يبعا 

3 
بد عنم هلوسع المنَابٍ © 4 
( ( سورة النور) 


وهكذا من يفعل شيا وليس فى باله الله . .فسيفاجا يوم القيامة. بأن اللهتبارك 
وتعالى الذى لم يكن فى باله موجود وانه جل جلاله هو الذى سيحاسبه . 

وقوله تعالى : « مالك يوم الدين» هى أساس الدين . .. لأن الذى لا يؤمن 
بالآخرة يفعل ما يشاء . . فيادام يعتقد انه ليس هناك آخره وليس هناك حساب . . 
فمم حاف ؟.. ومن أجل من يقيد حركته فى الحياة . 

ان الدين كله بكل طاعاته وكل منبجه قائم على أن هناك حسابا فى الآخرة . . 
وأن هناك يوما نقف فيه جميعا أمام الله سبحانه وتعالى . . ليحاسب المخطىء ويثيب 
الطائع . . هذا هو الحكم فى كل تصرفاتنا الايمانية . . فلو لم يكن هناك يوم نحاسب 
فيه .. قلياذا تصلى ؟.. ولماذا نصوم ؟ . . ولماذا نتصدق ؟. . 


9 








ان كل حركة من حركات منهج السماء قائمة على اساس ذلك اليوم الذى لن 
يفلت منه أحد .. والذى يجب علينا جميعا أن نستعد له . . ان الله سبحانه وتعالى 
ما نكره ونجاهد فى سبيل الله لنستشهد . . 'وثنفق آموالنا لنعين الفقراء والمساكين . . 
كل هذا أساسه أن هناك يوما سنقف فيه بين يدى الله . , والله تبارك وتعالى سياه يوم 
الدين . . لأنه اليوم الذى سيحاسب فيه كل انسان عل دينه عمل به أم ضيعه . . 
فمن آمن واتبع الدين سيكافا بالخلود فى الجنة . . ومن أنكر الدين وأنكر منيج الله 
سيجازى بالخلود فى النار . . 


ومن عدل الله سبحانه وتعالى ان هناك يوما للحساب . . لأن بعضي الناس الذين 
ظلموا وبغوا فى الارض ربما يفلتون من عقاب الدنيا . . هل هؤلاء الذين أفلتوا فى 
الدنيا من العقاب هل يفلتون من عدل الله ؟ أبدا لن يفلتوا. .بل إنهم انتقلوا من 
عمّاب محدود الى عقاب خالد . . وافلتوا من العقاب بقدرة البشر فى الدنيا . . الى 
عقاب بقدرة الله تثبارك وتعالى ف الآخرة ... وتذلك لايل من وجود يوم يعيد 
الميزان . . فيعاقب فيه كل من أفسد فى الارض وأفلت من العقاب . . بل إن الله 
سبحانه وتعالى يجعل انسانا يفلت من عقاب الدنيا . . فلا تعتقد أن هذا خير له بل 
انه شر له .. لانه أفلت من عقاب محدود الى عقاب أبدى , 


والحمد الكبير لله بأنه ٠‏ مالك يوم الدين » .. وهو وحده الذى سيقفى بين 
خلقه . فالله سبحانه وتعالى يعامل خلقه حميعا معاملة متساوية . . وأساس التقوى 
عوايوم الدين : 


وقبل ان نتكلم عن قول الحق تبارك وتعالى : « إياك نعبد واياك نسئعين » . 
لابد أن نتحدث عن قضيةمهمة. . فهناك نوعان من الرؤية ... الرؤية العيئية أى 
بالعين  .‏ والرؤية الايمانية أى بالقلب . . وكلاهما مختلف عن الآخر . . رؤية العين 
هى 'أن يكون الثبىء أمامك تراه بعينيك » وهذه ليس فيها قضية ايمان . . فلا تقول 
أننى أومن أنتى أراك أمامى لانك ترانى فعلا .. مادمت ثراني فهدا يقين . . ولكن 
الرؤية الايمانية هى أن تؤمن كانك ترى ماهو غيب أمامك . . وتكون هذه الرؤية 
أكثر يقينا من رؤية العين .. لأها رؤية إيمان ورؤية بصيرة . . وهذه قضية مهمة 
جدا .. 


م د 


وقد روى عمر بن الخطاب قال : 


بينها نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب . شديد سواد الشعر . لايرى عليه أثر السفر ٠‏ ارلا يمرن نحن 
حتى جلس الى النبى صل الله عليه وسلم . فأسند ركبتيه الى ركبتيه . ووضع كفيه 
عل فخذيه قال : يا ححمد أخيرنق عن الاسلام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله . وأن محمدا رسول الله . وتقيم 
الصلاة . وتو الزكاة . وتصوم رمضان ونحج البيت أن استطعت اليه سبيلا 
قال : صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه . 
قال : فاخيرنى عن الايمان 
قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
وتؤمن . بالقدر ؛ خيره وشره 
قال : صدقت .قال : فأخيرنن عن الاحسان » قال : 
أن: تعبد الله كأنك تراه . فان لم تكن تراه فانه يراك 
قال : فأخبرنى عن الساعة 
قال : ماالمسئول عنها بأعلم من السائل 
قال : فأخخبرى عن أماراتها 
قال : أن تلد الأمة ربتها . وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى ' 
البعواتة. 
قال : ثم انطلق فلبئت مليا.. ثم قال لى النبى صل الله عليه وسلم : 
عد أتدرى من السائل ؟ 
قلت : الله ورسوله: أعلم 


قال : فإنه جبريل بل اناكم "بعلمكم دينكم. 0 


قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك ) . . هو بيان للرؤية الايمانية فى النفس المؤمنة . . 'فالانسان خينا يؤمن » 
لابد أن يأخذ كل قضاياه برؤية ايمانية . . حتى اذا قرأ آية عن الجنة فكأنه يرى أهل 
الجنة وهم ينعمون  .‏ واذا قرأ آية عن أهل النار اقشعر بدنه ... وكأنه يرى أهل 
النار وهم يعذبون . , 





)١(‏ رواه مسلم 


زة اناف 
تم 7 ام تت :2 اج تتا اص وح نصح احصبححاصحيه 
ذات يوم شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد صحابته وكان اسمه 
الحارث .. فقال له : 
كيف أصبحت ياحارث ؟ 


قال الرسول : فانظر ما تقول . فإن لكل قرول حقيقة ,. فيا حقيقة ايمانك ؟ 

قال الحارث : عزفت نفسى عن الدنيا . فأسهرت ليل . وأظمات نهارى . وكان 
أنظر إلى عرش رب بارزا . وكأن أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها . وكأ أنظر إلى 
أهل. النار يتضاغون فيها . ( يتصايحون فيها ) . 

قال النبى ويا حارث عرفت فالزم » 2١‏ 


يي الحق سيحانه وتعانى وهو يخاطب الرسول صل الله عليه وسلم . . 
يقول : 


وعم وى ب رار مكاي قوم 


ألم كَيِفَ قعل ربك بأضحب الفيل د © 
(سورة الفيل ) 
يأخذ بعض المستشرقين هذه الآية فى محاولة للطعن فى القرآن الكريم . . فقوله 
تعالى : « ألم تر » . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولد فى عام الفيل . . انه ل ير 


لأنه كان طفلا عمره أيام أو شهور ء لو قال الله سبحانه وتعالى ألم تعلم لقلنا 
علم من غيره . . فالعلم تحصل عليه انت او يعطيه لك من عَلِمَُ .. اى يعلمك 





)١(‏ رواء الطبراني فى الكبير. «أبو تعيم فى الحلية » ورواه بنحوه : البيهقى وأبوهلال العمسكرى و 
الأمثال . .وابن النجار فى التاريخ . وللحديث شواهد ترفى به ألى درجة 0 وقد رواء البهذي أ 
الزهد عن الحارث بن مالك قال : أتيث نى الله صل الله عليه وسلم وقد أخبل رداءه فَلَُ فوضعه تحت 
راسه فسلمت عليه فقال لى : كيف أنت ها حارث ؟ فقلت : رجل من المؤمنين . فقال : انظر ماذا تقول ؟ 
قال : قلت نعم رجل من المؤمنين حقا . 

فاستوى صل الله عليه وسلم جالسا ثم قال : لكل شىء حقيقة . . فيا حقيقة ذلك ؟ قال : قلت * 
عزفت نفسبى عن الدئيا فأسهرت ليلى . واختصمت نبارى وكأنى أنظر الى عرش ربى كان از لفل انه 
يتزاوزون فيها . وكانى اسمع عواء أهل النار فيها . . فقال : عرفت فالزم . عبدا نور الله قليه ب يمان 
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غيرك من البشر.. ولكن الله. سبحانه وتعالى قال : دألمى ترعء. 


نقول ان هذه قضية من قضايا الايمان . . فيا يقوله الله سبحانه وتعالى هو رؤية 
صادقة بالنسبة للانسان المؤمن .. فالقرآن هو كلام متعبد بتلاوته حتى قيا 
النافةا ».ولق 9:48 لل تر .ماعط 8 الزؤية مستمزة لكل مون باللدي نا 
هذه الآية .. فيا دام الله تبارك وتعالى قال : « ألم ترء.. فأنت ترى بإيمانك 
ما تعجز عينك عن. أن تراه . . هذه هى الرؤية الايمانية » وهى أصدق من رؤية 
العين . . لأن العين قد تخدع صاحبها ولكن القلب المؤمن لا يخدع صاحبه أبدا . . 


عل أن هناك ما يسمونه ضمير الغالب . . اذا قلت زيد حضر . . فهو موجود 
أمامك . . ولكن إذا قلت قابلت زيدا . . فكأن زيدا غائب عنك ساعة قلت هذه 
الجملة. . قابلته ولكنه ليس موجودا معك ساعة :الحديث . . 


اذن فهناك حاضر وغائب ومتكلم 1 الغائب هومن ليس موجوداً أو لا نراه وقت 
الحديث . . والناضر هو الموجود وفت الحديث . . والمتكلم هو الذى يتحدث . 
وقضايا العقيدة كلها ليس فيها مشاهدة , ولكن الايمان بما هو غيب عنا يعطينا الرؤية 
الاممانية التى هى كيا قلنا أقوى من رؤية البصر . 

فالله سبحانه وتعالى حين يقول «الحمد لله رب العالمين» . . «الله» غيب «ورب 
العالمين؛ غيب . . «والرحمن الرحيم» .. «غيب» . . ودمالك يوم الدين» غيب . . 
وكان السياق اللغوى يقتضى أن يقال إباه نعبد . ولكن الله سبحانه وتعالى غير 
السياق ونقله من الغائب الى الحاضر .. وقال : «إياك نعبدء فانتقل الغيب الى 
حضور المخاطب . . فلم يقل إياه نعبد . . ولكنه قال : داياك نعيد» . . فأصبحت 
رؤية يقين ايمان . 

فانت فى حضرة الله سبحانه وتعالى الذى غمرك بالنعم . وهذه تراها وتحيط بك 
لانه «رب العلمين» . . وجعلك تطمئن الى قضائه لأنه «الرحمن الرحيم» أى أن 
ربوبيته جل جلاله ليست ربوبية جبروت بل هى ربوبية «الرحمن الرحيم؛ فإذا لم 








تحمده وتؤمن به بفضل نعمه التى تحسها وتعيش فيها . فاحذر من مخالفة منبجه لأنه 
دمالك يوم الدين» . 


حين يستحضر الحق سبحانه وتعالى ذاته بكل هذه الصفات . . التى فيها فضائل 
الألوهية ٠‏ وعم الربوبية . . والرحمة التى تمحو الذنوب. والرهبة من لقائه يوم القيامة 
تكون قد انتفلت من صفات الغيب الى محضر الشهود . . استحفرت جلال الألوهية 
لله وفيوضات رحمته .. ونعمه التى لا تمد وقيوميته يوم القيامة . 


عندما تقرأ قوله تعالى : داياك نعبد فالعبارة هنا تفيد الخصوصية . . بمعنى أننى 
اذا قلت لانسان اننىي ساقابلك . قد أقابله وحده . وقد أقابله مع جمع من الناس . 
ولكن اذا قلت اياك سأقابل .. فمعنى ذلك ان المقابلة ستكون خاصة . 


الحق سبحانه وتعالى .حين قال : وإياك نعبده قصر العبادة على ذاته الكريمة .. 
لأنه لو قال نعبدك وحدك فهى لاتؤدى المعنى نفسه ؛ لأنك قد تقول نعبدك وحدك 
ومعك كذا وكذا . ولكن اذا قلت اياك تعبد» وقدمت إياك . . تكون قد حسمت 
الأمر بأن العبادة لله وحده فلا يجوز العطف عليها .. فالعبادة خضوع لله 
سبحانه وتعالى بمنبجه افعل ولا تفعل . . ولذلك جعل الصلاة أساس العبادة » 
والسجود هو منتهى الخضوع لله لأنك تأق بوجهك الذى هو أكرم شىء فيك 
وتضعه على الأرض عند موضع القدم . فيكون هذا هو منتهى الخضوع لله . . ويتم 
هذا امام الناس جميعا فى الصلاة . لإعلان خضوعك لله امام البشر جميعا . 

ويستوى ف العبودية الغنى والفقير والكبير والصغير . . حتى يطرد كل منا الكبر 
والاستعلاء من قلبه امام الناس حميعا فيساوى الحق جل جلاله بين عباده ى الخضوع 
له وى اعلان هذا الخضوع . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : «إياك نعبد» تنفى العبودية لغير الله .. أى لانعبد 
غير الله ولايعطف عليها أبدا . . اذن وإياك نعبد؛ أعطت تخصيص العبادة لله وحده 
لا إله .غيره ولا معيود سواء . . وعلينا أن نلتفت الى قوله تبارك وتعالى : 
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(سورة الانبياء) 








وهكذا فإننا عندما نقول والحمد لله» فإننا نستحضر موجبات الحمد وهى نعم الله 
ظاهرة وباطنة .. وحين ثقول «رب العالمين» نستحضر نعم الربوبية فى خلقه 
وإخضاع كونه . . وحين نستحضر «الزحمن الرحيم» فاننا نستحضر الرمة والمغفرة 
ومقابلة الاساءة بالاحسان وفتح ياب التوبة 2 وحين نستحضر : دمالك يوم الدين» 
نستحضر يوم الحساب وكيف أن الله تبارك وتعالى سيجازيك على أعمالك . . فإذا 
استحضرنا هذا كله نقول : «إياك نعبد» أى أننا نعبد الله وحده .. اذن عرفنا 
المطلوب منا وهو العبادة . 


وهنا نتوقف قليلا لتتحدث عنما يطلقون عليه فى اللغة «العلة والمعلول؛ إذا أزاد 
ابنك ان ينجح فى الامتحان فإنه لابد أن يذاكر . . وعلة المذاكرة هى التجاح . . 
فكأن النجاح ولد فى ذهنى اولا بكل ما يحققه لى من هيزات ومستقبل مضمون وغير 


إذن فالدافع قبل الواقع .. أى أنك استحضرت النجاح فى ذهنك . . ثم بعد 
ذلك ذاكرت لتجمل النجاح حقيقة واقعة . وآنت إذا أردت مثلا أن تسافر الى مكان 
ما . فالسيارة سبب يحقق لك ما.تريد وقطع الطريق سبب آخر . ولكن الدافع 
الذى جعلنى أنزل من بيتى واركب السيارة وأفطع الطريق. هوانني أريد أن أسافر 
الى الاسكندرية.مثلا . . الدافع هنا وهو الوصول الى الاسكندرية . . هو الذى وجد 
ق ذهنى أولا ثم بعد ذلك فعلت كل ما فعلته لتحقيقه . 


والله سبحانه وتعالى خخلقنا فى الحياة لنعبده . .. مصداقا لقوله تبارك. وتعالى : 


عرس صر 


(سورة . الذاريات) 


إذن فعلّة الخلق هى العبادة . . ولقد تم الخلق لتتحقق العبادة وتضبح واقعا . . 
ولكن «الغلة والمعلول: لاتنطبق على أفعال الله سبحانه وتغالى . . نقول ليس هناك 
علة تعود على الله جل جلاله بالفائدة : لأن الله تبارك وتعالى 'غنى عن العالمين . . 
ولكن العلة تعود على الخلق بالفائدة ؟ فالله سبحانه وتعالى خلقنا لنعيده . ولكن 
علة الخلق ليس لأن هذه العبادة ستزيد شيثا فى ملكه . . وانما عيادتنا تعود علينا 








نحن بالخيز فى الدنيا والآخرة . 


آن أفعال الله لاتعلل . والمأمور بالعبادة هو الذى سينتفع بها , 


ولكن هل العبادة هى الجلوس ف المساجد والتسبيح أوأنها منهج يشمل الحياة 
كلها . 3 يتاكد وق لمك رق المعن 3 الأيقى أب و3 اللسينان 
وتعالى من عباده الصلاة والتسبيح فقط لما خلقهم مختارين بل خلقهم مقهورين 
لعبادته ككل ما خخلق فاعدا الانس والجن . . والله تبارك وتعالى له صفة القهر . . 
من .هنا :فانه سطع أن مخقل .عن نيشناء مانهؤزا لق خبادقة ..... مضذاقا القونه جل 
جلاله : 


« للك بلبخع نُفسَكَ الا سكُوفأمُؤْمنينَ دق إن لانن عَليميَنَ الملل 
010 و 1 رع امه 


فَظلت اعتلقهم ها خلضعين | « 
( سورة الشعراء) 


فلو أراد الله .ان يخضعئا لمنبجه قهرا . لا يستطيع أحد أن يشذ عن طاعنه . 
وقد أعطانا الله الدليل على ذلك بأن فى أجسادنا وفى أحداث الدنيا مانحن 
مقهورون عليه . . فالجسد مقهور لله فى أشياء كثيرة . القلب ينبض ويتوقف بأمر 
الله دون ارادة منا . . والمعدة تيضم الطعام ونحن لاندرى عنبا شيئا . . والدورة 
الدموية فى اجسادنا لا ارادة لنا فيها . . وأشياء كثيرة فى الجسد البشرى كلها مقهورة 
لما ا من ا اا 1س : . ومايقع 0 الدنيا 


من أحداث أنا مقهور فيه . . 3 انتم أن ةلي اليك .5 أن 
أمنع اسيازة أن تصدمى .. ...ولا طائرة أن مخترق بن . و ن أقذار 
الله فى الذنيا.. 


اذن فمنطقة الاختيار فى حياتق محددة . . لا أستطيع أن أتحكم فى يوم مولدى . 
ولا فيمن هو أبى ومن هى أمى .. ولافى شكلى هل أنا طويل ) قصير؟ جميل أو 
قبيح أو غير ذلك . اذن فمنطقة الاختيار فى الحياة هى المنبج أن أفعل أولا أفعل . 
الله سبحانه وتعالى له من كل خلقه عبادة القهر . . ولكنه يريد من الانس واللجن 
عبادة المحبوبية . . ولذلك خلقنا ولنا اختيار فى أن نأتيه أولا نأتيه . . فى أن نطيعه 
أو نعصيه. فى أن نؤمن به أولا نؤمن . 
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فإذا كنت تحب الله فانت تأنيه عن اختيار . تتنازل عب يخضبه حبا فيه » وتفعل 
مايطلبه حبا فيه .وليس قهرا.. فاذا تخليت عن اختيارك الى مرادات الله فى 
مايجة . . تكون .قد حققت عبادة المحبوبية لله تبارك وتعالى . . وتكون قد اصبحت 
من عباد الله وليس من عبيد الله . . فكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى » والعبيد 
متساوون فيها يقهرون عليه . ولكن العباد الذين يتنازلون عن منطقة الاختيار لمراد 
الله فى التكليف . . ولذلك فإن الحق جل جلاله . . يفرق فى القرآن. الكريم بين 
العباد والعبيد .. يقول تعالى : 


ع اس سور م سا مم مي م 0 1 ِِ 0 موسيم عمو مليع رم 
أ إلى عفى إلى كريب يب دَعَوة الع ادن فليستجوالى وليؤووأبى 


ع سوال مور تر اس 
لعلهم يرشدون 029 « 
( سورة البقرة) 
ويقول سبحانه وتعالى : 


عاج العم ملل الله . معام ع عم ولعه. عدم مية م 
«إرعباد الْحَنِ ادن مسْونَ عل الأرض هونا و طم انهلونَ لوأ سلدماوالدين 
د ( ممماء فوعوماء #ر عرق م ملظ م رمعمرم بجي سك صضي 00 م ل ع ع م 
وديم جمد اوقينما وان يَفولون بن آضرف عَناعَدَابَ بجهم إنعَدَابيً كان عرَام 4 
( سورة الفرقان) 
وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى أعطى:"أوصاف المؤمنين وساهم عبادا . 
وئكن عندما يتحدث عن البشر جميعل يقول عبيد .. مصداقا لقوله تعالل : 
اذد مغوءدى بمموء 


ذلك بمَاقَدْمَتْ يديك وأ كبس بطلا العيد © » 


ْ ْ زسورة آل غمران) 
ولكن قد يقول قائل : ان الله تبارك وتعالى يقول. ى كتابه العزيز : 


ع سي ع عبج ار تر قري سرع سوا م 16 اوعوالء ب كء بره ماه 


ف ويم يحشرم وما يَعبدُونَ من دون آله دَبَقُولُ عانم أصَْلمْ عبادى حتؤكاة ام م صَلُوأ 
ألبيل دم 4 ( سورة الفرقان) 





اقيم 





الحديث هنا عن العاصين والضالين . ولكن الله سبحانه وتعالى قال عنهم عباد . 
نقول إن هذا فى الاخرة . . وى الآخرة كلنا عباد لأننا مقهورون لطاعة الله الواحد 
المعبود تبارك وتعالى . . لأن الاختيار البشري ينتهئن ساعة الاحتضار . . ونصبح 
جميعا عباد! لله: مقهورين على طاعته لا اختيار.لنا فى شىء . 


والله سبحانه وتعالى قد أعطى الانسان اختياره فى الحياة الدنيا فى العبودية قلم 
يقهره فى شىء ولايلزم غير المؤمن به بأى تكليف . . بل إن المؤمن هو الذى يلزم نفسه 
بالتكليف وبمهج الله فيدخل فى عقد ايمنى مع الله تبارك وتعالى . . ولذلك نجد أن 
الله جل جلاله لابخاطب الناس جميعا فى التكليف .. وانما يخاطب الذين آمنوا 
فقط فيقول : 


00-7 ءا الءسم ام م 


9# ينا بها الْذِينَ #امنوا كنب عَلَسِكر الصيَام ‏ كنب عل الي من كا لمر ؟ تَفْرن 025 4 
(سورة البقرة) 
ويقول سبحانه : 


الى 


عار عن ١‏ لاوحا موحد بعر واي وطن 2 3 
يما لين >امثوأ استَعِئ وأ ضير وآلصَلزة إلا امع نين © © 
(سورة البقرة) 
أى أن الله جل جلاله لايكلف إلا المؤمن الذى يدخخل فى عقد ايمانى مع الله .. 


وسلنة 1 رمدي حدق مع اللسيساته وسله معللادا ته وما لتر رت 
القمة سايم الذى حقق العبادية المرادة لله من خخلق الله كها 
يحبها الله . 


اذن فالذى يقول غاية الخلق كله محمد عليه الصلاة والسلام نقول ان هذا 
سه سم الأنه صل الله خلية رافق ابيا كل للطلرية من الله تبارك 
وتعا لي - : والتى هى علة الجلق . . وهكذا نعرف المقامات العالية لوصول الله صلى 
الله عليه وسلم عند خالقه . 





لسن 
مس وحص وج جم وج و تحت ونح جحت نج حت تح نت أزراه 


والله تبارك وتعالى قن العبادة له. وحده بالاستعانة به سبحانه . . فقال جل ' 
جلاله : «إياك نعبف وإْيَْاك -نستعين»: أى لانعبد “سواك ولا نستعين إلا بك . 
والاستعانة بالله سبحانه وتعالى تخرجك عن ذل الدنيا “فأنت جين تستعين بغير الله 
فإنك تستعين ببشر مهما بلغ نفوذه وقوته فكلها فى حدود بشريته .. 


ولاننا نعيش فى عالم أغيار فإن القوى يمكن أن يصبح ضعيفا . . وصاحب 
النفوذ يمكن أن يصبح فى لحظة واحدة طريدا شريدا لا نفوذ له .. ولولم يحدث 
هذا. فقد يموت ذلك الذى تستعين به .فلا تمد اجدا يعينك . 


ويريد الله نبارك وتعالى أن يحرر المؤمن من ذل الدنيا . . فيطلب منه أن يستعين 
بالحى الذى لا يموت . . وبالقوى الذى لا يضعف . وبالقاهر الذى لايخرج عن أمره 
أحد . . واذا استعنت بالله سبحانه وتعالى كان الله جل جلاله بجائبك . وهو 
وحده الذى يستطيع أن يحول ضعفك الى قوة وذلك الى عز . . والمؤمن دائما يواجه 
قوى أكبر منه ‏ ذلك أن الذين يحاربون منبج الله يكونون من الأقوياء ذوى النفوذ 
الذين يحبون. أن يستعبدوا غيرهم . . فالمؤمن سيدخل معهم فى صراع . . ولذلك 
فإن اق يحض عباده المؤمئين بأنه معهم فى الصراع بين الحق والباطل . . وقوله 
تعالى :«وإياك نستعين» مثل : «إياك نعبد» , .. أى نستعين بك وحدك وهى دستور 
الحركة فى الحياة . . لأن استعان معناها طلب المعونة » أى أن الانسان استنفد أسبابه 
ولكنبها خذلته . . حينئذ لابد أن يتذكر أن له ربا لا يعبد سواه . لن يتخل عنه بل 
يستعين به .. وحين تتخلى الأسباب: فهناك رب الأسباب وهو موجود دائها . . 
لايغفل عن شىء ولا تفوته همسة فى الكون .. ولذلك فإن المؤمن يتجه دائها الى 
السهاء . . والله سبحانه وتعالى يكون معه . 


9 








بعد أن آمنت بالله سبحانه وتعالى إها وربا . . واستحضرت عطاء الألوهية ونعم 
الربوبية وفيوضات رحمة الله على خلقه . وأعلنت أنه لا إله إلا الله . وقولك : 
دإياك نعبد» أى أن العبادة لله تبارك وتعالى لانشرك به شيئا ولا نعبد إلا إياه . 
وأعلنت انك ستستعين بالله وحده بقولك : وإياك نستعين» . فانك قد أصبحت من 
عباد الله . ويعلمك الله سبحائه وتعالى الدعاء الذى يتمناه كل مؤمن . . ومادمت 
من عباد الله » فإن الله جل جلاله سيستجيب لك .. مصداقا لقوله سبحانه : 


ماه مطام ا سم عن' طخ 2 ك1 ممعم م ا ايند 16 
وَإدًا سال كَعبَادى عَنى فَإنِ كريب أجيب دعو الذَاع إِذَادَانِ فليستجيبوألى وليؤمنوأ ب 
عمو لص عو2ظ يم ب» 
لعلهم ,رشد شُدُونَ 0 4 
( سورة البقرة) 


والمؤمن لا يطلب الدنيا أبدا .. اذا ؟ .. لأن الحياة الحقيقية للانسان فى 
الآخرة . فيها الحياة الأبدية ة والنعيم الذى خارف ولاتفارقه . فالمؤمن لا يطلب 
مثلا أن يرزقه الله مالا كثيراً ولا أن يمتلك عيارة مثلا . . لأنه يعلم أن كل هذا وقتى 
وزائل . . ولكنه يطلب ما ينجيه من النار ويوصله الى الجنة , 

وموررعة الهة زا رق !سلما نا لاي رولا مسي ريال 2 
وأول ما يطلب المؤمن هو الهداية والصراط المستقيم : «إهدنا الصراط المستقيم» 

واهداية نوعان : هداية دلالة وهداية معونة . هداية الدلالة هى للناس جميعا . 
وهداية المعونة هى للمؤمنين فقط المتبعين منهج الله . والله سبحاته وتعالى هدى كل 
عباده هداية دلالة أى دهم على طريق الخير وبينه لهم . فمن أراد أن يتبع طريق 
الخير اتبعه . . ومن أراد ألا يتبعه تركه الله لما م 





وح وت جوت وح وت وت وت رح ووح وح نوص صبلصنص جوت وز 
هذه اهداية العامة هى أساس البلاغ عن الله . فقد بين لنا الله تبازك وتعالى فى 
منهجه بافعل ولا تفعل ما يرضيه وما يغضبه .. ووضح ثنا الطريق الذى نتبعه 
لنبتدى . والطريق الذى لوسلكناه حق علينا غضب الله وسخطه . . ولكن هل 
كل من بين له الله سبحانه وتعالى طريق المداية اهتدى ؟ . . نقول لا . . واقرأ قوله 
جل جلاله : 


نا لدبتو تمر نم عل الشقى لقنتت ثرت 
© » ظ 
(سورة نصلت) 


اذن هناك من لا يأخذ طريق المداية بالاختيار الذى أعطاه الله له . . فلو أن الله 
سبحانه وتعالى أرادنا جميعا مهديين .. مااستطاع واحد من خلقه أن يخرج على 
مشيثته . ولكنه جل جلاله خلقنا مختارين لنآتيه عن حب ورغبة بدلا من أن يقهرنا 
على الطاعة . . ما الذى يحدث للذين اتبعوا طريق الحداية والذين لم يتبعوه وخالفوا 
مراد الله الشرعى فى كونه ؟ 

الذين اتبعوا طريق الهداية يعيتهم الله سبحانه وتعالى عليه ويجحبيهم فى الايمان 
والتقوى ويحيبهم فى طاعته . . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


عوة جوع م معو داء دي م" عيالرء موه م/ء. 
ووو الذين أهتدوأ رَادَهُمْ هدى وةاتنهم نَفْوَنهم هج # 


(سورة محمد) 


٠ 


أى أن كل من يتخذ طريق الحداية يعيثه الله عليه . . ويزيئه تقوى وحبا فى 
الدين . . أما الذين إذا جاءهم الهذدى ابتعدوا عن منبج الله وخالفوه . . فإن الله 
تبارك وتعالى يتخلى عنهم ويتركهم فى ضلالهم . واقرأ قوله تعالى : 
ءءء عار وس و عنس رار اس « 


لوت مَعْشُ عن دخ اَن قيضم َبِطً عه لم رن ويه 4 


(سورة الزخرف) 









لاخر الام 


70-١4‏ يا 


جعب م بحرججم 
والله سبحانه وتعالى قد بين لنا المجرومين من هداية المعونة على الايمان وهم ثلائة 
كيا بَيْبُمِ لنا فى القرآن الكريم: 
« ذل كاسعو باعل الآيرة ران لاني القو)الكفريت © * 


( سورة التحل) 


« كت انق أ اث بلشبدة عل ويه قافرا ك رد من بد من انوأ الله 
امأ واه لامندى اق لفن © 4 
نوز المائدة) 
انَل الى عاج ركف رَيْدء أن ها الله الْملكَ ْمل رمعم رق آلِى 
نيه تقل أتألني يت قك عه يلي بالذنيس نارق َك 
ومع ٍِ مر م صم 000 


من لغب فيْتَ الى كتوق لاييى اقم لطن © #4 


- 


( سررة البقرة) 


اذن فالمطرودون من هداية الله فى المعونة على الايمان هبم الكافرون والفاسقون 
والظالمون . . الحق سبحانه وتعالى يقول : داهدنا الصراط المستقيم » ماهو 
الصراط ؟ . . إنه الطريق الموصلة الى الغاية . ولماذا نص على أنه الصراط المستقيم . 
لان الله سبحانه وتعالى وضع لنا فى منبجه الطريق المستقيم . . وهو أقصر الطرق الى 
تحقيق الغاية . . فأقصر طريق بين نقطتين هو الطريق المستقيم . ولذلك إذا كنت 
تقصد مكانا فأقصر طريق تسلكه . هو الطريق الذى لا اعوجاج فيه ولكنه مستقيم 
تماما . . 

ولا تحسب أن البعد عن الطريق المستقيم يبدا باعوجاج كبير . بل باعوجاج صغير 
جدا ولكنه ينتهى الى بعد كبير. . 





نجعت 7 1ت جه نت وح وجا و وج ا اا وتم ب م 

ويكفى أن تراقب قضبان السكة الحديد ... غندما يبدأ القطار فى اتخاذ طريق غير 
الذى كان يسلكه فهو لاينحرف فى أول الأمرإلا بضعة ملليمترات ... أى أن أول 
التحوبلة ضيق جدا وكلما مشيت اتسع الفرق وازداد اتساعا . بحيث عند النهاية تمد 
أن الطريق الذى مشيت فيه يبعد عن الطريق الأول عشرات الكيلو مترات وربما 
مئات الكيلو مترات .. إذن فأى انحراف مها كان بسيطا يبعدك عن الطريق 
المستقيم بعدا كبيرا . . ولذلك فإن الدعاء : داهدنا الصراط المستقيم» أى الطريق 
الذى ليس فيه [إعوجاج ولو بضعة ملليمترات . . الطريق الذى ليس فيه مالفة تبعدنا 
عن طريق الله المستقيم : 


لذلك فإن الانسان المؤمن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن بهديه الى أقصر الطرق 
للوصول الى الغاية .. وماهى الغاية ؟ انها الجنة والنعيم فى الآخرة .. . ولذلك نقول 
يارب اهدنا وأعنا على أن نسلك الطريق المستقيم وهو طريق المنيجح ليوصلنا الى 
الجنة دون أن يكوتن فيه أى اعوجاج يبعدنا عنا . 

ولقد قال الله سبحانه وتعالى فى -حديث قدسى . انه اذا قال العبد : «اهدنا 
الصراط المستقيم» يقول جل جلاله ٠:‏ هذا لعبدى ولعبدى ما سأل . 

يفول الحق تبارك وتعالى : «صراط الذين انعمت عليهم؛ ما معنى «الذين أنعمت 
عليهم» ؟ .. اقرأ الآية الكريمة : 
من يلع نولوك كرتب مح الي ندم له علوم نين لضي 


م عم 2 م طآى 


اعمس مي 2 ا 
والشبداء والصلحين وحمن اولك رفيقا © 3 
( سورة. النسام) 


وأنت حين تقرأ الآية الكزيمة فانت تطلب من الله تبارك وتعالى أن تكون مع 
أن يجعلك تسلك نفس الطريق الذى سلكه هؤلاء لتكون معهم فى الآخرة . . 
فكانك تطلب الدرجة العالية فى الجئة ... لآن كل من ذكرناهم لهم مقام عال فى جنة 
النعيم . . وهكذا فإن الطلب-من "الله سبحانه وتعالى هو أن يمعلك تسلك الطريق 
الذى لا اعوجاج فيه . والذى يوصلك ىق أسرع وفت الى الدرجة العالية فى 
الآخرة . 


مسر سك 





وعندما نعرف ان الله سبحانه وتعالى قال : (هذا لعبدى ولعبدى ما سأل) . . 
تغرف أن الاستجابة تعطيك الحياة العالية فى الآخرة وتمتعك بنعيم الله . ليس 
بقدرات البشر كبا يحدث فى الدنيا . . ولكن بقدرة الله تبارك وتعالى . . واذاكانت 


نعم الدنيا لا تعد ولا تحصى . . فكيف بنعم الآخرة ؟ لقد قال الله سبحانه وتعالى 
عنها : 


11 2 7 
2 1 _ 7 لديا . 4 « 
( سورة ف( 


أى أنه ليس كل ما تطلبه فقط ستجده أمامك بمجرد وروده على خخاطرك - ولكن 
مها طلبت من النعم ومهما تمنيت فالله جل جلاله عنده مزيد . . ولذلك فانه يعطيك 
كل ما تشاء ويزيد عليه بما لم تطلب ولا تعرف من النعم . . وهذا تشبيه فقط ليقرب 
الله تبارك وتعالى صورة النعيم الى أذهاننا » ولكن الجحنة فيها ما لاعين رأت ولا أذن 


وبما أن المعاى لابد أن توجد أولا فى العقل ثم يأى اللفظ المعبرعنها . . فكل ثىء 
لا نعرفه لاتوجد فى لغتنا ألفاظ تعبر عنه . فنحن لم نعرف اسم التليقزيون مثلا 
إلا بعد أن اخترع وصار له مفهوم محدد . تماما كا لم نعرف أسم الطائرة قبل أن يتم 
اختراعها . . فالشىء يوجد أولا ثم بعد ذلك يوضع اللفظ المعير عنه . ولذلك فإن 
تجامع اللغات ف العام تجتمع بين فترة واخرى . لتضع أسماء لأشياء جديدة اخترعت 
وعرفت مهمتها . . 


ومادام ذلك هو القاعدة اللغوية . فإنه لاتوجد الفاظ فى لغة البشر تعبر عن النعيم 
الذى سيعيشه اهل الجنة لأنه لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على القلب . . 
ولذلك فإن كل مانقرؤه فى القرآن الكريم يقرب لنا الصورة فقط . ولكنه لا يعطينا 
حقيقة ماهو موجود . ولذلك نجد الله سبحانه وتعالي حين يتحدث عن الجحنة فى 





ان 


رحج جح عوجت جح وت رح ججج] نج اج ا تا اتح ات حاووت. أر د 


القرآن الكريم يقول : 


عم جمس وم تعممموءء ورغ 


ع 
,2 يمة ‏ صوولة 7 م مس]ءت باس كب ص. 1 
مدل ابكدنة التي وعد الْمتُونَ فيها انبكر من مأو غَيرٍء)سن وأثبار من لَب لر غير طعمهر 


عا اا مه َذَّهَ أت ص لام اماع ضام 2 معل.ه ام 2 ا 
وانجثرمن شمر لذة الشثر يون وانجثز من عسل مص وطم فيبهامِ نكل الشمرات ومغفرة من 


ل عم جر سم ع م جومت 2ه 


2 
م وصمء رماس «ل ل م 2 لوس 
ريم كفن هو حَلد فى ألنار وسقوأ مآء حميما َقَطُم أمماعهم هه © 
(سورة محمد) 


أى أن هذا ليس حقيقة الجتة ولكنها مثل فقط يقرب ذلك الى الاذهان . . لآنه 
لا توجد ألفاظ فى لغات البشر يمكن أن تعطينا حقيقة ماقى الجنة . 


وقوله تعالى : «غير المغضوب عليهم؛ . . أى غير الذين غضبت عليهم يارب من 


الذين عصوا . ومنعث عنهم هداية الاعانة . . الذين عرفوا المنيج فيخالفوه وارتكيوا 
كل ماحرمه الله فاستحقوا عَضبه . 


ومعنى غير «المفضوب عليهم؛ أى يارب لاتيسر لنا الطريق الذى نستحق به 
غضبك . كيا استحقه أؤلئك الذين غيروا وبدلوا فى منبج الله ليأخذوا سلطة زمنية فى 
الحياة الدنيا ولياكلوا اموال الناس بالباطل . . 

وقد وردت كلمة «المغضوب عليهم» فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 


ع 


2 عع سمج حي مه تياس لظ م راس عممفا بوم صص ‏ اس عترت ممصي عمار 
« قل هل أنيكم بر من ذلك مثوبة عند هملعن الله وعَضب عليه وجَعلٌ مم 
6 
لي عن وص ل ممع م ع ل 2 اي م بشع كه مامه دعت م ع 55-8 
الفردة واحنازير وعد الطلغوت أولَتبكَ عر مانا وَاصَلْ عن ساو آلسْبِي © # 
(سورة المائدة) 


وهذه الآيات نزلت فى بنى اسرائيل . 








وقول الله تعالى : دولا 0 هناك الضال وأَنْضِل . . الضال هو الذى ضل 
الطريق فاتخذ منبجا غير منيج الله . . ومثى فى الضلالة بعيدا عن الهدى وعن دين 
الله . -بويقاك غمل الطر إلى طائن الي وكر لاليمزف السبيل اق ساايريف: أل يضل 
اليه . , أى أنه تاه فى الدنيا فاصبح وليا للشيطان وابتعد عن طريق الله المستقيم . 
:هذا هو الضال . <وزقي لفل عو سوا لتقب اله الزنعة مفو لين لقعي ارخ 
الحياة على غير هدى . . بل يحاول أن يأخذ غيره الى الضلالة . . يغرى الئاس بالكفر 
وعدم اتباع المنبج والبعد عن طريق الله . . وكل واحد من العاصين يأق يوم القيامة 
حمل ذنرية-. الا المضل ,فاته مل اذتريه وذتوب من الل مداق القزلة 
سبحانه : 

2 0-1 اط اعم رار رك عن 
ليحملوا ارارم كاملة لق زب تر اليد شار بير علم الاساء 

ارون 4 

(سورة التحل) 


أى أنك وأنت تقرأ الفانحة تستعيذ بالله أن تكون من. الذين ضلوا . 
ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يأت هنا بالمضلين . نقول انك لكى تكون مضلا لابد 
أن تكون ضالا أولا . . فالاستعاذة من الضلال هنا تشمل الاثنين . لأنك مادمت قد 
استعذت من أن تكون ضالا فلن تكون مضلا أبدا . 


بقى أن نتكلم عن ختم فاتحة الكتاب . بقولنا آمين أسوة برسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذى علمه جبريل عليه السلام أن يقول بعد قراءة الفاتحة آمين . فهى 
من كلام جبريل لرسول إلله صلى الله عليه وسلم وليست كلمة من القرآن . 


وكلمة آمين معناها استجب يارب فيا دعوناك به من قولنا : «اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين انعمت عليهم» أى أن الدعاء هنا له شىء مطلوب تحقيقه . 
وآمين دعاء لتحقيق المطلوب . . وكلمة آمين اختلف العلياء فيها .. أهى عربية أم 
غير عربية . 

وهنا يثور سؤال .. كيف تدخل كلمة غير عربية فى قرآن حكم الله بأنه 
عرب . . ؟ نقول أن ورود كلمة ليست من أصل عرب فى القرآن الكريم لاينفى 





وحصجنحجج جح مجع جممج و نو جوج ججح نممنحصح بج وه 
أن القرآن كله عرب . بمعتى أنه 'إذا خوطب به العرب فهموة . . وهناك الفاظ دلت 
فى لغة العرب قبل أن ينزل القرآن . . ولكنها دازت على الألسن بحيث أصبحت 
عربية وألفتها الاذان العربية . . : 


فليس المراد بالعربى هو أصل اللغة العربية وحدها . , وانا المراد أن القرآن نزل 
باللغة التى لها شيوع على ألسنة العرب . ومادام اللفظ قد شاع على اللسان قولا وى 
الآذان سمعا . فإن الأجيال التى تستقبله “لا تفرق بينه وبين غيره من: الكلات التى 
هى من أصل عرب . . فاللفظ الجديد أصبح عربيا بالاستعبال وعند نزول القرآن, 
كانت الكلمة شائعة شيوع الكلمة العربية . 1 


واللغة ألفاظ يصطاح على معانيها . بحيث إذا أطلق اللفظ فهم المعنى . واللغة 
التى نتكلمها لا تخرج عن اسم وفعل وحرف . . الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف 
كلمة . . والكلمة لها معنى فى ذاتها ولكن هل هذا المعنى مستقل فى الفهم أو غير 
مستقل". . اذا.قلت محمد مثلا فهمت الشخص الذى سمى ببذا الاسم فصار له 
معنى مستقل . . واذا قلت كتب فهمت أنه قد جمع الحروف لتقرأ على هيئة كتابة ... 
ولكن اذا قلت ماذا وهى حرف فليس هناك معنى مستقل . . واذا قلت « في » دلت 
على الظرفية ولكنها لم تدلنا على معنى مستقل . بل لابد ان تقول الماء فى الكوب . 
أو فلان على الفرس . . غير المستقل فى الفهم نسميه حرفا لايظهر معناء إلا بضم 
شىيء له.. والفعل يحتاج الى زمن ء» ولكن الاسم لايحتاج الى رمن 7 


اذن الاسم هو مادل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه . . والفعل 
مادل عل فعل مستقل بالفهم والزمن جزء منه .. والحرف دل عل معنى غير 
مستقل . . ما هى علامة الفعل هى أنك تستطيع أن تسند اليه تاء الفاعل . . أى 
تقول كتبت والفاعل هو المتكلم . . ولكن الاسم لا يضاف اليه تاء الفاعل فلا تقول 
محمدث .. اذا رأيت شيئا يدل على الفعل أى يحتاج الى زمن . . ولكنه لا يقبل تاء 
الفاعل فانه يكون اسم على فعل . 


استجب . . فأنت حين تسمع كلمة «أه. انها اسم لفعل بمعنى اتوجع . . وساعة 








تقول وأف» اسم فعل بمعنى أتضجر . . وامين اسم فعل بمعنى استجب . . ولكنك 
0 مره ة وأنت القلرىء + وتقوها عر» ة وأنت السامع . فساعة تقرأ الفاهحة تقرل 

:نت أع :آنا دعوت يارب فاستجب دعائى .. لأنك نشدة تعلقك بما دعوت من 
م فانك لاتكتفى بقول اهدئا دي الله الاستجابة . واذا كنت تصل 
فى جماعة فأنت تسمع الامام وهو يقرأ الفاتحة . . ثم تقول آمين.لأن المأموم أحد 
الداعين . . الذى دعا هو الامام ؛ وعندما قلت آمين فانت شريك فى الدعاء . 
ولذلك فعندما دعا موسى عليه السلام أن يطمس الله على اموال قوم فرعون وييلكهم 
قال الله لموسى :2 


ني َال فد أجينت ذُعُوكم كَأستَقِيمَا > عن سَبِيلَ ل لأس لَايَمَلُونَ هج »© 
(سورة يونس) 
أى أن الخطاب من الله سبحانه وتعالى موجة الى مومى وهارون . ولكن موبى 


عليه السلام هو الذى دعا . . وهارون أمن على دعوة موبى فأصبح مشاركا فى 
الدعاء . 


9 


ججت ١ح‏ 41:4 0ج يونت اأأت 


نأ بعد فانحة الكتاب إلى سورة البقرة .. وهى التى تلى الفانحة فى ثرتيب 
المصحف الشريف.. .. واذا نظرنا إلى إصم النورة وجدنا أنه لابد أن يثير انتباهنا . ٠.‏ 
لأن القرآن الكريم نزل فى بيئة عربية . ولم تكن البقرة وقت نزول القرآن الكريم 
حيوانا معروفا أو من الانعام الى يعرفها العرب فى ذلك الوقت . 


نقول إن اسم السورة قد أخذ من قضية أساسية فى الدين وهى .الإيمان بالبعث . . 

والإيمان بالبعث هو أمناس الدين ٠.‏ فمن لا يؤمن بالآخرة والبعث والحشاب يفغل 
ما يشاء فى الدنيا دون أى وازع .. لأنه مادام ليس هناك بعث تصبح الدنيا غابة . . 

ويصبح الدين بلا مفهوم . . لأن أساس العبادة هو أن الحياة الحقيقية فى الآخرة . . 

وأن الدنيا هى دار إختبار ودار أغيار . . أما الآخرة فهى دار نعيم مقيم . غفى الدنيا 
إما أن نفارق النعمة وإما تفارقك . . تفارقها بالموت . . أو تفارقك بأن تزول عنك . 

أما الححياة التى لا تفارقك فيها النعمة ولا تفارقها فهى الآخرة ١‏ . لذلك فإن كل عمل 
المؤمن فى الدنيا مقصود به الجزاء قَ الآخرة َ : 


ومنبج الله فى الارضن يقودك الى الجنة إن ظبقته » والى النار والعياذ يالله إن 
خالفته . . اذن فقضية الايمان كلها مبنية على الايمان بالبعث'. وسورة البقرة فيها 
تجربة حدثت مع بنى اسرائيل . : ورأوا البعث وهم مازالوا فى الدنيا ؛ حين بعث 
الله سبحانه وتعالى قتيلا لينطق اسم قاتله . . ثم مات بعد ذلك 


والقصة أن رجلا من بنى اسرائيل . . كان ثريا يملك امال الكثير ولم يكن له ولد 
210 فتآمر عليه ابن أخيه فقتله ليلا ثم أخخذ الحثة وألقاها فى مكان قريب من 
إحدى القرى المجاورة ليتهم أهل هذه القرية بقتله . . وصحًا أهل القرية ليجدوا 
جثة القتيل على باب قريتهم . . واتهموا فيه وقالوا لم نقتله . وقال أقارب القتيل بل 
أنتم الذين قتلتموه . واحتدم الخلاف وذهبوا الى مومن عليه السلام . وقالوا ان 
الخلاف قد احتدم . , فاسأل لنا ربك أن يكشف لنا عن القاتل . : وجاءت القصة 
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فى سورة البقرة فى قوله تعالى : 


دععه 238 مقا نا فوع م علاقف 88 سدق عد برفسيورة 2 و جر عم بي 
9# وَإِذَْالٌ مومى لقومدة إن الله يام كم ان تذبحوا بقرة قالوأ انتضذنا هزوا قال أعوذ 
ع 
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لله أن أكون من الحنولين © لوأ أدع نا ربك يبين لنا ملهى قال إنهر بقول إنها 
2 
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َل ِنَم يعون وا بره ادل بي رارض وَلَامدقٍ ا لحرت مله لاشبة فيها توأ العدن 

عم جين موص هضور اه صم عا 2 م ع ممه فو ءءء لل عوة ” 2 2< و 
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لعلكر تَعقلونَ وج © ( سورة البقرة) 


وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى أمر بنى اسرائيل أن يذيحوا البقرة » ولو أنهم 
ذبحوا أية بقرة وأخذوا بعضا منها ليضربوا به القتيل . لعادت الحياة اليه ونطق ياسم 
قاتله . . ولكنهم بدلا من أن يستقبلوا أوامر الله سبحانه وتعالى بالتنفيل . . 
استقبلوها أولا بعدم التصلييق ...ع دقالوا أتتخذنا هزوا» وظلوا يشددون على 
انفسهم بطلب أوصاف البقرة حتى جاء الايضاح من الحق تبارك وتعالى بعمر البقرة 
ولونها وكل مايخصها . 


وكان لهذا حكمة عند الله سبحاته وتعالى لخدمة قضية ايمائية اخرى . . وقد كان 
هناك رجل صالح من بنى اسرائيل .. يتحرى الدقة فى كسبه ولا يرضى 
إلا بالحلال . وكان رجلا يبتغى وجه الله فى كل ما يفعل . . وعندما حضرته الوفاة 
كانت ثروته عى بقرة صغيرة وكان ابنه طفلا . . واحتار الرجل من يوصى على هذه 
البقرة الى هى كل ثروته الى تركها لابنه وزوجته . . وائجه الى الله سبحانه وتعالى 
وقال اللهم ان استودعتك هذه البقرة فاحفظها لابنى حتى يكبر . لآنه لم بجد أمينا على 





كاز 
جح موت وت + تت 1 14 5 ١1‏ 2 

ابنه إلا يد الله سبحانه وتعالى . ثم قال لزوجته إنى لم أجد يدا آمن من يد ربى 
استودعته البقرة الصغيرة . . وسألته زوجته أين البقرة ؟ قال أطلقتها فى المراعى .. 
ثم أسلم الروح . . 

وكبر الابن فحكت له أمه ماحدث . فقال الابن وأين اجد البقرة لاستردها ؟ 
قالت الأم لقد استودع ابوك البقرة عند خالق الكون . فقل ان أتوكل على الله 
وابحث عنبها . . فقال الابن اللهم رب ابراهيم ويعقوب رد عل ما استودعك أبى:. 
ثم انطلق الى الحقل فوجد البقرة . . وكانت هذه هى البقرة التى ذكرت أوصافها لبنى 
اسرائيل . . فذهبوا ليشتروها فقال الأبن لن أبيعها إلا بملء جلدها ذهبا فدفعوا 
له.. 


وهكذا نجد أن صلاح الاب يجعل الله حفيظا عل اولاده يرعاهم وييسر لهم 

أمورهم 6 وقد أوضح الله تعالى هذه الحقيقة فى سورة الكهف . . عتدما جاء العبد 
الصالح وبنى الجدار ليحفظ كنز يتيمين كان أبوهما صالحا .. واقرأ قول الحق 
سبحانه : 

جوَأمًا دار فكان لِعْلمِ ينبم فى الْمديتة وكنَ تحت كرما وَكانَ أبوضًا سما 
عل مم © م ع عع س ترج ترم مود - 6 مءءلا» ا عرضوا 52 ع لد 
رادو نلك ات ملعا أشُدهَُا وَمسسَخْرجا كفهما رمة من ربك وما فهر عن مر ذلك 
,ا «#ممييه. مم مءه 
هتيطع به سا © © 

(سورة الكهف) 


وهكذا كانت الحكمة الإلهية أن الرجل الصالح الذى استودع كل ما كان يملك 
عند الله .. بارك الله له فيه ووجد ابنه عندما يبلغ .سن الشباب ثروة كبيرة . 


وعندما ذيحوا البقرة . ربوا ببعضها القتيل كا أمرهم الله سبحانه وتعالى فإذا 
به يبعث وينطق اسم قاتله ثم يموت مرة اخرى .: وهكذا سميت السورة ياسم 
سورة البقرة إثباتا لقضية اساسية فى الدين وهى قضية الايمان بالبعث . 


وأما بداية القرآن بسورة مدئية بدلا من سورة مكية . . فنقول إنه يجب أن نفهم 
أولا ما هو مكى وما هو مدق . فمكة والمدينة مكاتان مقدسان . . الأول شهد بداية 
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النبوة وبداية نزول القرآن على النبى صل الله عليه وسلم . . والثان كان مهجر 
رسول الله صلل الله عليه و, . فعندما نقول مكى ومدنى فى القرآن الكريم » 
لابد أن نلاحظ غدة أشياء , . أولا الحدث الذى نزلت من أجله الآية . . وثانيا 
مكان الحدث وثالنا الزمان الذى نزلت فيه ٠.‏ فكل فعل له زمن يقع فيه ومكان يحدث 
فيه . وفاعل . ومن يقع عليه الفعل . . وسبب للحدوث وقدرة على الفعل .. 


وبالنسبة لنزول القرآن الكريم . . الفاعل هو الله سبحانه وتعالى . . والذى نزل 
عليه القرآن هر رسول الله صلى الله عليه وسلم . . والمكان هو إما مكة وإما 
المدينة . فنزول القرآن الكريم له زمان ومكان وسبب نزول . والقرآن هو هداية 
البشر الى منهج الله . . والله سبحانه وتعالى وضع فى القرآن الكريم دستورا سهاويا 
لكل رسالات الله للبشر . . فبنزول القرآن الكريم اكتملت الرسالات السياوية , 
وجاء الدين الخاتم الذى يظل دستورا للدنيا حتى يوم القيامة . . فجاء القرآن الكريم 
بقصة خلق السموات والأرض وقصة خلق الانسان .. وجاء. بقصص الرسل 
والأنبياء الذين سبقوا نزول القرآن الكريم وصحح مازيف منها وعدّل ما حرف منها 
لتأق صادقة فيا أبلغ به الرسل عن الله . وتأق ناسخة لكل ما عبثت به أيدى البشر 
فى الرسالات السابقة على نزول القرآن . . وتاق مصحححة لكل كلام بشرىٌ اضيف 
الى منبج الله ونسب اليه زورا وبهتانا . . ونأق بما كتمه أهل الديانات القديمة وأحبار 
اليهود ورهبان النصارى عن الناص . . 


إنه يفضح كل نحريف أو كتم أو اخفاء أو تزييف أو اضافة بشرية لدين الله فى 
الرسالات السابقة . ويزيد عليه عن منبج الله ليصبح القرآن الكريم المنبج الكامل 
المتكامل لعبادة الله فى الأرض . . ويتضمن منبج السهاء منذ عهد آدم الى قيام 
الساعة . 


ولقد اختلف العلاء حول بعض الآبات وهل هى مكية أو مدنية . 


فالذين أخذوا بعنضر الزمان مقياسا قالوا إن كل سورة من القرآن الكريم نزلت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغد الهجرة تعتبر مدنية . . حتى ولو نزلت فى 
مكة . . والذين اتهذوا مقياس المكان قالوا ان كل سورة نزلت فى مكة فهى مكية » 
وكل سورة نزلت فى المدينة فهى مدنية » وذلك بصرف النظر عن أنها نزلت قبل 
الهجرة أو بعدها . . ذلك أن رسول الله صل الله عليه وسلم نزلت عليه سور فى 
مكة بعد الطجرة . 


تن نبز 


ح كحك 5 :59544 1 أو 


ونحن نقول إنه لآخلاف بين علياء المسلمين كأ حاول البعض أن يصوره . بل ان 
كل فريق أنعذ الموضوع من زاوية معينة . . بعضهم نظر الى زاوية المكان » وبعضهم 
نظر الى زاوية 5 . وم بختلف العلماء فى سور القرآن الكريم ذاته أو آيائه . 


عندما ننظر الى سورة البقرة نجد أنها من أوائل السور التى نزلت بالمدينة . . ففيها 
الطابع المدنى والطابع المكى . . الطابع المكى فى سور القرآن الكريم هو التركيز على 
لي : . ذلك 3 الآيات والسور المكية نزلت ورسول الله صل الله عليه وسلم 
يواجه الوثنيين عبدة 0 » والكفار الذين لا يؤمئنون بدين وعددا من أهل 
الكتاب الذين ضعفت صلتهم بالسماء لأنهم نسوا ما قاله رسلهم فحرفوه .. وكان 
0 اكه اهار هنا مم أنهم عل باطل وأنهم يعيدون المة لاتتفع 
ولاتضر . . بل آغة مصنوعة من أدن ا الأرض وهى الحجارة . . بينها الله 
سبحانه وتعالى ميز الانسان وجعله خمليفة فى هذا الكون . 


وكان لابد للقرآن ان يخبرهم أن هناك بعثا بعد الموت . . وأن هناك جنة ونارأً وان 
الحياة الحقيقية ليسث الدنيا ولكنها الآخرة .. وكان لابد أن بجمذرهم ع عذاب 
الله . ومن يوم سيلقونه فيه ولايستطيع أحد منيم هربا من ذلك اليوم | 
وكان لابد أن يلفتهم الى آيات الله فى الكون الدالة عل أنه الموجد والخالق .. ٠.‏ وأن 
يواجه هايأق به أحبار اليهود من أسكلة ظاهرها الاستفهام وحقيقتها حاولة الطعن 
قَ الاسلام . 


وكانوا يظنون أنه ربما يأن محمد عليه الصلاة والسلام بشىء من عنده فيخطىء 
فجاء القرآن ليساوى بين البشرية كلها . . فلا فضل لحنى اله ولاقلة لفقير فى 
الأجر .. بل الناس أمام الله سواسية كأسنان المشط . 


كان هذا هو اساس الدعوة فى مكة . . ايمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله . وتثبيت للمؤمنين فى الفترة التى كانوا فيها قلة وكانوا فيها ضعفاء وكانوا أذلة . 


وتثبيت الايمان كان يقتففى تذكيرهم دائها بان الله معهم . . وإن ماتوا شهداء 
دخلوا الجنة بلا حساب . وإن ماتوا على دين الاسلام دخلوا الجنة ٠‏ ومن يبقى منهم 
على كفره عُذب فى الثارء وأن كل مشقة فى سبيل الله لها أجر فى الآخرة حتقى َ 
يتحملوا المشقة والإيذاء وهم صابرون . 





كه ١ ١‏ جوت جتنت وت حمنح رصحنت 


واذا انتقلنا بعد ذلك الى مجتمع المدينة 2-5 فهناك صورة أخرى ووجه فيها الاسلام 
بالكفار وعبدة الاوئان ومزورى التوراة من اليهود وعدو جديد هم النافقون .. وقد 
كانت هناك غداوة جاهلة فى مكة . أما فى المديئة فقد ووجه الاسلام بعداوة عالمة 
. وهم النافقون.. فلم يكن هناك نفاق فى مكة. فالضعيف والمطْطَهَدٌ 
لا يناقق . . فمنذا الذى كان يدعى فى مكة أنه مؤمن وهو كافر . . ليكون عرضة 
للعذاب والإيذاء والاضطهاد . ولكن فى المدينة عندما قوى الاسلام وكانت له دولة 
ظهر فى المجتمع التفاق . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 

-2ه مءسم 0 4 1 0 1000 2 د 2 

ومن حولم من الأعر اب منلفقون وين اهل المدينة مردوا على النعاق لانعلمهم نحن 
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(سورة التوبة) 


وهكذا واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة عداوة من لون جديد . . 
ليخوض صراعا مع المنافقين واليهود . . وبجانب التوحيد والرد على المنافقين واليهود 
كان هناك المجتمع الاسلامى . . وكانت هناك مهمة تربية هذا المجتمع لكى ينبضص 
بالدعوة » وكانت هناك دولة وكانت هناك غزوات » وكان هناك أحكام بافعل 
ولاتفعل . 

هذا لم يكن موجودا فى مكة . فقد اقتضى نزول القرآن الكريم فى مكة أن 
تكون آياته فى معظمها عن العقيدة وعن الجبنة والنارء وعن الأجر الذى ينتظر 
المؤمنين ف الآخرة ؛ وعمن العذاب الذنى ينتغلر الكفار . 

وكانت الآيات فى المدينة عن الأحكام والمجتمع الاسلامى والمعاملات وكيفية اتقاء 
المنافقين , وان كانت الآيات فى المدينة لم تهمل العقيدة بل أكذتها . . وعندما جاء 
جبريل عليه السلام ليرتب المصحف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الترتيب 
الذى نعرفه الآن .. كان الاسلام قد انتشر واعتنقه كثيرون . لذلك كانت المهمة 
الأولى أن يعرف هؤلاء المسلمون أحكام دينهم . . وما يجب أن يفعلوه وألا يفعلوه . 

يريد الله سبحانه وتعالى أن يعلم المسلمين الذين آمنوا بأنه لا إنه إلا الله وأن 
محمدا رسول الله . . يريد أن يعلمهم أحكام دينهم . فالعقيدة موجودة وبقى أن 
نعمل ونطبق المنبج فى إفعل ولا تفعل . 








ولقد جاءت سورة البقرة متضمنة التعريف بقوة الاسلام . . وبحكمة القرآن 
وبعلم الله سبحانه وتعالى الى رسوله صلى الله عليه وسلم » واشتملت على قصة 
خلق الانسان الأول آدم عليه السلام . وقصة ابراهيم فى بحثه عن الائمان وفصة بناء 
الكعبة الشريفة . . وركزت على اليهود باعتبارهم أشد الناس عداوة للاسلام . . 
واقرأ قول الحق تبارك وتعالى : 


ا ليد قد اناس عَدَوه لذن اموا ليود وَل أذ كوذ ”© » 
( سورة المائدة) 
جاءت سورة البقرة ببعض التكاليف الابمانية . . فتحدثت عن الصوم والحج 
والخمر والربا وأكل اموال الناس والزواج والطلاق والرضاع . . كا حددت صور 
التعامل بالمال فى المجتمع الاسلامى . . وما كان الاسلام ليتعرض ذه الأحكام فى 
مكة .. لأنه لم يكن هناك المجتمع الاسلامى الذى يتطليها . 
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لت 


ا ند [# 


بدأت سورة البقرة بقوله تعالى : «ألم» .. وهذه الحروف حروف مقطعة . . 
ومعنى مقطعة أن كل حرف ينطق ممفرده . لأن الحروف لها أسياء وها مسميات . . 
فالناس حين يتكلمون ينطقون بمسمى الحرف وليس باسمه . . فعندما تقول كتب 
تنطق ممسميات الخروف . فاذا أردت أن تنطق باسمائها . تقول كاف وتاء وباء . . 
ولابمكن أن ينطق بأسماء الحروف إلا من تعلم ودرس ء أما ذلك الذى لم يتعلم فقد 
ينطق بمسميات الحروف ولكنه لاينطق بأسمائها » ولعل هذه أول ما يلفتنا . فرسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولذلك لم يكن يعرف شيئا عن 
أسباء الحروف . فإذا جاء ونطق بأسماء الحروف يكون هذا إعجازا من الله سبحانه 
وتعالى . . بأن هذا القرآن موحى به الى محمد صل الله عليه وسلم . . ولو أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم درس وتعلم لكان شيئا عاديا أن ينعلق باسماء الحروف . 
ولكن تعالَ الى أى أمى ل يتعلم . . انه يستطيع أن ينطق بمسميات الحروف . . يقول 
الكتاب وكوب وغير ذلك . . فاذا طلبت منه أن ينطق باسماء الحروف فانه لايستطيع 
أن يقول لك . ان كلمة كتاب مكونة من الكاف والتاء والألف والباء . . وتكون هذه 
الحروف دالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى البلاغ عن ربه . وأن 
هذا القرآن موخى به من الله سبحانه وتعالى . 


ونجد فى فواتح السور التى بدأ باساء الحروف . تنطق الحروف بأسيائها وتجد 
الكلمة نفسها آية أخرى تنطق بمسياتها .فالم فى أول سورة البقرة نطقتها باسهاء 
الحروف الف لام ميم . بينها تنطقها بمسميات الحروف فى شرح السورة فى قوله 
تعالى : 


© أل تشرح لك سَدْرَكَ ي » 
(سورة الشرح) 








و سورة الفيل فى قوله تعالى : 


اسم ملع دص 2 لم2 غم 
لع كن فعل ربك باصمب الفيل ب( # 
(سورة الفيل» 


ما الذى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ينطق «ألم» فى سورة البقرة 
بأسماء الحروف . . وينطقها فى سورق الشرح والفيل بمسميات الحروف . لابد أن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام سمعها من الله كا تقلها جبريل عليه السلام اليه 
هكذ! . اذن فالقرآن أصله الساع لا يجوز أن تقرأه إلا بعد أن تسمعه . لتعرف أن 
هذه قرأ ألف لام ميم والثانية تقرأ ألم . . مع أن الكتابة واحدة فى الاثنين . . ولذلك 
لابد أن تستمع أ فقية يقرأ الفرآن قبل أ تتلوه . . والذى يتعب الثاس أنهم لم 
يجلسوا الى فقيه ولا استمعوا الى قارىء .. ثم بعد ذلك يريدون أن يقرأوا القرآن 
كأى كتاب . نقول لا . . القرآن له تميز خاص . . انه ليس كأى كتاب تقرؤة . . 
لأنه مرة يأق باسم الحرف . ومرة يأنى بمسميات الحرف . وأنث لايمكن أن تعرف 
هذا إلا إذا استمعت لقارىء يقرأ القرآن . 


والقرآن مب غل الوصل دائيا وليين على الوقف ٠‏ غاذا قرآت فى آخر سورة يونس 
مثلا : «وهو خير الحاكمين» لاتمد النون عليها سكون بل تجد عليها فتحة ». موصولة 
يقول الله سبحائة وتعالى يسم الله الرمن الرحيم 5 ولو كانت غير موصولة لوجدت 
ليها ملكونا.. 


اذن فكل آيات القرآن الكريم مبنية على الوصل . . ماعدا فواتح السور المكونة 
من حروف فهى مبنية على الوقف . . فلا تقرا فى أول سورة البقرة : «ألم4 والميم 
عليها ضمة . بل تقرأ ألفا عليها سكون ولاما عليها سكون وميا عليها سكون . اذن 
كل حرف منفرد بوقف . مع أن الوقف لايوجد فى ختام السور ولا فى القرآن الكريم 
كله . 

وهناك سور فى القرآن الكريم بدأت بحرف واحد مثل قوله تعالى : 


«إس لفن وى لإ 4 


( سورة ص) 
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(نت لقا موده 4 
(سورة القلم) 


ونلاحظ أن الحرف ليس آية مستقلة . بينها «أله فى سورة البقرة آية مستقلة . و ؛ 
«حم» . و : وعسق» آية مستقلة مع أنها كلها جروف مقطعة . وهناك سور تبدأ بآية 
من خمسة حروف مثل «كهيعص» فى سورة مريم .وهنئاك سور تبدأ بأربعة 
حروف . مثل «المصء فى سورة «الأعراف» . وهناك سور تبدأ باربعة حروف وههى 
ليست آية مستقلة مثل «ألمر» فى سورة والرعد» متصلة بما بعدها . . بينا تجد سورة 
تبدأ بحرفين هما آية مستقلة مثل : «يس» فى سبورة يس . ودحم؛ فى سورة غافر 
وفصلت . . و: وطس» فى سورة النمل . وكلها ليست موصولة بالآية التى 
بعدها . . وهذا يدلنا عل أن الحروف فى فواتح السور لا تسير عل قاعدة ممددة . 


وآل عمران والعنكيوت والروم والسسجدة ولقهان . ووالره ثلاثة حروف: ولكها ليست 
آية مستقلة .. بل جزء من الآية فى أربع سور همى : يونس ويوسف وهود 
وابراهيم .. و: «المص» من أربعة حروف وهى آية مستقلة فى سورة 
«الأعراف » ودالمره أربعة حروف . ولكنبها ليسث.آيةٌ مثقلة فى سورة الرعد 
إذن فالمسألة ليسث قانونا يعمم, ولكنها خصوصية فى كل حرب من الحروف 


واذا سألت ما هو مغنى هذه الخروف ؟ . . نقول أن السؤال فى أضله خطا . . لان 
الحرف لا يسأل عن معناه فى اللغة إلا إن كان حرف معنى . . والحروف نوعان : 
حرف مُبنى وحرف معنى . حرف البنى لا معنى له إلا للدلالة عل الصوت فقط , . 
أما حروف المعان فهى مثل فى . ومن .. وعلى . . ( فى ) تدل على الظرفية . . 
و( من ) ندل عل الابتداء وز الى ) تدل على الانتهاه . . وزعل ) تدل على 
الاستعلاء . . هذه كلها حروف معى . 


واذا كانت الحروف فى أوائل السور فى القرآن الكريم قد خرجت عن قاعدة 
الوصل لأنها مبنية على السكون لابد أن يكون لذلك حكمة . . أولا لنعرف قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حَسَنة والحسنة 








عكر اناا » لا أقول م حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف0؟ , 


ولذلك ذكرت فى القرآن كحروف استقلالية لنعرف ونحن نتعبد بتلاوة القرآن 
الكريم أننا تأخيذ حسنة على كل حرف . فإذا قرأنا بسم الله الرحمن الرحيم . يكون 
من القرآن الكريم . والحسنة بعشر أمثالها . وحينما نقزأ وألم» ونحن لا نفهم معناها 
الله سبحانه وتعالى من أسراره فى هذه الحروف التّى لانفهمها ثوايا وأجرا لانعرفه . 


ويريدنا بقراءتها أن نحصل على هذا الأجر . . 


والقرآن الكريم ليس اعجازا فى البلاغة فقط . ولكنه يحوى اعجازا فى كل 
ما يمكن للعقل البشرى أن بحوم حوله . فكل مفكر متدبر فى كلام الله يجد اعجازا فى 
القرآن الكريم . فالذى درس البلاغة رأى الاعجاز البلاغى . والذى تعلم الطب 
وجد إعجازا طبيا فى القرآن الكريم . وعالم النباتات رأى اعجازا فى آيات القرآن 
الكريم » وكذلك عام الفلك . . 


واذا أراد انسان منا أن يعرف معنى هذه الحروف فلا نأخذها على قدر بشريتنا . . 
ولكن نأخذها على قدر مراد الله فيها . . وقدراتنا تتفاوت وأفهامنا قاصرة , فكل منا 
يملك بمفتاحا من مفاتيح الفهم كل عل قدر علمه . . هذا مفتاح بسيط يفتح مرة 
واحدة وآخر يدور مرثين . . وآخبر يدور ثلاث مرات وهكذا . . ولكن من عتده 
العلم يملك كل المفاتيح » أويملك المفتاح الذى يفتح كل الأبواب . 


ونحن لايصح أن نجهد أذهاننا لفهم هذه الحروف . فحياة البشر تقتضى منافى 
بعض الأحيان أن نضع كليات لا معنى لما بالنسية لغيرنا . . وان كانت تمثل اشياء 
ضرورية بالنسبة لنا . تماما ككلمة السر التى تستخدمها الجيوش لا معنى لها اذا 
سمعتها . ولكن بالنسبة لمن وضعها يكون ثمنها الحياة أو الموت .. فخذ كليات الله 
التى تفهمها بمعانيها . .. وخذ الحروف التى لاتفهمها بمرادات الله فيها . فالله 
سبحانه وتعالى شاء أن يبقى معناها فى الغيب عنده . 





. رواه الترمذى فى أبواب فضائل القرآن‎ )١( 


جح حت وج بح حجنت ماح صحووج ججبوحبمبكححيه الب 
والقرآن الكريم لا يؤخذ على نسق واحد حتى نتنبه ونحن نتلوه أو نكئبه . لذلك 
تجد مثلا بسم الله الرحمئ الرحيم مكتوبة بدون ألف بين الباه والسبين . ومرة نجدها 
مكتوبة بالألف فى قوله تعالى : 


(افرايت رب لك عقي » 
( سورة العلق) 


وكلمة تبارك مرة تكتب بالالف ومرة بغير الالف 3 ولو أن المسألة رتابة فى كتابة 
القرآن للجاءت كلها على نظام واحد . ولكتها جاءت هذه الطريقة لتكون كتابة القرآن 
معجزة وألفاظه معجزة . 


ونحن نقول للذين يتساءلون عن الحكمة فى بداية بعض السور بخروف . . نقول 
إن لذلك حكمةاعنل الله فهمناها أولم نقهمها:. . والقرآن نزل عل أمة عربية فيها 
المؤمن والكافر . . ومع ذلك لم نسمع ا للك ف الل كات با الس 
زهذا طيل عل لبن تميوئنا اكات او . ولوأنهم لم يفهموها لطعنوا فيها . 


وأنا انصح من يقرأ القرآن الكريم . ألا يشغل نفسه بالتفكير فى المعنى . 
دا 1 فاذ! قرآت القرآن 
لتتعبد فاقرأه بسر الله فيه . . ولو جلست تبحث عن المعنى . . تكون قد حددت 
معنى القرآن الكريم بمعلوماتك أنت . وكر دعت لاق نائصا نقص فكر 
البشر . . ولكن اقرأ القرآن بسر الله فيه . 


إننا لو بحثنا معنى كل لفظ فى القرآن الكريم فقد أخرجنا الأمى وكل من لم يدرس 
اللغة العربية دراسة متعمقة من قراءة القرآن . ولكنك تهد أميا لم يقرأ كلمة واحدة 
ومع ذلك يحفظ القرآن كله . فاذا قلت كيف ؟ نقول لك بسر الله فيه . 


والكلام وسيلة افهام وفهم بين المتكلم والسامع 5 المتكلم هو الذى بيده 
البداية » والسامع يفاجأً بالكلام لأنه لا يعلم ع ماذا سيقول المتكلم . 
يكون ذهن السامع مشغولا بشىء آخر . . فلا يستوعب أول الكليات 0 
تنبهه ببحروف أو باصوات لا مهمة ها إلا التنبية للكلام اللاحان ذه 








وإذا كنا لانفهم هذه الحروف . قفوسائل الفهم والاعجاز فى القرآن الكريم 
لاتنتهى . لأن القرآن كلام الله . والكلام صفة من صفات المتكلم .. ولذلك 
لايستطيع فهم بشرى أن يصل الى منتهى معانى القرآن الكريم . إنما يتقرب منها . 
لأن كلام الله صفة من صفاته .. وصفة فيها كيال بلا نباية . 


فإذا قلت إنك قد عرفت كل معنى للقرآن الكريم . . فإنك تكون قد حددث 
معنى كلام الله بعلمك . . ولذلك جاءت هذه الحروف إعجازا لك . حتى تعرف 
إنك لاتستطيع أن تحدد معاي القرآن بعلمك .. 


إن عدم فهم الانسان لاشياء لايمنع انتفاعه بها . . فالريفى مثلا ينتفع بالكهرباء 
والتليفزيون وما يذاع بالقمر الصناعى وهو لايعرف عن أى منبا شيئا . فلماذا لايكوت 
الله تبارك وتعالى قد أعطانا هذه الحروف نأخط فائدتها ونستفيد من اسرارها ويتنزل 
الله بها علينا بما أودع فيها من فضل سواء أفهم العبد المؤمن معنى هذه الحروف أو لم 


وعطاء الله سبحانه وتعالى وحكمته فوق قدرة فهم البشر , . ولو أراد الانسان أن 
يحوم بفكره وخواطره حول معان هذه الحروف لوجد فيها كل يوم شيئا جديدا-لقد 
خاض العلماء فى البحث كثيرا .. وكل عام أخذ متها على قدر صفائه » ولايدعى 
أحد العلياء أن ذلك هو الحق المراد من هذه الحروف .. بل كل منهم يقول والله 
أعلم بمراده . ولذلك نجد عاما يقول (ألر) و(حم) و(ن) وهى حروف من فواتح 
السور تكون اسم الرحمن . . تقول إن هذا لايمكن ان يمثل فهها عاما الحروف بداية 
بعض سور القرآن .. ولكن ما الذى يتعبكم أو يرهقكم فى محاولة ايجاد معان لهذه 
الحروف ؟!.. 


لو أن الله سبحائه وتعالى الذى أنزل القرزآن يريد أن يفهمنا معانيها . . لأوردها 
بمعنى مباشر أو أوضح لنا المعبى . فمثلا أححد العلاء يقول إن معنى (ألم) هو أنا الله 
اسمع وأرى . . نقول لهذا العالم لوأن ائله أراد ذلك فا المانع من أن يورده بشكل 
مباشر لنفهمه جميعا . . لابد أن يكون هناك سر فى هذه الحروف . . وهذا السر هو 
من أسرار الله التى يريدنا أن نتتفع بقراءتبا دون أن نفهمها . . 


ولابد أن نعرف أنه كيا أن للبصر حدوداً : ولللاذن حدوداً وللمس والشم والتذوق 
ححدودا ؛, فكذلك عقل الانسان له حزدود يتسع فاى المعرفة ع وحدود قوق قدرات 





وحوح وح نحت نح تم حبص حبص صمصبص صمت أأنت 


العقل لايصل اليها . 


والانسان حينما يقرأ القرآن والحروف الموجودة فى أواثل بعض السور يقول إن هذا 
أمر خارج:عن قدرة عقل . .. وليس ذلك حجرا أوسّدًا لباب اجتهاد . . لأننا إن لم 
ندرك فإن علينا أن نعترف بحدود قدراتنا أمام قدرات خالقنا سبحانه وتعالى التى هى 
بلا حدود . 


وفى الايمان هناك : ٠‏ 0 
ٍ اك ما يمكن فهمه وما لايمكن فهمه . . فتحريم أكل الخنزير 
الي بس سا ا ا 
مادام الله قد حرمه فقد أصبح ححراما . 
ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما عرفتم من محكمه فاعملوا 
به » ومالم تدركوا فآمنوا به,90© , سلم عر عن عملوا 
والله سبحانه وتمالى يقول : 
«م يأرل تبك الكتب بن ينث كلدت من أ الككب وَأمر ميت 
و 
2 مه« معة « ع دوع ده :حتفو ل عع مومع 


َم لين في فليم يم َبْعُونَ اكه مه أنئكة الفتئة وأجغاة مأ ويلدء ماعل 


م 4 ع 
َوه لا لله ونون فى الم عون امنا ريه كل من عند ينا وَمَا بل إلا أولرا 
الأنبب ت » 
(سورة ال عمران)» 


اذن فعدم فهمنا للمتشابه لايمنع أن نستفيد من سر وضعه الله فى كتابه . . ونحن 





. الطبقات الكبرى لابن سعد)‎ ( )١( 


١٠١ 2 


« آ د الكت اند فى ]سين ) 4 


فق الآية الثانية من سورة ة البقرة وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم 

الكتاب . وكلمة (قرآن) معناها أنه يُقرأ ٠‏ وكلمة (كتاب) معناها أنه مسيم + :0 
الصدور . ولكن يُدوّن فى السطور » ويبقى محفوظاً الى يوم القيامة ٠‏ والقول بأنه 
الكتاب . تمييز له عن كل كتب الدنيا » وتمييز له عن كل الكتب السماوية التى نزلت 
قبل ذلك ٠‏ فالقرآن هو الكئاب الجامع لكل احكام السماء » هنذ بداية الرسالاات 
حتى يوم القيامة » وهذا تأكيد لارتفاع شأن القرآن وتفرده وسباويته ودليل على 
وحدانية الخالق » فمنذ فجر التاربخ . نزلت على الأمم السابقة كتب نحمل منهج 
السماء ٠‏ ولكن كل كتاب وكل رسالة نزلت موقوتة » فى زمانها ومكانها » تؤدى 
مهمتها لفترة محددة وتجاه قوم محدّدِين . 


فرسالة نوح عليه السلام كانت لقومه » وكذلك ابراهيم ولوط وشعيب وصالح 
عليهم السلام 9 كل هذه رسالاات كان لها وقت محدود » تمارس مهمتها فى الحياة 3 
حتى ياق الكتاب وهو القرآن الكريم الجامع لمنبج الله سبحانه وتعالى . ولذلك بشر 
فى الكتب السياوية التى نزلت قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام بأن هناك رسولا 
مياق ٠‏ وأنه يحمل الرسالة الخاتمة للعالم » وعلى كل الذين يصدقون بمتهج السماء أن 
يتبعوه :.. وق ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


0 


(من الآية /اه1 سورة الاعراف) 


والقرآن هو الكثاب . لأنه لن يصل اليه أى تحريف أو تبديل . فرسالات السياء 
السابقة اثتمن الله البشر عليها » فنسوا بعضها . ومالم ينسوه حرفوه » وأضافوا اليه 








شايز 
نحعح لح جب ونج روج ججح و + 6065222 ررك 


من كلام اليشر . مانسبوه الى الله صبحانه وتعالى ظليا ويبتانا » ولكن القرآن الكريم 
محفوظ من الخالق الاعلى ٠‏ مصداقا لقوله تعالى : 


« إِناتحن ترْنا لز وَإنا, طون 1 »> 
(صورة الحجر) 


ومعنى ذلك ألا يرتاب انسان فى هذا الكتاب ٠»‏ لأن كل مافيه من منبيج الله 
عفرظ منذ لحظة نزوله الى قيام الساعة بقدرة الله سشبحاتنه وتعالي ٠.‏ 


يقول الحق جل جلاله : دلاريب فيه هدى للمتقين» . 


والإعجاز الموجود فى القرآن الكريم هوفى الاسلوب وفى حقائق القرآن وفى الآيات 
وفيا رَوىٌّ لنا من قصص الأنبياء السابقين ء وفيها من التوراة والانجيل » وفيها 
أتى به من علم لم تكن تعلمه البشرية ولازالت حتى | ن لا تعلمه . كل ذلك يجعل 
القرآن لاريب فيه . لأنه لو اجتمعت الإنس والجن ما استطاعوا أن يأتوا بآية واحدة 
من آيات القرآن 2 ولذلك كلما تأملنا فى القرآن وفى أسلوبه » وجدنا أنه بحق لاريب 
فيه , لأنه لا أحد يستطيع أن يأتق بآية .» فما بالك بقرآن . 


فهذا الكتاب أرتفع فرق كل الكتب ء» وفوق مدارك البشر » يوضح آيات 
الكون . وآيات المنبج . وله فى كل عصر معجزات . إن كلمة الكتاب التى وصف 
الله سبحانه وتعالى بها القرآن تمييزا له عن كل الكتب السابقة » تلفتنا الى معان 
كثيرة » تحدد لنا بعض أساسيات المنبج التى جاء هذا الكتاب ليبلغنا بها . وأول هذه 
الأساسيات .. أن نزول هذا الكتاب . يستوجب الحمد لله سبحانه وتعالى . واقرأ فى 

سورة الكهف : 
00 ام #2 مع 1 


(١‏ امد َه الى أل عل بده الكعب و1 تمل لم عوج دي فَيمالنذر 


2 


كار 2< -. 1 02 0 0 4 عد مغع.# 
بأسا شديدا من لدنه ويبشر لمؤمنين الذين يعملون لصدلحلت أن لهم ابعرا 


م سلا 
حصناو 
(سورة الكهف) 





لابق 


جع ١ ١١‏ جع جح 5952422 


ويلفت الله سبحانه وتعالى عبادة الى أن إنزاله القرآن على رسوله صلى الله عليه 
وسلم يستوجب الحمد من البشر جميعا » لأن فيه منبج الساء . وفيه الرحمة من الله 
لعباده . وفيه البشارة بالحنة والطريق اليها وفيه التحذير من النار وما يقود اليها » 
وهذا التحذير أو الإنذار هو رحمة من الله تعالى لخلقه . لأنه لو لم ينذرهم لفعلوا 
ما يستوجب العذاب . ويجعلهم يخلدون فى عذاب اليم . ولكن الكتاب الذى جاء 
ليلفتهم الى ما يغضب الله ١‏ حتى يتجنبوه » إثما جاء برحمة تستوجب الحمد » ا 
أرتنا جميعا : الطريق الى الندجاة من النار. ولول ينزل الله سبحانه وتعالى الكتاب » 
ما عرف الناس المنيج الذى يقودهم الى الجنة » وما استحق احد متهم رضا الله 
ونعيمه فى الآخرة . 


وفى سورة الكهف » نجد تأكيداً آخر . . ان كتاب الله ء» وهو القرآن الكريم لن 
يستطيع بشر أن يبدل منه كلمة واحدةء واقرأ قوله جل جلاله : 


1 


رووي مسلط موس 2 ممم صم لؤدوه ردم عم عن سم م لس ع ور 
و تل ماو ليك من كاب رَبك لَامْبدلٌ لكمهء كد من دونيه ملتسا و © 


2س مم 


(سورة الكهف) 


ويبين الله سبمحانه وتعالى لنا ان هذا الكتاب .2 جاء لنفع الناس 8 ولتفع العباد» 
وأن الله ليس محتاجا لخلقه » فهو قادر على أن يقهر من يشاء على الطاعة . ولايمكن 
لخلق من خلق الله أن يخرج فى كون الله عن مرادات الله ء واقرأ قوله سبحانه 
وتعالى : 
« تع ج يله بت انكتب الثين ج تملك بتبمع قنك الايكما 

ع ع #*عمه ممه عمل عب لاد مدء عجوم 2#ء عماس - 

مُؤْمنينَ © إن نئل علهم من السْملوءئة فلك أُعَندفُهم حسمن دج » 

(سورة الشعراء) 


وياق الله سبحانه وتعالى بالقسم الذى يلفتنا الى أن كل كلمة فى القرآن هى من 





ا 
وح 4ج تجح جتحا تت ومعبووتنوصت ججيت أااه 
عند الله » كيا ابلغها جبريل عليه السلام لمحمذ صلى الله عليه وسلم فى قوله 


سبحاله : 


مم شاع 7 م 21 225 ممم باو ءيرل مار 5 منرم م ,. 
ده فلا اقيم يمرقع النجوم (2) وإنه, لقسم لو تعلمون عظم 20 إنهر لغرةان كوم ج» 
كت مكُنرنج لابمسهر إلا المطهرون جه تَتِبلٌ بن رْبَ لْمَبينَ ج » 


(سورة الواقعة) 


ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى الى ذلك الكتاب الذى هو منبج للانسان عل . 
الأرض ٠‏ فبعد أن بين نا جل جلاله , بمالايدع محالا تلشك أن الكتاب منزل من 
عنده » وأنه يصحح الكتب السابقة كالتوراة » والانجيل والتى أثتمن اتله عليها 
البشر » فحرفوها وبدلوها » وهذا التحريف أبطل مهمة المنهج الإلهى بالنسبة لحذه 
ان تقوم الساعة . أول ماجاء به هذا الكتب هو إيمان القمة ء يأنه لا إله إلا الله 
الواحد. الأحد . . والله سبحانه وتعالى يقول : 


« اتج انلاإئه لاموني اموي ل طَبْكَ الْكتببِالحَنَ 
0 4 2 ماع و هوم مم 58 
دق لما بين بدي وال التورسة والإنهيل جح »© 


(سورة آل عمران) 


وهكذا نعرف أن الكتاب نزل ليؤكد لنا . ان الله واحد أحد ء لاشريك له . وأن 
القرآن يشتمل على كل ها تضمنته الشرائع السماوية من توراة وانجيل » وغيرها من 
الكتب . 


فالقرآن نزل ليفرق بين الحق الذى جاءت به الكتب السابقة .وبين الباطل الذى 
أضافه أولئك الذين اثتمئوا عليها . 





22022022022: 4 2 422 ع جح ع‎ ١ ١ ١ © 


ثم يحدد الحق تبارك وتعالى لنا مهمتنا فى أن هذا الكتاب مطلوب أن نبلغه للناس 
جميعا . واقرأ قوله سبحانه : 


عرس ا سه 


ٍالَمَصَ ج كيب ِل ليْكَ لا كن فى صَدْرلك حَجْمنْهُ لمنذريدء 
حر ينين 0 » 
(سورة الأعراف) 
ماصام 20 سوه | سدح ما سد ١‏ 
عليه وسلم كلف بأن ييلغ الكتاب لئاس » ونحن مكلفون بأن نتع اتيج نفسه ولغ ما 
جاء فى القرآن للناس حتى يكون الحساب عدلا . وأنهم قد بلغوا منج الله + ثم كفروا به 


أو تركوه » اذن فإبلاغ الكتاب من المهمات الأساسية الى حددها ل سيحانه وتعالى 
بالنسبة للقرآن , 


والكتات فيه رد عل حجج الكفار وأباطيلهم . واقرأ فول الله تبارك وتعالى : 


7" أنّ موت 


د الراك ايت ا د المكم ه أن للناس يحبا ن اوحينا 


وجل م أن أنذر آلنس وب الْدينَ #امنوأ نهم قَدَمْ صدْقٍ عند .9 
7 َي كَل انرون إن مدا تدر مي 4# 
(سورة يونس 


وفى هذه الآيات الكريمة : يلفتنا الله. سبحانه وتعالى إلى حقيقتين . . الحقيقة 
الأولى هى أن الكفار يتخذون من بشرية الرسول ححجة بأن هذا الكتاب ليس من عند 
الله . وكان الرد هو : : أن كل الرسل السابقين كانوا بشرأء فا هو العجب فى أن 
يكون يمل" صل الله :غليه:وسَلم رسولة بشراً . واللفتة الثانية هى أن هذا القرآن 
مكتوب بالحروف نفسها التى خلقها الله لنا لتكتب. بها . ومع ذلك فإن القرآن 
الكريم نزل مسنتخدماً هذه الحروف التى يعرفها الناس جميعاً . معجزاً فى الا يستطيع 





وحوح جح وجح صوص روصرص حيو روحضكحيه ١أأالد.‏ 


الانس والحن . مجتمعين أن يأتوا بسورة واحدة منه . ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى 
لفتة اخرى الى أن هذا الكتاب محكم الآيات . ثم بينه الله لعباده . واقرأ قوله جل 
جلاله فى سورة هود : 


مارو ور6و0.م مم 


0 ترا يكب تكن ينك فكت من أت كم حَبي ألا تعبدوا 
الال إنّى كم ينه ردج » 
(سورة هود) 


هذه هى بعض الآيات فى القرآن الكريم , التى أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا 
فيها الى معنى الكتاب , فآياته من عند الله الحكيم الخبير . لمملا 
مُتحدٌّى به الإنس والجن . وهذا الكتاب لابد أن يبلغ للناس جميعاً . فالكتاب 
ينذرهم ألا يعبدوا إلا الله » ليكون الحساب عدلا فى الآخرة . فمن أنذر وأطاع كان 
له الجنة . ومن عصى كانت له الثار والعياذ الله . 


ثم يلفتنا الله الى ان هذا الكتاب فيه قصص الأنبياء السابقين منذ آدم عليه 
السلام » يقول جل جلاله : 


عسامو لاظه افامم كا ومعورفو مه 2 م 
ظٍِ ار ينب نت الكتلب الْمبينٍ حل إنَآ الزلئنه قرء' نا عنبيا للك عقون 
بعر ملا 4 ضيه م 2 2 لصم 


ص نحن نقص عليك | حَمن الْقصص ما أوسبنا ليك هنذا الَْرْانَ إن كنت 
من قَبِلِهء لمن آلْعَمْلِينَ دي *# 


(سورة يوسف) 


وهكذا نجد أن القرآن الكريم » قد جاء ليقص علينا أحسن القصص بالنسبة 
للأنبياء السابقين . والأحداث 0 وقعت فى الماضبى » ول يأت و 
للتسلية أو للترفيه . وانما جاء مها للموعظة ولتكون عبرة ايمانية » ذلك أن القصص 
القرآن يتكرر فى كل زمان ومكان . ففرغون هو كل حاكم طغى فى الأرض ‏ ونصب 
نفسه إها » وقارون هو كل من أنعم الله عليه فنسب النعمة الى نفسه . وتكبر وعصى 








الله ؛ وقصة يوسف فى قصة كلل اخوة حقدوا على أخ هم » وتآمروا عليه . وأهل 
الكهف هم كل فتية آمنوا برهم . فنشر الله لهم من رحمته فى الدنيا والآخرة » ماعدا 
قصة واحدة هى قصة مريم وعيسى عليها السلام ع فهى معجزة لن تتكرر ولذلك 
عرف الله سبحانه وتعالى ابطاها ‏ فقال عيسى بن مريم وقال مريم ابئة عمراك 53 

والكناب الذى أنزله الله سبحانه وتعالى فيه لفتة الى آيات الله فى كونه . واقرأ 
قوله تعالى : 


ع وء اء . 0 يد موحي ٠‏ و عد مدر 2 قرو مم 
«#اكمر ناينث السكتب آلف أنزِل لبك من رَبَكَ الح ولنكن أكثر 
مم 


3 ره عام عدم ممه م مم مم ضع مده اياج عظا اعي 
آلناس لا يؤمنون 2 ألله اذى رفع السملوت يغي رمد ترونها ثم أستوى على 
ع يي .مه ب 2 هه - 2 ع ا حاتي افك ار ين 20 
العرش ور الشمس والقمر كل يرى لاجل مسمى يدر الام يِفْصلُ 
3 ِ بس ج مر ِِ م 52 
ليت لَعلّم بلقآء ربع توفنون 0 * 
(سورة الرعد) 


وهكذا بين لنا الله فى الكتاب آياته فى الكون ولفتتا اليها ء فالساء مرفوعة بغير 
عمد نراها ٠‏ والشمس والقمر مسحّران لخدمة الانسان ؛» وهذه كلها آيات لايستطيع 
أحد من خلق الله أن يدعيها لنفسه أو لغيره» فلا يوجد حتى يوم القيامة من 
يستطيع أن يدعى انه رفع السياء بغير عمد » أو أنه خلق الشمس والقمر وسخرهها 
لخدمة الانسان . ولو تدبر الناس فى آيات الكون لآمنوا ولكنهم فى غفلة عن هذه 
الآيات . ثم يحدد الحق سبحانه وتعالى مهمة هذا الكتاب وكيف أنه رحمة للناس 
جميعا. فيقول جل جلاله : 

ع ل # 6معممرر سما #2ى عاك سم سم وس م مغ عام عام 
9( الركتبٌ ونه كتج آلنّسَ بن الظتت إل النور يإذن ريم إل 

ََ 
0 ع م 2 1 عا مل ُ ل 31 ع م وجر 
صراط الْعزيرٍ الحمبد وي لَه اذى له, مافى السمنوات وما فى لاض وويل 
سكج ةن عار سيد 4 


(سورة ابراهيم) 








أى أن مهمة هذا الكتاب هى أن يحرج الناس من ظليات الجهل والكفر والشرك 
الى نور الايمان . لأن كل كافر مشرك تحيط به ظليات . يرى الآيات فلا يبصرها . 
ويعرف أن هناك حساباً وآخرة ولكنه ينكرهما ء ولايرى إلا الحياة الدنيا القصيرة غير 
الأمونة فى كل شىء . فى العمر والرزق والمتعة » ولوتطلع الى نور الايمان » لرأى 
الآخرة وما فيها من نعيم أبدى ولعغمل من أجلها , ولكن لأنه تحيط به الظليات 
ا والطريقٌ لأن يرى هو هذا الكتاب » القرآن الكريم لأنه يخرج الناس إذا 
فرأوه من ظليات الجهل والكفر الى نور الحقيقة واليقين . وبين الحق سبحانه وتعالى 
أن الذين يلتفتون الى الدنيا وحدهاء هم كلأنعام التى تأكل وتشرب . بل ان 
الانعام افضل منهم . لأن الانعام تقوم بمهمتها فى الحياةٍ . بين| هم لايقومون بمهمة 
العبادة ٠‏ فيقول الحق تبارك وتعالىي : 


عام . 12 


0 اس ص 3 وسيل س رارم سر عام 3 
ف[ اقل يلكات الكت وفإن مب« دل ربا يوذ لين قروا لوكئوا 


2-0 وم لور موا دعو اوه ددم 4 لودع ب 
مسليون < ذَرهم با كوأ ويتمتموأ و يلههم الأمل فَوْفٌ يَعلُونَ حي © 
(سورة الحيجر) 


هكذا يخبرنا الحق أن آيات كتابه الكريم ومتهجه لا تؤخذ بالتمنى ء ولكن لابد أن 
يعمل بها . وأن الذين كفروا فى تمتعهم بالحياة الدنيا لايرتفعون فوق مرتبة الأنعام , 
وأنهم يتعلقون بأمل كاذب فى أن النعيم فى الدنيا فقط . ولكن الحقيقة غير ذلك 
وسوف يعلمون . 

وهكذا بعد أن تعرضنا بإيجاز لبعض الآيات التى ورد فيها ذكر الكتاب انه 
كتاب يبصرنا بقضية القمة فى العقيدة وهى أنه لا إله إلا الله وأن محمداً صل الله 
عليه وسلم رسول الله » وهو بهذا يخرج الناس من الظليات الى النور . 


وأن يلفتهم الى آيات الكون .. وأن يعرفوا أن هناك آخرة ونعيا أبدياً وشقاء 
أبديا » وأن يقيم الدليل والحجة على الكافرين . وأن قوله تعالى : «ذلك الكتاب» 
يحمل معنى التفوق الكامل الشامل على كل ما سبقه من كتب . وأنه سيظل كذلك 
حتى قيام الساعة ولذلك وصفة”الحق تبارك وتعالى بأنه وكتاب» ليكون دليلا على 
الكبال . 








ولابد أن نعرف أن ذلك ليست كلمة واحدة . . وانما هى ثلاث كليات . .«ذاه 
اسم اشارة . . «واللام» تدل على الابتعاد ورفعة شأن القرآن الكريم ٠‏ ودك 
للخاطبة الناس جميعا بأن القرآن الكريم له عمومية الرسالة الى يوم القيامة , 


ونحن عندما نقرأ سورة البقرة ستطيع أن نقرأ آيتها الثانية بطريقتين . . الطريقة 
الأولى أن نقول «األم ذلك الكتاب لاريب فيهه ثم نصمت قليلا ونضيف : وهدى 
للمتقين: والطريقة الثانية أن نقول : ألم ذلك الكتاب لاريب» ثم نصمت قليلا 
ونضيف : فيه هدى للمتقين؛ وكلتا الطريقتين توضح لنا معنى لاريب أى لاشك . . 
أونفى للشك وجزم مطلق أنه كتاب حكيم منزل من الخالق الأعلى . وحتى نفهم 
المنطلق الذى تأخذ منه قضايا الدين » والنى سيكون دستورنا فى الحياة » فلايد ان 
نعرف ماهو الحدى ومن هم المتقون ؟ المدى هو الدلالة على طريق يوصلك الى 
ما تطلبه . فالاشارات التى تدل المسافر على الطريق.هى هدى له لاا ثبين له الطريق 
الذى يوصله الى المكان الذى يقصده . . والدى يتطلب هاديا ومهديا وغاية تريد أن 
تحققه . فاذا لم يكن هناك غاية أو هدف فلا معنى لوجود الهدى لأنك لاتريد أن تصل 
الى شىء .. وبالتالى لاتريد من أحد أن يدلك عل طريق . 


إذن لابد أن توجد الغاية أولا ثم نتبحث عمن يوصلنا اليها , 


وهنا نتساءل من الذى يحدد الهدف ويحدد لك الطريق للوصول اليه ؟ اذا الحذنا 
بواقع حياة الناس فإن الذى يحدد لك الهدف لابد أن تكون وائقا من حكمته . . 
والذى بحدد لك الطريق لابد أن يكون له من العلم مايستطيع به أن يدلك على أقصر 
الطرق لتصل الى ماتريد . 


فاذا نظرنا إلى الناس فى الدنيا نجد أعهم مجددون مطلوبات حياتهم ويحددون 
الطريق الذى يحقق هذه المطلوبات . . فالذى يريد أن يبنى بيتا مثلا يأق بمهندس 
يضع له الرسم ء ولكن الرسم قد يكون قاصرا على أن يحقق الغاية المطلوبة فيظل 
يغير ويبدل فيه . ثم يأق مهندس عل مستوى أعلى فيضع تصورا جديدا للمسألة 
كلها . . وهكذا يكون الهدف متغيرا وليس ثأبتا . 


وعند التنفيذ قد لاتوجد المواد المطلوبة فتغير ونبدل لناق بغيرها ثم فوق ذلك كله 
قد تأق قوة أعلى فتوقف التنفيل أو تمنعه . إذن فأهداف الناس متغيرة تحكمها ظروف 





نذلبجة 
جحت 265:5 أاأت 
حياتهم وقدراعهم 3 والغايات الى يطلبونها لاتتحقق لقصور علم البشر وامكاناته 8 
اذن فكلنا محتاجون الى كامل العلم والحكمة ليرسم لنا طرق حياتنا . . وأن يكون 
قادرا على كل شبىء . .ومالكا لكل شىء » والكون نخاضعا لارادته حتى نعرف يقينا أن 
ما نريده سيتحقق . وأن الطريق الذى سنسلكه سيوصلنا الى ما نريده . وينبهنا الله 
سبحانه وتعالى الى هذه القضية فيقول : 


ص 82م > #سيءام 3 
© كَل إن هدَى اله هوَالمدَئ * 
(من_الآية .»15 صورة البقرة 


ان الله يريد أن يلفث نخلقه الى انهم إذا أرادوا أن يصلوا الى الهدف الثابت الذى 
لا يتغير فليأخذوه عن الله . وإذا أرادوا أن يتبعوا الطريق الذى لاتوجد فيه أى 
عقبات أو متغيرات . . فليأخذوا طريقهم عن الله تبازك وتعالى . . إنك اذا اردت 
باقيا . . فخذ من الباقى . واذا أردت ثابتا . . فخذ من الثابت . ولذلك كانت 
قوانين البشر فى تحديد أهدافهم فى الحياة وطريقة الوصول اليها قاصرة . . علمت 
أشياء وغابت عنها أشياء .: ومن هنا فهى تتغير وتتبدل كل فترة من الزمان . 


ذلك أن من وضع القوانين من البشر له هدف يريد أن يحققه » ولكن الله جل 
جلاله لاا هوى له .. فإذا أردت أن تحقق سعادة فى حياتك : وأن تعيش آمنا 
مطمئنا . . فخذ الحدف عن الله . ونخذ العلريق عن الله . فإن ذلك ينجيك من قلق 
متغيرات الحياة التى تتغير وتتبدل . والله قد حدد لخلقه ولكل ماف كونه أقصر طريق 
لبلوغ الكون سعادته . والذين لا يأخذون هذ! الطريق يتعبون أنفسهم ويتعبون 
مجتمعهم ولا يحققون ششيثا . 


اذن فالهدف يحققه الله لك . والطريق يبينه الله لك . . وما عليك إلا أن تجعل 
مراداتك فى الحياة خاضعة لا يريده الله . 


ويقول الله سبحانه وتعالى : «هدى للمتقين» . . مامعنى المتقين ؟ متقين جمع 
متق . -والاتقاء. من الوقاية .. والوقاية هى الاحتزاس.والبعد عن الشر ... لذلك 








يفول التق تارك وتغالق: 


#6 اس 


« يكأيها الذي *امنوأ فوأ انفسك وأغليك ترا وفوهها الس وَالبَارة ‏ # 
(من الآية 7 سورة التحريم)» 


أى أعملوا بيتكم وبين النار وقاية . احترسوا من أن تقعوا فيها. . ومن عجيب 
أمر هذه التقوى أنك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول فى القرآن الكريم ‏ والقرآن كله 
كلام الله «إتقوا الله؛ ويقول : «اتقوا النار» . كيف تأخذ سلوكا واحدا تجاه الحق 
سبحانه وتعالي وتباه النار الى سيعذب. فيها الكافرون 1 


الله تعالي يقول : «اتقوا الناره . أى لاتفعلوا مايغضب الله حتى لا تعذبوا فى 


وقوله تعالى : «اتقوا الله» كيف نتقيه بينها نحن نطلب من الله كل النعم وكل 
الخير دائيا. كيف يمكن أن يتم هذا ؟ «وكيف نتقى من تحب ؟ . 


تقول إن لله سبحانه وتعالى صفات حلال وصفات حمال . . صفات الجلال تجدها 
فى القهار والجبار والمذل . . والمنتقم . والضار . كل هذا من متعلقات صفات 
الجلال . . . بل إن النار من متعلقات صفات الجلال . 


أما صفات الجمال فهى الغفار والرحيم وكل الصفات التى تتنزل ها رحمات الله 
وعطاءاته على خخلقه . فاذا كنت تقى نفسك من الثار وهى من متعلقفات صفات 
الجلال ‏ لابد أن تقى نفسك من صفات الجلال كلها . لأنه قد يكون من متعلقاتها 
ما هو أشد عذابا وأيلاما من التنار . . فكآن الحق سبحانه وتعالى حين يقول : «اتقوا 
الناره . و: «اتقوا الله» يعنى أن نتقى غضب الله الذى يؤدى بنا الى أن 
أخذ صفات جماله .. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 





لذاة 
2222 0 إات 


(اذا كانت آخير ليلة من رمضان تجل الجبار بالمغفرم0'» 


وكان المنطق يقتفى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (تجلى الرحمن 
بالمغفرة) ولكن مادامت هناك ذنوب . فالمقام لصفة الجبار الذى يعذب نخلقه 
بذنوبهم . فكان صفة الغفار تشفع عند صفة الجبار.. وصفة الجبار مقامها 
للعاصين » فتاق صفة الغفار لتشفم عندها » فيغفر الله للعاصين ذنويهم . وجمال 
المقابلة هنا حينا يتجلى الجبار بجبروته بالمغفرة فساعة تأق كلمة جبار . . يشعر 
الانسان بالفزع والخوف والرعب . لكن عندما تسمع (تجل الجبار بالمغفرة) فإن 
السعادة تدخل الى قلبك . لأنك نعرف أن صاحب العقوبة وهو قادر عليها قد غفر 
لك . والنار ليست آمرة ولا فاعلة بذاتها ولكنها مأمورة . اذن فاستعذ منها بالآمر 
أو بصفات الجمال فى الآمر. 


يقول الحق سبحانه وتعالى وهدى للمتقين» ولقد قلنا ان الهدى هدى الله . . لآنه 
هو الذى حدد الغاية من اللخلق ودلنا على الطريق الموصل اليها . فكون الله هو الذى 
حدد المطلوب ودلنا على الطريق اليه فهذه قمة النعمة . . لانه لم يترك لنا أن نحدد 
غايتنا ولا الطريق اليها . فرحنا بذلك مما سنتعرض له من شقاء فى أن نخطىء 
ونصيب بسبب علمنا القاصر » فنشقى وندخل فى تجارب . ونثى فى طرق ثم 
نكتشف أننا قد ضللنا الطريق فنتجه الى طريق آخر فيكون اضل وأشقى . 

وهكذا نتخبط دون أن نصل الى شىء . . وأراد سبحانه أن يجنبنا هذا كله فانزل 
القرآن الكريم .. كتابا فيه هدإية للناس وفيه دلالة على أقصر الطرق لكى نتقى 
عذاب الله وغضيه . 

والله سيحانه وتعالى قال : وهدى للمتقين» أى أن هذا القرآن هدى للجميع . . 
فالذى يريد أن يتقى عذاب الله وغضبه يجد فيه الطريق الذى يحدد له هذه الغاية . 


فالهدى من الحق تبارك وتعالى للناس جميعا . ثم خص من آمن به بهدى آخر . وهو 
أن يعينه على الطاعة . 





(١)كنز‏ العيال ٠‏ وفى حديث آخر : (. . اذا كان آخر ليلة غفر الله هم جميعا .. فقال رجل من القوم : 
أهى ليلة القدر؟ فقال : لا .. ألم تر إلى العيال يعملون فإذا فرغوا من أعيالهم وُفُوا أجورهم) رواه 
الييهقى . 1 





إذن فهناك هدى من الله لكل خلقه وهو أن يدهم سبحانه وتعالى ويبين لهم 
الطريق المستقيم . هذا هو هدى الدلالة » وهو أن يدل الله خلقه حميعا على الطريق 
الى طاعته وجنته . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


د ا 1 9 . ١‏ الع عل المْدَئ 4 
(من الآية 17 سورة فصلت)» 


اذن الحق سبحانه وتعالى دهم على طريق الهداية . . ولكنهم أحبوا طزيق الغواية 
والمعصية واتبعوه . . هذه هداية الدلالة . . أما هداية المعونة ففى قوله سبحاله : 


ا عم سوس بر ها ير م صو 2 م 
نك وَالْذِنَ هيدو زادهم هدّى واتلهم نقويلهم 0 « 
(موزة 'عمد) 
وهذه هى دلالة ا معونة . . وهى لا تق إلا لمن آمن بالله واتبع منبجه وأقبل عل 
هداية الدلالة وعمل ها . . والله سبحانه وتعالى لايعين من يرفض هذاية الدلالة » 
بل يتركه يضل ويشقى .. ونحن حين نقرأ القرآن الكريم نجد أن الله تبارك 
وتعالى : يقول لنبية ورسوله صلى الله عليه وسلم : 
0000 ع ع حصي ل سمل عم عم عرس 
١2‏ نك لاتسدى من أحبَبت ولتكن لله هدق من ك1 4 
(من الآية 5ه سورة القصص) 
وهكذا تفى الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون هاديا 
لمن أب .. ولكن الحق يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم : 
© وَإِنَكَ لَتبْدى إل صراط مسقي # 
(من الآية 45 سورة الشورى) 


فكيف يأى هذا الاختلاف مع أن القائل هو الله . 





:05ص وونصصضيبيحههت الاح 
نقول : عندما تسمع هذه الايات اعلم أن الجهة منفكة .. يعنى ما نفى غير 

ما أثبت .. ففى غزوة بدر مثلا أخذ رسول الله صل الله عليه وسلم حفئة من 
الخصى قذفها فى وجه جيش قريش . يأى القرآن الكريم الى هذه الواقعة فيقول الحق 
سبحاله : 5 


# وما رمت إذ رمِيتَ وللكن الله رم # 
(من الآية 10 سورة الانقال) 


نفى للحدث وإثباته فى الآية نفسها. كيف رمى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . . مع أن الله تبارك وتعالى قال : «ومارميت» ؟! نقول إنه فى هذه الآية الجهة 
منفكة 5 الذى رمى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولكن الذى أوصل الحخصى 
ألى كل جيش قريش لتصيب كل مقاتل فبهم هى قدرة الله سبحانه وتعالى ٠‏ فيا كان 
لرمية رسول الله صلى الله عليه وسلم حفئة من الحصى يمكن أن تصل الى كل جيش 
الكفار . ولكن قدرة الله هى التى جعلت هذا الحصى يصيب كل جندى فى اليش : 


أما قول الحق سبحانه وتعالى لرسوله ضلى الله عليه وسلم :دوإنك لتهدى الى 
صراط هسستقيو ١‏ 1 


فهى هداية دلالة . أى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغه للقرآن وبيانه 
لمنبج الله قد دل الناس كل الناس عل الطريق المستقيم وبينه لهم . وقوله تبارك 
وتعالى : «إنك لا تهبدى من أحببت ولكن الله يبدى من يشاء» . . أى إنك لا توصل 
الهداية الى القلوب لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى يبدى القلوب ويزيدها هدى 
وإيمانا . ولذلك أطلقها الله تبارك وتعالى قضية ابمانية عامة فى قوله : دقل ان الحدى 
هدى الله: فالقرآن الكريم يحمل هداية الدلالة للذين يريدون أن يجعلوا بينهم وبين 


غضب الله وعذابه وقاية . 








بعد أن بِينُ الله سبحانه وتعالى لنا أن هذا الكتاب وهو القرآن الكريم ‏ ه هدى 
للمتقين » . . أى أَنْ فيه المنبج والطريق لكل من يريد أن يجعل بينه وبين غضب الله 
وقاية . د أن يعرفنا صفات: هؤلاء المتقين ومن هم . . وأول صفة هى قوله 
تعالى : « الذين يؤمئون بالغيب » . 


ما هو الغيب الذى جعله الله أول مرتبة فى الهدى . . وف الوقاية من النار ؤمن 
غضب الله ؟.. 


الغيب هو كل ما غاب عن مدركات الحس . فالأشياء المحسة التى نراها ونلمسها 
لا يختلف فيها أحد . . ولذلك يقال ليس مع العين أين . . لأآن ما تراه لا تريد عليه 
دليلا . . ولكن الغيب لا تدركه الحواس .. إنما يدرك بغيرها ‏ 


ومن الذلالة على دقة التعريف أنهم قالوا أن هناك خمس حواس ظاهرة هى : 
السمع والبصر والشم والذوق واللمس .. ولكن هناك أشياء تدرك يغير هذه 
الحواس ١‏ . 


لنفرض أن أمامنا حقيبتين .. الشكل نفسه والحجم نفسه , هل تستطيع 
بحواسك الظاهرة أن تدرك أيهها أثقل من الأخرى ؟. هل تستطيع الحواس الخمس 
أن تقول لك آى الحقيبتين أثقل ؟.. لا.. لابد أن تحمل واحدة منها ثم تحمل 
الأخرى لتعرف أمها أثقل . 

بأى شىء أدركت هذا الثقل ؟. . بحاسة العضل . . لأن عضلاتك الحهدت 
عندما حملت احدئى الحقيبتين . ولم تجهد عندما حملت الثانية . . فعرفت بالدقة إيهها 
أثقل ٠‏ لاتقل باللمس ؛ لأنك لو لمست احداهما ثم لمست' الأخرى لاتعرف أيها 
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أثقل .. إذن فهناك حاسة العضل التى تقيس' بها ثقل الأشياء . . 


ولنفرض أنك دخلت محلا لبيع القياش ء وأمامك نوعان من قياش وانخد . . 
ولكن أحدهما أرق من الآخر . . بمجرد أن تضع القماشين بين أنايلك تدرك أن 
أحدهما رقيق والآخر أكثر سمكا . . بأى حاسة أدركت هذا ؟ ليس بحاسة اللمس 
ولكن بحاسة البينة وحكمها لا يخطىء . . 


وعندما تشعر بالجوع . . بأى حاسة أدركت أنك جوعان ؟.. ليس بالحواس 
الظاهرة . . وكذلك عندما تظما , . ما هى الحاسة التى أدركت بها أنك محتاج الى 
الماء , . وعندما تكون نائم) .. أى حاسة تلك التى توقظك من النوم . . لآ أحد 


اذن هناك ملكات فى النفس وهى الحواس الظاهرة . . وهناك ادراكات فى 
النفس . . وهى حواس لا يعلمها إلا خالقها . . لذلك عندما يأ العلياء ليضعوا 
تعريفا للنفس البشرية نقول لحم : ماذا' تعرفون عن هذه النفس ؟!.. انكم 
لا تعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا .. ولكن هناك أشياء داخل النفس 
لا تعرفوتنها . .. هناك ادراكات لا يعلم عنها الانسان شيئا » وهى ادراكات كثيرة 
ومتعددة . . لذلك يخطىء من يقول'إن مالا يدرك بالحواس البشرية الظاهرة هو 
غيب... لأن هناك ملكات وادراكات متعددة تعمل بغير علم منا . 


لو أعطى لطالب تمرين هندمى فحله وآ بالجواب .. هل نقول أنة غَلِمَ 
غيبا ؟. . لأن حل التمرين كان غيبا عنه ثم وصل اليه . . لا . . لأن هناك مقدمات 
وقوانين أوصلته الى هذا الحل , . والغيب بلا مقدمات ولا قوانين تؤدى اليه ٠‏ وهل 
عندما تعلن الأرصاد الجوية أن غدا يوم. مطير شديد الرياح . . أتكون قد عَلِمَتَ 
عيبا 1 0 لأنها أخذت المقدمات ووصلت بها الى نتائج وهذا ليس غيياً . . 


واذا جاء أحد من الدجالين وقال لك ان ما سرق منك عند فلان ٠.‏ أيكون قد 
علم الغيب ؟. . لا . . لأنه يشترط فى الغيب ألا يكون معلوما لمثلك .. وما سرق 
منك معلوم للك 3 فالسارق والذى بيعت له المسروقات يعرفان من الذى سرق » 
وما الذى حدث . . والشرطة تستطيع بالمقدمات والبصنات والبحث أن تصل الى 
السارق ومن اشترى المسروقات . . وإذا جاءك دجال من الذين يسخرون الجن , . 


مس د 


ا 

هك ٠١‏ احم كمهت 2:52 :222:21 
والمعروف أن الجن مستورعنا يمتاز بخفة الحركة وسرعتها .. والله سبحانه وتعالى 
يقول عن الشيطان : 


جم مه الو 22-8 زر 5 2 مسوم ور 28 
“9 إنه, يرشك هو وهر من حيث لا ترونهم 4 
(من الآبة /7؟ سورة الأعراف) 
فقد يكون هذا المستعان به من الجن قد رأى شيئا . . أو انتقل من مكان إلى 
آخر . . فيعرف شيئا لا تعرفه أنت : . هذا لا يكون غيبا لانك جهلته » ولكن غيرك 
يعلمه بقوانيئه التى خلقها الله له . . والعلماء الذين يكتشفون أسرار الكون . . أيقال 


إنهم أطلعوا على الغيب ؟ . . لا . , لأن هؤلاء العلياء اكتشفوا موجودا له مقدمات 
فرصلوا الى هذه النتائج فهو ليس غيبا . 


هو الثىء الذى ليس له مقدمات ولا يمكن أن يصل اليه علم خلق من خخلق الله 
حت الملائكة .. واقرأ قول: الحق سبحائه وتعالى حينها عَلُمَ آدم الاسياء كلها 
وعرضهم عل الملائكة قال جل جلاله : 


« وَطْءادم الأتنآء ها عرسم عل الملتبكة عقال البعونى بأتماوتزلاء 
- 


. 
إن كنم سقو © وأ بدك لايل نآ إلا ماطنتنا يك أت القليم 
م 
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: باسمابيم فلا انباه باسماييم قال ال اقل لكر 
ما ع م سم م مسارم ازمر ع سام ىر ري سارو ريج س 

إل أع غيب السملرت والارض واعط ماتبدونوما كنم نَكتمونَ جم 4 

(سورة البقرة) 


والحن أيضا لا يعلم الغيب . . ولذلك عندما مات سليران عليه السلام . . وكان 
الله سبحانه وتعالى قد سَحْرَ له الجن لم تعلم الجن بموته إلا عندما أكلت دابة الأرض 








/سولات2 


عصاء . . واقرأ قوله تبارك .وتعالى : 


وم و موه مده اسمس جا سن عن كرس جم مرق مه اه - ع إمميا 

«3 فسا ْنا عله آلْمَوتَ مادم عل موتدة ا دآبة الأرض ما كل منسأك, قا 
ريمت أبن أن لوكانوأ لمن اليب مَا لبوا الْمَدَبٍ الْمينٍ وج » 
1 (سورة سبا) 


إذن فالغيب هو مالا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى .. واقرأ قول الحق جل 
جلاله : 


م رمه مس قم رس مه كرولا ممه وم امعفميعة 
١‏ عَلِم آلب فلا ظهرلٌ عييدة عدا وي الام نٍأرتطَى من رسول نهر يلك 
من بين يديد وين اخَلْفِهء رَصَدًا ع #4 
(سررة الجن 


وهكذا فإن الرسل لا يعلمون الغيب .. ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمهم بما 
يشاء من الغيب ويكون هذا معجزة لهم ولمن اتبعوهم . 

وقمة الغيب هى الايمان بالله سبحانه وتعالى . . والايمان بملائكته وكتبه ورسلة 
والايمان باليوم الآخر . . كل .هذه أمور غيبية » وحينما يخيرنا الله تبارك وتعالى عن 
ملائكته ونحن لا نراهم . . نقول مادام الله قد أخبرنا بهم فنحن نؤمن بوجودهم كت 
وإذا أخخيرنا الحق سبحانه وتعالى عن اليوم الآخر . . فيادام الله قد أخيرنا فنحن نؤمن 
باليوم الآخر . . لأن الذى أخببرنا به هو الله جل جلاله . : آمنث به أنه اله 
واستخدمت فى هذا الايمان الدليل العقل الذى جعلنى أؤمن بأن هذا الكون إها 
وخالقا . . وما يأتينى عن الله حيئية الايمان به أن الله سبحانه وتعالى. هو القائل . 


ولابد أن نعرف أن وجود الثىء تلف تماما عن ادراك هذا الشثىء . . فأنت لك 
روح فى جسدك تمبك الخياة ..' أزأيتها؟.. أسمعتها؟.. أذقتها؟.. 
أشممتها ؟.. المستها ؟.. الجواب طبعا لا . . قبأى وسيلة من وسائل الادراك 
تدرك أن لك روحا فى جسدك ؟ بأثرها فى إخياء الحشد . . 








إذن فقد عرفت الروح بأثرها » والروح مخلوق لله . . فكيف تريد وأنت عاجز أن 
تدرك مخلوقا قَ جسدك وذاتك وهو الروج بآثارها 01 تدرك الله سبحانه وتعالي 
بحواسك : 


ونحن اذا آمنا بالقمة الغيبية وهو الله جل جلاله . . فلابد أن نؤمن بكل ما يخيرنا 
عنه وان لم لَرَه . . ولقد أراد الله تبارك وتعالى رحمة يعقولنا أن يقرب لنا قضية الغيب 
فأعطانا مَنَ الكون المادى أدلة على أن وجود الثىء « وادراك هذا الوجود شيآن 
متفصلان تاما . . 


فالجراثيم مثلا موجودة فى الكون تؤدى مهمتها منذ بداية الخلق .. وكان الناس 
يشاهدون آثار الأمراض فى أجسادهم من ارتفاع فى الخرارة وحمى وغير ذلك وهم 
لايعرفون السبب .. فليا ارتقى العلم وأذن الله لخلقه أن يروا هذا الوجود 
للجرائيم .. جعل الله العقول قادرة على أن تكتشف المجهر .. الذى يعطينا 
الصورة مكيزة .. لأن العين قدرتها البصرية أقل من أن تدرك هذه المخلوقات 
الدقيقة . . فليا اكتشف العلم المجهر . . استطعنا أن نرى هذا الجرائيم . . ونعرف 
أن لها دورة حياة وتكاثر إلى غير مايكشفه الله لنا من علم كلم] تقدم الزمن . . 


إن عدم قدرتنا على رؤية أى شىء لا يعتى أنه غير موجود . . ولكن آلة الإدراك 
وهى البصر ‏ عاجزة عن أن تراه . لأنه غاية فى الصغر . . فاذا جئت بالمجهر كبر 
لك هذا الميكروب ليدتحل فى نطاق وسيلة رؤيتك وهى العين . . ورؤيتنا للجرائيم 
والميكروبات ليست دليلا على أنها خلقت ساعة رأيناها .. بل هى موجودة تؤدى 
مهمتها .. سواء رأيناها أو لم نرها , 


فلو جدثنا أحد عن الميكروبات والجرائيم قبل أن نراها رؤية العين .. هل كنا 
نضدق ؟ . . والله سبحانه وتعالى ترك بعض خلقه غير مدرك فى زمنه لبعض حقائق 
الكون لبرتقى الانسان ويدرك بعد ذلك . . وكان المفروض أنه يزداد ايمانا . . عندما 
يدرك وليعرف الخلق بالدليل المادى أن ما هو غيب عنهم موجود وان كنا لا نراه . 

والله تبارك وتعالى قد أعنطانا من آيائه فى الكون مايجعلنا ندرك أن لهذا الكون 
خالقا . . فالشمس والقمر والنجوم والأرض والانسان والحيوان والحياد لا يستطيع 
أحد أن يدعى أنه خلقهم . . ولا أحذ يمكن أن يدعى أنه خلق نفسه أو غيره . 





ذامة 
:2:52 :65:55:55 لاا هه 
ولا يمكن لهذا الكون بهذا النظام الدقيق أن يوجد مصادفة ؛ لأن المصادفات أحداث 
غير مرتبة أو غير منظمة 1 ولو وججد هذا الكون مصادفة لتصادمت الشمس والقمر 
والنجوم والأرض ولاختل الليل والنهار . . 
ولكن كل مافى الكون من آيات يؤكد لنا أن هناك قوة هائلة هى التى خلقت 
ونظمت وأبدعت . . فإذا جاءنا رسول يبلغنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلق 
هذا الكون فلابد أن نصدقه , 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : « ويقيمون الصلاة ؛ . . والصلاة هى إدامة ولاء 
العبودية للحق تبارك وتعالى وهى لا تسقط عن الانان أبدا . . فالانسان يصلى وهو 
واقف , فإن لم يستطع يصلى وهو جالس . فإن لم يستطع . فيصل وهو راقد . . ولا تسقط 
الصلاة عن الانسات من ساعة التكليف إلى ساعة الوفاة كل يوم خمس مرات .. 


ويقول الحق تبارك وتعالى : «ووبما رزقناهم ينفقون » .. وحين نتكلم عن الرزق 
يظن كثير من الئاس أن الرزق هو المال . . نقول له لا . . الرزق هو ما ينتفع به . 
فالقوة رزق » والعلم رزق . والحكمة رزق . والتواضع رزق . . وكل ما فيه حركة 
للحياة رزق . . فإن لم يكن عندك مال لتنفق منه فعندك عافية تعمل بها لتحصل على 
المأل .  .‏ وتتصدق بها على العاجز المريض . . وان كان عندك حلم . . فإنك تنفقه 
بأن تقى الأحمق من تصرفات قد تؤذى المجتمع وتؤذيك . . وان كان عندك علم 
انفقه لتعلم الجاهل . . وهكذا نرى :. « وما رزقناهم ينفقون ؛ تستوعب جميع حركة 
الحياة . 


9 








9# وآلؤيمت. ينون نتا نك ليك وَمَآائولَ نيك 
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الحق سيحانه. وتعالى ىق هذه الآية الكريمة يعطينا صفات أخرق من صفات 
أللؤمنين . . فبعد أن ابلغنا أن من صفات المؤمنين الايمان بالغيب واقامة الصلاة 
والانفاق بما رزقهم الله .. يأق بعد ذلك الى صفات أخرى . . 


فهؤلاء المؤمنون هم : ( الذين يؤمنون بما انزل اليك ) أى بالقرآن الكريم الذئ 
انزله الله سبحانه وتعالى . . وه بما أنزل من قبلك ٠‏ وهذه لم تأت فى وصف المؤمنين 
إلافى القرآن الكريم . . ذلك أن .الاسلام عندما جاء كان عليه أن يواجه صنفين من 
الناس .. الصنف الأول هم الكفار وهم لا يؤمنون بالله ولا برسول مبلغ عن 
الله . . وكان هناك صنف آخر من الناس . . هم أهل الكتاب يؤمنون بالله ويؤمنون 
برسل عن الله وكتب عن الله ... 


والاسلام واجه الصنفين . . لآن أهل الكتاب زبما ظنوا أنهم على صلة بالله . , 
يؤمنون به ويتلقون منه كتبا ويتبعون رسلا وهذا فى نظرهم كاف . . نقول لا . . 
فالاسلام جاء ليؤمن به الكافر . ويؤمن به أهل الكتاب . ويكون الدين كله لله , . 

والله سبحانه وتعالى فى كتبه التى أنزها أخبر عن رسول الله صلى إلله عليه وسلم 


وعن اسمه وأوصافه . . وطلب من أهل الكتاب الذين سيدركون رسالتة صل الله 
عليه وسلم أن يؤمنوا به . 


ولقد اعطى الله جل جلاله أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب 
حتى إنهم كانوا يعرفونه كا يعرفون أبناءهم .. بل. كانت معرفتهم لرسول الله صلى 
إلله عليه وسلم وزمنه وأوصافه معرفة يقينية . . وكان يبود المديئة يقولون للكفار . . 
اطل زمن رسول سنؤمن به ونقتلكم قتل عاد وإرم . . فل) جاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كانوا أول من حاربه وأنكر نبوته . . فأوصاف رسول الله عليه الصلاة 





والسلام موجودة 3 التوراة والانجيل :. ولنللك كان أهل الكتاب ينذرون الكفار 
بأخهم سيؤمنون بالرسول الجديد ويسودون به العرب . . واقرأ قول الحق سبحانه 
وتعالى : 


مع ا > #سم م سي سس سمكهم صسيرمء جور موصو #ر اي 
«[ ولماجاءهم كتلب من عدد له مصَدِقٌ لمَامعهمْ و كانوأين بل يحون 


سه يخ ساس مل وععت علا 2 - 
ل لين كمروأ نجهم ما رفوا كََرُوابد. فَلحَهُ َل لكر بنج » 
(مورة البفرة) 
أى أن رسالة محمد صل الله عليه وسلم لم تكن مفاجئة لأهل الكتاب بل كانوا 
يتتظرونها .. كانوا يؤكدون أنهم سيؤمنون بها كا تأمرهم به كتبهم .. ولكنهم 
رفضوا الايمان وانكروا الرسالة عندما جاء زمنها . . 


م يقول سبحانه وتعالى : « وبالآخرة هم يوقلون » ونلاحظ هنا أن كلمة 
( وبالآخرة ) قد جاءت .. لأنك اذا تصفحت التوراة التى هى كتاب اليهود » 
أو قرات التلمود لا تجد شيئا عن اليوم الآخر . . .فقد أخذوا الأمر المادى فقط من 
كتبهم . . والله تبارك وتعالى أكد الايمان باليوم الآخر حتى عرف. الذين يقولون آمنا 
بالله وكتبه ورسله ولا يلتفتون الى اليوم الآخر أنهم ليسوا بمؤمنين . . فلولم يحجىء هذا 
الوصف فى القرآن الكريم ربا قالوا إن الاسلام موافق لما عتدنا . . ولكن الله جل 
جلاله يريد تصوير الايمان تصويرا كاليا بأن الايمان بالله قمة ابتداء والايمان باليوم 
الآخر قمة انتهاء . . فمن لم يؤمن بالآخرة وأنه سيلقى الله وسيحاسبه . . وأن هناك 
جنة ينعم فيها المؤمن ٠‏ ونارأ يعذب فيها الكافر يكون ايمانه ناقصا . . ويكون قد 
اقترب من الكافر الذى جعل الدنيا غايته وهدفه . 


فالمؤمن يتبع منيج الله فى الدنبا ليستحق نعيم الله فى الآخرة .. فلو أن: الآخرة لم 
تكن موجودة ٠‏ لكان الكافر أكثر.حظا من المؤمن فى الحياة خانم أخذ من الدنيا 
ما يشتهيه ولم يقيد نفسه بمنبج . بل أطلق لشهواته العنان . . بينم المؤمن فيْدَ حركته 
فى الحياة طبقا لمنيج الله وتعب فى سبيل ذلك . ثم يموت الاثنان وليس بعد ذلك 
شبىء .. فيكون الكافر هو الفائز بنعم الدنيا وشهواتها : والمؤمن لا يأخذ شيفا . 
والأمر هنا لا يستقيم بالنسية لقضية الايمان . . ولذلك كان الايمان بالله قمة الايمان 
بداية والايمان بالآخرة قمة الايمان نهاية . 
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عجر مح الع اعد عد نا 
1 أوْلتِكْعَلَ هدّى مَن رَبهم وَأَولتِكَ 
هْمْ المنيخوت © © 


قوله تعالى : ( أولئك ) اشارة الى الذين تنطبق عليهم كل الصفات التى يبيتها الله 
سبحائه وتعالى فى الآيتين السابقتين . . فأولتك الذين تتطبق عليهم هذه الصغات 
وضلوا الى الهدى أى الى الطريق الموصل للإيمان .. ووصلوا إلى الفلاح » وهو 
الهدف من الإيمان . . 


وقوله تعالى : « أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون: تشمل 
الجميع . . 

ولكن اذا استخدم الله تبارك وتعالى « أولئك : مرتين ؟ تلك من بلاغة القرآن 
الكريم » وئاذا دمج الخبرين بعضهها مع بعض ؟ حتى نعرف أنه ليس فى الاسلام 
إيمانان بل إيمان واحد يترتب عليه جزاء واحد . . وسيلته الخدى . وغايته الفلاح . . 
ولو نظر الى التكليفات التى هى الهدى الموصلة الى الغاية نجد أن الله سبحانه وتعالى 
رفع المهتدى على الحدى .. لثعرف أن الهدى لم يأث ليقيد حركتك فى الحياة 
ويستذلك . وانما جاء ليرفعك .. 

إن السطحيين يعتقدون أن الحدى يقيد حركة الانسان فى الحياة ويمنعه من تحقيق 
شهواته العاجلة . . ولكن الحدى فى الحقيقة يرفع الانسان ويحفظه من الضرر » ومن 
عه غضب الله ٠‏ ومن افساد ١‏ لمجتمع الذى سيكون هو أول من يعان منه . . لذلك قال 
تبارك وتعالى : «على هدى».. 


و(عل ) تفيد الاستعلاء . فاذا قلت أنت عل الحواد فإنك تعلوه . . كأن 
المهتدى حين يلزم نفسه بلمتبج لا يذل . . ا برق اند لب ع المدى 
يأخذه من خير الى خير . . وذلك بعكس الضلالة التى تأخذ الانسان الى أسفل . , 





ا2 





ولذلك حين تقرأ فى القرآن الكريم قوله تعالى : 


4 ماري تومن رسكل ميو‎ ١ 


(من الآية 14؟ مورة سبآا) 


الضلالة ؛ وإنا كان 0 الهدى . . لآن ا 00 حياتك 0 لك 
لعلوك وسمو مقامك فى أنك لا تاخذ من بشر تشريعا . 4 ولا تاذ من ذاتك 
حركة . . وإغا يرتفع بك لتتلقى عن الله سبحانه وتعالى . . وهذا علو كبير . . ولكن 
عند الضلال قال : «فى ضلال » . . و( فى ) تدل على الظرفية المحيطة . .وهو ىا 
وصفه الله سبحاته وتعالى فى آية أخرى يقوله جل جلاله : 


2 يْلّ من كسب سَئة وأخلطت بهء تحطيعته وك حبار هم فبَاخَلدُونَ ) © 


(سورة البقرة) 


أحاطت به الخطيثة . . أى لا يستطيع أن يفلت منا لانه مظروف فى الضلال . . 
ومادامت الخطيئة محيطة به فلا جد منفذا لأنها تحكمه . . وما دامت تحكمه فلا يمكن 
أن يصل إلى هدى مطلقا . . فالحق سبحانه وتعالى حينها قال : « أولئك على هدى 
من رهم وأولئك هم المفلحون » . . إختار لفظا عليه دلالة دنيوية تقفرب المعنى الى 
السامع . . 


ما هو الفلاح ؟ . . المعنى العام هو الفوز وأَلْمْلِحُ هو الفائز . ومعنى الآية الكريمة 
أولتك هم الفائزون وقال : و هم المفلحون » . . لآن الفلاح مأخوذ من شق الأرض 
للبذر .. ومنه سُمَّ الفلاح الذى صفته ث شق الأرض ورمى البنور فيها .. 


والحق سبحانه تعالى جاء بهذا اللفظ بالنسبة للآخرة لأنه بريد أن يأق لنا مع 
الشىء بدليله . . وهناك فرق بين أمر غيبى عنا لا نعرفه . . وأمر غيبى يستدل عليه 
بمشهود .. 








فالدين يقيد حريتك فى الحياة فى أن تفعل ولا تفعل . . ومنبج الله جاء ليقول لك 
إفعل كذا ولا تفعل كذا . وكثير من الناس يظن أن ذلك تقييد لحركة حياة المؤمن 
وائقال عليه .. لأنه أخذ منه حرية حركته فقيدها . 


أن الله تبارك وتعالى حين يقول لك لا تفعل . . معناها عند السطحيين أنه ضيق 

عليك ما تريد أن تفعل . . وحين يقول لك افعل . . معناها يكون قد ضيق عليك 
فى شىء لا تريد أن تفعله . فمثلا : خين يطلب منك الزكاة . . فالزكاة فى ظاهرها 
تقص الال . وإن كانت فى حقيقتها بركة وتماء . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ( ما نقصت صدقة من مال . وفازاد الله عبدا بعفو إلا عزا » وما تواضع 
أحد لله إلا رفعه)١1؟2,‏ 


فالحق سبحانه وتعالى اذا قيد حركتك فى الحياة .. لاا تظن أن اسيم 
عليك . . بل ان هذ! لفائدتك . . لأنه ُ لم يأمرك وحدك . ولكن الأمر للناس جميعا 
حين يقول جل جلاله : لا تسرق . . فقد قاها للناس ح جميعا ولذلك تكون أن 
الرابح . . لآنه قيدك وأنت فرد من أن تسرق من غيرك + ولد ليك لين الاين 
من أن سقو امتاك..... اقلز فق 1 مقييق غايلك م ولكتقاتخى مالافمية اناف كل 
الناس .. قيدك وانت فرد أن تسرق من مال غيرك » وقيد ملايبن أن يسرقوا من 
مالك .. فمن الفائز؟ .. أنت طبعا ... 


وقوله تعالي ؛ « أولئك هم المفلحون » ( المفلحون ) من مادة قلح . . فاذا كانت 
الأرض صياء فحينا نشقها ونبذرها تعطى محصولا عظيا ‏ العملية أخذناها أبا عن 
جد . فالارض حين تشق وتبذر تعطى محصولا وافرا .. واذا كانت هذه العملية 
بويت عن جد بل النبيوال تن الاين علد أ لزلزي 3 مقو اد 
الله سبحانة وتعالى ىا علمه الأسراء . . وكيا غلمه ما يمكنه به أن يباشر مهمته فى 
الوقن 

والحق جل جلاله لم يكن يترك آدم فى حياته على الأرض دون أن يعلمه ما يضمن 
استمرار حياته وحياة أولاده . . يغلمه على الأقل بدايات . . ثم بعد ذلك تتطور هذه 
البدايات بما يكشفه الله من علمه لخلقه .. وبعد ذلك جاءت القرون المتقدمة 





. رواه أحد. ومسلمء والترمذى عن أبى هريرة‎ )١( 


ذا . 
22 :00025255220 1 اج 

فاستطعنا أن نستخدم آلات حديثة متطورة تقوم بعملية الحرث والبذر . . 

ولكن الحقيقة الثابتة التى لم تتغير منذ بداية الكون ولن تتغير حتى نهايته . اهن أذ 
مهمة الانسان أن يحرث وضع البذرة فى الأرض ويسقيها . . أما نمو الزرع نفسه 
فلا دخل للانسان فيه .. وكذلك الثمر الذى ينتجه لا عمل للإنسان فيه . 

ولقد نبهنا الله تبارك وتعالى الى هذه الحقيقة حنى لا نغتر بحركتنا فى. الحياة ونقول 
إننا نحن الذين نزرع .. واقرأ قول الحق جل جلاله فى سورة الواقعة : 


ع بيردا لس 


« أفرم ماحرئُونَ جه عانم تزرعوتهم أَمْ لحن اعون جه لَو ئناه بتطلتنه 
كما قطنم تسَكُهِودَ 2 إنَالمْرمُودَ ©© بل ححن عَروُونَ وج 4 
(سورة الواقعة) 


وهكذا ظلت مهمة الفلاحة فى الأرض مقصورة على الحرث والسَقَى والبذر. 
وحينها تلقى الحبة فى الأرض يخلق الله فى داخحلها الغذاء الذى يكفيها حتى تستطيع أن 
تأخذ غذاءها من الأرض .. واذا جئت بحبة وبللتها تجد أنها قد لبت لها ساق 
وجذور . . من أين جاء هذا النمو؟. من تكوين الحبة نفسه . والله تبارك وتعالى قد 
قدر فى كل حبة من الغذاء ما يكفيها حتى تستطيع أن تتغذى من الأرض . . وعل 
قدر كمية الغذاء المطلوبة يكون حجم الحبة . . وحين تضعها فى الأرض فإنها تبدأ 
أولا بان تغذى نفسها . . بحيث ينبت ها ساق وجذور وورقتان تتنفس متها . . كل 
هذا لادخل لك فيه ولاعمل لك فيه::: وتبدا الحبة تأخذ غذاءها من الأرض 
والهواء .. لتنمو حتى تصبح شجرة كبيرة تنتج الثمر الس 


ومن هنا جاءت كلمة ( المفلحون ) . . عقا بشو عن يمع من الور د 
المشهودة ما يعين عقولنا المحدودة على نهم الغيب ٠‏ فيشبه التكليف وجزاءه 5 
الآخرة بالبذرة والفلاحة . . أولا لأنك حين ترمى بذرة فى الأرفى تعطيك بذورا 
كثيرة . . 








واقرأ قول الله سبحانه وتعالى : 


مكل ليميو توت ميل اقل حب بقن سَبْعَ ستل فهكل 
6 


سم سبلة أله حبة اله له ة ل سم ليم © 4 


(سورة البقرة) 


واذا كانت الأرض وهى المخلوقة من الله تبك أضنعاف أضعاف ما أعطيتها . 
فكيف بالخالق ؟ . . وكم يضاعف لك من الثواب فى الطاعة ؟. . هذا هو السبب فى 
أن الحق تبارك وتعالى يقول : « وأولتك هم المفلحون #ه.. حتى يلفتنا بمادة 
الفلاحة . . وهى شىء موجود نراه ونشهده كل يوم . 

وكما أن التكليف يأخذ منك أشياء ليضاعفها لك . . كذلك الأرض أخذت عنك 
حبة ول تعطك مثل ما أخذث ؛ بل أعطتك بالحبة سبعمائة حبة . . وهكذا نستطيع 
أن نصل بغىء مشهود: يفصل لنا شيعا غينا . 


٠ 





ُ 31100 


يقلت 


لي 


+4 نكرو اسوك عَلَتهِم ءَأندَرْتَهمْ أل 


نم لايؤيئون © (6 


وبعد ان تحدث الحق سبحانه وتعالى عن المؤمنين وصفاتهم .. وجرائهم فى 
الآخرة وماينتظرهم من خير كبير . . اراد ان يعطينا تبارك وتعالى الصورة المقايلة وهم 
الكافرون . . وبين لنا ان الامان جا ليهيمن على اللجميع يحقن لم الخير فى الدنيا 
والآخرة .. فلابد ان يكون هناك شر يحاربه الايمان . . ولولا وجود هذا الشر . . 
أكان هناك ضرورة للايمان ع إن الانسان المؤمن يقى نفسه ومجتمعه وعالمه من شرور 
يأتى بها الكفر . . 


والكافرون قسمان . . قسم كفر بالله اولا ثم استمع الى كلام الله . . واستقبله 
بفطرته السليمة فاستجاب وآمن .. وصئف آخر مستفيد من الكفر ومن الطغيان 
ومن الطدم ومن اكل حقوق الناس وغير ذلك . . وهذا الصنف يعرف ان الايمان اذا 
جاء فانه سيسليه جاها دنيويا ومكاسب يحققها ظليا وعدوانا . 


اذن الذين يقفون امام الامان هم المستفيدون من الكفر . . ولكن ماذا عن الذين كانوا 
كفارا واستقبلوا دين الله استقبالا صحيها .. 


هؤلاء قد تنفتح قلوبهم فيؤمنون . والكفر معناه الستر . . ومعنى كُفْرٌ ( أى ) 
سََرَ. . وكفر بالله اى ستر وجود الله جل جلاله . . والذى يستر لايد ان يستر 
موجودا . لأن الستر طارئء على الوجود . . والاصل فى الكون هو الايمان بالله , 
وجاء الكفار يحاولون ستر وجود الله . فكان الاصل هو الايمان ثم طرأت الغفلة عل 
الناس فستروا وجود الله سبحانه وتعالى . . ليبقوا على للطامم او سيطرتهم او 
استغلالهم او استعلائهم عل غيرهم من البشر . . 


ولفظ الكفر فى ذاته يدل على ان الايمان' سبق ثم بعد ذلك جاء الكفر . . 
كن95: 








لأن الخلق الاول وهو آدم الذى خلقه الله بيديه . . ونفخ فيه من روحه وأسجد 
له الملائكه .. وعلمة الاسماء كلها . 


سجود الملائكه وتعليم الاسياء أمر مشهدى بالنسبة لآدم . . والكفر ساعتها لم يكن 
موجودا . . وكان المفررضص أن أدم بعد أن نزل الى الارض واستقر فيها . . يلقن 
ابناءه هنبج عبادة الله لأنه نزل ومعه الممبج فى (افعل ولا تفعل) وكان على ابتاء آدم 
ان يلقنوا ابناءهم المنبج وهكذا . . 


ولكن بمرور الزمن جاءت الغفله فى أن الايمان يقيد حركة الناس فى الكون .. 
فبدأ كل من يريد ان يخضع حياته لشهوة بلاقيود يتخذ طريق الكفر . . والعاقل حين, 
يسمع كلمة كفر . .. يجب عليه أن يتنبه الى أن معناها ستر لموجود واجب الوجود , . 
فكيف يكفر الانسان ويشارك فى ستز ماهو موجوه . . لذلك تمد ان الحق سبحانه 
وتعالى يقول : 


ج20 مع 23 ماوع سم لمخس ع ماء ع ذه ف رده وله رز وك مم فوس ءاي 
3 تكفرون له و كستم اموانا فاحيتكز ثم عكر ثم بيك ثم إلبه زجعون 2 

3 
د06 عله مل 5 محكه س2 ثم نوع 00 
هو الى حَقَ لك ماف الارض جميعا ثم أستوعئ إل السماء فسويهن سبع سملوات 
عوحع ءا م 


وهو بحل ته عَليمْ 9 4 


ل 


وهكذا يأن هذا السؤال . . ولا يستطيع الكافر له جوابا !! لأن الله هو الذى 
خلقه وأوجده . . ولايستطيع احد منا ان يدعى اله خلق نفسه او خلق غيره . . 
فالوجود بالذات دليل على قضية الايمان . . ولذلك يسأهم الحق تبارك وتعالى كيف 
تكفرون بالله وتسكرون وجود من خلقكم ؟.. 


والخلق قضية محسومة لله سبحانه وتعالى لايستطيع احد ان يدعيها . . فلا يمكن 
ان يدعى أحد أنه خلق نقسبه ... قضية انك موجود توجب الايمان بالله سبحانه 
وتعألى الذى اوجدك . . انه عين الاستدلال على الله .. واذا نظر الانسان حوله 





اذل 
رح وح بح )حتت تت :ج20 واه 
فوجد كل ماق الكون مسخرا لخدمته والاشياء تستجيب له فظن ممرور الزمن ان له 
سيطرة على هذا الكون. . ولذلك عاش وفى ذهنه قوة الاسباب . . يأخذ الاسياب 
وهو فاعلها فيجدها قد اعطته واستجابت له ... “ول يلتفت الى خالق الاسباب الذى 
لق لها قوانيتها فجعلها تستجيب للانسان . . وقد اشار الح تبارك وتعالى الى ذلك 
فى قوله جل جلاله : 


عقماة وعامه م ممدءهيلا 2 لمعم 
ط عَلَآإِن الإِننَ بَبَطتٌَ ي أن ره استفقع ‏ » 
(سورة العلق) 


ذلك إن الانسان يحرث الارض فتعطيه الثمر .. فيعتقد انه هو الذى اخضع 
الارض ووضع لا قوانينها لتعطيه مايريد . , يضغط على زر الكهرباء فينير المكان 
فيعتقد انه هو الذى اوجد هذء الكهرباء ! يركب الطائرة . . وتسير به فى الحو فيعتقد 
انه هو الذى جعلها تطير . . ويسى الخصائلص التى وضعها الله سبحانه وتعالى فى 
الغلاف الجوى ليستطيع ان يحمل هذه الطائرة . . يفتح التليفزيون .وير أمامه 
احداث العالم فيعتقد ان ذلك قد حدث بقدرته هو . . وينسى ان الله تبارك وتعالى 
وضع فى الغلاف الجوى خصائص جعلته ينقل الصوت والصورة من اقصى الدنيا الى 
اقصافا 5 ثوان معدودة . . وهكذ! كل ماحولنا ين الانسان انه اخضبعه بذاته 2 
بينها كل هذا مسخر من الله سبحاته وتعالى خدمة الانسال .. وهو الذى خلق 
ووضع القوانين عن تقوك له انك لو فهمت معنى ذاتية ‏ الاشياء ماحدئتك نفسك 
بذلك . . الشىء الذاتى هو ما كان بذاتك لايتغير ولا يتتخلف ابدا . . انما الامر الذى 
ليس بذاتك هو الذى يتغير. . : 


واذا نظرت الى ذاتيتنك.تلك التى اغرتك واطفتك « . ستفهج ان كلمة ذائية هى 
ألا تكون محتاجا إلى غيرك بل كل شىء من.نفسك . . وانت فى حياتك كلها ليس 
لك ذاتية ؛ لآن كل شىء حولك متغير بدون ارادتك . . وانت طفل ممناج إلى أبيك 
فى بدء حياتك . . فاذا كبرت وأصبح لك قوة واستجابت الاحداث لك فإنك لا 
تستطيع ان تجعل فترة الشباب والفتوة هذه تبقى .. فالزمن يملك ولكن لفترة 
محدودة .. فاذا وصلت الى مرحلة الشيخوخة فستحتاج الى من يأحذ بيدك 
ويعينك . . ربما علي ادق حاجاتك وعى الطعام والشراب . 


0 


عانق 
هت ؟ ١‏ جع توج جتحت وص مصوجمجبجووححويصه 
إذن فأنت تبدأ بالطفولة محتاجا إلى غيرك . . وتنتهى بالشيخوخة محتاجا إلى غيرك . . 
وحتى عندما تكون فى شبابك قد يصيبك مرض يقعدك عن الحركة . . فاذا كانت لك 


الله سبحانه وتعالى اوجد هذه ا متغيرات حت ينتهى الغرور من الانسان :سه . 
ويعرف انه قوى قادر بما اخضم الله له من قواتين الكون . . لنعلم اننا جميعا 
جمتاجون الى القادر » وهو الله سبحانه وتعالى . وان الله غنى بذاته عن كل خلقة . . 
يغير ولا يتغير.. . يميت وهو دائم الوجود . . يجعل من بعد قوة ضعفا وهو القوى 
دائم) . . ماعند الناس ينفد وما عنده تبارك وتعالى لاينفد أبدا . , هو الله فى السموات 
والارض . 


اذن فليست لك ذاتية حتى تدعى انك اخمضعت الكون بقدراتك , . لانة ليس 
لك قدرة ان تبقى على حال واحد وتجعله لايتدل ولا يتغير . . فكيف تكفر بالله 
تبارك وتعالى وتستر وجوده . . كل مافى الكون ومافى نفسك شاهد ودليل على وجود 
اإلحق سبحانه وتعالى . . 


قلنا ان الكافرين صنفان . . صنف كفر بالله وعندما جاء الهدى حكم عقله 
وعرف الحق فآمن . . والصنف الآخر مستفيد من الكفر . . ولذلك فهو متشبث به 
مهما جاءه من الايمان والادلة الايمانية فإنه يعائد ويكفر ا يريد ان يممتفظ 
بسلطاته الدنيوية ونفوذه القائم على الظلم والطغيان . . ولا يقبل ان ممَرّدَ منهها ولو 
بالحق . . هذا الصنف هو الذى قال عنه الله تبارك وتعالى : « .إن الذين كفروا سواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمئون » 

إنهم لم يكفروا لأن بلاغا عن الله سبحانه وتعالى لم يصلهم . . ول يكفروا لأتهم 
فى حاجة الى ان يلفتهم رسول او تبى الى منهج الله . . هؤلاء اتهذوا الكفر صناعة 
ومنهج حياة . . فهم مستفيدون من الكفر لأنه جعلهم سادة ولانبم متميزون عن 
غيرهم بالباطل . . ولانهم لو جاء الايمان الذى يساوى بين الئاس جميعا ويرفض 
الظلم + لأصبحوا اششخاصا عاديين غير مميزين فق اى شبىء ١‏ 


دوحج توت تك دجت أأا ات 
هذا الكافر الذى اتخذْ الكفر طريقا لجاه الدنيا وزخرفها . .سواء أنذرته أم لم 
تنذره فانه لن يؤمن . . انه يريد الدنيا التى يعيش فيها. . بل ان هؤلاء هم الذين 
يقاومون الدين ويجحاربون كل من آمن . . لأخهم يعرفون ان الايمان سيسلبهم عمميزات 
كثيرة , . ولذلك فإن عدم ايانهم ليس عن ان منيج :الايمان لم يبلغهم . . او ان أحذا 
لم يلفتهم الى ايات الله فى الارض .. ولكن لان حياتهم قائمة ومبنية على الكفر . 
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وكيا اعطانا الحق سبحانه وتعالى اوصاف المؤمنين يعطينا صفات الكافرين . . وقد 
يتساءل بعض الناس اذا كان هذا هو حكم الله على الكافرين ؟ فلاذا يطلب رسول 
الله صلى الله عليه وؤسلم الايمان متهم وقد ختم الله على قلوبهم ؟! ومعنى الختم على 
القلب هو حكم بالا بخرج من القلب ما فيه من الكفر . . ولا يدخل اليه الايمان . . 


تقول إن الله سبحانه وتعالى غنى عن العالمين . . فأن استغنى بعض خلقه عن 
الايمان واختاروا الكفر . فان الله يساعدم عل الاستغناء ولا يعينه على العودة الى 
الايمان .. ولذلك فان الحق سبحانه وتعالى يقول فى حديث قدسى : 


وان عند ظن عبدى.ى.وانا معه حين يلكزق .. ..'فإنا ذكزق ق اتفسيدت كته فى 
تفسى ٠‏ وان ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ خير منه , وان إقترب إلى شبرا تقربت اليه 
فراعا » وان اقترب الى ذراغا اقتريث اليه باعا وان اتان يمثى اتيته هرولة » 13 


وقد وضح الحديث القدسبى ان الله تبارك وتعالى يعين المؤمنين على الايمان . وان 
الله جل جلاله كا يعين المؤمنين على الايمان ‏ . فانه لاميمه انْ يأى العيد الى الايمان 
أو لا يأتىق .. ولذلك نجد القرآن دقيقا ومحكيا بأن من كفروا قد اختاروا الكفر 
بإرادتهم .واختيارهم للكفر كان اولا قبل ان يختم الله على قلوبهم . . والخالق جل 
جلاله اغنى الشركاء عن الشرك .. ومن اشرك به فإنه فى غنى عنه . 

أن الذين كفروا . . اى ستروا الايمان بالله ورسوله . . هؤلاء يختم الله بكفرهم 
عل آللات الادراك كلها .. القلب والسمع والبصر 1 والقلب أدأة ادارك غير 
ظاهرة . . وقد قدم الله القلب على السمع والبصر فى تلك الآية لانه يريد ان يعلمنا 





)١(‏ رواه الامام سكم فى صحيحه ف كتاب الذكر والدعاء 





منافذ الادراك .. وف القرآن الكريم يقول الحق تبارك وتعالى : 


- 2 005 > سل © تر ١‏ 24م لوس يومد 00 ممصم مقالى دوج ميءوكوم م 
فل والله حرم من بون أمهشك لا تعلمون شيعا. وجعل لكر السمع والأبصثر 
شوح كم 2 دمع له عكر نز 
اده لمَلكْ تلكوت جوج * 
(سورة النحل) 


وهكذا يعلمنا الله ان. منافذ العلم فى الانسان هى السمع والابصار والافئدة . . 
ولكن فى الاية الكريمة التى نحن بصددها قدم الله القلوب على. السمع والابصار 6 
ان الله يعلم انهم اختاروا الكفر . . وكان هذا الاختيار قبل ان يتم الله على 
كنوييم 1 والختم على القلوب .. معناه انه لايدخلها ادراك جديد ولابخرج منبا 
ادراك قديم . . ومهيا رأت العين أو سمعت الأذنٍ . . فلا فائدة من ذلك لأن هذه القلوب 
متومة بخاتم الله بعد ان اخختار اصحابها الكفر واصروا عليه .. وق ذلك يصفهم الحق 
جل جلاله : 


لمم بع نه ايجعوت © »4 
زسورة البقرة) 


ولكن لماذا فقدوا كل ادوات الادراك هذه ؟ . ٠.‏ لأن الغشاوة التفت حول القلوب 
الكافرة » فجعلت العيون عاجزة عن تأمل آيات الله . . والسمع غير قادر عل 
التلقى من زسول الله صلل الله عليه وسلم .. 

اذن فهؤلاء الذين اختاروا الكفر واصروا عليه وكفروا بالله برغم رسالاته ورسله 
وقرآنه . . ماذا يفعل الله بهم ؟ انه يتخل عنبم.ولانه سبحانه وتعالى غنى عن العالمين 
فإنه ييسر هم الطريق الذى هشوا فيه ويعيغهم عليه . . وأقرأ قوله تبارك وتعالى : 


ع عع و لعج عرس عد يسيك ونمو يا » 
ومن بنش عن ذ رحن نُقَبَض لَه سَبِطننا مه وله كَربنَ رجي #4 


(سورة الزخرف) 








ويقول جل جلاله : 


0 
. 
1 
1 
0 


ا مم م بصم 


ف هتشك عل مََزلُ بين 70 نول مكل أفاك أنيى ج» » 
(سورة الشعراء) 


ومن عظمة علم الله تبارك وتعالى أنه يعلم المؤمن ويعلم الكافر . . دون أن يكون 
السلام . . ودعا نوح إلى منبج الله نسعماثة وحمسين عاما . وقبل أن يأ الطوفان علم 
تبارك وتعالى من نوح أن يبنى السفيئة لينجو المؤمنون من الطوفان . . وأقرأ قوله جل 
جلاله : 


82 م و مم2 8 - -- 7 0 #7 2 مضي موس . > كل و مومع - 

ف واوى إل نوج أنه أن ؤْمنَ من قَوْمكَ امد عام فا تبس بها الوأ يفلو نج 
ب 83 2 021 م 0 آل 0 2غ امععل س 
وأصنع ألفلك باعيننا ووحينا ولا تلطب ف الْدِينَ طسوأ نسم مُغْرفُونَ هج * 


(سورة هود) 


وهكذا نرى أنه من عظمة علم الله سبحانه وتغالي . . أنه يعلم من سيضر عل 
الكفر وأنه سيموث كافرا . . وإذا كانت هذه هى الحفيقة فلاذا يطلب الله تبارك 
وتعالى من رسوله صل الله عليه وسلم أن يبلغهم بالمنيج وبالقرآن ؟. . ليكونوا 
شهداء عل أنفسهم يوم القيامة قله يأق هؤلاء الناس يوم المشهد العظيم 
ويجادلون بالباطل 606 أنه لو بلغهم المدى ودعاهم رسؤل الله صل ائله عليه وسلم 
لآمنوا . . ولكن لاذا يختم الله جل جلاله على قلويهم ؟.. لأن القلب هو مكان 
العقائد . . ولذلك فإن القضية تناقش فى العقل فاذا انتهت مناقشتها واقتنع مها 
الانسان تماما فانها تسعتفر فى القلب ولا تعود الى الذهن مرة أخرى وتصبح عفيدة 
وايمانا . . والحق سبحانه وتعالى يقول : 
َننالاتنى الأن يلي منى الشذب الى الشثر > 


(من الآية 45 سورة الحج) 


لاز 
+2222 1ع 


واذا عمى القلب عن قضية الايمان . . فلا عين ترى آيات الايمان . . ولا أذن 
تسمع كلام الله . . وهؤلاء الذين اختاروا الكفر على الايمان لمم فى الآخرة عذاب 
عظيم . . ولقد وصف الله نسبحانه وتعالى العذاب بأنه أليم . . وبأنه مهين . . وبأنه 
عظيم . . العذاب الأليم هو الذى يسبب ألما شديدا . . والعذاب المهين هو الذى 
يأق لاولئك الذين رفعهم الله الدنيا . . وأحيانا تكون الاهانة أشد إيلاما للنفس 
من ألم العذاب نفسه . . أولئك الذين كانوا أئمة الكفر فى الدنيا .. يأق بهم الله 
تبارك وتعاللى يوم القيامة أمام من اتبعوهم فيهينهم . . أما العذاب العظيم فإنه 
منسوب الى قدرة الله سبحانه وتعالى . . لأنه بقدرات البشر تكون القوة محدودة . . 
أما بقدرات الله جل جلاله تكون القوة بلا حدود .. لآن كل فعل يتناسب مع 
فاعله . . وقدرة الله سبحانه وتعالى عظيمة فى كل فعل . . وبما أن العذاب من الله 
جل جلاله فانه يكون عذابا عظيا . 
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الناس فى الحباة الدنيا على ثلاثة احوال : إما مؤمن . وإما كافر » وإما منافق . 


والله سبحاته وتعالى فى بداية القرآن الكريم فى سورة البقرة . . اراد ان يعطينا وصف 
البشر جنيعا بالنسبة للمنيج وأنهم ثلاث فثات : الفئة الأولى هم المؤمنون . عَرّقنا الله 
سبحانه وتعالى صفاتهم فى ثلاث آيات . فى قوله تعالى : 
الذي يُؤْمُِونَ باَب وَيُقِيموٌنَ الصّلا وما رزئناهم يفِقُونَ والَذِينَ يُؤْمُونَ مما أنزن 
لَيِكَ وما انل مِنْ قَبْلِك وبالآخرة هم يُوقنون أولَئِك على هُذْى مِنْ رجهم وأولئك هم 
الْممُلِحَونَ» 

والفكة الثانية هم الكفار ٠‏ وعرفنا الله سبحانه وتعالى صفاتهم فى آيتين فى قوله 
تعالي : 
دن الّذِينَ كفروًا سَوَاءً عَلَيْهمْ نرم أم ل تندِرْهُم لا يُؤْمِنُونَ حَمَمْ الله على قلوبهم 

وجاء للمنافقين فعرف صفاتم فى ثلاث عشرة آية متتابعة » لماذا . . ؟ لخطورتهم 
عل الدين فالذى هدام الدين هو المنافق اما الكافر فنحن نتقيه ونحذره لأآنه 
يعلن كفره . 


إن المنافق , يتظاهر امامك بالايمان . ولكنه يبطن الشر والكفر . وقد تحسبة 
مؤمنا » فتطلعه على اسرارك . فيتخذها سلاحا لطعن الدين . . وقد خلق الله فى 
الانسان ملكات متعددة . ولكى يعيش الانسان فى سلام مع نفسه . لابد ان تكون 
ملكاته متسجمة وغير متناقضة . 


فا مؤمن ملكاته منسجمة ‏ لأنه اعتقد بقلبه فى الايمان ونطق لسانه بما يعتقد . فلا 
تناقضن بين ملكاته ايذا . . 





22 ا ا 25220 1117 هه 


والكافر قد يقال انه يعيش فى سلام مع نفسه » فقد رفض الايمان وانكره بقليه 
ولسانه ينطق بذلك . ولكن الذى فقد السلام مغ ملكاته هو المناقق , انه فقد السلام 
مع مجتمعه وفقد السلام مع نفسه . فهو يقول بلسانه » ما لا يعتقد قلبه , يظهر غير 
عميق » وهو يعتقد أن ذلك شىء مؤقت سينتهى . 


ولكن هذا التناقض يبقى معه الى آخخر يوم له فى الدنيا » ثم ينتقل معه الى 
الآخرة » فينفقض عليه » ليقوده الى الثارء» واقراً قوله تبارك وتعالى :. 


. س7 ع مإسى رع م رعرع ورور > ارت موصي صعر م 


ف حو إذَا ماجاءْوها شد ليم سمعهم وابضارهم وجلودهم يسا كالوأ يَعْمَلُونَ 
مات ل مره لومي نا وده معد 22 ر عله طشة 2 سوم 
دي وقالوا لجلودهم لم شيدم علينا الوأ انطفنا أمه الى أنطق كل ثوئو وهو 


ممه شع اهء مه سا سه لمر س 


خلقك أول مرة و إليه ترجعون 4 


(سورة فصلت)» 


إذن كل ملكاتهم انقضت عليهم ف الاخرة . فالسلام الذى كانوا يتمئونه لم 
يحققوه لا فى حياتهم ولا فى آخرتهم . فلسان المنافق يشهد عليه » ويداه تشهدان عليه » 
ورجلاه تشهدان عليه » والجلود تشهد عليه ء فياذا بقى له؟ 

بينه وبين ربه تناقض ٠‏ وبينه وبين نفسه تناقض ٠‏ وبينه وبين مجتمعه تناقضص 2 
وبينه وبين آخرته تناقض . وبينه وبين الكافرين تناقض . يقول لسانه ما ليس فى 
كله عاذااوضف» اللق سبساتة: وتعال المنالقن؟ قال تعال.- 


- مم2 --- 2 08 صم يوييو عع ار الم " 
ف ومن ألناس من َقُولُ امنا نه و البو ا لآخر وماهم نين © »* 
(سورة البقرة) 
هذه اول صفات المنافقين فى القرآن الكريم ٠‏ يعلنون الايمان وى قلوبهم الكفر , 
ولذلك فإن ايماهم كله تظاهر . اذا ذهبوا للصلاة لا تكتب لهم ٠‏ لأهم يتظاهرون 
بباء ولا يؤدونها عن ايمان . واذا ادوا الزكاة . فإنها تكون عليهم -حسرة ٠‏ لأنهم 
ينفقونها وهم لها كارهون , لأنها فى زعمهم نقص من ماهم . لا يأحذون عليها ثوايا 








فى الاخخرة ء واذا قتل واحد منهم فى غزوة . انتابهم الحزن . والأمى , لانهم اهدروا 
حياتهم وم يقدموها فى سبيل الله , 


وهكذا يكون كل ما يفعلونه شقاء بالنسبة لهم . 


اما المؤمن فحين يصللى او يؤدى الزكاة أو يستشهد فى سبيل الله فهو يرجو الجنة » 
وأما المنافقون فإنهم يفعلون كل هذا , وهم لا يرجون شيئا . . فكأنهم بنفاقهم قد 
حكم عليهم الله سبحانه وتعالى بالشقاء فى الدنيا والآخرة . فلا هم فى الدنيا لهم 
متعة المؤمن فيا يفعل فى سبيل الله . ولاهم فى الاخرة هم ثواب المؤمن فيما يرجو 
من الله . 
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ديطوت »ميتو 
ِلَّدَشَْهُْ 2 ِ و 0 


وتأق الصفة الثانية من صفات المنافقين . وهى صفة تدل على غفلتهم وحمق 
تفكيرهم . فإنهم يحسبون انهم بتفاقهم يخدعون الله سبحانه وتعالى » وهل يستطيع 
بشر أن يخدع رب العالمين ؟ 


ان الله عليم بكل شىء . عليم بما نخفى وما نعلن » عليم بالسر وماهو اخحفى من 
السر. وهل يوجد ماهو اخفى من السر؟ نقول نعم . السر هو ما اسررت به 
لغيرك ء فكأنه يعلمه اثنان . انت ومن اسررت اليه . ولكن ما هو اخفى من السر . 
ما تبقيه فى نفسك ولاتخبر به احدا ١‏ انه يظل ى قلبك لا تسر به لانسان . والله 
سبحاته وتعالى يقول : 


تدغي يقت ف نرت » 


(سورة طله) 


فلا يوجد محلوق . يستطيع أن يخدع خالقه . ولكتهم من غفلتهم » يحسبون أخهم 
يستطيعون خداع الله جل جلاله . وى نصرفهم هذا لا يكون هناك سلام بينهم وبين 
الله . بل يكون هناك مقت وغضب . 


وهم فى خداعهم يحسبون ايضا انهم يخدعون الذين آمنوا . بأنهم يقولوث امامهم 
غير ما يبطنون . ولكن هذا الخداع شقاء عليهم » لأخهم يعيشون فى خوف مستمر » 
وهم دائيا فى قلق او خوف من إن يكشفهم المؤمنون . أو يستمعوا اليهم فى يجا 
الخاصة وهم يتحدثون بالكفر ويسخرون من الايمان ٠‏ ولذلك اذا نحدثوا لابد ان 
يتأكدوا اولا من ان .احدا من المؤمنين لا يسمعهم . ويتأكدوا ثانيا من ان احدا من 
ساامصط لسغ يي 





المؤمنين لن يدخل عليهم وهم يتحدثون , والخوف يملا قلوهم ايضا. وهم مم 
المؤمنين ٠‏ فكل واحد منهم يخشى ان تفلت منه كلمة » تفضح نفاقه وكفره . 

وهكذا فلا سلام بينهم وبإن المؤمئين . . والحقيقة انهم لايخدعون الا انفسهم . 
فالله سبحائله وتعالى » يعلم نفاقهم . والمؤمنون قد يعلمون هذا النفاق » فإن م 
تعلمك » فإن الله يخبرهم بودواقرا قول الليق..سبحانة وتغاق.: 


ع6 6 
عم 42 #س يس رس .و مع عم ومع را .م اعصم». 222 ع عه 2-2 و2 
م كنا لأريتتكهم فلَمَرفْتُم سِيمهم وَلَتَعْرقَممْ فحن العَولٍ واللَّه 
ل عاق موس م اكه 


يَمْلَ ملكي * 


(سورة محمد) 


م يأت المنافقون الى رسول الله صل الله عليه وسلم ء ليشهدوا انه , سول الله 
قتضصحهم إلله امام رسوله وانزل قوله تعالى : 
«( رذ جل مهفو دكاو هد إن لَرَسْول الوا يلإ لرسوة, وله 
بد ناكم لسن » 


(سورة ال منافقرن) 


جاء المنافقون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بصدق رسالتة . والله 
سبحانه وتعالى يعلم ان هذه الشهادة حق وصدق ء لانه جل جلاله . يعلم ان 
رسوله صلى الله عليه وسلم » صادق الرسالة .ولكنه فى الوقت نيه اتتتهة كن 
المنافقون كاذبون . كيف ؟ 
كيف ينفق كلام الله مع ما قاله المنافقون ثم يكونون كاذبين ؟ 

تقول : لآن المنافقين قالوا بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم ٠.‏ فهم شهدوا بألستهم 
فقط ان محمدا صل الله عليه وسلم رسول الله ولكن قلوبهم منكرة لذلك . مكذية 
به » ولذلك فإن ما قاله المنافقون رغم انه حقيقة ألا أنهم يكذبون ١‏ .ويقولود 
بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم ‏ لآن الصدق هو أن يوافق الكلام حقيقة مافى القلب ٠‏ 
ل سسسسسسسسس ا بببمإإْإ-يِ سمه 


ذ اق 
2 :تجن ضكر دا 


وهؤلاء كذبوا » لأخهم فى شهادتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعبرون 
عن واقع فى قلوبهم ء بل قلوبهم يُكَرُنُ ما يقولون . . 


وهناك آيات كثيرة فى القرآن الكريم يفضح الله سبحانه وتعالى فيها المنافقين 
وبنبىء رسوله صلى الله عليه وسلم بما يُضمرونه فى قلوبهم . اذن فخداعهم 
للمؤمنين » رغم انه داع بشر لبشرء الا انه أحيانا تفلت السنتهم ٠‏ فتعرف 
حفيقتهم ٠‏ واذا لم يفلت اللسان . جاء البيان من الله سبحانه وتعالى ليفضحهم » 
وتكون حصيلة هذا كله . انهم لا يخدعون احدا . فالله يعلم سرهم وجهرهم ؛ 
فمرة يعين الله المؤمنين عليهم فيكشفونهم ٠‏ ومرة. تفلت السئة المنافقين فيكشفون 
انفسهم . 

اذن فسلوك المنافق .2 لامخدع به الا نفسه ‏ وهو الخاسر فى الدنيا والاخرة ؛ عندما 
يؤدى عملا ايمانيا. فلله يعلم انه نفاقء وعندما يحاول ان مدع المؤمنين , 
يتكشف . والنتيجة انهم يعتقدون بأنهم حققوا لأنفسهم نفعا, بينها هم لم يحققوا 
لأنفسهم الا الخسران المبين . 
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8 ف مُلُوبِهِم عرض فَرَادهم أله مَرضًا وَلْهْمعَدَابُ 


الله سبحانه وتعالى» شبه ماق قلوب المنافقين بأنه مرض . والمرض اولا يوردث 
السقم فكأن قلوبهم لا تملك الضحة الابمانية التى تحبى القلب فتجعله قويا شابا » 
ولكتبا قلوب مريضة ء اذا كانث مريضة ؟ لقد أتعبها النفاق واتعبها التنافر مع. كل 
ماحوفا » واحست إنبا تعيش خياة ملؤها الكذب . فاصضطراب القلب . جعله 
مريضا . ولايمكن ان يشفى الا بإذن الله . وعلاجه هو الايمان الحقيقى الصادق ٠‏ 
ذلك الذى يعطيه الشقاء ٠‏ والله سبحانه وتعالى يقول : 


2 


مس مدودوايو2ع ‏ > عي م 
2 


مفضيع مرولو 2 كير 2 2 ب 5 2ر70 
١2‏ ونخر ل من ألقرءان ماه وشفاءٌ و رحمة للمؤمنين وَلَا بزِيد آلظنامين إلا خسارا 2 0 
(سورة الاسراء) 


اذن فالايمان والقرآن هما شفاء القلوب 6 كلا*ما بعيد عن قلوب هؤلاء المنافقين 1 
فكآن المرض يزداد فى قلوبهم مع الزمن . والله سبحانه وتعالى - بنفاقهم وكفرهم - 
يزيدهم مرضا. وهذه هى. الصفة الثالثة للمنافقين .. اتيم اصحاب قلوب مريضة 
سقيمة . لا يدخلها نور الايمان ؛ ولذلك فهى قلوب ضعيفة » ليس فيها القوة 
اللازمة لمعرفة الحق.وهى قلوب خائفة من كل ماحوفا » مرتعبة فى كل خطواتها ٠‏ 
مضطربة بين ما فى القلب وما على اللسان . والمريض لا يقوى على شىء وكذلك هذه 
القلوب لا تقوى على قول الحق , ولا تقوى على الصدق . ولا ترى ماحوها » تلك 
الرؤية التى تتناسب وتتفق مع فطرة الايمان . التى وضعها الله تعالى فى القلوب ء 
ولذلك اذا دخل المنافقون فى معركة فى صفوف جيش المسلمين . . فأول مايبحثون 
عنه هو الحرب من المعركة » يبحثون عن مخبأ يختفون فيه . او مكان لايراهم فيه 


111099505030105 بم م 


ام 2 


2:2 25:ت::22:22:22:22222129 02202205 21017 


احد » والله سبحانه وتعالى يضفم بقوله : 


مء م ص صو م و 2ع مم ومهمء ٠+‏ 
١‏ لويد ون مَلْبَها أو معارت أ مدلا ولوأ لبه وهم يمون 4 
(سورة التوبة) 
ملذا ؟ لأنهم اصحاب قلوب مريضة . لا تقوى على شىء ؛ ومرضها يجعلها تبرب 
من كل شىء ٠‏ وتختفى . وليت الامر يقتصر عند هذا الحد . ولكن ينتظرهم فى 
الاخرة عذاب أليم . غير العذاب الذى عانوه من قلوبهم المريضة فى الدنيا » فبها 


كانوا يكذبون عل الله وعلى رسوله يناسن ند سن 
الكافرين » والله سبحانه وتعا لي يقول : 


© إن المتفقينَ ف الدَرك الأْسْمَلٍ من لذ # 


( من الآية ١48‏ سورة التساء» 





49 وَإِدَاوِلَلَهُم لَاْفْيِدُ وفيا لأرضٍ قَالوأ | 
عن ضيخرت © © 


الفساد فى الارض هو ان تعمد الى الصالح فتفسده . واقل ما يطلب منك فى 
الدنيا ء ان تدع الصالح لصلاحه . ولا تتدخل فيه لتفسده . فإن شئت أن ترتقى 
مانيا . تأت للصالح . وتزد من صلاحه . فإن جئت للصالح وافسدته فقد افسدت 
فسادين . لأن الله سبحانه وتعالى » اصلح لك مقومات -حياتك فى الكون » .فلم 
تتركها على الصلاح الذى خخلقت به . وكان تركها فى حد ذاته . بعد! عن الفساد » 
بل جئت اليها » وهى صالحة بخلق الله لا فأفسدتها . قأنت لم تستقبل النعمة 
الممنوحة لك من الله ء بأن تتركها تؤدى مهمتها فى الخياة . ولم تزد فى. مهمتها 
صلاحا . ولكنك جئت الى غذه المهمة فأفسدتها , . فلو ان هناك بئرا يشرب منها 
الناس . فهذه نعمة لضرورة حياتهم . تستطيع انث بأسباب الله فى كون الله ان تأق 
وتصلحها . بأن تبطن جدرانها بالحجارة » حتى تمنع اهيار الرمال داخلها . او ان 
تأق بحبل واناء حت تعين الناس على الوصول الى مياهها . ولكنك اذا جئت وردمتها 
تكون قد أفسدت الضالح فى الحياة . 


وهكذا المنافقون . . أنزل الله تعالى منهجا للحياة الطيبة للانسان على الارض ٠‏ 
وهؤلاء المنافقون بذلوا كل ماق جه هم لإفساد هذا المنيج ٠‏ بأن تامروا ضده وادعوا 
أغبم مؤمنون نه ليطعنوا الاسلام من داخخله , 


ولقد تنبه أعداء الاسلام . الى ان هذا الدين القوى الحق . لا يمكن ان يتأثر 
بطعنات الكفر . يل يواجهها ويتغلب عليها . فيا قامت معركة بين حبق وباطل الا 
. انتصر الحق . ولقد -حاول اعداء الاسلام ان يواجهوه سئوات طويلة » ولكنيم 
عجزواء ثم تنبهوا الى أنهةا الدين لايمكن ان زم الا من داخله . وان استخدام 
امنافقين فى الافساد . هو الطريقة الحقيقية لتغريق المسلمين . فانطلقوا الى المسلمين 
اس ليتخذوا منهم الحربة التى يوجهونها ضد الاسلام » وظهرت مذاهفب 





و20 4ج ج64 654 2 وورتت 
واخختلافات . وما اسموه العلبانية واليسارية وغير ذلك ؛ كل هذا قام به المنافقون فى 
الاسلام وغافوه يغلاف اسلامى . ليفسدوا فى الارض ويحاربوا منهج الله . 
ؤاذا لفت المؤمنون نظرهم الى أتهم يفسدون فى الارض . وطلبوا منهم ان يمتنعوا 
عن الافساد . ادعوا امم لايفسدون ولكنبع يصلحون .ؤاى صلاح فى عدم اتباع 
منيج الله والخروج عليه بأى حجة من الحجج ؟ 





حزرحده 1١‏ 
<< انهم هم العف د ون دكن لابنتبد ©) © 


وهكذا يعطيئا الله سبحانه وتعالى حكمه عليهم بأنهم كما أنهم يمخدعون أنفسهم 
ولا يشعرون ويحسبون أنهم يخدعون الله سبحانه وتعالى والمؤمنين . كذلك فإنهم 
يفسدون فى الأرض ويدعون أنهم مصلحون. ولكتهم فى الحقيقة مفسدون» 
لماذا؟ . . لان فى قلويهم كفرا وعداء لمنيج الله فلو قاموا بأى عمل يكون ظاهره 
الاصلاح: فحقيقته هى الإفساد. تماما كيا ينطقون بألسنتهم بما ليس فى قلوبهم . 


والكون لايصلح الا بمنبج الله فالله سبحانه وتعالى هو الذى خلق. وهو الذى 
أوجد. وهو أدرى بصنعته وبما يفسدها وبما يصلحهاء لأنه هو الصانع, ولايوجد من 
يعلم سر ما يصلح صنعتة أكثر من صانعها. 


وتحن ف المنبج الدئيوى إذا أردنا إصلاح شىء اتجهنا لصانعه ؛ فهو الذى يستطيع 
٠‏ أن يدلنا على الإصلاح الحقيقى لهذا الشىء ‏ فإذا لم يكن صاتعه موجودا فى البلدة 
ننسها اتجهنا إلى من حربهم الصانع على الاصلاح » أو إلى مايسمونه «الكتالوج» 


الذى يبين لنا طريق الاصلاح. وبدون هذا لا نصلح» بل نفسدء والعجيب أننا 
نتبع هذه الطريقة فى حياتنا الدنيوية» ثم نأتى إلى الانسان والكونء فبدلا من أن 
نتجه إلى صانعه وخالقه لتأخذ عنه منيج الاصلاح. وهو ادرى بصنعته. نتجه إلى 
خلق الله يضعون لنا المناهج التى تفسد. وظاهرها الاصلاح لكنها تزيد الأمور سوء! 


والغريب أثنا نسمى هذا فلاحاء ونسميه تقدما. ولكن لاذا لانتجه الى الصاتع أو 
الخالق. الذى أوجد وخلق؟ هر سبحانه وتعالى أدرى بخلقه ويما يبصلحهم وما 
يقفدهم 4 





الة 
نح كج 21224222 506 :تراد زات 
ومادام الحق سبحانه وتعالى. قد حكم على النافقين. بأنهم هم المفسدون فذلك 
حكم يقينى ٠‏ وكل من يحاول أن يغير من منبج الله. أو يعطل تطبيقه بحجة 
الاصلاح. فهر مفسد وإن كان لايشعر بذلك, لأنه لو اراد اصلاحا لانجه الى ما 
يصلح الكون, وهو المنبج السماوى الذى أنزله خالق هذا الكون وصانغةء وهذا 
المنبج موجود وَمُبْلْعَ ولا يخفى على احد. 


و 





2# وَإِذَاقِلٌ له دميو كمآءا 0 امن 


لشْمَهَآة أنه هم الشمهة وككن لايعَلمُونَ © [#ه 


والسفهاء فى قصد المنافقين هم الفقراء. ولكن ما معنى السفه فى اللغة: السفه 
معناه الطيش والحمق 0 رء فهل تنطبق صفة السفيه على المؤمنين. 
لذين آمنوا بالله , أو أتها تنطيق على أولئك الذين لم يؤمنوا بالله ؟ إذا كنتم تعتقدون 
أن الذين آمنوا هم القهاء فلاذا تدعون الايمان كذباء لتكونوا سفهاء؟ لاشك ان 
هناك تناقضا موجود! فى كل تصرفات المنافقين. 


بالرجول عل الله عليه وطخ يدعوهم للإيمان. والمسلمون يدعونهم للاعمان » 
ولكتهم يصفون الذين آمنوا بأنهم سفهاء أى فقراء لا يملكون شياء ا سادة قريش 
م يؤمنوا. . وهم يدعون أن الذين آمنواء تصرفوا تصرفا أحق. طائشاً. ولكن الغفلة 
هى المرض الذئى يلأ قلوبيم لايجعلهم يتتبهون إلى حقيقة مهمة » وهى أنهم 
يتظاهرون بالايمان: ويدعون الايمان ثم يصفون المؤمتين بالسفهاى اذا كان هؤلاء 
سفهاء كا تدعون. فهل تتظاهرون بالايمان لتصبحرا سفهاء مثلهم ؟! 


إن المنطق لا يستقيم ويدل على سقاهة عقول المنافقين» ان هذه العقول. لم تتنبه 
إلى أنها حينها وصفت المسلمين بالسفهاء. قد أداتت نفسهاء لأن المثافقين يدعون أنهم 
مؤمنون؛ إذن فكل تصرفات المنافقين فيها تناقض . تناقض مع العقل والمنطق. هذا 
التناقض يأق من تناقض ملكات النفس بعضها مع بعض . . فاللسان يكذب 
الفلب. والعمل يكذب العقيدة . والتظاهر بالايمان يحملهم مثقة الايمان ولايعطيهم 
شيئا من ثوابهة. ولو كان لهم عقول. لتنبهوا الى هذا كا». ولكنهم لايشعرون وهم 
يمضون فى هذا الطريق. طريق التفاق. إنهم يجسدون السفاهة بعينهاء بكل ما تحمله 
من حمق واستخفاف. وعدم التنبه إلى الحقيقة. والرعونة التى يتصرفون بباء والله 
سبحانه وتعالى حين وصفهم بالسفهاء. كان وصفا دقيقاء لحالتهم وطريقة حياتهم . 








لبد "وم 
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وهكذا يرينا الحق سيحانه. أن كل منافق له أكثر من حياة تحرص عليهاء والحياة 
لكى تستقيم يجب أن تكون حياة واحدة منسجمة بعضها مع بعض » ولكن انظر 
ل هؤلاء 11 مع المؤمنين يقولون آمناء ويتخذون حياة الايمان ظاهراء اى انهم 
يمثلون حياة الامان. كما يقوم الممثل على المسرح بتمثيل دور شخصية غير شخصيته 
تماماً. . حياتهم كلها افتعال وتناقض . فإذا بعدوا عن الذين آمنوا » يقول الحق تبارك 
وتعالى : «واذا نحلوا الى شياطينهم» . 


وانظر الى دقة الأداء القرآن» الشيطكان هو الدس الخفى » الحق ظاهر وواضح . 
اما منيج الشيطان وتآمره فيحدث فى الخفاء لأنه باطل والنفس لاتخجل من حق أبداء 
ولكنبا تحلى وتخاف وتحاول أن تحفى الباطل . 


وننضرب لذلك مثلا بسيطا . رجل يبلس مع زوجته فى منزله ٠‏ وطرق الباب 
طارق ٠‏ ماذا يحدث ؟ يقوم الرجل بكل اطمئنان . ويفتح الباب ليرى من الطارق ‏ 
فإن وجده صديقا او قريبا أكرمه ورحب به وأصر على ان يدخل ليضيفه . وتقوم 
الزوجة بإعداد الطعام أو الشراب الذى سيقدم للضيف . نأخذ هذه الحالة نفسها إذا 
كان الانسان مع زوجة غيره فى شقته وطرق ألباب طارق . يحدث ارتباك عنيف .» 
ويبحث الرجل عن مكان يخفى فيه المرأة التى معه . أو يبحث عن باب خفى 
ليخرجها منه ء او يحاول ان يطفىء الأنوار ويمنع الاصوات لعل الطارق يحس أنه 
لا يوجد أحد فى المكان فينصرف . وقبل ان يحرج تلك المرأة المحرمة عليه ٠‏ فإنه 
يفتح الباب بحرص » وينظر يمينا ويسارا ليتأكد هل يراه إحد . وعندما لا يجد احدا 
يسرع بدفع المرأة الى الخارج . لانها إثم يريد أن يتخلص منه . واذا تزل ليوصلها 
يمشبى بعيدا عنها . ويظل يرقب الطريق . ليتأكد من أن احدا لم يره . وعندما يركيان 
السيارة يلطلقان باقصى سرعة . 





202251: بصهجت‎ ١١ 
هذا هو الفرق بين منج الايمان. ومنيج الشيطان, الحادثة واحدةء ولكن الذى‎ 
اختلف هو الحجلال والحرام . انظر كيف يتصرف الناس فى الحلال . . فى النور . . فى‎ 
الامان)» وكيف يتصرفون ى الخرام ومنيج الشيطان ف الظلام وق الخفية ويحرصون‎ 

على الا يراهم أحدء ومن هنا تأق دقة التعبير القرآنى. . دواذا خلو إلى شياطينهم؟ . 

إن منهج الشيطان يحتاج إلى خلوة الى مكان لايراك فيه احد. ولا يسمعك فيه 
أحد. لان العلن فى منهج الشيطان يكون فضيحة. ولذلك تجد غير المستقيم يحاول 
جاهدا ان يستر حركته فى عدم الاستقامة. ومحاولته ان يستتر هى شهادة منه بأن ما 
يفعله جريمة وقبح. ولايضح ان يعلمه احد عله ومادام لا يصح ان يراه أحد فى 
مكان ماء فاعلم أنه يمس ان ما يفعله فى هذا المكان هؤ عن عمل الشيطان الذى 
لايقره اللهء ولايرضى عنه , 


ولابد أن نعلم ان القيمء هى القيم: حتى عند المنحرف, وقوله تعالى: «واذا لقوا 
الذين آمنوا قالوا آمناه معناها أنهم عندما يتظاهرون بالايمان يأخذون جاتب العلن. 
بل ربما افتعلوه. وكان المفروض أن يكون المقابل عندما يمخلون الى شياطيتهم ان 
يقولوا: لم نؤمن. 

وهناك فى اللغة جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الفعلية» تدل على التجدد » 
والجملة الاسمية تذل على الثبوت. فالمنافقون مع المؤمنين يقولون آمناء ايمانهم غير, 
ثابت؛ متذبذب؛ وعندما يلقون الكافرين؛ لو قالوا لم نؤمن. لأخذت صفة الثبات» 
ولكنهم فى الفترة بين لقائهم بالمؤمنين» ولقائهم بالكافرين» الكفر متجدد, لذلك 
قالوا: وإنا معكم إنما نحن مستهزئون» . 


«9 
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ان هؤلاء المنافقين قوم لاحول لحم ولا قوة. ولكن الله سبحانه وتعالى. وهو 
بلسانه ماليس فى قلبه؛ فإن الله سبحانه وتعالى يعامله بمثل فعله. فإذا كان له ظاهر 
وياطن ‏ يعامله فى ظاهر الدنياء معاملة المسلمين» دف الآخرة يوم تبلى السرائر يجعله 
فى الدرك الأسفل من النار. لا يسويه بالكافر لآن ذنب المنافق أشد. 


دالله يستهزىء بهم» والاستهزاء هو السخرية » فهم يأتون يوم القيامة محاولين أن 
يتمسكوا بالظاهرء فيظهر الله سبحانه وتعالى لهم باطنهم . :والحق سبحانه وتعالى 
يقول: 


مء مله إعم _ امم 


وبل لكل مزة لمرؤجه # 


(سورة الهمزة)» 
والهمزة هو الذدى يسحخر. من الناس ولو بالاشارة 1 


يرى انسانا مصابا بعاهة فى قدمه, يمثى وهو يعرج فيحاول ان يقلده بطريقة تثير 
السخرية. اما بالاشارة وإما بالكلام , وهناك «همز وهمزه .. الهمز الاستهزاء 
والسخرية من الناس» علامة عدم الايمان. لاننا كلنا محلوقون من إله واحدء. فهذه 
الصفة التى سخرت فيها من اتسان اعرج مثلاء لا عمل له فيهاء ولا حول له ولا 
قوة .. والانسان لم يصنع نفسه. والحقيقة أنك تسخر من صنع الله والذىي يسخر 
من نخلق الله انسان غبى لانه سخر من خلق الله فى عيب. ولم يقدر ما تفضل الله به 
عليه كما انه سخر من عيب ول يفطن الى أن الحن سبحائه وتعالى قد اعطى ذلك 


بابب بي يي 





الانسان خصالا ومميزات ربما م يعطها لهء والله سبحانه وتعالى يقول: 


رامسم سءوصءولا س مج مم م وك مرء/ « 


عمس رع صم عمو م 2 عرق مام 
ف يناه لين 6امنوأ لاحر وم من قوم عبوخ أن يكونوا خيرا منم 
زمن الآية 1١‏ سورة الحجرات) 


ان مجموع كل انسان. يساوى مجموع كل انسان آخرء وذلك هو عدل اللهء فإذا 
كنت احسن من انسان قى شىء فابحث عن النقص فيك. فإن استهزات بمؤمن فى 
شىء ٠‏ فالاستهزاء غير مفصول عن صنعة اللهء إذن فمن المنطق عندما قالوا: «اما 
تحن مستهزئون:» أن يرد الله عليهم «الله يستهزىء بهم ويمدهم فى طغيانهم يعمهون» 
اى يزيدهم فى هذا الطغيان. لان المد هو أن نزيد الشىء, ولكن مرة تزيد فى الثىء 
من ذاته » ومرة تزيد عليه من غيرهء قد ثأق بخيط وتفرده إلى آخره. وقد تصله 
بخيط إ!خرء فتكون مددته من غيره» فالله يزيدهم فى طغيانهم. ِ 


وقوله تعالى ويعمهون؛ العمه يختلف عن العمى. والخلاف فى الحرف الاخيرء» 
العمى عمى البضرء والعمه عمى البصيرة. ويعمهون أى يتخبطون؛ لان العمه 
ينشأ عنه التخبط سواء التخبط الحسئ. هن عمى البضرء او التخبط فى القيم ومنيج 
الحياة من عمى البصيرة. والله تعالى يقول: « فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمهى 
القلوب التى فى الصدور ‏ فكأنا العمى المادى. قد لايكون. ولكن يكون هناك عمى 
البصيرة. واقرأ قوله تعالى : 


« مَدَربَ رَحَتَئق نف وقذسكُتُ ياج قد كد أتنل عَم 
2< كط سر ل عجعج نر م 
َنسيتا وكدلِكَ لوم تنس 075 * 
(سورة طه) 


فكأن عمى البصيرة فى الدثياء يعمى نصر الاتسان» عن رؤية آيات الله ف كونه » 
ويعميه عن الايمان والمنبج .2 





2 
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يرَمم وَمَاكوأسْوْكَِبت © | 


يعطينا الحق سبحانه وتعالى صفة أخرى من صفات النافقين فيصفهم يأنهم 
الذين اشتروا الضلالة بالهدي. ومادام هناك شراءء فهناك صفقة. والصفقة؛ تتطلب 
مشتريا وبائعا. وقد كانت السلعة فى الماضى تشترى بسلعة اخخرىء أما الان فإن كل 
شىء يشرى بالمال» ماذا اشتروا؟ 


ان هؤلاء المنافقين اشتروا الضلالة» وإشتروها بأى ثمن ؟! . . اشتروها باغدى! 
الباء فى اللغة تدخل على المتروك؛ عندما تشترى شيئا تترك ثمنه. إذن كأن هؤلاء قد 
تركزا الهدى واشتروا الضلالة. ولكن هل كان معهم هدى ساعة الصفقة؟. 

إن الحال يقتضى ان يكون معهم هدى. كأن يهتدى انسان ثم يجد أن الهدى 
لا يحقق له النفع الدنيوى الذى يطلبه فيتركه ليشترى به الضلال ليحقق به مايريد. 
والهدى الذى كان معهم. قد يكون هدى الفطرة , فكأن هؤلاء كان يمكنهم ان 
يختاروا الهدى فاختاروا الضلالة. 


والله سبحانه وتعالى يبدى كل الناس» هدى دلالة, فمن اخختار الهدى يزده . 


« وَأما مود تبت نبوأ الم عل امد » 


(من الآية 1١/‏ سورة فصلت) 


وقول الحق «فيا ربحت تجارتهم» التجارة بيعم وشراءء الشارى مستهلك » والبائع 
قد يكون منتجاء أو وسيطا بين المنتج والمستهلك ' ما حظ البائع من البيع والشراء؟ 
أن يكسب فاذا ماكسب قيل ربحت تجارته . واذا لم يكسب ولم يخسرء أواذا خسر وم 
يكسبء. ففى الحالين لايحقق ربحا 2 ونقول ما ربحت جارته , , 





سه ١١14‏ ش وت :22:5 صمح بحصت 
فقوله تعالى «فيا ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين» يدل على انهم خسروا كل لىء 
لام لم يربحواء فكأنهم لم يحققوا شيئا له فائدة» وخسروا الهدى. اى خسروا الربح 
ورأس المال. ماربحت تجارتهم ربما يكونون لم يكسبوا ولم يخسرواء ولكن هم قدموا 
الهدى ثمنا للضلال فلم يربحوا وضاع ميم الهدى. اى رأس ماهم . . 
ونفسيه المنافق اذا اردت أن تحددهاء فهو انسان بلا كرامة. بلا رجولة لايستطيع 
المواجهة بلا قوة» يحاول ان يمكر قّ الخفاء ولذلك تكون صورته حقيرة امام 
نفسه. حتى لو استطاع ان يخفى عيوبه عن الناسء قيكفى انه كاذب أمام نفسه 
لتكون صورته حقيرة امام نفسه.ء وى ذلك يقول الشاعر : 
اذا انلا 0 لت البلزنية تتيتبينة 
من الناس كسا الناض اكرم من نقىكى 
كقن اكقة تاذ 1ق فرق نيبت اه 
يان نان أن كك سج اتح ولاب 


فالمهم رأيك فى نفسك. . والتمزق الذى عند المنافق انه يريد ان يخفى عيوبه عن 
النا 
سن . 


« 


ا 
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يريد الحق سبحائه وتعالى ان يقرب صفات التمزق فى المافقين الى فهمناء ونذلك 
فهو يضرب لنا الامثال, والامثال جمع مثل وهو الشبيه الذى يقرب لنا المعنى ويعطينا 
الحكمة . والأمثال باب من الابواب العريقة ل الادب العري 5 


غائثل أن تأق بالشىء الذى حدث وقيل فيه قولة موجزة ومعيرة» رأى الناس أن 
يأخذوا هذه المقولة لكل حالة مشابية . 

ولنضرب مثلا لذلك. ملك من الملوكء. اراد ان يخطب فتاة من فتيات العرب» 
فأرسل خاطبة اسمها عصام .لترى هذه العروس وتسأل عنها وحيره» فليا عادت قال 
لها ماوراءك ياعصام ؟ اى بماذا جئت من اخبار: قالت: له ابدى المخض عن الزيد. 
المخض هو ان تأق باللبن الحليب وتخضه فى القربة حتى يتفصل الزبد عن اللبن» 
فصار الاثنان ‏ السؤال والجواب ‏ يضربان مثلا. تأق لمن يجيئك تنتظر منه اخبارا 
فتقول له: ماوراءك يأعصام . 


ولايكون 'أسمه «عصام» ٠‏ .ول ترسله لاستطلاع أخبار . بينا تريد أن تسمع 
وحينما تريد مثلا . . أن تور تنافر القلوب . . وكيف أنها اذا تنافرت لا تلتكم 
أبد! . . ؤيريد الشاعر أن يقرب هذا المعنى فيقول : 
ان القلوب اذا متشت يا 
مشل الزجاجة ككرها لايشعب (أى لايجير) 





ةلبق 
1١١ 2‏ دص حورج جحت :5 :5224223 
وساعة تنكسر الزجاجة لا تستطيع اصلاحها , . ولكى يسهل هذا المعنى عليك 
وتفهمه فى يسر وسهولة . . فإنك لا تستطيع أن تصور أو تشاهد معركة بين قلبين . . 
لأن هذه مسألة غيبية . . فتأق بشىء مشاهد وتضرب به المثل . . وبذلك يكون المعنى 
قد قرب .. لأنك شبهته بشىء محسوس .. تستطيع أن تفهمه وتشاهده .. 


ولقد استخدم الله سبحانه وتعالى الامثال فى القرآن الكريم فى أكثر من موضع . . 
ليقترب من اذهاننا معنى الغيبيات التى لا نعرفها ولا نشاهدها . .. ولذلك ضرب لنا 
الأمثال فى قمة الايمان . . وحدانية الله سبحانه وتعالى ... وضرب لنا المثل بنوره جل 
جلاله .. الذى لا نشهده وهو غيب غنا . . وضرب لنا الأمثال بالنسبة للكفار 
والمنافقين . . لنعرف فساد عقيدتهم ونتنبه لها . . وضرب لنا الأمثال فيها يمكن أن 
يفعله الكفر بالنعمة .. والطغيان فى الحق . . وغير ذلك من الأمثال . . قال الله 
تعابي : 


دعصو ماد 


(سورة الاسراء) 


وقد ضرب الله جل جلاله لنا الأمثال فى الدنيا وى الآخرة ٠‏ وف دقة الخلق .. 
وقمة الإيمان . . ومع ذلك فإن الناس منصرفون عن حكمة هذه الامثال . . كافرون 
بها . . مع أن الحق تبارك وتعالى . . ضربها لنا لتقرب لنا المعتى . . تشبيها بماديات 
نراها فى حياتنا الدنيا . . وكان المفروضن ان تزيد هذه الأمثال الناس ايمانا . . لامها 
قرب لهم معان غائبة عنهم .. ولكتهم بدلا من ذلك ازدادو! كفرا !! 


ولابد قبل أن نتعرض ذلاية الكريمة : م مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلما 
أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظليات لا يبصرون » . . أن نتحدث 
عن بعض الأمثال التى ضربت فى القرآن الكريم .. لنرى كيف أن الله سبحانه 
وتعالىي حدثنا عن قضايا غيببية بمحسات دليوية : 

ضرب الله تبارك وتعالى لنا مثلا بالقمة الايمانية . . وهى اله لا إله إلا الله . . 
وكيف أن هذه رحمة من ألله سبحانه وتعالى . : يجب أن تسجد له شكرا عليها . . 
لأن فيها وقاية لنا من شقاء .. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى يريد بعباده الرحمة » 





ةلب 
2222 :512 جه :224 625:54 بده 
ولكن بعض الئاس يريد أن يشقى نفسه فيشرك بالله جل جلاله .. وبدلا من أن 
يأخذ طريق الايمان الميسر ... يأخذ طريق الكفر والنفاق والشرك بالله الذى يملك كل 
شىء فى الدنيا والآخرة . .. يقول الحق جل جلاله : 


ع ع مو واعد/ : ( », 


6 
رب أله مثلا رجلا فيه ش ركاه مد مَشكسون ورجلا سلما جل هل يسان ملا 
٠.‏ . -. ِِ 
الحمد َه بَلْ أ كه لَايَعْلُونَ ج » 
(سورة الزص) 


يذه الصورة المحسة التى نراها . . ولا يختلف فيها اثنان .. يريد أبله تبارك 
وتعالى أن يقرب الى اذهاننا صورة العابد لله وجده . وصورة المشرك بالله . . ويعطينا 
المثل فى عبد ملوك: لشركاء . . رجل تملوك لعشرة مثلا :. وليس هؤلاء الشركاء 
الععشرة متفقين . . بل هم متشاكسون أى أنهم مختلفون . . ورجل آخر مملوك لسيد 
واحد . . أيبها يكون مستريحا يعيش فى رحمة ؟ . . طيعا المملوك لسيد واحد فى نعمة 
ورحمة . , لأنه يتبع أمرا واحدا ونبيا واحدا . . ويطيع ربا واحدا . . ويطلب رضا 
د اا أما ذلك الذى يملكه شركاء حتى لو كانوا متفقين . . فسيكون لكل 
واحد منهم أفر ونهى . . ولكل واحد منهم طلب .. ف) بالك اذا كانوا مختلفين ؟ 
أحد الشركاء يقول له تعال 3 والآخر يقول له لا تأت ؛ وأحد الشركاء يأمره بأمر ع 
والآخر يأمره بأمر مناقض .. ويحتار أبهما يرضى وأبهها يغضب ؟.. وهكذا تكون 
حياته شقاء وتناقضا . . 


إن الله سبحاله وتعالى يريد أن يقرب لنا الصؤزة . .. فى قضية هى قمة اليقين . . 
وهى الايمان بالواحد الأحد :. يريدنا أن نلمس هذه الصورة .. بمثل تراه 
ونشهده ... .وأن نرى فيض الله برحمته عل عباده . . ويمفى الحق_سبحانه ليلفتنا إلى 
أن نفكر قليلا فى مثل يضربه لنا فى القرآن الكريم : 


مغ م ع و عل عد أل #+مء م 2 ؤ مس إررظ مس جع مم م سؤمية مم موس عملم 
وضرب الله مثلا رجلِينٍ أحدهما أبك لايقدر عل َو وهوكل عل مولله أبتمًا 
1 بج ضير سوس ارم مس مير و جل 6مس 
بر هل إستوكاهر ومن يبام بِالْعذل وهو عل صراط مستَقي © © 
(سورة التحل) 


ا 
162 220222252022522 


فالحق تبارك وتعالى فى هذه الآية الكريمة . . يطلب منا أن نفكر فى مثل مادى 
أبد! . . لآنه لا يستطيع ان ينفع نفسه فكيف يأق بالخير لغيره . . بل هنو عبء على 
من يتخذونه إها . . فإنهم يجب ان يضعوه وأن يحملوه من مكان إلى آخخر اذا أرادوا 
تغيير المعبد أو الرحيل .. واذا سقط فتهشمت اجزاء منه.. فإله يجب أن 
يصلحوها . . 


اذن فزيادة عل انه لايأق هم بخير .. فإنه عبء عليهم يكلفهم مشقة . , 
ويحتاج منيم الى عناية ورعاية . 


أعبادة مثل هذا الصئم شخير؟ أم عبادة الله سبحانه الذى منه كل الخبر ؤكل 
النعم .. والذى يأمر بالعدل . . فلا يفضل أحدا من عباده على أحد . . والذى 
يعطى لعباده الصراط المستقيم . . الذى لا اعوجاج فيه . . والموصل الى الجنة فى 
الآخرة . . أن الله سبحانه وتعالى يشرح ببذا المثل غباء فكر المشركين الذين يعبدون 
الأصنام ويتركون عبادة. الله تبارك وتعالى . 


وهكذا يعطينا هذان الكلان توضيحا لقضية الوحدانية والالوهية .. ثم يأق الله 
سبحانه وتعالى بمثل آخخر . . يضرب لنا مثلا لنوره . . هذا النور الإلمى الذى يضىء 
الدنيا والآعرة . . فيضىء القلوب المؤمئة . . إنه يريد أن يضرب لنا مثلا لهذا النور 
بشثىء مادى محس .. فيقول جل جلاله : 


00 00 0 اج مرح 2 
هٍ لله نور السملوات والارض مشل نوروء اقشكؤة فيبا مصباح المصباح فى زجاجة 
غم م امه عله « 72 اعم وم م ا مء 2 


زيتونة لاشرقية ولاغربة 
ر يشونة عر فيه و3 عر ور 
2 3 د 8 


عن نه من وى 5 1 
كاد ربا يضى ولرام تمسسه نَار تور عل ثور يبسدى لله نوروء من إنّآه 


َه 
ساضسه اف رو لأسب مس ا 3 م ع" ينم »* م 
وَيَطْربُ الله الأمتل لئاس واه بل َه طلم 2ه » 


ألزجاجة كانها كر كب درى يوقد من تجصرة مبثر 


. 


(سورة الثور) 





1 
22 245:22 أأا 


كأن الله سبحانه وتعالى . . يريدنا أن عرف بتشبيه محس . . أن مثل نوره 
كمشكاة . . والمشكاة هى ( الطاقة ) . . وهى فجوة فى الحائط بالبيت الريفى .. 
ونحن نضع المصباح فى هذه الطاقة . . اذن المصباح ليس فى الحجرة كلها . . ولكن 
نوره مركز فى هذه الطاقة فيكون قويا فى هذا الحيز الضيق . . ولكن المصباح فى 
زجاجة .. تحفظه من المحواء من كل جانب .. فيكون الضوء أقوى .. صافيا 
لا دخان فيه . . كبا أن الزجاج'يعكس الأشعة فيزيد تركيزه . . والزجاجة غير عادية 
ولكنها : « كوكب درى » .. أى هى مضيئة بذاتها وكانها كوكب . . ووقودها من 
شجرة مباركة يملؤها النور لا شرقية ولا غربية . . أى يملؤها النور من الوسط ويخرج 
صافيا . . والزيت مضىء بذاته دون أن تمسه النار . . فهى نور على نور . . أيكون 
جزء من٠هذه‏ المشكاة ذات المساحة الصغيرة مظلما ؟ . . أم تكون كلها مليئة بالنور 
القوى ؟ . 

وهذا ليس نور الله تبارك وتعالّ عن التشبيه زالوصف , ولكنه مثل فقط للتقريب 
إلى الأذهان . . فكأن نور الله يغىء كل ركن وكل بقعة : . ولا يترك مكانا مظلما . . 
فهو نور عللى' نور .. 

ولقد أراد أحد الشعراء(2 أن بمدح .الخليفة2"0 وكانت العادة أن يشبه الخليفة . . 
بالأشخاص البارزين ذوى الصفات الحسئة . . فقال : 
إقكدام عمرو ‏ فى سباحة حاتم 

فى “حلم أحنلنف فى ذكاء إيابن 

وكل هؤلاء الذين ضرب مهلخ الشاعر المثل كانوا مشهورين ببذه الصفات . . 
فعمرو كان مشهررا بالاقدام والشجاغة . . وحاتم كان مشهورا بالساحة . . وأخنف 
يضرب به المثل فى الحلم . . وإياس شعلة فى الذكاء . . وهنا قام أحد الحاضرين© 
وقال : الأمير أكبر فى كل شىء ممن شبهته بهم .. فقال أبوتمام على الفور : 
لاتنكورووا حرق ل مفن دونه 

بنك حَرودًا : ق الستمديى والباس 





. هو أبو تمام (؟) هو يعقوب بن اسحاق الكندى‎ )١( 
(؟7) هو احمد بن المعتصم‎ 





عنقللا عفن المشككةة والمسحراين 12 


فأعجب أحمد بن المعتصم والحاضرون من ذكائه وأمر بأن تضاعف جائزته . 
والله سبحانه وتعالى . . يضرب لنا المثل بما سيشهده المؤمنون فى الحنة . . فبقول 


جل لاله : 
2م ك1 ٠.‏ ديدع علس ادص « #س وس وس سمموءم 
© مكل ا ة لي وعد الْمسَفُونَ يجري ما قوير وار رمن لَينِ ل بتَغَيرٌ 
عرس ارال ملاسم با دم صمي 22 عامصسن مو مم 24 
طعمة ,رمن تمر لَدَة شر بين وار 4 


(من الآية ١١‏ سورة محمد) 


هذه ليست الجنة .. ولكن هذا مثل يقرب الله سببحانه وتعالى لنا به الصورة 
بأشياء موجودة فى حياتنا . . لأنه لا يمكن لعقول البشر أن تستوعب اكثر من هذا . 
والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خخطر على قلب بشر . . ومن هنا فإنه 
لا توجد اسياء فى الحياة تغبر عيا فى الجلة .. واقرأ قوله تعالى : 


م ءءء ءقمه « 0 عمل اس ون اخ سد سال 2 
قلا تع نفس ما أخق هم من قرة أعين بحرآء' ما كانوأ يمون وج +* 
(سورة السجدة) 


فإذا كانت النفس لا تعلم . , فلا توجد ألفاظ تعبر عا يوجد فى الجنة . . والمثل 
عتى شاع استعياله بين الناس سمى مثلا . . فأنت اذا رأيت شخصا مغترا بقوته . 
وتريد ان تفهمه أنك أقوى منه تقول له .. إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا . 
ولا توجد ريح ولا إعصار فييا يحدث بينكيا .. وإنما المراد المعنى دون التقيد بمدلول 
الألفاظ . 

فالحق سبحانه وتعالى .. يريد أن يعطينا صورة .. عما فى داخل قلوب 
المنافقين . . من اضطراب وذبذبة وتردد فى استقبال متبج الله . . وى الوقت نفسه 
)١(‏ عن ديوآن أى تمام بشرح الخطيب التبريزى . 








مايجرى فى القلوب غيب عنا . . وأراد الله أن يقرب هذا المعنى الينا . . فقال : 
دمثلهم كمثل. الذى استوقد نارا ». . أى حاول أن يوقد نارا . .. والذى يحاول أن 
يوقد نارا . . لابد أن له هدفا ... والهدف قد يكون الدفه وقد يكون الطهى . . 
وقد يكون الضوء وقد يكون غير ذلك . . المهم أن يكون.هناك هدف لايقاد النار . . 


يقول الحق سبتحانه:ؤتعالى :- فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى 
ظليات لا يبصرون » . . ذلك انهم فى الحيرة التى تملا قلويهم . . كانوا قد سمعوا من 
اليهود أن زمن نبى جديد قد أى . . فقرروا أن يؤمنوا به . . ولكن ايماهم نم يكن عن 
رغبة فى الايمان .. ولكنه كان عن محاولة للحصول على أمان دنيوى . . لأن اليهود 
كانوا يتوعدونهم ويقولون أق زمن نبى سنؤمن به ونقتلكم به قتل عاد وإرم . . فأراد 
هؤلاء المنافقون أن يتقوا هذا القتل الذى يتوعدهم به اليهود . . فتصوروا أنهم اذا 
أعلنوا أنهم آمنوا بهذا النبى نفاقا أن يحصلوا على الآمن .. 


إن الحق سبحانة وتعالى يعظيئا هذه الصورة 1 انهم اوقدوا هذه الثار . . 
لتعطيهم نورا يريم طريق الايمان . . وعندما جاء هذا النور بدلا من أن يأخذوا نور 
الايمان انصرفوا عنه . . وعندما حدث ذلك ذهب الله بنورهم ... فلم يبق فى قلوبهيم 
شىء من نور الايمان . . فهم الذين طلبوا نور الايمان أولا . . فلها استتجاب الله لهم 
انصرفوا. عنه . . فكأن الفساد فى- ذاتهم .. وكام هم الذين. بدأوا بالفساد . . 
وساعة فعلوًا ذلك ذهب الله بنون الايمان من قلوبهم . 


ونلاخظط هنا دقة التعبير القرآن . . فى قوله تعالى : ف ذهب الله بنورهم » ولم يقل 
ذهب الله بضوئهم .. مع أنهم أوقدوا الثار ليحصلوا عل الضوء . . فى هو الفرق 
بين الضوء والنور؟. . اذا قرأنا قول الحق سبحانه وتغالى : 
00 


هر اذى ببَعلَ انس يناك وَالقمر ورا © 


(من الآية 5 سورة يونس) 


نجد أن الضوءه. أفوى من النور .. والضوء لايأق إلا من اشعاع ذاق .. 
فالشمس ذاتية .الإضاءة . .. ولكن القمر يستقبل الضوء ويعكس النور....::وقبل أن 





1 
ججت ١٠١١١‏ ججج ججح بوجت 920222262 2:22:29 


تشرق الشمس تجد فى الكون نورا . . ولكن الضوء يأى بعد شروق الشمس . . فلو 
أن الحق تبارك وتعالى قال ذهب الله بضوئهم . . لكان المعنى انه سبحانه ذهب بما 
يعكس النور . . ولكنه أبقى شم النور . . ولكن قوله تعالى : دوذهب الله 
بنورهم ؛ . . معناها أنه لم يبق لهم ضوءا ولا نورا . . فكأن قلوم يملؤها الظلام . . 
ولذلك قال الله بعدها ؛ « وتركهم فى ظلات لا يبصرون » . . لنعلم انه لا يوجد فى 
قلوهم أى نور ولا ضوء ايمانى . . كل هذا حدث بظلمهم هم وانصرافهم عن نور 
الله . . 


ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى . . لم يقل وتركهم فى ظلام . . بل قال : 
«فى ظليات » .. أى انها ظليات متراكمة . . ظلمات مركبة لا يستطيعون الخروج 
عانقا + 


من أين جاءت هذه اللليات ؟. . جاءت لأخهم طلبوا الدنيا ولم يطلبوا الآخرة 3 
وعندما جاءهم نور الايمان انصرفوا عنه فصرف الله قلوبهم .. 


مثلا اذا أخذنا قصة زعيم المنافقين عبدالله بن أ + نرى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دخخل المدينة واهلها يستعدون لتتويج عبدالله بن إبى ملكا عليها .. 
وعندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف الناس عن عبدالله بن أبى الى 
استقبال الرسول عليه الصلاة والسلام . . فوصول الرسول عليه الصلاة والسلام 
ضيع على عبدالله بن أب الملك . . ولقد كان من الممكن أن يؤمن . . وأن يلتمس 
النور من رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ولو آمن حينئذ ربما أعطى فى الآخرة 
هلكا دائيا . . يفوق الملك الذى كان سيحصل عليه في الدنيا . . ولكن لأن فى قلبه 
الدنيا وليس الدين . . ولأنه يريد رفعة فى الدنيا . . ولا يريد جنة فى الآخرة ع فقد 
ملا الحقد قلبه فكان ظلمة . , وملا الحسد قلبه فكان ظلمة . . وملات الحسرة قلبه 
فكانت ظلمة . . وملأت الكراعية والبغضاء قلبه فكانت ظلمة . . اذن هى ظليات 
متعددة . , 


وهكذا فى قلب كل منافق ظليات متعددة . . ظلمة الحقد على المؤمنين وظلمة 


الكراهية لهم . . وظلمة تمنى هزية الايمان . . وظلمة تمنى أن يصيبهم سوء وشر . . 
وظلمة التمزق والالم من الجهد الذى يبذله للتظاهر بالايمان وى قلويهم الكفر . . كل 





مج جوج : :229509 ار هت 
هذء ظليات . . ولكن لا تحاول ان تأخذها بمقاييس عقلك .. والمفروض أن المثل 
هنا لتقريب المعنى . . لأنك اذا قرأت قول الحق صيحاثه وتعالى : 


اه مومام بوطظء ع دعوم موه م مموم شع ارم راسم لس ب عور بر 
9 وإذا قرت الْعرَةانَ جعلنا يدنك وبين الذي لابيؤمنونَ بالأعرة حجابا مستورا هج # 
(سورة الاسراء) 


كيف يكون الححجاب مستورا ؟ . . مع أن الحجاب هو السائر الذى يستر شيثا عن 
شىء .. ولكن الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم . . انه برغم أن المسجاب يستر 
شيئا عن شىء ؛ فإن الحجاب نفسه مستور لا نراه . . وبعض العلاء يقولون : إن 
مستورا اسم مفعول . . وهو فى معنى أسسم الفاعل ساتر . . نقول لا . . واقرأ قوله 
تبارك وتعالى : 
00 عه ودع سآ 


2 ضع امع عمس 010 _- ؟ِ 4 
«و بجنت عدن لبى وعد العنن عبادم بألغيب لمر كان وعدم ميا » © 


2 


(سورة مريم) 


اسم الفاعل . . نقول انك لم تفهم . . هل وعد الله يلح فى طلب العبد . . أم أن 
العبد يلح فى طلبه بعمله فكأنه ذاهب إليه . . والموعود هو المستفيد وليس الوعد , . 


اذن من دقة القرآن الكريم . . انه يريد أن ينبهنا إلى ان الموعود هو الذى يسعى 
للقاء الوعد 5 وليس الوعد هو الذى يطلب لقاء ا موعود فيستخدم أسم الفاعل َ 

فحين يقول الحق سبحانه وتعالى : « وتركهم فى ظليات لا يبصرون » . . نفى 
النور عتهم . . والنور لا علاقة له بالسمع ولا بالشم ولا باللمس . . ولكنه قانون 
البسن ... 


وانظر الى دقة التعبير الفرآنى . . اذا امتنع النور امتنع البصر . . أى ان العين 
لا تبصر بذاتها .. ولكنها تبصر بانعكاس النور على الاشياء ثم انعكاسه على 
العين . . . 








عم 
عون م كام ممه 2 ممموسمد سبي 22 لم ع 


« وَجَعَْنَا اليل والتبارءايينٍ فحوناءاية .ليل وجعلنا ءايه هار مبصرة 


(من الآية 11 سورة الاسراء) 


فكأن الذى يجعل العين تبصر هو الضوء أو النور.. فإذا ضاع النور ضاع 
الابصار . . ولذلك فأنت لا تبصر الأشياء ف الظلام .. وهذه معجزة قرآنية 
اكتشفها العلم بعد نزول القرآن . 





ءاامةه 


جا دم بكمغ ينم الوه © هه 


فالحق سبحاته وتغالى . . بعد أن أخيرنا أنه بظلم هؤلاء المنافقين لأنفسهم . . 
ذهب بنور الايمان من قلويهم فهم لايبصرون آيات الله . . أراد أن يلفتنا الى أنه 
ليس البصر وحده هو الذى ذهب . . ولكن كل حواسهم تعطلت . . فالسمع تعطل 
فهم صم . . والنطى تعطل فهم د .. والبصر تعطل فهم عمى .. وهذه هى 
آلات الادراك فى الانسان .. واقرأ قوله تبارك وتعالى :2 . 


على وا خسم ع قر س + قي 4م اإلء سن سرمة 2 مور م ممم م #أ# اي 2 عم صوو اوم م 
9# وألله احرسم من بطون امهاتك لا تعلمون شيعا وجَعل لكر السمع والأبصلر 


لا 


دروعء معءء ع رط يع طم اس 
وَالْافْهدة لَعَلّئْ نووت © » 
(سورة النحل» 


١‏ إذن كونهم فى ظلمات لايبصرون معناها أنها قد تعطلت وسائل الإدراك الأخرى ؛ 
فاذانهم صمت فهى لاتسمع منهج الحق . وأ لسنتهم د تعطلت عن نقل مافى قلومهم 
وأبصارهم لاترى ايات الله فى الكون إذن قالات إدراكهم لهدى الله معطلة 
عندهم ., 


وقوله تعالى : « فهم لايرجعون » . . أى لن تعود اليهم هذه الوسائل ليدركوا نور 
الله فى كونه . . الادراك غير موجود عندهم . . ولذلك فلا تطمعوا أن يرجعوا الى 
منبج الايمان أبدا . . لقد فسدت فى قلوبهم العقيدة . . فلم يفرقوا بين ضر عاجل 
وما هو نفع آجل . . نور الغهداية كان سيجعلهم يبصرون الطريق الى الله . . حتى 
يسيروا على بينة ولا يتعثروا . . ولكنهم حينها جاءهم النور رفضوه وانصرفوا عنه . . 
فكأنهم انصرفوا عن كل مابهديهم إلى طريق الله !!. 








فالله سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة .. أعطانا وصفا آخر من صفات 
المنافقين هو أن ادوات الادراك التى خلقها الله جل جلاله معطلة عندهم . . ولذلك 
فان الاصرار على هذايتهم وبذل الجهد معهم لن يأ بتتيجة .. لان الله تبارك 
وتعالى بنفاقهم وظلمهم عطل وسائل الهداية التى كان من الممكن أن يعودوا بها الى 
طريق الحق . 


ح : 


:ل وكسيس ِنَالسَمَفِه طلْحتوَرَعْد عون 
0 اع ا يل 
كيد © (4* 


وقول الحق سبحانه وتعالى : وأو كصيب من السياء » .. الصيب هو المطر . . 
والله تبارك وتعالى ينزل الماء فتقوم به الحياة .. مصداقا لقوله جل جلاله : 





نت 


ع صاصيوص ‏ أ 


وجعلتامن آلمآء حكل 2 تَنْوحن 4 


(من الآية 1٠‏ سورة الانبياء) 


ومن البديهى أننا نعرف أن إنزال المطر .. هو من قدرة الله سبحانه وتغالى 
وحده . . ذلك أن عملية المطر فيها خلق بحساب . . وفيها عمليات تتم كل يوم 
يعدي الها . وفيها عوامل لايقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى . . فمسألة المطر 
أعدت الأرض ها حين الخلق . . فكانت ثلاثة ارباع الارض من الماء والربع من 
اليابسة ., . الماذا؟ من جِكم الله فى هذا الخلق ان تكون عملية البخر سسهلة 
وممكنة . . ذلك أنه كلما اتسع سطح الماء يكون البخر أسهل . . واذا ضاق السطح 
تكون عملية البخر أصعب . . فاذا جثئا بكوب مملوء بالماء ووضعناه فى حجرة مغلقة. 
يوما . . ثم عدنا اليه نجد أن حجم لماه نقص ممقدار ستتيمتر أو أقل . . فاذا أحذنا 
الماء الذى فق هذا الكوب وقذفناه فى الحجرة . . فإنه يختفى ف فترة قصيرة . . 
ناذا ؟ . ؛ لأن سطح الماء.اصبح واسعا فتمت عملية البخر بسرعة . 


والله سبحانه وتعالى حين خلق الارض . . وضع فى الخلق حكمة المطر فى أن 

. تكون مساحة الماء واسعة لتتم عملية البخر بسهولة . . وجعل أشعة الشمس «هى 

التى تقوم بعملية البخر من سطح الماء . . وتم ذلك بحساب دقيق . . حتى لاتغرق 

الامطار الأرض أو يحدث فيها جفاف . . ثم سخر الريح لتدفع السحاب الى حيث 

يريد الله أن ينزل المطر.. وقمم الجبال البارده ليصطدم بها السحاب فينزل 
ل 


اي 
١١/2‏ 22+24 03ت ح وت ووو 
لط كل هذا ببحساب دقيق فى الخلق وى كل مراحل المطر . . 
ومادام الماء هو الذى به الحياة على الأرض . . فقد ضرب الله لنا به المثل ىا 
ضرب لا المثل بالثار وضوثها . . فكلها أمثلة مادية لتقرب الى عفولنا ما هو غيب 
عنا .. فلماء يعظينا الحياة . . 


غير تعب أو جهد منهم . بل التفتوا الى أشياء ثانوية » كان من المفروض ان يرحبوا 
بها لانها مقدمات خير لهم . فالمطر قبل أن ينزل من السياء لابد أن يكون هناك ثىء 
من الظلمة فى السحاب الذى يأق بالطر . فيحجب أشعة الشمس ان كنا غبارا . 
ويخفى .نور القمر والنجوم ان كنا ليلا . هذه الظلمة مقدمات الخير والماء . 

إنهم ل يلتفتوا الى الخير الذى ملأ الله به سبحانه وتعالى الارض . بل التفتوا الى 
الظلمة فنفروا من الخير . , كذلك صوت الرعد ونور البرق . الرعد يستقيله الانسان 
بالأذن وهى آلة السمع . والبرق تستقبله العين . . وصوت الرعد قوى . أقوى من 
طاقة الاذن . ولذلك عندما يسمعه الانسان يفزع . ويجاول أن يمنع استقبال الاذن 
لهء بأن يضع أنامله فى أذنيه . 


وهؤلاء المنافقون لم يضعوا الأنامل . ولكن كا قال الله سبحانه وتعالى : « يجعلون 
أصابعهم فى آذانهم ٠‏ ولم يقل أناملهم . وذلك مبالغة فى تصوير تأثير الرعد عليهم . 
فكأنهم من خوفهم وذعرهم يحاول كل واحد منهم أن يدخل كل اصبعه فى اذنه . 
ليحميه من هذا الصوت المخيف . فكأنهم يبالغون فى خوفهم من الرعد , 


ونلاحظ هنا أن الحديث ليس عن فرد واحذ . ولكن عن كثيرين . . لأنه سبحائه 
وتعالى يقول « أصابعهم ٠‏ نقول ان الأمر لجاعة يعنى أمرأً لكل فرد فيها , فاذا.قال 
المدرس للتلاميذ أخرجوا أقلامكم . فمعنى ذلك أن كل تلميذ يخرج قلمه . . واذا 
قإل رئيس الجماعة اركبوا سياراتكم . فمغنى ذلك أن كل واحد يركب سيارته . 
لذلك فان معنى ‏ يمعلون أصابعهم فى آذانهم » ان كل واحد منهم يضع أصبعيه فى 


أقتنه. : 


لماذا يفعلون ذلك ؟! انهم يفعلونه خوفا من الموت . لان الرعد والبرق يصاحبههما 
الصواعق احيانا : ولذلك فإنهم من مبالغتهم فى الخوف يحس كل واحد متهم ان 


22 20 أسضااهت 


صاعقة ستقتله . . فكأنهم يستقبلون نعمة الله سبحانه وتعالى بغير حقيقتها . . هم 
لايرون النعمة الشقيئية فى ان هذا المطر يأق لهم بعوامل استمرار الحياة ٠‏ ولكنهم 
يأخذون الظاهر فى البرق والرعد . وكذلك المنافقون . . لايستطيع الواحد منهم ان 
يصبر على شهوات نفسبه ونزواتها . . انه يريد.ذلك العاجل ولاينظر الى الخير الحقيقى 
الذى وعد الله به عباده المؤمنين فى الآخرة .. وهو ينظر الى التكاليف كاأنها شدة 
ومسألة تحمل النفس بعض المشاق . ويغفل عن حقيقة جزاء التكاليف فى الآخرة . 
وكيف انها ستوفر لهم النعيم الدائم . . تماما كما ينظر الانسان الى المطر على أنه ظلمة 
ورعد وبرق ٠»‏ وينسى انه بدون هذ| المطر من المستحيلٍ ان تستمر حياته . . 


هم يأخذون هذه الظواهر على أنها كل ثبىء . بينما هى فى الحقيقة تأق لوقت 
قصير وتختفى . فهى قصيرة كالحياة الدنيا » وقتية . ولكن نظرتهم اليها وقتية,ومادية 
لاخهم لايؤمنون الا بالدنيا وغفلوا عن الآخيرة . . غفلوا عن ذلك الماء التى يبقى فترة 
طويلة ٠‏ وتنبهوا الى تلك الظواهر الوقتية' التى تأق مع المطر فيخافوا منها وكان خوفهم 
منها يجعلهم لايمسون بما فى المطر من خخير. والمنافقون يريدون ان يأخذوا خير 
الاسلام دون ان يقوموا بواجبات هذا الدين !! 


ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى الى قضية هامة . وهى ان خوفهم من زوال متع 
الدنيا ونفوذها لن يفعل هم شيئا . لان الله محيط بالكافرين . . والاحاطة معناها 
السيطرة التامة على الشبىء بحيث لايكون أمامه وسيلة للافلات ء وقدرة الله سبحانه 
وتعالى محيطة بالكافرين وغير الكافرين . . 

اذن عدم التفاتهم للنفع الحقيقى . وهو منبج الله ء لايعطيهم قدرة الافلات من 
قدرة الله سبحانه وتعالى فى الدنيا والآخرة . 


#« 
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وَأَبَصَدرِهم اك الكل سق قر © |6 
ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يلفتنا الى أن البرق الذى هو وقتى وزمنه قليل . 
هو الذى يسترعى انتباههم. ولو آمنوا لأضاء نور الايمان والاسلام طريقهم . ولكن 
قلوهم مملوءة بظلات الكفر فلايرون طريق النور . . والبرق يخطف أبصارهم » أى 
يأخذها دون ارادتهم . فالخطف يعنى أن الذى يخطف لاينتظر الاذن ء والذى يتم 
الخطات منه لايملك القدرة على منع الخاطف . والخطف غير الغصب . فالغصب ان 
تأحل الشىء برغم صاحيهة . 


ولكن .. ما الفرق بين الأخذ والخطف والغصب ؟, الأخذ ان تطلب الشىء من 
صاحبه فيعطيه لك . او تستاأذنه . اى تأخذ الشىء بإذن صاحبه . والخطف أن 
تأخذه دون ارادة صاحبه ودون ان يستطيع منعك 


والغصب أن تأخذ الشىء رغم ارادة صاحبه باستخدام الفوة أو غير ذلك بحيث 
يصبح عاجزا عن منعك من أخذ هذا الثى . 


ولنضرب لذلك مثلا ولله المثل الاعلى . اذا دخخل طفل على محل للحلوى وخطف 
قطعة منها » يكون صاحب المحل لاقدزة له على الخاطف لآن الحدث فوق قدرات 
المخطوف منه : فهو بعيد وغير متوقع للشىء . فلا يستطيع منع الخطف . . أما 
الغصب فهو ان يكون صاحب المحل متنبها ولكنه لايملك القدرة على منع مايحدث . 
:إذا حاول أن يقاوم فإن الذى سياخذ الشىء بالرغم عنه لابد أن يكون أقوى منه . 
51 قله المفيعء كز اتزى من لشفت مند. 

وقوله تعالى : « يكاد البرق يخطف ابصارهم » . 

لابد ان نتنبه الى قوله تعالى « يكاد» اى يكاد او يقترب البرق: من ان يخطف 


د التق 
22222225 تج جره اصخووص إزاح 


أبصارهم . وليس للانسان القدرة أن يمنع هذا البرق من أن يأخف. انتباه البصر . 
وقوله تعالى ١‏ كلما اضاء هم مشوا فيه . 


أى أنهم يمشون على قدر النور الدتيوى . الذى يعطيه هم البرق . فلا نور فى 
قلوسهم . ولذلك اذا أظلم عليهم توقفوا » لأنه انور لحم . 


وقوله تعالى « ولوشاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ؛ . 


يدعى بعض المسئشرقين ان ذلك يتعارض مع الاية الكريمة الى تقول « صم بكم 
عمى فهم لايرجعون ؛ كيف يكونون صما بكيا عميا . . أى أن منافذ الادارك عندهم 
لاتعمل . ونحن هنا نتحدث عن العمى الايماى . ثم يقول تبارك وتعالي « ولوشاء 
الله لذهب يسمعهم وايصارهم » مع أتهم صم وبكم وعمى ؟.- 


نقول أن قول الحق سبحانه وتعالى : « صم بكم عمى » أى لايرون آيات الله 
ويقين الايمان » ولايسمعون آيات القرآن ويعقلونها . . اذن فوسائل ادراكهم 
للمعنويات تتعطل , ولكن وسائل ادراكهم بالنسبة للمحسات تبقى كيا هى . 
فالمنافق الذى لايؤمن بيوم القيامة » لايرى ذلك العذاب الذى ينتظره فى الآخرة : 


ولو شاء الله سبحانه وتعالى ان يذهب بسمعهم وأبصارهم . بالنسبة للاشياء 
المحسة . لاستطاع لانه قادر على كل شىء ء ولكنه سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك حتى 
لاياتوا بجحادلين فى الآخرة ء من انهم لو كان لهم بصر لرأوا آيات الله . ولو كان لهم 
سمع لتدبروا القرآن . فأبقى الله لهم أبصارهم واسياعهم . لتكون حجة عليهم ٠‏ 
بأن لهم بصرا ولكنهم انصرفوا عن آيات الله الى الاشياء التى تأتيهم بفائدة عاجلة فى 
الدنيا مهما جاءت بغضب الله . وأن لهم سمعا يسمعون به كل شىء من خطط 
المؤامرات على الابلام . وضرب الايمان وغير ذلك . فاذا تليت عليهم آيات الله 
فانهم لايسمعونها . وى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 


2 صوم بير 
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أى أنهم يسمعون ولايعقلون ولايدخل النور الى قلويهم . فكأنهم صم عن آبات 
الله لايسمعونها- 


والحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا مثل المنافقين بأنهم لايلتفتون الى القيم 
الحقيقية فى الحياة . ولكنهم يأخذون ظاهرها فقط . يريدون النفع العاجل . وظلمات 
قلوهم . لاتجعلهم يرون نور الايمان . وانغا يبهرهم بريق الدنيا مع أنه زائل ووقق . 
فيخطف أبصارهم . ولاأنه لانور فى قلوبهم. فاذا ذهيت عهم الدنيا ع تميط بهم 
الظليات من كل فكان لانهم لايؤمئون بالآخرة . مع أن الله سبحانه وتعالى لوشاء 
والمفروض ان وسائل الادراك هذه . تزيدنا ايمانا . . ولكن هؤلاء. لايرون الا متاع 
الدنيا . ولايسمعون الا وسوسة الشيطان . فالمهمة الايمانية لوسائل الادراك 
توقفت . وكأن هذه الوسائل غير موجودة . 





+9 يناميا لاش يدوأ ركم الى حل لذن بن 
َك لَك تنَفونَ © [©ه 


بعد أن حدثنا الله سبجانه وتعالى عن صفات المنافقين فى ثلاث عشرة آية واعطانا 
أوصافهم الظاهرة . وأعطانا أمثلة لما يحدث فى قلويهم كى يعرفهم المؤمنون ظاهرا 
وباطنا ويحذروهم ولا يأمنوا لهم . بين لنا كيف أن المنافقين لم يكفروا بالله كإله 
فقط . ويستروا وجودة ء ولكن كفروا به كرب ..والرب عطاؤه .مكفول لكل من مخلق 
مؤمنهم وكافرهم . فهو سبحانه وتعالى الذى استدعاهم للوجود وخلقهم . ولذلك 
قانه سبحانه يضمن هم رزقهم وحياتهم : 


والله سبحانه وتعالى لايحرم خلقا من خخلقه من عطاء ربوبيته فى الدنيا . فالشمس 
تشرق على المؤمن والكافر . والمطر ينزل على من قال لا اله آلا الله ومن ستر وجوده 
تعالى : وافواء يتنفس به ذلك اللي يقيم الصبلاة واللبى لم يركع ركعة فى حياته . 
والطعام يأكله الذى يب الله والذىي ان الله . . ذلك أن هذه عطاءات 
ربوبية يعطيها الله تعاق لكل خخلقه فى الدنيا . 


اما عطاءات الألوهية » فهى للمؤمنين فى الدنيا والآخرة . 

فالله سبحانه وتعالى يلقت انتباه خلقه الى أن عطاء الربوبية من الله سبحانه 
وتعالى لخم يكفى ليؤمنوا بالله ويعبدوه . 

والممق سبحانه وتعالى حينم| يخاطب الناس فى القرآن الكريم . ذلك الكتاب الذى 


لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه . فلاند أن يكون الخنطاب للناس فى كل 
زمان ومكان . منذ نزول القرآن الكريم الى يوم القيامة : 








وخطاب الله سبحانه وتعالى خاص بقضية الإيمان فى القمة . وهى الخضوع لاله 
واحد لاشريك له . 


وقوله تعالى : « الذى خلقكم والذين من قبلكم » معناه أن من مقتضيات العبادة 
أن الله هو خخالق الئاس جميعا . وليس فى قضية الخلق كما قلنا شبهة ؛ لأثه لا أحد 
يستطيع أن يدعى أنه خلق نفسه . أو تلق هذا الكون . بل إن الحق سبحانه وتعالى 
يطلب منا أن نحترم السببية المباشرة فى وجودنا ؛ فالآب والأم هنا سبب فى وجود 
الإنسان . فنجد الله سبحانه وتعالى يقول : 


خرص م رك 26 مولاظ بدو 2 سم ووس مم 2ر2 م ص يعارل عم آعم قم به 
وض ربكالا تعبدوا إل ياه يألو لدي إحسنئا ما لمن عند اكير أحَدهمَ] 


ا 42ب مس موموظرم اع 22م صو 


5 كلاهما فلا تقل مآ ف ولا ترما وفل مما قَرْل كرعا ت 4 
7 7 ص 
(سورة الاسراء) 


وهكذا نرى أن الحق قد احترم السببية فى الموجد . مع أنه سبحانه وتعالى 
الموجد الذى خلق كل شىء . ولكن الله يمترم عمل الانسان . مع أنه سبب 
نقط» فالمال هو مال الله » يعطيه لمن يشاء . لكتنا نجد الحق سبحانه وتعالى وهو 
يحث على الصدقة يقول : 


ا ل ا 


فل من ذا اللدى بِفرِضٌ الله َرْضاحَسًَا 
(من الآية 46؟ سورة البقرة) 
فكاله سبحانه احترم عمل الانسان فى الحصول على المال » رغم أن المال مال 
الله . فقال وهو الخالق الأعظم : «من ذا الذى يقرض الله قرضا حسناء وهكذا 
تتجل رحمة الحق بالخلق . 
الله يقول : «ولعلكم تتقون؛ نتقى ماذا ؟ نتقى صفات الجلال فى الله . فالله 


سبحانه وتعالى له صفات جلال وصفات جمال . صفات الجلال هى «الجبار والقهار 
الاللسللسيبمب سب يبب يس لحي 


ا 
2542 22ج تبج 0ج حروهت وررره 


والمتكير والقوى والقادر والمقتدر والضار» وغيرها من صفات الخلال . 


فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية حتى 
لانغضب الله . فيعاملنا بمتعلقات صفات جلاله . وأن نتمسك بصفات جمال الله : 
الرحيم الودود » الغفار . التواب ٠‏ فاذا نجحنا فى ذلك كان لنا نجاة من النار التى 
هى أحذ جنود الله . ومتعلقات جلاله : 


على اننا لابد أن نتنبه الى أن الله سبحانه وتعالى حين] يقول «ياأيها الناس» إنما 


مخاطب كل الناس . فإذا أرا اد الحق سبحانه وتعالى محاطبة المؤمنين قال : «ياأيها الذين 
آمنواء أى ياأيها “الذين آمتم بالله إها .. ودخلتم معه فى عقد إيمان . 


؟9 





خا" 


لَِىجَملَ لك رص ورْسَاوَالسَمَآء ناه وَل 
م ا مومه كلمي بو نَالتَمرت رذق كفلا 


6 ا 0م 


000 مَلَمُوربَ © 4 


فبعد أن بين لنا الحق سبحانه وتعالى أن عطاء ربوبيته الذى يعطيه خلقه جميعا » 
المؤمن والكافر » كان يكفى لكى يؤمن الناس . كل الناس .. أخذ يبين لنا آيات 
من عطاء الربوبية . ويلفتنا اليها لعل من لم يؤمن عندما يقرا هذه الآيات يدخل 
الايمان فى قليه . 'فيلفتنا الله سبحانه وتعالى الى خلق الأرض فى قوله تعالى : 


«الذى جعل ل الأرض فراشاء 


والارض هى المكان الذى يعيش فيه الناس ولايستطيع احد ان يدعى أنه خبلق 
الأرض أو أوجدها. اذن فهى آية ربوبية لاتحتاج لكى نتنبه اليها الى جهد عقلى . 
لانبا بديبات محسومة لله سبحانه وتعالى . وقوله تعالى : وفراشا» توحى بأنة عد 
الارض إعداداً مريحاً للبشر . كا تفرش على الارض شيئا . تجلس عليه أو تنام 
عليه » فيكون فراشا يرهمك . 


ونحن نتوارث الأرض جيلا. بعد جيل . وهى تصلح لحياتنا جميعاً . 

ومنذ أن خخلقت الارض الى يوم القيامة . ستظل فراشا للانسان . 

قد يقول بعض الناس أنك إذا مت على الأرض فقد تكون غير مريحة تحتنك فيها 
حصى أو غير ذلك مما يضايقك . نقول ان الانسان الأول كان ينام عليها مستريحا , 
إذن فضرورة النوم ممكنة على الأرض 


وعندما تقدمت الحضارة وزادت الرفاهية ظلت الارض فراشاً رغم ماوجد عليها 
من أشياء لينة . فكأن الله تعالى . قد اعدها لنا اعداداً يتناسب مع كل جيل . فكل 





ب ا 


وح جرح جح و 64 دج نا هه 


لزي أن فو االو ا اللمسس افا 0 1 : 
الأرض ويجعلها فراشا . 


ونلاحظ ان الله سبحانه وتعالى فى آية أخرى يقول : 
و 6 م م ءا 
١‏ 
بعل رض مهد 4 (من: الأية 4٠‏ سورة الزخرف) 
والمهد هو فراش الطفل . ولابد ان. يكون مريحا لان الطفل إذا! وجد فى الفراش 
أى شىء يتعبه “فإنه لا يملك الامكانات التى تجعله يريحه » ولذلك تمهد الام لطفلها 
مكان نومه ٠.‏ حتى ينام نوماً مريحاً . ولكن الذى يمهد الأرض لكل خخلقه هو الله 
سبحانه وتعالي . يجعلها فراشاً لعباده . واذا- قرآت قوله تعالى : 
# هوالْذى جَعْلٌ لَك الأش كن كانشوان ناريا واب ذفهء 4 


(من الآية ١١‏ سورة الملك) 


إن معنى ذلك أن الحق سبحانه جعل الأرض مطيعة للإنسان . تعطيه كل 
ما يحتاج إليه . 


وياق الحق سبحانه وتعالى الى السياء فيقول : «والسماء بناءٌ» والبناء يفيد المتانة 
والتياسك . أى أن السياء ‏ وهى فوقك ‏ لانرى شيئا يحملها حتى لاتسقط عليك . 
إنبا سقف متياسك مهتين .. . ويؤكد الحق هذا المعنى بقوله: تعالى : 

ِ- مس 4 ممطماعط مواء 5 6 
« دبك الشمة قم عل الأيض للايإذنه 2 » 

(من الآية- 560 سورة الليج) 

وفى أية اخخرى يقولء : 

وَجَمَلْتَا لْمَاء سَقْها حفر مت 


(من الآية ٠‏ سورة الانبياء) 
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تت ,رم ١‏ 8 2704:2222 ص مكهت 


واخدف من هذه الآيات كلها . أن نطمئن ونحن نعيش على الأرض أن السياء لن 
تتساقط علينا لأن الله يحفظها . 


إذن من آيات الحق سبحانه وتعالى فى الأرض أنه جعلها فراش أى ممهدة ومريحة 
لحياة الانسان . وحفظ السماء بقدرته جل جلاله » فهى ثابتة فى مكانها . لاتهدد 
سكان الأرض وتفزعهم ٠‏ بأنها قد تسقط عليهم ء ثم جاء بآية اخرى : 


«وأنزل من السياء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم» 


فكأن الحق سبحانه وتعالى وضع فى الأرض وسائل استبقاء الحياة . فلم يترك 
الإنان على الأرض دون أن يوفر له وسائل استمرار حياته . فالمطر ينزل من 
السماء » والسياء هى كل ماعلاك فأظلك . فيئبت به الزرع والشمر» وهذا رزق 
لنا ‏ والناس مختلف فى مسألة الرزق . والرزق هو ماينتفع به » وليس هو ما تحصل 
رزف غيرك .. وانت تظل حارسا عليه . لا تنفق منه قرشا واحدا » حتى توصله الى 
صاحبه . والرزق فى نظر معظم الناس هو المال . قال عليه الصلاة والسلام : 


٠يقورل‏ ابن ادم مالى مال .. وهل لك يأابن آدم من مالك إلا ما اكلت 
فافنيت ٠.‏ ولبست فابليت ؛ أو تصضدقت فامضيت:”© 


هذا هو رزق المال . وهو جزء من الرزق . ولكن هناك رزق الصحة . ورزق 
الولد . ورزق ىق الطعام . ورزق فى البركة 2 وكل نعمة من الله سبوحاته وتعالى هى 
رزق وليس المال وحده . 


فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا ببذه الآية الكريمة الى أن نفكر قليلاً . فيمن 
خلق هذا الكون . لنعرف أنه قبل أن يخلق الانسان خلق له عناصر بقائه . ولكن 
هذا الاعداد لم يتوقف عند الحياة المادية . بل ان الله كيا أعد لنا مقومات حياتنا المادية 





)١(‏ رواه البخارى ومسلم وابوداود والترمذى والنسائى ورواء احمد وهذه رواية مسلم بسندء عن مُطَيرف عن 


أبيه . 


ا 
٠ح‏ 22وج ص نص وبحصحمصتت وررا هت 


أعد لنا مقوماث حياتنا الروحية . أو القيم فى الوجود . وإذا قرأت فى سورة الزحمن 
قوله تعالى : 


مدء فيومم م 


( انتج ملالفةنا خقالإشنى نكثانيلذج » 
(سررة الرحمن)» 


لوجدت القرآن يعطينا قيم الحياة . التى يدونباتصبح الدنيا كلها لاقيمة لها . لأن 
الدنيا امتحان أو اختبار لحياة قادمة فى الآخرة . فإذا لم تأخذها بمهمتها فى أنها الطريق 
الذى يوصلك الى الجنة . أهدرت قيمتها ثماماً . 

ولم تعد الدنيا تعطيك شيئا إلا العذاب فى الآخرة . 

وقد ربط الحق سبحانه وتعالى الرزق فى هذه الآية بالسياء فقال سبحانه : 


دفأخرج به من الثمرات رزقا لكم» 


ليلغتنا الى أن الرزق . لا يأق إلا من اعل . وضرب الله سبحانه وتعالى المثل 
بالماء لانه رزق مباشر محسوس منا ء والماء ينزل من السياء فى أنقى صوره مقطرا . 
كل ما يأتينا من السياء . فيه علو . ينزل ليزيد حياة القيم ارثقاءً » عملية لو أراد 
البشر أن يقوموا بها ما استطاعوا لأنها كانت ستكلف ملايين الجنيهات , لتعطينا ماءٌ 
لا يكفى أسرة واحدة . ولكن المه سبحانه وتعالى أنزل من السياء ماءٌ فى أنقى صوره 
لينبت به الثمرات . النى تضمن استمرار الحياة فى هذا الكوك . 


وبعد أن نفهم هذه النعم كلها . والاعجاز الذى فيها ونستوعبها يقول الحق تبارك 
وتعالى : «فلا تجملوا لله اندادا وانتم تعلمون» 


«أنذادا جمع ند » والند هو النظير أو الشبيه . وأى عفل فيه ذرّة من فكر يبتعد 
عن مثل هذا, فلا يجعل لله تعالى شبيها ولا نظيرا ولا يَُبّهُ بالله تعالى ادا . 
فالله واحد فى قدرته » واحد فى قوته » واحد فى خخلقه . واحد فى ذاته » وواحد ق 
صفاته . 








تك ١١ ١‏ ج ص حت وت :55 5757 :2257 122422222027 

ولاتوجد مقارئة بين صفات الحق سبحائه وتعالى وصفات الخلق . والله خلق 
لكل هنا عقلا يذكر به + لوعرضت هله المسالة عل العقل لزخضها قافا : لآنها 
لا تتفق مع عقل أو منطق » ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


«وأنتم تعلمون» 
أى تعرفون هذا جيداً بعقولكم لأن طبيعة العقل ترفض هذا اما . 


فمنذا الذى ينطع أن يدعى أنه خلقكم والذين من قبلكم ؟! ومنذا الذي 
يستطيع أن يدعى ولو كذبا ٠‏ أنه هو اذى جعل الأرضى فراشاً » وجعل السبهاه سقفاً 
معفوظا , أو أنزل المطر وأنبت الزرع ؟ لا أحد . إذن فانتم تعلمون أن العقل كله 
لله وحده . ومادام لايوجد معارض ولايمكن أن يوجد . فالقضية محسومة للحق 
تبارك وتعالى , 

والحق سبحانه وتعالى يقول : 


> مه ير اع / #2 عرمم 7س وَألْدينَ مفو اسة4 
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ومن ألناس من بض من دوت أبن لله أنداد أ يحبونهم كحب بين أمنوا اشد 
و يط 
ع 


(من الآية 186 سورة البقرة» 


ماذا اتخذ هؤلاء الناس لله تعالى أنداداً ؟ لأنهم يريدون دينا بلا منهج يرقو ان 
يرضوا قطرة الإيمان التى خخلقها الله فيهم . وفى الوقت نفسه يتبعون شهواتهم . 
عندعا فكروا ى هذا وجدوا أن أحسين طريقة هى أن يختاروا إلا يلا منيج .ء لا يطلب 
منهم شيئاً » ولذلك كل دعوة منحرفة تجد أنها تبيح ما حرم الله » وتحل الانسان من 
كل التكاليف الايمانية كالصلاة والزكاة والجهاد وغيرها . 


أما الذين آمنوا . فإنهم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى إتما وضع منبجه لصالح 
الانسان : فالله لا يستفيد من صلاتنا ولا من زكاتنا . ولا من منهج الايمان شيئا » 
ولكننا نحن الذين نستفيد من رحمة الله . ومن نعم الله ومن جنته فى الآخرة . 


ولأن الذين آمنوا يعرفون هذا فإنهم يحبون الله حبا شديداً » والذين كفروا رغم 





ذاعم 
+ :200229 أ داه 
كل مايدعون فإنهم ساعة العسرة يلجاون الى الله سبحانه وتعالى باعتبارء وحده الملجأ 
والملاذ . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


4غ6 عسمء ا م غم ث# 1 م22 اس صوم سن ير ازور 


« وَإدَا مس الْإنسنَ لطر دنا جبِدء أواعدًا أوقائنا كلا كتفنا عه صر 
6 
ركان ل يدْعنَا إل صر مَسه 4 
(من الآية ١7‏ سورة يونس) 
لماذا لم يستدع الأنداد ؟ لآن الانسان لايغش نفسه أبداً فى ساعة الحظر ء ولآن 
هؤلاء يعرفون بعقوهم أنه لايمكن أن يوجد لله أنداد . ولكنه يتخذهم لأغراض 
دنيوية . فإِذا جاء الخطر . يلجا الى الله سبحانه وتعالى . لأنه يعلم يقينا أنه وحده 
الذى يكشف الضر ء فحلاق الصحة الذى يعالج الناس دجلا . إذا مرض ابنه 
اسرع به الى الطبيب لأنه يغش الناس . ولكنه لا يمكن أن يغش نفسه . 
ولقد كان الاصيعى واقفاً عند الكعية . فسمع اعرابياً يدعو ويقول : 
ويارب أنت تعلم أ عاصيك وكان من حقك على ألا أدعوك وأنا عاص . ولكنىي 


أعلم أنه لا إله إلا أنت فلمن أذهب . دفقال الأصمعى : يا هذا إن الله يغفر لك 
لحسن مسألتك» . 


9 
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ااه 2 ' ب صر 3 
من مَتلِوءوَأدْعُوأ سْهَدَآءكُم منِدُونٍ للم إن تسر 


صَدِوِنَ © © 


بعد أن بين الحق. سبحانه وتعالى لنا أن هؤلاء الذين يتخذون من دون الله انداداً 
لا يعتمدون على منطق ولا عقل ١‏ ولكنهم يعتمدون على شهوات دنيوية عاجلة . 
اراد أن يأق بالتحدى بالنسبة للقرآن الكريم ‏ المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ حتى يثبت لهم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد جعل خلق الكون 
إعجازاً محسا .. فإن القرآن منبج معجز إعجازاً قير . ٠‏ قال الله جل جلاله : 

« وان كنتم فى زيب » المخطاب هنا لكل كافر ومنافق غير مؤمن . لأن الذدين آمنوا 
بالله ورسوله ليس فق قلوبهم ريب ٠‏ بل هم يؤمنون بأن القرآن موحى به من الله » 
مبلغ الى محمد صلى الله عليه وسلم بالوحى المنزل من السيهاء . 


والريب : هو الشك .-وقوله تعالى: « إن كنتم فى ريب » أى إن كنتم فى شك . 
من أين يأق هذا الشك والمعجزة تحيط بالقرآن وبرسوله صلى الله عليه وسلم ؟ 
ما هى مبررات الشك » ورسول الله صل الله عليه وسلم لايقرأ ولا يكتب ولم يعرف 
بالبلاغة والشعر بين قومه حتى يستطيع أن يأى من عنده بهذا الكلام المعجز الذى لم 
يستطع فطاحل شعراء العرب الذين تمرسوا فى البلاغة واللخة ان يأتوا بآية من مثله . 
هذه واحدة . والثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب أبدا ولم يعرف 
عنه كذب قبل تكليفه بالرسالة بل كانوا يلقبونه صلى الله عليه وسلم بالصادق 
الامين . والذين كانوا يلقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين اتهموه بأن 
هذا القرآن ليس من عند الله . ايصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام مع 
الناس . ويكذب عل الله ؟!.. هذا مستحيل . 


الكلام الذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن لم يكن احد 
ا ا علياء البلاغة العرب . والعلم الذى نزل فى القرآن 





داق 
++ وت وحص توت رار د 
الكريم . لم يكن يعرفه بشر فى ذلك الوقثه , فكيف جاء النبى الأمى بهذا الكلام 
المعجز . وبهذا العلم الذى لا يعلمه البشر؟! لو جلس الى معلم اوقرأ كتب 
الحضارات القديمة . لقالوا ريما استنبط منها» ولكنه " يفعل ذلك . 


فمن أين دحل الريب الى قلوهم ؟ لاشك أنه دخخل من باب الباطل . والباطل 
لا حجة له . وبلاشك لقد فضحوا انفسهم بأنهم لايرتابون فى القرآن ولكهم كانوا 
يريدونة أن ينزل على سيد من سادة قريش . واقرأ قول الحق سيحانه وتعالى : 
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ظا وا لال عدا افر عل وجل بن ارين عنلي جع » 
(سورة الزخرف) 


وهؤلاء المرتابرن لم يجدوا حجة يواجهون بها القرآن . فقالوا ساحرء وهل 
للمسحور إرادة مع الساحر ؟ إذا كان ساحرا فلماذا لم يسحركم أنتم ؟ وقالوا مجنون . 
والمجنون يتصرف بلا منطق . . يضحك بلا سبب . ويبكى بلا سبب . ويضرب 
الناس بلا سبب . وتذلك رد الحق سبحاته عليهم بقوله تعالى : 

سيو ص صما مم ما م ما م لمر اميم مومع > اتيس بغء» 

نت وَالْقَلٌ ومإتسطرون دل مآأنتَ بنعمة وَبَكَ نون دل وَ إن كأبرًا 

بعد بوع 8 م به 7 م 

همون وت وَإنْكَ لخر د 4 

(سورة القلم) 


فهل يكون المجنون عل خلق عظيم ؟ إذن فأسباب الريب كلها أو الأسباب التى 
تثير الشك غير موجودة . وغير متوافرة . ولايوجد سبب حقيقى واحد يجعلهم 
يشكون فى أن القرآن ليس من عند الله . ولكنهم هم القائلون كا يروى لنا الحق 


تبارك وتعالى : 


«وَإدٌ اا لهم إن كان درلل ص عند فأمطرعليناعجارة من المآ أ من 


عدب أو © » 
5 (سورة الانفال) 








إذن فكل أسباب الشك غير موجودة وأسباب اليقين هى الموجودة ومع ذلك ارتابوا 
وشكوا 1 وقوله سبحانه وتعالى ؛ 


دمما نزلنا على عبدنا» 


فالقرآن الكريم وجد فى اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الانسان . وعندما جاء وقت 
مباشرته لمهمته فى الكون نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا دفعة واحدة ثم 
'.زله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله علية وسلم بقدر ما احتاجت اليه 
اأناسبات والأحداث . , 


اذن فقوله «نزلناء أى نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا دفعة واحدة . وقوله 
تعالى «أنزل: أى أنزله ب وو عد سويت الاحداث 
والمناسبات . 


الحق سبحانه وتعالى يقول : «على عبدنا» وهذه محتاجة الى وقفة . فالله جل 
جلاله . له عبيد وله عباد . كل خلق الله فى كونه عبيد لله سبحانه وتعالى . 


لايستطيعون الخروج عن مشيئة الله أو إرادته . هؤلاء هم العبيد . ولكن العباد هم 
الذين انحدت مراداتهم مع مايريده الله سبحانه وتعالى .. تخلوا عن اختيارهم 


الدنيوى ء ليصبحوا طائعين لله باختيارهم ء أى أنهم تساووا مع المقهورين فى أنهم 
اختاروا منهج الله وتركوا أى اختيار يخالفه . 


هؤلاء هم العباد . وإذا قرأت القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى يشير الى 
العباد بأهم الصا حون من البشر فيقول الحق تبارك وتعالى : 

م سام م م و د 1370# ان سسا ا يك 
« وَإِدَا سَأكَعبَادى عَنى ف َب أجيب دعو ألذاع إذَاومنِ فَليستجيبوألي 
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ولمؤْمن وى لَعلهم دون 2 © 


(سورة البقرة) 





ابن 

نتن ناه 

هذا ليس لكل خلق الله » ولكنه للعباد . الذين إذا قال الله تعالى لهم افعلوا 

فعلوا وإذا قال الله لاتفعلوا م يفعلوا . أى أنهم لايغالفون ‏ بقدرتهم على الأختيار 

منيج الله سبحانه وتعالى . ولذلك فى الجمهاد لا يقول الحق سبحانه وتعالى عن 
المجاهدين أنهم عبيد . بل يقول جل جلاله : 


مد مول 6ع ؤم بسو عره لم 50-0 ا 
فَإِذا جاه وعد أولهما بعثنا علبكز عب بادا نآ أولى َأ عَديد بقاموأ ندل اليا 
عرص 2 موكلا عنس زو 
وكان وعد املعولًا ي »4 
(سورة الأسراء) 
وبعض المستشرقين الذين يحاولون الطعن فى القرآن الكريم يقولون ان كلمة عباد 
قد جاءت فى وصف غير المؤمن فى قوله تعالى : 
« عن أكلم عبادى متلا ام م سوا تسيل » 
5 م مم سوا رمن ألآية ١صورة‏ الفرقان ) 
نقول : انكم لم تفهموا أن هذا ساعة الحساب فى الآخرة . وفى الآخرة كلنا عباد 


لأننا كلنا مقهورون فلا اخختيار لأحد فى الآخرة وإنما الاختيار البشرى ينتهى ساعة 
الاحتضار » لم يصبح الانسان تعد ذلك مقهورا . 


3 جميعا فى الآخرة عباد ولكن الفرق بين العبيد والعباد هو فى الحياة الدنيا 
فقط . والعبودية هى ارقى مراتب القرب من الله تعالى . لانك تأتى الى الله طائعاً . 
سن نسي سياد . ولقد عرض عل رسول الله صل الله عليه وسلم أن يكون 
ملكا رسولا ٠‏ أو عبداً رسولا . فاختار أن يكون عبدا رسولا . وإذا آردنا أن نعرف 
معنى العبودية نقرأ فى سورة الإسراء : 


سم م م« 


سحن الدى أسرئ ميد ليلا من المسمد ارام ِلَ مسد الأقصا الى 
2 » 


(من الآية ١‏ سورة الأسراء) 
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لنرى أنه فى أعلى درجات الانعام من الله سبحانه وتعالى على رسوله صل الله 
عليه وسلم فى المعجزة الكبرى التى لم تحدث لبشر قبله صلل الله عليه وسلم سواء 
كان رسولا أو غير رسول » ولن تحدث لبشر بعده .. ذلك أن رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم صعد الى السموات السبع بالروح وبالجسد ثم عاد الى الأرض . وتجاوز 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة جبريل فتجاوز سدرة المنتهى وهى المكان الذى 
ينتهى اليه علم خلق الله من البشر والملائكة المقربين . 

وبشرية الرسول اخذت جدلاً كبيرا منذ بدأت الرسالات السهاوية . وحتى عصرنا 
هذا. واقرأ قوله تعالى : 


قل امك ان كرو من كوه مَان كابترا مدنا # 
( من الآية 117 سورة هود) 
وقوله تعالى : 
( تقل تائيس لم 1ن كن ومع »4 
( سورة القمر) 
وقوله تعالى : 


8 وَمامم الئاس أن مؤمنوأً إذ انهم لدي ِل أن انوا أبعت الله برا رسُولا وج »# 
(سورة الاسراء 
وقوله تعالى : 
ين ألعم بثرا متك لك ذا يرود هه 4 
(سورة المؤمنون) 


إذن فبشرية الرسول اتخذت حجة للذين لا يريدون أن يؤمنوا والرسول مبلغ عن 
الله . ولابد أن يكون من جنس القوم الذين أرسل اليهم . ولايد أن يكون قد عاش 


لا 
:0222-2252 رودره 


بيهم فترة قبل الرسالة واشتهر بالأمانة والصدق حتى لايكذبوه . وى الوقت نفسه 
هو قدوة . ولذلك لابد أن يكون من جنس قومه . لانه سيطبق المنبج عمليا 
أمامهم . ولو كان من جنس آخر لقالوا لانطيق ما كلفتنا به يارب . لآن هذا رسول 
الله لوق من غير مادتنا . ومقهور على الطاعة . 


إذن فيشرية الرسول حتمية . وكل من يحاول أن يعطى الرسول صفة غير 
البشرية . إغما يحاول أن ينقص من كالات رسالات الله . والله سبحائه وتعالى ليس 
عاجرًا . عن أن يحول البشر الى ملائكة واقرأ قوله تعالى : 


بده 0 سهور 


ولو ننه عنام ملتبكة ف الأرض يَحلفُونَ ج 4 
(سورة الزخرف) 
إذن فبشرية الرسول هى من تمام الرسالة . 


ثم يأق التحدى من الله سبحانه وتعالى «فأتوا بسورة من مثله» والمطلوب أن يأق 


الشهود الذين يطلب الله دعوتهم هم شهود ضعفاء . شهود من البشر وليست 


والله سبحانه وتعالى وضع فى هله الآية معظم الشكوك لنفحصها » ولنصل فيا 
بعد ذلك الى جوهر الاعجاز القرآنى 3 


والحق سبحانه وتعالى تدرج فى التحدى مع الكافرين . فطلب منهم أن يأتوا بمثل 
القرآن . ثم طلب عشر سور من مثله . ثم تدرج فى التحدى فطلب سورة واحدة . 
والتزول فى التبمدتن بن القن كلد ل عيشي صوق الى سورة واحدة . دليل ضد من 
تحداهم . فلا يستطيعون ان يأتوا بمثل القرآن ٠‏ فيقول : إذن فأتوا بعشر سور . فلا 
بسحلعون ويصيم رموقذهع مدعلة للسخرية فيقول : فأتوا بسورة . وهذا منتهى 
الاستهانة بالذين تحداهم الله سبحانه وتعالي واثباتاً لأنهم لا يقدرون على ثىء . 








وكلمة بمثل . معناها أن الحق سبحانه وتعالى يطلب المثيل ولا يطلب نص القرآن 
وهذا إمعان وزيادة فى إظهار عجز القوم الذين لا يؤمنون بالله ويشككون فى 
القرآن . وقوله تعالى : «وادعو شهداءكم؛ 


معناه أن الله سبحانه وتعالى زيادة فى التحدى يطالبهم بأن يأتوا هم بالشهداء 
ويعرضوا عليهم الآية ليحكم هؤلاء الشهود إذا كان ما جاءوا به مثل القرآن أم لا . 
أليس هذا اظهار منتهى القوة لله سبحانه وتعالى لأنه لم يشترط شهداء من الملائكة 
ولاشهداء من الذين اشتهر عنهم الصدق . وانهم يشهدون بالحق . بل ترك الحق 
سبحانه هم أن يأتوا بالشهداء وهؤلاء الشهداء لن يستطيعوا أن يشهدوا أن كلام 


الله سبحانه وتعالى طلب منهم أن يأتوا بأى شهداء متحيزين لهم . و!طلقها 
سبحانه وتعالى على كل أجناس الأرض فقال : «من دون الله إن كنتم صادقين» 
ولكن إياكم أن تقولوا يشهد الله بان ماجثنا به مثل القرآن . لأنكم تكونون قد 
كذبتم على الله وادعيتم شيئا لم يقله سبحانه وتعالى . 


ولكن مامعنى قوله تعالى : «أن كنتم صادقين» صادقين فى ماذا!؟ وماهو 
الصدق ؟ الصدق يقابل الكذب ؛ والصدق والكذب . كل منهها نسبى . كلنا يعلم ٠‏ 
أن هناك كلاما غير مفيد » فإذا قلث محمد وسَكت فمن يسمعك سيسألك . ماذا 
تقصد بقولك محمد ؟ وسؤاله دليل على أنه لم يستفد شيئا » ولكنه لو سألك من 
عبدك ؟ وأجبت محمد فكأنك تخبره بأن عنددك محمد وهذه كلمة واحدة لكنك فهمتها 
بالمعني الذى اخذته من كلام السائل . إذن فلا تقل كلمة واحدة ولكن قل كلاماً 
,مفيدأ . إذن فالكلام المفيد هو الذى يسكت السامع عليه , 


وكل متكلم قبل أن ينطق بالكلام يكون عنده نسبة ذهنية لما سيقول ع يعبر عنها 
بتنبة كلامية . ولكن هناك نسبة خارجية لما يقول تمثل. الواقع . 
أى أنك لو قلت محمد مجتهد فلابد أن يكون هناك شخص اسمه محمد . ولابد أن 


يكون مجتهدا فعلا . لتتطابق النسبة الكلامية . مع النسبة الواقعية . فاذا لم يكن 
هناك شخص اسمه محمد . أو كان هناك شخص اسمه محمد ولكنه ليس مجتهدا . 





> :2502422 ألا د 
فإن النسبة الكلامية تخالف النسبة الواقعية . 


والصدق أن تتطابق النسبة الكلامية والنسبة الواقعية . «والكذب» الا تتطابق 
النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية . . هذا المفهرم ضرورة لعرض معنى الآية 
الكرعة . 


إذن فقوله تعالى وصادقين» أى أن تتطابق النسب الكلامية التى ستقولوتها مع نسبة 


واقعية تستطيعون أن تدللوا عليها . فإن لم يحدث ذلك فأنتم كاذبون . 
فالله سبحانه وتعالى يريد متكم الدليل على صدفكم . 
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ننس وَلْْجَارَة عدت لْكِنَ 2) |6 


بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن الأدلة التى يستند اليها المشككون فى القرآن 
الكريم . وهى أدلة لاتستند الى عقل ولا الى منطق . تحداهم بأن يأتوا بسورة مثل 
القرآن » وأن يستعينوا بمن يريدون من دون الله . لأن القرآن كلام الله والله 
سبحانه هو القائل . ويا أغهم يحاولون التشكيك فى أن القرآن كلام الله , وأنه منزل 
من عند الله . فليستعينوا بمن يريدون ليأتوا بآية من مثله » لآن التحدى هنا لايمكن 
أن يتم إلا إذا استعانوا بجميع القوى ماعدا الله سبحانه وتعالى . 

ثم يأق الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك بالنتيجة قبل أن يتم التحدى . لأن الله 
سبحانه وتعالى يعلم أنهم لن يفعلوا ولن يستطيعوا . 


إن قوله سبحانه : دفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» معناه أنه حكم عليهم بالفشل وقت 
نزول القرآن وبعد نزول القرآن الى يوم القيامة . لأن الله لايخفى عن علمه ثىء . 
فهو بكل ثىء عليم . وكلمة الم تفعلوا» عندما تأ قد تثير الشك . فنحن نعرف ان 
مجىه أن الشرطية يثير الشك .. لأن الأمر لكى يتحقق يتعلق بشرط . وانت إن 
قلت إن ذاكرت تنجح » ففى المسألة شلك . . أما إذا قلت كقول الحق وإذا جاء نصر 
الله والفتحه فمعنى ذلك أن نصر الله آت لاممالة . 


ودإن: حرف ودإذاء» ظرف » وكل حدث يمحتاج إلى مكان وزمن . فإذا جثت باداة 
الشرط فمعنى ذلك أنك تقربها من عنصر تكوين الفعل والحدث . فإذا أردت ان تعبر 
عن شىء سيتخقق تقول إذا . وإذا اردت أن تشكك فيه تقول وإنه والله سبحائه 
وتعالى قال دفإن لم تفعلواء ولآن الفعل ممكن الحدوث أراد أن يرجح الجانب الماتع 
فقال «ولن تفعلوا» هذا أمر اختيارى . فإذا تكلمت عن أمر اختيارى ثم حكمت أنه 





جللاباة 
عت ت :61:5 ح وت رررتت 
لن يحدث . فكأن قدرتك هى التى منعته من الفعل . فلا يقال أنك قهرته على 
ألا يفعل. لا.علمت أنه لن يفعل . فاستعداداته لايمكن ان تمكنه من الفعل . 


وهذه أمور ضمن اخبارات القرآن الكريم فى القضايا الغيبية التى أخير عنها . 
فعندما يقرل الله سبحانه وتعالى «وجحدوا مها واستيقنتها أنفسهم» معناه أنهم 
مصدقون ولكن الستنهم لا تعترف بذلك . وقوله تعالى «فإن لم تفعلوا ولن تفعلواء 
معناه أن الشك مفتعل فى نفوسهم :هم لا يريدونان يؤمنوا ولذلك يأتون يسبب 
مفعتل لعدم الايمان . لقد استقر فكرهم على أنهم لا يؤمنون . ومادام هذا هو 
ماقررتموه . فإنكم ستظلون تبحثون عن أسباب ملفقة لعدم الايمان . 


وقوله تعالى : «فاتقوا النار الى وقودها الناس والحجارة » . 

الحق سبحانه وتعالى يريد هنا ان يلفتنا الى صورة اخرى عن عجز هؤلاء الكفار . 
فهم بحثوا عن أعذار . ليبرروا بها عدم ايمانهم وتظاهروا بأنهم يشكون فى القرآن 
الكريم . يقول لهم : لوكانت لكم قدرة وذاية فعلا فامئعوا انفسكم من دخول النار 
يوم القيامة . كا منعتم انفسكم من الايمان فى الدنيا . 


وهذا وعيد من الله . لقد أعطاهم ذاتية الاختيار فى الدنيا ولم يختاروا قهرأ بل 
اختاروا عدم الابمان بمشيئة الاختيار التى أعطاها الله لهم . ولكن هناك وقت ليس 
فيه اختيار وهو الآخرة فحاولوا ان تتقوا فى الآخرة عذاب النار يوم القيامة . ولكن لن 
يكون لأحد اختيار . فالله سبحانه وتعالى يقول فى ذلك اليوم : 


00 


ل 
١‏ تت انق الم لد كتنر » 
(من الآية 1 سورة غافر) 
ويقول جل جلاله : 
سوم ص يم ل مويجا ممه 2 ع 
« يوم املك نمس لْنَفْس يها والأم يرسَذ قي » 
(سورة الانفطار) 





٠١١‏ حجوج كت ت 52+50 24ج روفن نح 
واقرأ قوله تعالى : 


سام في مس ةمس وعم م 


ونا سورمر سم 
إن و ما َعبدُونَ من دون أله حصب جه انتم ها رون © 4 


(سورة الأنبياء) 


ماذا هم ومايعبدون ؟ لأن العابد يرتحى نفع المعبود . فكأنها عندما يرى كل متها 
الآخر فى العذاب . تكون الحسرة أشد . ولذلك فإن الحجارة والأصنام التى يعبدونها 
ستكون معهم فى النار يوم القيامة . وليس هذا عقابا للأحجار والأصنام . لأنها خلق 
مقهور لله مسبح له . ولكن هذه الاصنام والأحجار تكون راضية وهى تحرق الذين 
كفروا بالله . وتقول : «عبدونا ونحن أعبد لله من المستغفرين بالأسحاره . 


وقوله تعالى : «اعدت للكافرين: الله سبحانه وتعالى يرهم وهم فى الدنيا » إن 
النار أعدت للكافرين . وقوثه تعالى النار اعذث للكافرين تطمين غاية الاطمثنان 
للمؤمن . وإرهاب غاية الإرهاب للكافر .. وقوله تعالى «أعدت» معناها أنها 
موجودة فعلا وإن لم نكن نراها . وأنها مخلوقة وإن كانت محجوبة عنا . 


ورسول الله صل الله عليه وسلم. قال : 
« عرضت عل الحنة ولو شئت أن آتيكم منها بقطاف لفعلت و . 
وهذا دليل على أنها موجودة قعلاً . 


والمؤمن حين) يعلم أن الجنة موجودة فعلا وأن الايمان سيقوذه اليها فإنه يحس 
بالسعادة ويشتاق للجنة . فإذا سمع قرل الحقي سبحانه وتعالى : 


٠‏ عدم 


غوسي سرام - ع عد ا 
أولتك هم الْوَرِئونَ حي الذي برُون الفردوس هم فييًا حَطلِدونَ ج 4 
(سورة المؤمنون» 


ساعة تقرأ هذه الآية الكريمة تعرف أن الله سبحانه وتعالى سيجعلك فى الجنة 





تأخيل ما كان لغيرك . لأن الميراث يأتيك من غيرك . وقد سب علم الله سبحانه 
وتعالى خلق الناس جميعا . وقبل أن يخاي أعد لكل علق مقعدا فى-الحارنونقعداً فى 
الحنة . الذين سيل علوة التار خالدين فيها , و مقاغدهم 5 الحنة ستكون خحالية 2 
فياق الله سبحانه وتعالى يعطيها للمؤمنين ليرثوها فوق مقاعدهم ومنازهم فى الجنة , 
والحق سبحانه عندما 0 : «اعدت» فهن موجودة فعلا . 


2 ؛ ١ ١‏ 2 5ج وجتع رتت وت مح 





وبي رايت يا لصحت أن َس 
200 2 1 يه 

تخْرى ين تحهً هدر مار 
ناوأ هَدَاأَلَذِى ررق من قبل وانوايهو متشنيها 


راي قا الو ا د فيا خََِدُوتَ () 2 


وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا بتار زات الذين يشككون فى القرآن 


ليتخذوا من ذلك عذراً لعدم الايمان , قال : إذا كنتم قد اخترتم عدم الايمان ع بما 
أعطيتكم من اخختيار فى الدنيا » يي ان تتقوا النار . ولن 
تكون لكم إرادة . 


ثم ياق الحق تبارك وتعالى بالصورة المقابلة . والقرآن الكريم إذا ذكرت الجنة يأق 
الله بعدها بالصورة المقابلة وهى العذاب بالنار.وإذا ذكرت النار بعذابها وهيبها ذكرت 
بعدها الخحئة . وهذه الصورة المتقابلة لها تأثير على دفع الايمان فى النفوس . فإذا قرأ 
الانسان سورة للعذاب ثم جاء بعدها النعيم فإنه يعرف أنه قد فاز مرئين . فالذى 
يزحزح عن النار ولايدخلها يكون ذلك فوزا ونعمة . فإذا دخل الجنة تنكون نعمة 
أخرى . ولذلك فإن الله تعالى يقول : 


فته 2 2 غهه عام هده و ور الى رار 
قن زحزح عن النار وَأدْخِلّ انه فقدفاز 4 
(من الآية ١40‏ سورة آل عمران)» 


ولم يقل سبحانه ومن أدخل الجئة فقد فاز 0 محرد أن تزحرح عن النار فوز 
عظيم . . وف الآخرة. وبعد الحساب يضرب الصراط فوق جهئم . ويعبر من فوقه 
المؤمئون والكافرون . فالمؤمنون يجتازون الصراط المستقيم كل حسب عمله منهم من 
يمر بسرعة البرق . ومنهم من يمر اكثر بطأ وهكذا » والكافرون يسقطون فى النار . 





:2 2:2 200202222252252 ا 
ولكن لماذا يمر المؤمنون فوق الصراط . والله سصبحانه وتعالى قال : 


م م 2 212 . ممعد و وسدء 
« و إن منكز إلا واردهًا كان عل رَيَكَ نما مُقْضيًا ج» ثم عتى اد 1 كوأ ودر 

شين ناي 4 

(سورة مريم) 

لأن جره رؤية المؤمنين لجهدم نعمة كبرى ٠.‏ فحين يرون العذاب الرهيب الذى 
أنجاهم الايمان منه حمس كل متيم بنعمة ة الله عليه اق أنجاه من هذا العذاب ف 
وأهل البار وأهل الجن يرى بعضهم بعضا . فأهل الحنة حينها يرون اهل الثار يمسون 
بعظيم نعمة الله عليهم . إذ أنجاهم منها » وأهل النار حين يرون أهل اللدنة يمسون 
كلم كح ايع سيوم ع لحان + وكات مله الرزيا يعم امل د 

«وبشر» والبشارة هى الاخبار بشىه سار قادم ل يأت وقته بعد . فأنت إذا بشرت 
سانا بشو أعلتته بشلىء سار قادم . والبشارة هنا جاءت بعد الوعيد للكافرين . 

والإنذار هو اخبار بأمر محيف . لم يأث وقته بعد . 


ولكن البشارة تأق أحيانا فى القرآن الكريم ويقصد بها الكفار . واقرأ قولة تعالى : 
وبل لكل أذ ير ري يسمَعْ نت لَه نشل علبه م بصر مستكيرا كأن 
1ك 0 بِعَدّاب ألبج ص 3 
(سورة الحاثية) 


البشارة هنا تبكمية من الله سبحانه وتعالى ٠‏ فالمق تبارك وتعالى يريد أن يزيد 
عذاب الكقاري فعندما يسمعون كلمة امكيف يعتقدون م سيسمعون 0 


يقول الحق سبحائه وتعالى : ١‏ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠»‏ , 








البشرى هنا إعلام بخير قادم للمؤمنين , والايمان هو الرصيد القلبى للسلوك , 
لأن من يؤمن بقضية يعمل من أجلها .. التلميذ يذاكر لأنه مؤمن أنه سينجح ٠.‏ وكل 
عمل سلوكى لابد أن يوجد من ينبوع عقيدى . والايمان أن تنسجم حركة الحياة مع 
ماق القلب وفق مراد الله سبحانه وتعالى : ونظام الحياة لا يقوم إلا على إيِان . . 
فكان العمل الصالح ينبوعه الايمان . ولذلك يقول القرآن الكريم : 


ل اشر ج إِْالإنَنَ لوسر دي إِلااينَ سثوا واوا ضيحت » 
(سورة العصر) 


وفى آية أخرى : 
ممع قؤء م7 مء# عه ممب م وج دم ماس ابر راصي 2 وود ء. - 
ومن أحسن فقولا من دعا إل الله وحمل صلل وثَالَ إننى من الْمسَلِينَج # 
(سورة فصلت) 
ولكن هل يكفى الاعلان عن كونى من المسلمين ؟ لا بل لابد ان يقترن هذا الاعلان 
بالعمل بمرادات الله سبحانه وتعالى 


الحق سبحانه وتعالى يُرِيدٌ أن يلفتنا . . الى أن قولنا ولا اله الا الله محمد رسول 
الله » . . لابد أن يصاحبه عمل بمج الاسلام . . ذلك أن نطقنا بالشهادة لا يزيد فى 
ملك الله شيئا . . فالله تبارك وتعالى شهد بوحدانية ألوهيته لنفسه . وهذه شهادة 
الذات للذات . . ثم شهد الملائكة شهادة مشهد لأنهم يرونه سبحانه وتعالى . . ثم 
شهد أولو العلم شهادة دليل بما فتح عليهم الله جل جلاله من علم.. . وى ذلك 
يقول الحق سبحانه وتعالى : 
8 


“ل شَيد آله أنه لا إنده إلا هرو الملتيكة وأونوأ انما فاع بالقشط لا إكدة يلا 
الوه » 


(سورة آل عمران) 





نل التق 
ج22 222222222522 جر 2 


ولكن الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يعملوا بالمنيج . .. لماذا ؟. .. حتى 
لانتعاند حركة الحياة بل تتسائب .. ومادامت حركة الحياة مستقيمة . . فإنها تصب 
حياة متساندة وقوية . . وعندما انتشر الاسلام في بقاع الأرض لم يكن الحهدف أن 
يؤمن الناس فقط لمجرد الايمان .. ولكن لابد أن تنسجم حركة الحياة مع منهج 
الاسلام . . فإذا ايتعدت حركة الحياة هن امديج . . حيتئذ لا يخدم قضية الدين أن 
يؤمن الناس أو لا يؤمنوا . . ولذلك لابد أن ينص على الإيمان والعمل الصالح . . 
« والذين آمنوا وعملوا الصالحات » .. والصالحات هى جمع صالحة . . والصالحة 
هى اي م ٠‏ وضدها الفساد . . وحين يستقبل الإنسان الوجود 6 
فان أقل الصالحات هو أن يترك الصالح على صلاحه أويزيده صلاحا . 


الحق تبارك وتعالى يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بجنات تجرى من تحتها 
الأخمار . . والجنات جمع جنة » وهى جمع لأنها كثيرة ومتنوعة . . وهناك درجات ق 
كل جنة أكثر من الدنيا , . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 
2 عرموم مووي عب ملي صم يمن لك عل 1يوءخة سدم | مؤروعلاسم | يي 
ف[ أنظر كيس فصلا بعطهم عل بض وللاثرة أ قر درحي وا كر تفضبلا د» 4 
(سورة الاسراء) 


الجنات نفسها متتوعة .. فهناك جنات الفردوس . وجنات عدن » وجنات 
نعيم . . وهناك دار الخلد . ودار السلام » وجنة المأوى . . وهناك عِلْيُونَ الذى هو 
أعلن وأفضل الجنات . . وأعلى ما فيها التمتع برؤية الحق تبارك وتعالى . . وهو نعيم 
يعلو كثيرا عن أى نعيم فى الطعام والشراب فى الدنيا . . 


والطعام والشراب بالنسبة لأهل الجنة لا يكون عن جوع أو ظماً . . وإنا عن محرد 
الرغبة والتمتع . والله جل جلاله فى هذه الآية يَعدُ بأمر غيبى . . ولذلك فإنه لكى 
يقرب المعنى الى ذهن البشر . . لابد من استخدام الفأظ مشهودة وموجودة .. أى 
غن واقعم نشهده . واقرأاء' قوله تبارك وتعالى : 

عد مو ودج يموع رول سن لج اوش معمار س لمر وعوميمر بس 
ف( نلائل نفس نالخ م ين ور أي رما وا يكن جع » 


(سورة السجدة» 





٠١ ١ 2:‏ سكج + ج2054 تج 


إذن ما هو موجود فى الجنة لا تعلمه نفس فى الدنيا . . ولا يوجد لفظ فى اللغة يعبر 
عنه . . ولا ملكة من ملكات المعرفة كالسمع والنظر قد رأته . . ولذلك استخدم 
الحق تبارك وتعالى الألفاظ التى تتناسب مع عقولنا وإداركنا . . فقال تعالى : « جنات 
تجرى من تحتها الأنهاره. . 


على أن هناك آيات أخرى تقول  :‏ تجرى تحتها الأمار » ما الفرق بين الاثنين . . 
تجرى تحتها الأنهار . . أى أن نبع الماء من مكان بعيد وهو يمر من تحتها . . أما قوله 
تعالى : دمن تمتها الأخبار : فكأن الأنهار تنبع تحتها . .. حتى لا يخاف انسان من أن 
الماء الذى يأنى من بعيد يقطع عنه أو يجف . . وهذه زيادة لاطمئنان المؤمنين أن نعيم 
الحنة باق وخخالد . . 


وما دام هناك ماء فهناك خضرة ومنظر جميل ولا ُدَ أن يكون هناك ثمر . . وفى 
قوله تعالى 5 « كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به 
متشابها ». . حديث .عن ثمر الجنة . . وثمر الجنة يختلف عن ثمر الدنيا . . إنك فى 
الدنيا لابد أن تذهب الى الثمرة وتأق بها أو يآنيك غيرك بها . . ولكن فى الجنة الثمر 
هو الذى يأق اليك . . بمجرد أن تشتهيه تجده فى يدك . . وتعتقد أن هناك تشاءها بين 
ثمر الدنيا وثمر الجنة .. ولكن الثمر فى الجنة ليس كثمر الدنيا لافى طعمه ولافى 
رائحته . . وإنما يرى أهل الجنة ثمرها ويتحدثون يقولون ربما تون هذه الثمرة هى 
ثمرة المانجو أو التين الذى أكلناه فى الدنيا . . ولكنها فى الحقيقة تختلف تماما . . 
قد يككون الشكل متشابها ولكن الطعم وكل شىء مختلف . . 


فى الدنيا كل طعام له فضلات يخرجها الانسان . . ولكن فى الآخرة لا يوجد 
'علعام فضلات بل ان الانسان يأكل كيا يشاء دون أن يحتاج إلى إخراج فضلات » 
وذلك لاختلاف ثار الدنيا عن الآخرة فى التكوين . . 


اذن ففى الجنة الأنمار مختلفة والثار مختلفة . . والجنة يكون الرزق فيها من الله 
سبحانه وتغالى الذى يقول د للثىء كن فيكون .. . ولا أحد يقوم بعمل . 





لايق 
222 بوره 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : دوهم فيها .أزواج مطهرة وهم فيها بخالدونء: 


الزوجة هى متعة الإنسان فى الدنيا إن كانت صالحة . . والمنخصة عليه إن كانت 
غير صالخحة . . وهناك منغصات تستطيع أن تضعها المرأة فى حياة زوجها تبعله شقيا 
فى حياته . . كان تكون سليطة اللسان أودائمة الشجار.. أولا تعطى اهتهاما 
لزوجها أو تحاول اثإرته بان تجعلة يشك فيها.. أما فى الآخرة فتزول كل هذه 
المنخغصات وتزول بأمر الله . فالزوجة فى الآخرة مطهرة من كل ما يكرهه الزوج 
فيها . ومالم يحبه فى الدئيا يختفى . فالمؤمنون فى الآخرة مطهرون من كل نقائص 
الدنيا ومتاعبها وأوها الغل والحقد .. واقرأ قوله جل جلاله : 


عسوب اث | لي #« اس م عم 2 يا - 
« ونا ماف صدورهم مَنْ عل عونا عل سرر مُمَقَِينَ ‏ © 


(سورة الحجر ) 
فمقاييس الدنيا ستختفى وكل شىء تكرهه فى الدنيا لن تهده فى الآخحرة . . فإذا 
كان أى شىء قد نغص حياتك فى الدنيا فإنه سيختفى فى الآخرة . . والحق تبارك 
وتعالى ضرب المثل بالزوجات لأن الزوجة هى متعة زوجها فى الدنيا . . وهى التى 
تستطيع أن تحيل حياته الى نعيم أو جحيم . . 
وقوله تعاليى : د وهم فيها خالدون ».. أى لا موت فى الآخخرة ولن يكوؤن ى 
الآخرة وجود للموت أبدا . وإنما فيها الخلود: الدائم إما فى الجنة وإما فى النار . 


9 








200002 34 كه ف داهم 
98 إِنَّ لله لاإاستحى سح أن يضْرِب مل مأو صشدكنا 


5 


3 


د ا 


وق 0 موس أنه ألحَقّ ين 
0 ا أن كَدررا م مَ د ناد لله 
ا 


هدَامَكَا يليو حكَدِيراوَيَفْدى يو كدراً 
وَمَابضِلُ بِيعِلَالْتَسِقِينَ © |6 


بعد أن تحدث الحق تبارك وتعالى عن الجلة . . وأعطانا مثلا يقرب لنا صور النعيم 
الخائلة التى سينعم بها الإنسان فى الجنة . ا أن يوضح لنا المنبج الايمانى الذى 
عب لنب اي كزين ...عالقا له لقره يواد وال 7 كف كا انه . 
ولكن الانسان الذى ارتضى دخول الايمان بالله جل جلاله قد دخل فى عقد إيمان مع 
الله تبارك وتعالى . . ومادام قد دخل العقد الايمان فانه يتلقى عن ألله منبجه فى 
افعل ولا تفعل . . وهذا المنبج عليه أن يطبقه دون أن يتساءل عن الحكمة فى كل 
شىء . . ذلك أن الايمان هو إيمان بالغيب . . فاذا كان الثىء نفسه غائبا عنا فقكيف 
نريد أن عرف حكمته . . 


إن حكمة أى تكليف اياي هى : انه صادز من الله سبحانه وتعالى » ومادام 
صادرا من الله فهو لم يصدر من مُساوٍ لك كى تناقشه : ولكنه صادر من إله وجبت 
عليك له الطاعة لأنه اله وأنت له عابد . ا ل ويا نان 
حتى نفعل د أزوكقن. آله :قال الا لفقل سمق اله تفتق.. 


يت .. ولكن صدور الأمر من الله هو الحكمة . وهو الموجب 

: ع الي ا ولا أضلى كنوع من الرياضة . . وأنا 

00 لأن الله تبارك وتعا مرنا بالوضوء قبل الصلاة . . ولكننى لا أتوضاً كنوع من 

النظافة . . وأنا 0 1 - أمرن بالصوم . . ولا أصوم: حتى أشعر بجوع 

الفقير . . لآنه لوكانت الصلاة رياضة لا ستبدلناها بالرياضة فى الملاعب . . ولو أن 

الوضوء كان نظافة لقمنا بالاستمحمام قبل كل صلاة .. ولوآن وير كان لنشعر 
بالجوع ماوجب على الفقير أن يصوم لأنه يعرف معنى الجوع . 





تج 5ج رحو خصوضهت ررره 
اذن فكل تكاليف من الله نفعلها لأن الله شرعها ولا نفعلها لأى شىء آخر . . 
وكل مايأتينا من الله من قرآن نستقبله على أنه كلام الله ولا نستقبله بأى صيغة 
أخرى . . ذلك هو الايمان الذى يريد الله منا أن نتمسك به » وأن يكون هو سلوك 
حياتنا . 


تلك مقدمة كان لابد منبها اذا أردنا أن نعرف معنى الآية الكريمة : « إن الله لا 
يستحبى أن يضرب مثلا ما بعوضة فيا فوقها » وعندما ضرب الله مثلا بالبعوضة . . 
استقبله الكفار بالمعنى الدنيوى دون أن يفطنوا للمعنى الحقيقى . . قالوا كيف يضرب 
الله مثلا بالبعوضة ذلك المخلوق الضعيف . . الذى يكفى أن تضربه بأى شىء أو 
بكفك فيموت ؟. لاذا لم يضرب الله تبارك ؤتعالى مثلا بالفيل الذى هو ضخم الحثة 
شديدة القوة . . أو بالأسد الذى هو أقوى من الإنسان وضرب لنا مثلا بالبعوضة 
فقالوا : « ماذا أراد الله مهذا مثلا ». . ولم يفطنوا الى أن هذه البعوضة دقيقة الحجم 
خلقها معجزة .. لان فى هذا الحجم الدقيق وضع الله سبحانه وتعالى كل الأجهزة 
اللازمة ها فى حياتها . . فلها.عيئان وها خرطوم دقيق جدا ولكنه يستطيع أن يخرق 
جلد الانسان . . ويخرق الأوعية الدموية التى تحت الجلد ليمتض دم الأنسان . . 


والبعوضة لها أرجل ولها أجنحة وها دورة تناسلية وها كل ما يلزم لحياتها . . كل 
هذا فى هذا الحجم الدقيق . . كلما دق الشىء احتاج الى دقة خلق أكبر . . 


ونحن نشاهد فى حياتنا البشرية أنه مثلا عندما اخترع الانسان الساعة . . كان 
حجمها ضخما جدا لدرجة أنها نحتاج الى مكان كبير.. وكلما تقدمت الحضارة 
وارتقى الانسان ىف صناعته وحضارته وتقدمه » أصبح الحجم دقيقا وصغيرا . وهكذا 
أخذت صناعة الساعات تدق . . حتى أصبح من الممكن صنع ساعة فى حجم الخاتم 
أو أقل . . وعندما بدأ اختراع المذياع أو الراديو كان حجمه كبيرا . . والآن أصبح فى 
غاية الدقة لدرجة انك تستطيع أن تضعه فى جيبك أو أقل من ذلك . . وفى كل 
الصناعات عندما ترتقى .. يصغر حجمها لأن ذلك محتاج الى صناعة ماهر والى 


وهكذا حين ضرب الله مثلا بالبعوضة وما فوقها .. أى بما هو أقل منها حجها . . 
فإنه تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا الى دفة الخلق . . فكلا لطف الثىء وصغر حجمه 
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احتاج الى دقة الخلق . . ولكن الكفار لم ياخذوا المعنى على هذا النحو وإنما أحذوه 
بالمعتى الدنيوى البسيط الذى لاممثل الحقيقة . 


فالله سبحانه وتعالى حين| ضرب هذا المثل . . استقبله المؤمنون بأنه كلام الله . . 
واستقبلوه بمنطق الايمان بالله فصدقوا به سواء فهموه أم 1 يفهموه جع لول المؤمن 
يصدق كل ما يجىء هن عند الله سواء عرف الحكمة أولم يعلمها . . واقرأ قوله تبارك 


وتعالى : 
لع 2 2 7 عع اه زنير م موم ويه أ عدم -_. 
1١ 6 3‏ 1 : 4 
ولعد جدنتهم يكتني فصلتله عل علم هدى ورحمة لفو ,يؤمنون وري هل 
سن فق بد دي صوء نل ما مد يي عوك عه سسا أ 


2 عه دمج 
ينظرون لا تأوية, يوم يانىي تأويله, يَقُولٌ لين نسوهمن قبل قد جات 
ردير ٍ-ٍ 2 3 000 مدءو ده عه ع آم لفن مع ده بعد وق 
رسل رَيْنَا باحق فهل لنا مرء 2 شُفَعاة شعو لكا أو ترد فَعملٌ غَير اذى 


5 د م يننا ميم 6م ميم عع ف و مء مغ ٍ- 
ل كد خسروا نمسم وضَّلْ عَنْهم ما كانوأ يترون 2 4 
(سورة الاعراف) 


إن كل مصدق بالقرآن لا يطلب تاويله أو الحكمة فى آياته . . ولذلك قال 
الكافرون : ١‏ ماذا أراد الله ببذا مثلا » ويأتى رد الحق تبارك وتعالى : « يضل به كثيرا 
وبدى به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين ؛ .. ومن هم الفاسقون ؟.. هم الذين 


ينقضون عهد الله . . أول شىء فى الفسق أن ينقض الفاسق عهده . . ويقال فسقت 
الرطبة أى بعدت القشرة عن الثمر . . فعتدما تكون الثمرة أو البلحة حمراء تكون 
القشرة ملتصقه بالثمرة بخيث لا تستطيم أن تنزعها منها . . فاذا أضبحت الثمرة 


أو البلحة رطبا تسود قشرتها وتبتعد عن الثمرة بحيث تستطيع أن تنزعها عنها 
لأنه غير ملتصق به . . وعندما تبتعد عن منهج الله فإنك لا ترتبط بأوامره ونواهيه . 





جعجح دج وص لص هم ااه 
فلا تؤدى الصلاة مثلا وتفعل ما نهى الله عنه لأنك فسقت عن دينه ... والذى أوجذ 
الفسقى هو أن الانسان خخلق مختارا . . قادرا على أن يفعل أولا يفعل . . وبهذا 
الاختيار أفسد الانسان نظام الكون . , فكل شىء ليس للانسان أختيار فيه تراه يؤدى 
مهمته بدقة عالية كالشمس والقمر والنجوم والأرض .. كلها تتبع نظاما دقيقا 
لايختل لاعها مقهورة .. ولوأن الإنسان لم يخلق ممتارا . . لكان من المستحيل أن 
يفسق .. وان يبتعد عن منيج الله ويفسد فى الأرض . . ولكن هذا الاختيار هو 
أساس الفساد كله . 


+ 





7 ع ع اي رع سرس له 1 
+9 ال لين ينعضونعهد نن قو . 
ررس سبرخج 


د د يوعان بوْصّلَّ وَتَفْسِدُوتَ ف الْدَرْضٍ 


أَوَِْك همالك وت كيرت © (46ه 


بعد أن شرح الله لنا مفهوم الايمان . فى أننا نتلقى عن الله وننفذ الحكم ولولم نعرف 
الحكمة . فكل مايأق من الله نأخذه بمنطق الايمان ء وهو أن الله الذى قال . وليس 
بمنطق الكفر والتشكك . فكل شبىء عن الله حكمته أنه صادر عن الحق سبحانه 

ال 


وأخبرنا الحق تبارك وتعالى أن الفاسقين هم المبتعدون عن منبج الله . وأراد الحق أن 
يبين لنا صفات الفاسقين . فحددها فى ثلاث صفات .. اولا : الذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه . . ثانيا الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل . ثالثا : الذين يفسدون 
فى الأرض . ثم حدد لنا الحق تبارك وتعالى حكمهم فقال : أولئك هم الخاسرون . 
والخسران الذى وصلوا اليه هومن عملهم . لأنهم تركوا المتبج وبدأو! يشرعون لأنفسهم 
وى النفس . ولذلك يقول الحق جل جلاله عنهم : 


. - 0_1 وس م ع عا الو لمم 
«[ أولتبك الي أشعرواالْللة بالهمدئ قفارت يرم وماكاثوأ مهتدينج 4 
(سورة البقرة) 
إذن هم الذدين اختاروا وهم الذين اشتروا الضلالة ودفعوا ثمنها من هدى الله . 


فكأئهيم عقدوا صفقة خاسرة . لأن هدى الله هو الذى يقودنا الى الحياة الخالدة والنعيم 
الذى لاا يزول . 





571000 
22222205 هج موت وأرد هك 
والحق سبحانه وتعالى يعطينا الصورة ى قوله تعالى : 
3 
0 موه سخ فمم عمسم 26 بلخم عسكع دي 3 ين مس 
9 إن لله أشترا بن المؤمئين أنفسهم وَموَطم بن م ابحنة نونف سيل 
2 مما م سروم اروك عدم مك ّ _ 0 2 موولء 5 عم 
لله فبَعْسلُونَ ويقتلون وعدا عليه حفا بي أشورنة وَالإجسلٍ فر ان ومن 
عم مم 2200 عه روع ومع | مد ادم مع 
أوق بعهدوء من أله قاستبدروا كر الذى انعم يوء ودَلِكَ هو القوز 
عم د يم 
لي © > 
(سورة التوبة) 
إذن فالمؤمنون باعوا لله سبحانه وتعالى أموالهم وأنفسهم . وكانوا صادقين فى 
عهدهم . أما الكفار والمنافقرن , فقد باعوا هدى الله » واشتروا به ضلال الدنيا . 
فالحق سبحانه وتعالى ذكر لنا أول صفات الفاسقين أنهم لا عهد لهم . ليس بينهم 
وبين الناس فقط . ولكن لا عهد لهم مع الله ايضا . وكلما عاهدوا الله عهدا نقضوه 4 
والله يحب الوفاء بالعهد . ونذلك يقول جل جلاله : 
مر ا ا اانا 20 
0 ولا تقربوأ مال اليم إلا بآلتى هى احسن حين يبلغ اشده, وأوفوأ بالعهد 
إن ألعهدَ كان مولا د # 


(سورة الاسراء) 


ويقول تعالى : 
مم م صوس اع 3 -ء سم 6# م م مو مب ممؤو وده م 
نجنا لكر هم من حهد وإن وَجذنا أ رم مقس © » 
(سورة الأعراف) 


ما هو العهد الموثق الذى أخذه الله على عباده فنقضره ؟ انه الايمان الأول . الايمان 








الفطرى الموجود فى كل منا . فالله سبحانه وتعالى أخذ من البشر جميعا عهدا » فوق به 


والله سبحانه وتعالى ذكر لنا فى القرآن الكريم . أن هناك عهدا موثقا بينه وبين ذرية 
آدم 5 فقال جل جلاله : 


> وكاس ملمة م عمسم ا 01 » اع مداع سؤءءم الى صر 2 ٠‏ اسم ير 
ع وإذ أخصذ ربك من بن #ادم بن ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علخ انفسهم ألمت 
ممرلء عظومه م عسا ع عش فودءم م مص الأرقق مم مام مام 
ريك قالوا بق شيدنا أن تقولواً يوم القيدمة إنا كنا عن هلدا غَفِلِينَ © #4 
(سورة الاعراف) 


وهكذا أخذ الله عهدا على ذرية آدم بأن يؤمنوا به وأشهدهم أنه ربهم . وجاءت 
الغفلة إلى القلوب كرور الوقت هِ فنقضوا العهد واتخذوا آغة من دون الله . اذن أول 
صفات الفاسقين أنهم نقضوا عهد الله . والذى ينقض عهدا مع بشرء فسلوكه هذا 
لا يقبله الحق سبحاته وتمالى حتى مع الكفار وغير المؤمنين. واقرا قوله ثبارك وتعالى : 

مع د و ع فؤوسم ع ترر 2 عولر سمه 8م “ةو ممورى 
لاديس عَهَدمْ مْنَ المذركين 14 ينفْصُوصكْ عَبْها و موأ ملعم 
3 
#ميك مالس مس م عم رح ام ةم . كرصب 47 بوعر س 
أعدا اموا إليِم هده بل متم إنا لله يحب الْمَمقينَ دي 4 


(سورة التوبة) 


وهكذا نرى أن الحق تبارك وتعالى حين أعلن براءته وبراءة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وبراءة المؤمنين من كل كافر مشرك فى قضية ايمائية كبرى . حرم الله فيها على 
الكفار وا منافقين أن يقتربوا من بيته الحرام فى مكة . احترم جل جلاله العهد . حتى مع 
المشركين . وطلب من المؤمنين أن يوفوا به . فاذا كان هذا هو المسلك الايماق مع كل 
كافر ومشرك إن كنت قد عاهدته عهدا فأوف به الى مدته . فكيف بالمشركين وقد عاهدوا 
الخائق الأعظم . ثم ينقضون عهده الموثق . انهم قد خانوا منيج الله وعهده . واذا لم 
يكن لهم عهد مع الله سبحائه وتعالى فهل يكون لحم عهد مع خلق الله ؟! 


مس 3 


ع جوت توح نوكيه رأأروه 
اذن فالفاسقون أول صفغاتهم انه لا عهد لمم مع خالقهم ولا عهد هم مع الناس . 
ولذلك لا نامن هم أبدا . : 


ثم تأق بعد ذلك الصفة الثانية للفاسقين فى قوله تعالى : 

« ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » وما أمر الله به أن يوصل هو صلة الرحم فقد 
أمرنا الله تعالى بأن تصل أرحامنا . فنحن كلنا أولاد آدم . والرسول صل الله عليه 
وسلم يقول فى حجة الوداع « كلكم لآدم وآدم من تراب ». 


وهكذا نرى أن هناك روابط انسانية يلفتنا الله سبحانه وتعالى اليها . وهذه الروابط .. 
تبدأ بالأسرة ثم تتسع لتشمل القرية أو الى . ثم تتسع لتشمل الدولة والمجتمع » ثم 
تتسع لتشمل المؤمتين جميعا . ثم تتسع لتشمل العالم كله . هذه هى الأخوة الانسانية 
التى يريد الحق تبارك وتعالى أن يلفتنا اليها . 


ولكن اللفتة هنا لا تقتصر على الناحية الانسانية ٠‏ بل تسجل أن مافعلوه 
معصية . ومخالفة لأمر الله تعالى . فالله أمر بأن نصل الرحم . وجاء هؤلاء وخالفوا 
وعصوا ما أمر الله به . وقطعوا هذه الصلة . اذن فالمسألة فيها تالفة لمنيج » وعصيان 
لأمر من أوامر الله سبحانه وتعالى . فصلة الرحم توجد نوعا من التكافل الاجتياعى بين 
البشر . فاذا حدث لشخص مصيبة . . أسرع أقاربه يقفون معه فى محنته . ويماول كل 
منهم أن يخفف عنه . هذا التلاحم بين الأسرة يجعلها قوية فى مواجهة الأحداث . 
ولا يحس واحد منبا بالضياع فى هذا الكون . لانه منياسك مع أسرته . متياسك مع حيه 
أو قريته . وهكذا مختفى الحقد من المجتمع . ويختفى التفكك الاسرى . . 


ولعلنا اذا نظرنا الى المجتمعات الغربية التى يعتريها تفكك الأسرة . نجد أن كل 
واحد منهم قد ضل. طريقه وانحرف لأنه أحس بالضياع . فانخرف الى المخدرات أو الى 
الخمر أو الى الزنا وغير ذلك من الرذائل التى نراها . جيل ضائع . من الذى أضاعه ؟ 


واذا تحدثنا عن الانحرفات التى نراها بين الشباب اليوم فلا نلوم الشباب » ولكن 
نلوم الآباء والأمهات الذين تركوا أولادهم وبناتهم وأهدروا صلة الرحم . فشب جيل 
يعاق من عقد نفسية لا حدود لحا . ان الابن الذى يفقد جو الاسرة . يفقد ميزان 








حياته . والله سبحانه وتعالى يريد المؤمنين متضامنين متحابين خالين من كل العقد الى 
تحطم الحياة . اذن فعدم صلة الرحم تضيع اجيالا بأكملها . 


ونأق بعد ذلك الى الصفة الثالثة من صفات الفاسقين بقوله تعالى : « ويفسدون فى 
الأرض » . نقول : كل مافى الكون مخلوق على نظام : : قَذْرَ فَهَدَى ) أى كل شىء له 
هدى لابد أن يتبعه . ولكن الانسان جاه فى مجال الاختيار وأفسد قضية الصلاح فى 
الكون . 


ومن رحمة الله أنه جعل فى كونه خلقا يعمل مقهورا . ليضبط حركة الكون الأعلى , 
فالشمس والنجوم والأرض وكل الكون ماعدا الانس والجان . يسير وفق نظام دقيق . 
لماذا ؟' لأنه يسير بلا اختيار له . والحق جل جلاله أخبرنا بأنه لكى يعتدل ميزان حياتنا . 
فلنحكم أنفسنا بمنهج الله . كا أن الكون المقهورر محكوم بمتيج الله . فليس معتى 
الاختيار الانسانى أن نبتعد عن منيج الله . لأن الله له صفة القهر . فهو يستطيع أن 
يخلقنا مقهورين . ولكنه أعطانا الاختيار حتى نأئيه عن حب . وليس عن قهر . فانت 
تحب الشهوات ولكنك تحب الله أكثر . فتقيد نفسك بنج الله . اذن فالاختيار لم يُعْطَ 
لنا لِنْفْسِدَ فى الأرضص . ولكنه أنغطى لنا . لناق الله سبحانه وتعالى طائعين ولسنا 
مقهورين . 


ولذلك فكل منا تار فى أن يؤمن أولا يؤمن . وهذا الاختيار يثبت محبوبية الله 
سبحانه وتعالى فى قلوينا . ولكن الانسان بدلا من أن يآخذ الاختيار ليأق الله عن 
حبا. فيئال الجزاء الاعظم . أخذة ليفسد ق الأرض 6. 


والفساد أن تنقل مجال اقعل ولا تفعل . فتضع هذه مكان هذه . فينقلب الميزان . 
أى أنك فيها قال الله فيه افعل . لا تفعل . وفيا قال لاتفعل . تفعل .. 


فتكون قد جعلت ميزان حياتك معكوسا . لاذا ؟ لأننا غير محكومين بقاعدة كلية 
تنظم حياة الناس . فكل واحد سيضع قاعدة له . وكل واحد لن يفعل ما عليه . 
فيحدث تصادم فى الحياة . وكل فساد يشكل قبحا فى الوجود . فهب انك تسير فى 
الطريق . وترى عيارة مينية حديئا . قد تسربت المياه من مواسيرها . عندما ترى ذلك 
تتأذى . لآن هناك قبحا فى الوجود . فى عدم امانة انسان فى عمله . اذن فحين يفسد 
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عامل واحد . بعدم الاخلاص فى عمله . يفقد الكون نعمة يحبها الله . فى أن ترى 
الشىء الجميل . فتقول : الله 


فكل انسان غير أمين فى عمله.. يفسد فى الكون .. وكل انسان غير أمين فى خخلقه 
يفسد فى الكون . ويعتدى عل حرمات الآخرين وأموالهم ..وهذا يجعل الكون قبيحا » 
فلا يوجد انسان يأمن على عرضه وماله . . .: 


لقد أراد المعتدى أن يحقق ما ينفع به نفسه عاجلا . ولكنه أحدث فساذا في الكون . 
كذلك عننما يغش التاجر الناس . وعتدما ع الانسان المال بالبب والسرقة'. 
فيفتح الله عليه أسوأ مصارف امال فى الوجود . فهو أخذ الحسرة بالفساد فى الأرض . 


والفساد فى الأرض أن تخرج الشىء:عن حد اعتداله'. فتسرف:فى شهواتك وتسرف 
فى أطباعك . وتسرف 'فى عقابك للناس'. وتسرف.باعتدائك على حقوق الغير. 
والفساد فى الأرض“”. أن يوجد ميج مطبق- غير منيج الله : 


إن غياب متبج الله معناة أن يصبح كل منا عبد أهوائه . واذا ضارت الأمور حسب 
أهواء الناس . جاءت لهم حركة الحياة بالشقاء والشر بدلا من السعادة والامن . ان 
ما ثراه اليوم من شكوى الئاس علامة على الفشساد , 


لآن معناها أن الناس تعانى .ولا أحد يتحرك . ليرفع أسباب هذه الشكوى . ولن 
يسثقيم أمر هذا الوجود ء ويتخلص من الفساد الا اذا حكمنا منهج لا هوى له . والذى 
لا هوى له :هو خالق البشر. واضع ميزان الكون . 


وأول مظاهر الفساد . أن يوكل الأمر الى غير أهله . لأنه اذا أغطى الأمر الى غير أهله 
فانتظر الساعة . ىا يقول الرسول صل الله عليه وسلم : 
واذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة 0 ) 





. رواه البخارى عن أبى هريرة‎ )١( 


طادابكة 


حت الت ل ل 


اذا ؟ لأن المجتمع ‏ حينئذ ‏ يكون مبنيا على النفاق واختلال الأمور . لا على الاثقان 
والاخعلاص . فالذى يجيد النفاق هو الذى يصل الى الدرجات العلا .» والذى يتن 
عمله لايصل الى شىء . وتكون النتيجة أن مجموعة من المنافقين الجهلة هم الذين 
يسيرون الأمور عسوا . والفساد فى الأرض هو أن يضيع الحق . ويضيع القيم . 
ويصبح المجتمع غا . كل انسان يريد أن يحقق هواه بصرف النظر عن حقوق 
الاخرين . « سوك ,عدن إسابر أنه لا فائدة من العمل . فيتحول 
المجتمع كله الى مجموعة من غير المتجين . 


والفساد فى الأرض هو أن نجعل عقولنا هى الحاكمة . فلا نتأمل فى ميزان الكون 
الذى خلقه الله ٠»‏ وانما غفضى بعقولنا تخطط . 8 الأشجار ونرمى مغلفات المصانع 
فى الأعهار فنفسدها . وناق بالكيماويات السامة نرش بها الزرع أو مجارى المياه والأخبار ى) 
حدث الآن فثملؤه سا ثم نأكله ثم نجد التلوث قد ملا الكون . وطبقة الأوزون قد 
أصابها ضرر واضح قدا حيأة البكر عل الآر لاعطار قيرة., وتفسد مياه الأتهار . 
ولا تصبح صالحة للشرب ولا للرق ٠‏ ويضيع الخير من الدنيا بالتدريج . والفساد فى 
الارض ١‏ هوان ينتشر الظلم : وتصبح الخياة سلسلة لا تنتهى من الشقاء . والفساد ىق 
الأرض هو أن تضيع الأمانة . فتفسد المعاملات بين الئاس . وتضيع الحقوق . 


هذه هى بعض أوجه الفساد فى الأرضص . والله سبحانه وتعالى قد وضع قانونا كليا » 
هو منهجه ليتعامل به الناس . ولكن الناس تركوه . ومشوا يتخبطون فى ظلام الجهل . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«همن استعمل رجلا من عصابة » وفيهم من هو أرضى لله منه . فقد خبان الله 
ورسوله والمؤمنين » 210 


وهكذا يكون مدى حرص الاسلام على استقامة أمور الناس . 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : « أولتك هم الخاسرون ه 


خسروا ماذا ؟ خسروا دناهم وآخرتهم وخسروا أنفسهم . لآن الانسان له 
حياتان .. حياة قصيرة فى الدنيا مليئة بالمتاعب . وحياة طويلة خالدة فى الآخرة . 
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والذى يبيع الحياة الأبدية ونعيمها وخلودها بحياة الدنها التى لا يضمن فيها شيئا » يكون 
من الخاسرين .. فعمر الانسان قد يكون يوما أوشهرا أوعاما . والحياة الدنيا مهما 
طالت فهن قصيرة . ومهما أعطت فهو قليل . فالذى يبيع آخرته بهذه الدنيا ‏ ايكون 
رابحا أم خاسرا ؟ طبعا يكون خاسرا . لأنه اشترى مالا يساوى بنعيم الله كله . . 


واذا كان الانسان قد نبى الله سبحانه وتعالى وهو لاقيه حتها . ثم يبعث يوم القيامة 
ليجده أمامه . فيوفيه حسابه . أيكون قد كسب أم خسر ؟1.. طبعا يكون خاسرا . 
لأنه أوجب على نفسه عذاب الله , وأوجب عل نفسه عقاب الله . 


ان قوله تعالى : « الخاسرون » تدل على أن الصفقة انتهت وضاع كل شىء لان 
نتيجتها كانت الخسرأن . وليس الخسران موقوتا » ولا هو خسران يمكن أن يعوض فى 
الصفقة القادمة . بل هو خسران أبدى , والندم عليها سيكون شديذا . واقرأ قوله 


تبارك وتعالى : 
( :التق متها وساب جرال نهر الك بتي 
كت ثب ج »4 
(سورة النهأ ) 


لماذا يتمنى الكافر أن يكون ترابا ؟ ول العذاب الذى يراه أمامه . وهول الخسران 
الذى تعرض له . وهذا دليل على شدة الندم . يوم لا ينفع الندم . على أنه سبحانه 
وتعالى تحدث فى هذه الآية عن الخاسرين . ولكنه جل جلاله . تحدث فى آية اخترى عن 
الأخسرين . فقال تعالى : 


م نم فدرم 2 2 2 > مع سعرلمه ى دس صقرم 
# فل هلْ نيكم بِالْأَخْسَرينَ تمل 2 ألذين ضل سعيسم فى الححيزة الدنيا وهم 
دم م أوارس على ررس روم او مي م مف .و ساس م . عامس 
يحسبون انهم ييمسنون صنعا وي أولتبك الذين كفروأ بعايلت ريم ولقابهء 

95 : 0 م د ملاس ميوم 00 0 
خبطت أتمللهم فلا نقم لهم يوم الْفيسَة وزنا يه 4 
(سورة الكهف) 
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إذن فهناك خاسر . وهئاك من هو أخسر منه . والأخسر هو الذى كفر بالله جل 
جلاله . وبيوم القيامة . واعتقد أن حياته فى الدنيا فقط . ولم يكن الله فى باله وهو يعمل 
أى عمل ٠‏ بل كانت الدنيا هى التى تشغله . ثم فوجىء بالحق سبحانه وتعالى يوم 
القيامة . ونم يحتسب له أية حسنة . لأنه كان يقصد بحسناته الحياة الدنيا . فلا يوجد له 
رصيد فى الآخرة . 


والعجيب أنك ترى الناس . يعدون للحياة الدنيا اعدادا قويا . فيرسلون أولادهم 
الى مدارس لغات . ويتحملون فى ذلك مالا يطيقون . ثم يدفعونهم الى و 1 5 
أوالى الدراسة فى الخارج د سس 0 . وليس يقيئا 

الانسان يمكن أن يموت وهو شاب . فيضيع كل ما أنفقوه من أجله حك 
فى آخر مراحل دراسته . فلا يحصل على شىء . ويكن أن يتم هذا الاعداد كله » ثم 
بعد ذلك يرتكب جريمة يقضي فيها بقية عمره فى السجن . فيضيع عمره . 


ولكن اليقين الذى لاشك فيه هو اننا جميعا سنلاقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة . 
وسيحاسينا على أعمالنا . ومع أن هذا يقين . فإن كثيرا من الئاس لا يلتفتون اليه . 
يسعون ن للمستقبل المظنون . ولا يحس واحد منهم بيقين الآخرة الشسجل قليفة من الياه 
هم الذين يبذلون جهدا لحمل أبنائهم على الصلاة وعبادة الله والأمانة وكل ما يقربهم الى 
الله . . اهم ينسون النعيم احقيقى . ويمرون وراء الزائل فتكون النتيجة عليهم وبالاً 
قّ الآخرة ' 


٠ 
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كِب تَكَكْمرو ب بِأنَهوَكُدث ونا يك 
نفك ثم يكم شُمإيه جوت 9©) هه 


كيف فى اللغة للسؤال عن الحال . والحق سبحانه وتعالى أوردها ى هذه الآية 
الكريمة ليس بغرض الاستفهام » ولكن لطلب تفسير أمر عجيب ما كان يجب أن 
يحدث . وبعد كل ما رواه الحق سبحانه وتعالى فى آياث سابقة من آدلة دامغة عن 
خلق السموات والأرض وخخلق الناس .. أدلة لا يستطيع أحد أن ينكرها أو 
يخطثها . . فكيف بعد هذه الادلة الواضحة تكفرون بالله ؟ . . كفركم لاحجة لكم 
فيه ولا منطق . . والسؤال يكون مرة للتوبيخ . . كأن تقول لرجل كيف تسب أباك ؟ 
أو للتعجب من شىء قد فعله وما كان يجب ان يفعله . . وكلاهما متلاقيان . سواء 
كان القصد التوبيخ او التعجب فالقصد واحد . . فهذا ما كان يجب ان يصح منك . 
ثم يأق الحق سبحانه وتعالي بأدلة اخرى لا يستطيع أحد أن ينكرها او يكذب بها . . 
فيقول جل جلاله : ١‏ وكنتم امواتا فاحياكم . ثم يميتكم » . : 

وهكذا ينتقل الكلام الى اصل الحياة والموت . قبعد ان بين الحق سبحانه 
وتعالى . . ماذ! يفعل الكافرون والفاسقون والمناققون من افساد فى الأرض . . وقطع 
أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل .. صعد الجدل الى حديث عن الحياة 
والموت . وقوله تعالى « كنتم أمواتا فأحياكم » قضية لا تحتمل الجبدل .. ربما 
استطاعوا المجادلة فى مسألة عدم اتباع المنبج ؛ أو قطع ما أمر الله به ان يوصل . . 


ولكن فضية الحياة والموت لايمكن لأسيل أن يبادل فيها فاتئله سبحانه وتعالى 
خلقنا من عدم . . ولم يدع أحد قط أنه خخلق الئاس أو خلق نفسه . , وعندما جاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للناس ان الذى خلقكم هو الله . . لم يستطع 
أحد أن يكذبه ولن يستطيع .. . ذلك أننا كنا فعلا غير موجودين فى الدنيا . . والله 
سبحانه وتعالى هو الذى أوجدنا واعطانا الحياة . . 
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وقوله تعالى : « ثم يميتكم » . فان أحدا لايشك فى أنه سيموت . . الموت مقدر 
على الناس جميعا .. والخلق من العدم واقع بالدليل .. واموت واقع بالخحس 


والشاهدة . . 


إن قضية الموت هى سبيلنا لمواجهة أى ملحد . . فإن قالوا إن العقل كاف لادارة 
الحياة . . وانه لا يوجد شىء اسمه غيب . . قلناً : الذى تحكم فى الخلق اجادا . 
هو الذى يتحكم فيه هوتا . . والحياة الدنيا هى مرحلة بين قوسين . . القوس الأول 
هو أن الله يخلقنا ويوجدنا . . وتمضى رحلة الحياة الى القوس الثانى . . الذى تخمد 
فيه بشريتنا وتتوقف حياتنا وهو الموت . أى أنئا فى رحلة الحياة من الله واليه . . 


اذن فحركة الحياة الدنيا هى بداية من الله بالخلق ونهاية بالموت . 


إخهم عندما تحدثوا عن اطفال الانابيب . . وهى عملية لعلاج العقم أكثر من اى 
شىء آخر .. ولكنهم صوروها تصويرا جاهليا .. وكل مايحدث أنهم ياخذون 
بويضة من رحم الأم التى يكون المهبل عندها مسدودا أو لا يسمح بالتشيح 
الطبيعى .. ياخذون هذه البويضة من رحم الام . . ويخصبونها بالحيوانات المنوية 
للزوج .. ثم يزرعونها فى رحم الأم . 


إنهم أخذوا من خلق الله وهى بويضة الام والحيوان المنوى من الرجل . . وكل 
ما يفعلونه هو عملية التلقيح ومع ذلك يسمونه اطفال الانابيب . . كأن الانبوبة يمحكن 
ان تخلق طفلا !! والحقيقة غير ذلك . . فبويضة الأم . والحيوان المنوى للرجل هنا 
من خخلق الله .. وهم لم يخلقوا شيئا . . أننا نقول لحم : اذا كنتم تملكون الموت' 
والحياة فامنعوا انسانا واحدا أن يموت .. بدلا من انفاق ألوف الجنيهات فى معالجة 
عقم قد ينجح أو لا يجح .. ابقوا واحدا على قيد الحياة . . ولن يستطيعوا . . 


إن الموت أمر حسى مشاهد . . ولذلك فمن رحمة الله بالعقل البشرى بالنسبة 
للأحداث الغيبية أن الله سبحانه وتعالى قربها لنا بشىء مشاهد . . كيف ؟.. عنذما 
ينظر الانسان الى نفسه وهو حى . . لا يعرف كيف أحياه الله وكيف نخلقه . . الله 
سبحانه وتعالى ذكر لنا غيب الخلق فى القرآن الكريم فقال جل جلاله أنه خلق 
الانسان من تراب ومن طين ومن حمأ مسئون ثم نفخ فيه من روحه . . 





ع جح بج جح ا م ا ا سوك رفت 


واقرا قرل الحق سبحاته : 
0 صسمووصضه مم يوم ير سم رس 
ف إن كد فى ري نالب كَإنَا َلقْئام ين راب »4 
من الآية م سورة المبع ) 
وقوله تغالى : 
مومه مووم لضام وما م - 
وََقَدُ خَلَفنَا الإنسين من سَلَدلة > 
(سورة الؤملون) . 
وقوله تعالى +: 
8 إنَا لهم ا 3 خَلشئلهِم من لين لَّازِب » 
زسن الآية ١١‏ صسورة الفانات ) 
وقوله تعالي : 
سوم ع وموم وح م م عع لم قوع 
© وَلْقَدَ حَلَفَنا الإضان من صَلْصَالٍ مْنْ حا مسْنون © # 


( مورة الخير) 


وقوله تعالي : 


مَنَا سوبت ونَقَطْتُ فيه من روج فَقَعوأك, دين 9ه » 


( عورة ص )» 
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فالحق تبارك وتعالى آتخبرنا عن مرخلة فى الخلق لم نشهدها.... ولكن الموت شىء 
مشهود لنا جميعا . . ومادام مشهودا لنا . يأتى الحق سيحانه وتعالى به كدليل على 
مراحل الخلق التى لم نشهدها . . فالموت نقض للحياة . . والحياة اتخبرنا الله تبارك 
تحال باأظزارها...-. وأكتها هيت ل الشهية ... 


ولكن الذى خلق قال أنا خلقتك من تراب .. من طين. من حأ مسئون. من 
صلمال كالفخار . . فالماء وضع على تراب فأصبح طينا . . والطين تركناه فتخير لونه 
وأصبح صلصالا .. الصلضال .. جف فاصبح حمأ مسئونا » ثم نحته فى صورة 
انسان ونقخ الحق سبحانه وتعالى فيه الروح فأصبح بشرا .. ثم يأق الموت وهو 
نقض للحياة .. ونقض كل شىء يأى على عكس بناله . . 


بناء العبارة يبدأ من اسفل الى أعلى . . وهدمها يبدأ من اعلى الى أسفل . . 
ولذلك فان آخر مرحلة من رحلة ما .. هى أول خخطوة فى طريق العودة . . فاذا 
كنت مسافرا الى الاسكندرية . . فأول مكان فى طريق العودة هو آخخر مكان وصلت 
اليه . 


أول شىء يخرج من الجسد هو الروح وهو آخخر ما دخل فيه .. ثم بعد ذلك 
يتصلب الجسد ويصبح كا حماً المسئون .. ثم يتعفن فيصبح كالصلصال . . ثم 
يتبخر الماء الذى فيه فيعود ترابا . . وهكذا يكون الموت نقض صورة الحياة . . متفقا 
مع المراحل التى بيتبا لنا الحق سبحانه وتعالى . . 

وقوله تعالى : « ثم اليه ترجعون ».. أى أن الله تبارك وتعالى ‏ يبعكم 
ليحاسبكم .. لقد حاول الكفار والملحدون واصحاب الفلسفة المادية ان ينكروا 
قضية البعث . . وهم فى هذال يأتوا بجديد . . بل جاءوا بالكلام نفسه الذى قاله 
أصحاب الجاهلية الأولى . . واقرأ قوله تعالى عما يقوله اصحاب الجاهلية الأولى : 

عملي وم لس 2 عرس ورم ع باز ير ع 
وثَالوأ ملهى إلا ححيائنا الدنيا وت وتحبا وما ملكتا إلا ألدرٌ # 

(١من‏ الآية 4 سورة الجائية ) 


وامنية الكافر والمسرف عل نفسه . . الا يكون هناك بعث أو حساب . . والذين 
يتعجبود من ذلك نقول هم : آن الله سبحانه وتعالى الذى أوجدكم من عدم 





ا 
يستطيع أن يعيدكم وقد .كنتم موجودين .. يقول جل “جلاله : 

ا وم 2 5 
وهو الدى يبدو الاق م عيدم وهواهون عليه وَل آلْمل الأعل فاسمنوت 


والارض وَمرأتزير كك دي » 






تت حصن صوص حعمت ربت 


( سورة الروم » 
فإيجاد ما كان موجودا أسهل من الايجاد من عدم علق غير مثال موجود . . والله 
سبحانةه وتعالى يرد عل الكفار فيقول سبحانه : 


اا م 2 


وَسَرَبَ لنَامتَلاوئى حلفم كَل من بي العظدم وى ريسم 0 مل جما 
الع ناه أول ع وَمُو يك ساقي عي جه » 
( سورة بس ) 
وهكذا فإن البعث أهون على الله من بدإية الخلق . . وكل شىء مكتوب عند الله 


سبحانه وتعالى فى كتاب مبين . . وما أخذنه الارض من جسد الانسان ترده يوم 
القيامة . . ليعود من جديد . , 


وخلق السموات والأرض أكبر من خخلق الانسان .. واقرأ قوله وتعالى : 


و كخم . 14 . 2 عدر 5 -- - 
املق السْموت والأرض كين ساق اليس وين أك ني ايلود وج » 
/ (سورة غافر) 
وقول الله سبحانه وتعالى : « ثم اليه ترْجِعَون » . . هو اظمئنان لمن آمن : . 
ومادمنا اليه نرجع ومئه بدأنا . .' فالحياة بذآيئها”من الله وتبايتها ألى الله -. . فلتجعلها 
هى نفسها لله .'. ولابد أن نلتفت الى ان الله تبارك: وتغالى "أفى عنا الموت' زمانا 
ومكانا وسببا وعفرًا . . لم يخفه ليحجبه .. وائما أخفاه حتى نتوقعه فى كل لحظة . . 
وهذا اعلام واسع بالموت حتى يسرع الناس الى العمل الصالح . . والى المثوبة.لأنه 








لا يوجد عمر متيقن فى الدنيا . . فلا الصغير آمن على عمره . . ولا الشاب آمن على 
عمره.. ولا الكهل آمن على عمره.. ولذلك يجب أن يسارع كل منا فى 
الخيرات . . حتى لا يفاجثه الموت .. فيموت وهو عاص .. 


ونلاحظ أن قصة الحياة جاء الله بها فى آية واحدة . والرجوع الى الله وهو يقين 
بالنسبة للمؤمنين ‏ يلزمهم بالمنبج , فيعيشون من حلال . والتزامهم هذا هو الذى 
يقودهم الى طريق الجنة . ويطمئنهم على اولادهم بعد أن يرحل الآباء من الدنيا . 
فعمل الرجل الصالح ينعكس عل أولاده من بعده . واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 


مد 


١‏ تتفل انلز تان علوم َه ستقحف ايم تال ويا 


مومع 2 
وكسيا 4 

( سورة السله) 
اذن فصاحب الالتزام بالمنيج ٠‏ يطمئن الى لقاء ربه ويطمئن الى جزائه » والذى 


لا يؤمن بالآخرة أخذ من الله الحياة فأفناها فيها لا ينفع . ثم بعد ذلك لا يجد شيثا 
الا المساب والنار . . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


لك سرس عخ#سولاءد ب#إرظاء رإرءام م موم سم م - سب بر امس 
« ودين كَفَروا لهم كسرَاب بفيعة يحسَبه الطَمعان م51 حَهح ذا جاءم ل 


دك وير 


ع ع اق عع ل رع ع عر ل برل ع لك مرج 7 سس عر سل 00 


يجذه شيعا ووجد أله عنده, فوفله حسابه, وألله ريع الاب هع 4 


( سورة النور) 
أى أن الكافر سيفاجاً تى الآخرة بالله الذى لم يكن فى باله انه سيحاسبه على 
ما فعل . . وقوله تعالى « واليه ترجعود 2 إتقرأ قراءتان . بضمة على التاء . ومرة 
بفتحة على التاء . الاولى معناها . أننا نجِبرٌ على الرجوع . فلا يكون الرجوع الى 
الله تعالي بإرادتنا ء وهذا ينطبق على الكفار الذين يتمنون عدم الرجوع الى الله . أما 
الثانية « ترجعوت » فهذه فيها ارادة . وهى تتطبق على المؤمنين لأنهم يتمنون الرجوع 
الى الله . 








- 


إلَ لتَلوضَوَسهن سبع سمو وَهويكُلَوو عد 0 | 


يذكرنا الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية أنه هو الذى خخلق مافى الأرض جميعا . 
وقد جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى : « فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه 
ترجعون » لتلفتنا الى أن ماقى الأرض كله ملك لله جل جلاله . وأننا لا غلك شيك 
ألا ملكية مؤقته . وأن مالنا ف الدنيا سيصير لغيرنا . وهكذا . 


والحق سبحانه وتعالى حين خخلق الحياة وقال د كنتم أموانا فأحياكم ؛ كأن الحياة 
تحتاج الى أمداد من الخال للمخلوق حتى يمكن أن تستمر . فلابد لكى تستمر الحياة 
أن يستمر الامداد بالتعم . ولكن النعم تظل طوال فترة الحيّاة . 'وعثد الموث تنتهى 
علاقة الانسان بنعم الدنيا . وتذلك لابد أن يتنبه الانسان الى أن الأشياء مسخرة له 
فى الدنيا لتخدمه . وأن هذا التسخير ليس بقدرات أحد . ولكن بقدرة الله سبحانه 
وتعالى . والانسان لا يدرى كيف تم الخلق . ولا ماهى مراحله الا أن يخيرنا الله 
سبحانه وتعالى بها . فهو جل جلاله يقول : 

شهدم لق السمنوات والأرض وَلَا لق نف وما كنت ميدالْمُضلَينَ 

8 2 


عَضدا دي » 
( سوره الكهنث ) 
وماداموا لم يشهدوا خخلق السموات والارض ولا خلق أنفسهم . فلايد أن تاخذ 


ذلك عن الله ما يتبئئا به الله عن خلق السموات والأرض وعن خلقنا هو الحقيقة . 
وما يأتينا عن غير الله سبحانه وتعالى فهو ضلال وزيف . ونحن الآن نجد بحوثا 








كثيرة عن كيفية السموات والأرض وخلق الانسان . وكلها لن تصل الى حقيقة . بل 
ستظل نظريات بلا دليل . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : « وما كنت متخذ 
المضلين عضضدا » أى أن هناك من سيأق ويضل . ويقول هكذا تم خلق السموات 
والأرض » وهكذا خلق الانسان . هؤلاء المضلون الذين جاءوا بأشياء هى من علم 
الله وحده . جاءوا تثبينا لمنيج الايمان . فلو لم يأت هؤلاء المضلون . ولو لم يقولوا 
خلقت الأرض بطريقة كذا والسماء بطريقة كذا . لقلنا ان الله تعالى قد اخبرنا فى 
كتابه العزيز أن هناك من سيق ويضل فى خبلق الكون وبلق الانسان ولكن كونهم 
أنوا . فهذا دليل على صدق القرآن الذى أنبأنا بمجيئهم قبل أن يأتوا بقرون . 


والاستفادة من الثىء لا تقتغفى معرفة أسراره . . فنحن مثلا نستخدم الكهرباء 
مع أننا لانعرف ما هى ؟ وكذلك نعيش على الارض ونستفيد بكل ظواهرها وكل 
ما سخره الله لنا . وعدم علمنا بسر الخلق والايجاد لا يجرمنا هذه الفائدة : فهر علم 
لا ينفع وجهل لايضر . والكون مسخر لخدمة الانسان . والتسسخير معناه التذليل 
ولا تتمرد ظواهر الكون على الانسان . واذا كانت هناك ظواهر فى الكون تتمرد بِقَدّر 
الله . مثل الفيضانات والبراكين والكوارث الطبيعية . نقول ان ذلك يحدث ليلفتنا 
الحق سبحانه وتعالى الى أن كل مافى الكون لا بخدمنا بذاتنا . ولا بسيطرتنا عليه » 
واتما يخدمنا بأمر الله له ء والا لو كانت المخلوقات تخدمك بذاتك . فاقدر عليها 
حينا تتمرد على خدمتك . وكل مافى الكون خاضع لطلاقة قدرة الله . حتى 
الاسباب والمسببات خاضيعة أيضا لطلافة القدرة الآفية . فالاسباب والمسببات فى 
الكون لا تخرج عن ارادة الله . 


لذلك اذا تمرد الماء بالطوفان . وتمردت الرياح بالعاصفة . وتمردت الأرض 
بالزلازل والبراكين . فيا ذلك الا ليعرف الانسان أنه ليس بقدرته أن يسيطر على 
الكون الذى يعيش فيه . واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 

ممه ميو 26 معو عل م2 عا2ء 4ه مسااوء الااروء مد جرع 2 دوعو م م 
9 وَل َو أناحَلََْاحُم تنا حم يدبن أنْمَماهَّهُمْ كَا منكُونج وَدَللْنها 

رف م يع نط لقع مومسم 


(مورة يس) 
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والانسان عاجز عن أن مخضع حيوانا الا بتذليل .الله له .. ومن العجيب انك 
ترى الحيوانات تدرك ما لأيدركه الانسان فى الكون . فهى تحس .بالزلزال قبل أن 
يقع . وتخرج من مكان الزلزال هاربة . بينها الانسان لا يستطيع بعقله أن يفهم م 
ما سيحدث . 


والحق سبحانه وتعالى فى قوله : «.خلق.لكم ما فى. الأرض جميعا » يستوعب كل 
أجناس الارض . ولذلك فإن الانسان لا يستطيع أن يوجد شيئا الا من موجود . أى 
أن الانسان لم يستحدث شيئا فى الكون . فأنت اذا أخذت حبة القمح . من أين 
جثنا بها ؟ من محصول العام الماضى . . ومحصول العام المافى . من أين جاء ؟ . . 
من محصول العام الذي قبله . وهكذا يظل تسلسل الأشياء حَتى تصل الى حبة القمح 
الاولى.من أين جاءت ؟ جاءت بالخلق المباشر من الله . وكذلك كل ثيار الأرض أذ! 
أعدتها للثمرة الأولى فهى بالخلق المباشر من الله سبحانة وتعالى . فاذا حاولت أن 
تصل الى أصل وجود الانسان . ستجد بالمنطق والعقل .. أن بداية الخلق هئ من ذكر 
وأنثى . خلقا بالخلق المباشر من الله .لانك أنت من ابيك وأبوك من جدك : 
وجدك من ابيه . وهكذا تمغى حتى تصل الى خخلق الانسان الاول . فنجد انه لابد 
أن يكون خلقا مباشرا من الله نسبحانه وتعالى : وما ينطيق على الانسان ينطبق على 
الخيوان وعل النبات وعلى الجناد . فكل شىء اذا رددته لاضله تجد أنه لابد أن يبدأ 
بخلق مباشر من الله سبمحانة وتعالي . 


بعض الناس يتساءل عن الرقى والحضارة وهذه الاختراعات الجديدة . أليس 
للانسان فيها خلق ؟ . . نقول فيها ملق من موجود . والله سبحائه وتعالى كشف من 
علمه للبشر ما يستطيعون باستخدام المواد التى تجلقها الله فى الارض أن يرثقوا 
ويصنعوا أشياء جديدة . ولكننا لم نجد ولم نسمع عن انسان خلق مادة من غدم . 


الله سبحانه وتعالى هو الذى خلق كل ما فى هذا الكون من عدم ٠‏ لم بعد ذلك 
تكاثرت المخلوقات بقوانين سخرها الله سبحانه وتعالى لها 2 ولكن .كل هذا التطور 
راجع إلى أن الله خلق' المخلوقات وأعطاها خاصية. التناسل. والتزاوج .لتستمر الليياة 
جيلا بعد جيل . وكل خلق الله الذى تراه فى الكون الآن قد .وميع الله سبحانه 
وتعالى فيه من قوانين الأسباب ما,.يعطيه استمرارية الحياة من جيل إلى جيل جتى 
ينتهى الكون . فاذا قال لك انسان : أنا أزرع بذكائى وعلمى . فقل له : أنت تان 
وص تت ا م 


كاز 
١ 22‏ 022939252220222 بيج سي س2 س0 سيا لد 
بالبذرة التى خلقها الله . وتضعها فى الأرض المخلوقة لله . وينزل الله سبحانه 
وتعاى الماء عليها من السياء . وتنبت بقدرة الله الذى وضع فيها غذاءها وطريقة 
انباتها . اذن فكل ما يحدث أنك تحرث الآرض . وترمى البذرة . يقول الحق 
وتعالى 6 


خجسء وم 2 جع-20م ب امسوم 2 عر 4 دور 


مرب ما حرُون وه عنم تزرعونهب م تحن اعون ج» 4 


( سورة الواقمة ) 





صحيح أن الانسان يقوم بحرث الارض ورمى البذرة . وربما تعهد الزرع بالعناية 
والرى . ولكن ليس فى كل ما يفعله مهمة خلق : بل ان الله سبحانه وتعالى هو 
خالق كل شىء.. . ولو كنت تزرع بقدرتك فأت ببذرة من غير خلق الله . وأرض لم 
يخلقها الله . وماء لم ينزله الله من السماء . وطبعا لن تستطيع . . ولكن ما هو مصدر 
الأشياء التى استحدئت؟ 


كانت موجودة بالقوة . كانت نواة . ثم زرعت فأصبحت موجودة بالفعل . وأنت 
لاعمل لك فى الحالتين فلا أنت بقوتك تخلقت النواة ‏ التى هى البذرة ‏ ولا أنت 
بفعلك جعلت النواة تكبر . لتصير نخلة بالفعل . على أن هناك أشياء مطمورة فى 
الكون . خلقها الله سبحانه وتعالى مع بداية الخلق ا فى الكون . 
حتى كشفها الله لمن يبحث عن اسراره فى كونه . 


وكل كشف له ميلاد . اذا أخذنا مثلا ما نحت الثرى . أو الكنوز الموجودة تحت 
سطح الارض . لقد ظلت مطمورة حتى هدى الله الانسان اليها . وعلمه كيف 
يستخرجها . قالانسان لم يخترع مثلا أو يوجد البترول او المعادن اع 
مطمورة فى الكون حتى جاء الوقت الذنى يجب أن تؤدى فيه در دورها فى الحياة . فد 
الحق عليها ع فليس معنى أن الشىء كان غائبا عنا أنه لم يكن موجودا و سيم 
لحظة اكتشافنا له . فالثشىء الحادث الآن . والشىء الذى سيحدث بعد سنوات . . 
خلق الله سبحانه وتعالى كل عناصره . وأودعها فى الأرض لخحظة الخلق . والانسان 
بما يكشف الله له من علم يستطيع تركيب هذه العناصر . ولكنه لا يستطيع نخلقها أو 
ايجادها. والحق سبحانه وتعالى يقول : و ثم استوى إلى السياء » . 





م ا و يت أ كم 


حينما يقول الله جل جلاله . استوى . . يجب ان نفهم كل ثىء متعلق بذات 
الله على أنه سبحانه ليس كمثله شىء . فالله استوى والملوك تستوى على عروشها . 
وانت تستوى على كرسيك . ولكن لأننا محكومون بقضية « ليس كمثله شىء » لابد 
أن نعرف أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس كمثله ثىء.والله حى . وأنت حى . 
هل حياتك كحياته ؟ والله سبحانه وتعالى يعلم وأنت تعلم.هل علمك كعلمه ؟ 
والله سبحانه وتعالى يقدر . وأنت تقدر . هل قدرتك كقدرته . طبعا لا . فعندما 
تأتى الى « استوى » فلا نحاول أن تفهمها ابدا بالمفهوم البشرى . . فالله سبحاته 
وتعالى يعلم ماف الأرض وما السياء . وهو سبحاته يعلم المكان بكل ذراته . 
والموجودين فى هذا المكان او المكين . بكل ذراته . وأنت تعرف ظاهر الأمر . . والله 
سبحانه وتعالى يعلم غيب السموات والأزرض حتى يوم القيامة . وبعد يوم القيامة 
اذن فهو جل جلاله . ليس كمثله شيء . ولا يمكن أن تحيط أنت بعقلك بفعل يتعلق 
بذات الله سبحانه وتعالى . فعقلك قاصر عن أن يدرك ذلك . لذلك قل سبحان 
الله . ليس كمثله شىء فى كل فعل يتصل بذات الله . . « استوى الى السهاء » هذا 
الكلام هو كلام الله . فالمتحدث هو الله عز وجل . 


بعض الناس يقولون تلقينا القرآن وحفظناه . نقول لهم ان الذى حفظ القرآن هو 
الله سبحانه وتعالى . ومادام قد حفظ كلامه فهو جل جلاله يعلم أن الوجود كله لن 
يتعارض مع القرآن الكريم . . والله سبحانه وتعالى حفظ القرآن ليكون حجة له 
على الناس.ومادام الله جل جلاله هو الخالق . وهو القائل . فلا توجد حقيقة فى 
الكون كله تتصادم مع القرآن الكريم .. واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 

2 مول معوم زب ص يي ست ميس #ا سم 
ف إنا تحن زلا لذ وإناله, فظن د #4 

( سورة الجر ) 

وهذا من عظمة الله أن حفظ كلامه ليكون حجة على الئاس . والله سبحانه 
وتعالى وجدت صفاته قبل أن توجد متعلقات هذه الصفات . فهو جل جلاله . خلق 
لأنه خالق . كأن صفة الخلق وجدت أولا . والا كيف خلق أول خلقه . ان لم يكن 
سبحائه وتعالى خبالقا ؟ 


والله سبحانه وتعالى رزاق . قبل أن يوجد من يرزقه . والا فبأى قدرة رزق الله 








أول خلقه ؟ والله سبحانه وتعالى خبلق هذا الكون بكمال صفاته . وشهد أنه لا اله 
الا هو قبل أن يشهد اى من خلق الله أنه لا اله الا الله . واقرأ قوله تعالى : 


وم م مودس ءال عأولة ووع ع ص 


م م م ودعو دبا ماه 8 1 
0 شبد أنه أنه لا إلنه إلا هرو لملدبكة وأولوأ الم قأبما بألقط 4 
( من الأية ١4‏ سورة آل عمران)» 


فالله سبحانه وتعانى شهد أنه لا اله الهو قبل أن يوجد أحد من خلقه يشهد 
بوحدانية إلوهيته . شهد أنه لا اله الا هو قبل أن يخلق الملائكة . ليشهدوا شهادة 
مشهد بآنه لا اله الا الله . وأولوا العلم شهادة علم . فكأن شهادة الذات للذات , 
: قوله تعالى ٠‏ شهد الله أنه لا اله الا هوه هى التى يعتد بها. وهى أقوى 
الشهادات ؛ فالله ليس محتاجا من خلقه إلى امتداد الشهادة . 


الله سبحانه وتعالى : بعد أن خلق الأرض وخلق السماء واستتب له الأمر . قال 
« وهو بكل شىء عليم ؛ أى لا تغيب ذرة من ملكه عن علمه . فهو عليم بكل ذرات 
الأرض وكل ذرات الناس . وكل ذرات الكون . والكون كله لا يفعل الا باذنه 
ومراده . وأقرأ قوله تعالى : 


5-6 6 5 1 00 مثيعمء. 2 2 ا 000 م 3 
لو يلبنى إنها إن نك مثقال حبة من خردل فشكن فى صفرة أوفى السمنوات اوق 
ا عطاع. # 


2 
0 م امعد 2 عا » 
الأرض يأت بها الله إن الله أطيف عبر جه #4 


( سورة لقران ) 


9 








6 


98 وَإِدْمَالَ ريك للْمَلَتبِكَةَ إِوجَاعِلُفي الْأَرَضٍ خَلِيمَة 
َالو مَل جل يها عو لدِمَآه وَحنُ 
مي حْبحَمْد ل وَتُفَدِس لَكَهَالَ ا نَأعَكه ما لَاكَلَمَ 2 (4 


بعد أن أخببرنا الحق سبحانه وتعالى . أنه خخلق جميع مافى الكون . أراد أن يخبرنا 
عمن خلقه لعمارة هذا الكون . فككان القصة التى بدأ 'الله سبحانه وتعالى بها قصص 
القرآن كانت هى قصة آدم أول الخلق . ولقد وردت هذه القصة فى القرآن 
الكريم كثيرا لتدلنا لماذا أتمبرنا الحق سبحانه وتعالى بهذه القصة ؟ وجاءت لتدلنا أيضا 
على صدق البلاغ عن الله . واقرأ قوله تعالى : 


3 
2 د م عضول مم4 . 
م غن نقص ليل امم يلق 4 
( من الآبة ١*‏ سورة الكهفا) 


كلمة الحق الى جاءت هنا لتدلنا على أن هناك قصصا , ولكن بغير خق . والله 
سبحانه وتعالى أراد أن يخرج قصصه عن داد ثرة القصص التى يتداوها الناس أو 
قصص التاريخ لإمكان خالفتها الواقع وتأق بغير حق . وهناك قصص تروى ق 
الدنيا ولا واقع هاء 0 هى من قبيل الخيال . 


وكلمة قصة . مأخوذة من قص الأثر عق أن يتبع افصاضن أذ في الصاخرا 
الآثاز التى يشاهدها على الرمال حتى يصل الى مراده . عندما يصل الى نباية الآثر 
ومادمنا قد عرفنا إن الله يقص الح . نعرف أن قصص القرآن الكريم كلها 
أحداث وقعت فعلا . ولكل قصة فى القرآن عبرة . او شىء مهم يريد الحق سبحانه 
وتعالى أن يلفتنا اليه . فمرة تكون القصة لبيت النبى صلى الله عليه وسلم وتثبيت 








5 
خم ام 


011 ا 0 ك4 
ف[ و كلا نَقْص طَبكَ من أنبآء ارس ماننيت يدء فا 


٠‏ امسا . 6ل سس رمس 
( هن الآية 137١‏ سورة هود ) 


فكل قصة تثبت فؤاد الرسول والمؤمنين فى المواقف التى تزلزهم فيها الأحداث . 
وقصص إلقرآن ليست لقتل الوقت . ولكن أغدف الأسمى للقضة هو ثثبيت ونفع 
حركة الحياة الايمانية . ولو نظرنا إلى قصص القرآن الكريم نجد أنها تنحدث عن 
أشياء: فضت واضبحت تاريخا . والتاريخ يربط الأحداث بأزمانها . وقد يكون 
التاريخ لشخص لا لحدث . ولكن الشخص حدث من أحداث الدنيا . ولو قرأت 
تاريخ كل حدث لوجدت أنه يعبر عن وجهة نظر راويه . فكل قصص التاريخ كتبت 
من وجهات نظر من رووها . ولذلك . فالقصة الواحدة تختلف باغتلاف الراوى 1 


ولكن قصص القرآن الكريم. هو القصص الحق . . والعبرة فى قصص القرآن 
الكريم أنها تنقلى لنا أحداثا فى التاريخ . تتكرر على مر الزمن . ففرعون مثلا هو كل 
حاكم يريد أن يعْبَّدَ فى الأرض . وأهل الكهف مثلا هى قضة كل فئة مؤمنة هربت 
من طغيان الكفر وانعزلت لتعبد الله . وقصة يوسف عليه السبلام هى قصة كل اخوة 
نزغ الشيطان بينهم فجعلهم يحقدون على بعضهم . وقصة ذى القرنين هى قضصة كل 
حاكم مصلح أعطاه الله سبحانه الأسباب فى الدنيا ومكنه.فى الأرض . فعمل بمنيج 
الله وبما يرضبي الله . وقصة صالح هى قضة كل قوم طلبوا معجزة من الله . فحققها 
هم فكفروا بها . وقضة شعيب عليه السلام ..هى قصة كل قوم سرقوا فى الميزان 
والمكيال . 


وهكذا كل قصص القرآن . قصص تتكرر فى كل زمان . حتى فى الوقت الذى 
نعيش فيه تجد فيه أكثر من فرعون . وأكثر من أهل كهف يفرون بدينهم . وأكثر من 
قارون يعبد المال والذهب .. ويحسب أنه استغبى عن الله . ولذلك بجاءت 
شخصيات قصص القرآن مجهلة الا قصة واحدة هى قصة عيسى بن.مريم ومريم ابنة 
عمران . لاذا ؟ لأنها معجزة لن تتكرر . ولذلك عرفها الله لنا فقال ه مريم ابنة 
عمران » وقال ه عيسى بن مريم » حتى لا يلتبس الأمر . وتدعى أى امرأة انها حملت 





اذاه 
22 جحي إألا ته 
بون رجل.. مثل مريم . نقول : لا . معجزة مريم.لن تتكرر . ولذلك حددها الله 
تعالى بالاسم فقال : : عيسى بن مريم . ومريم ابنة عمران . . اما باقى قصص 
القرآن الكريم فقد جاءت مجهلة . فلم يقل لنا الله تعالى من هو فرعون موسى.ولامن 
هم أهل الكهف ولا من هو ذو القرنين ولا من هو صاحب الجنتين . الى آخر ما جاء 
فى القرآن الكريم . لانه ليس المقصود هذه القصص شخصا بعينه . لا تتكرر القصة 
مع غيره ٠‏ وبعض الناس يشغلون أنفسهم يمن هو فرعون موسى ؟ ومن هو ذو 
القرنين . . . الخ نقول لهم لن تصلوا الى شىء لأن الله سبحانه وتعالى قد روى لنا 
القصة دون توضيح للأشبخاص . لنعرف أنه ليس المقصود شخصا بعينه . ولكن 
المقصود هو الحكمة من القصة.. 


والقصص ف القرآن لا ترد مكررة . وقد يأتى بعض منها فى آيات . وبعض منها 
فى آيات أخرى '. ولكن اللقطة مختلفة . تعطينا فى كل آية معلومة جديدة . بحيث 
انك اذا جمعت كل الآيات التى ذكرت فى القرآن الكريم . تجد أمامك قصة كاملة 
متكاملة . كل أآية تضيف شيئا جديدا . 


وأكبر القصص فى القرآن الكريم . قصة مومى عليه السلام . ويذكرنا القرآن 
الكريم بها دائما لأن أحدائها تعالج قصة أسوأ البشر فى التاريخ . وفى كل مناسبة 
يذكرنا الله بلقطة من حياة هؤلاء . واقرأ قوله تعالى : 


4. ل ع. كم 5000 


١‏ ايا أم مرت أذ د ذا حفت عليه فَألقيه فى ألم" وَلَائحانٍ ولا 
قوم 
تحرَنَ إن رادوه إليك وجَالوه من الْمَرْسَلِينَ دي » 
(الأبة 1 سورة القصص ) 
وفى آية أحرى يقول الحق سبحانه وتعالى : 


عو عو مومس > ء» -. 


إذاوحينا لخ مك ما , يوحي 2 أن أقذفيه فى الثابوت قأقذفيه فى ليم 


تَذلْقه د42 س1عبوء سر ء عمغةة 
فليلقه ألم بأشاحل , باخذه عدولى 1 « 


(الآيتان + . 54 سورة لله) 








والفهم السطحى يظن أن هذا تكرار ونقول لا . فقوله تعالى : « وأوحينا إلى أم 
موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم » . 


هذه اللقطة تدل على ان الله سبحانه وتعالى يعد أم موسبى اعدادا إيمانيا للحدث . 
ولكن عند وقوع الحدث تتغير القصة على نخط سريع « أن أقذفيه فى التابوت ؛ فاقذفيه 
فى اليم فليلقه اليم بالساحل » . كلام يناسب لحظة وقوع الحدث . فالآية الأول .. 
بينت لنا أن أم موس أرضعته قبل أن تضعه فى التابوت . وأتها ستلقيه فى اليم 
عندما يحدث خطر وتخاف عليه من القتل : وفيه تطمين لها . الا تخاف ولا تحزن . 
لأن الله منجيه . وفيها بشارتان : أن الله سيرده لأمه . وأن الله قد اختاره رسولا . 


نأ الى الآية الثانية التى تكمل لنا هذه اللقطة فتقول « اقذفيه فى التابوت ٠‏ هنا 
نعرف ان أم موسبى ستلقيه فى تابوت . وهو مالم يذكر فى الآية السابقة . ثم بعد 
ذلك نعلم أن الله سبحانه وتعالى أصدر أآمره الى الماء أن يلقى التابوت الى 
الشاحل . وهذا مالم يرد فى الآية السابقة . ونعرف ايضا ان الذى سيأخذه وهو 
فرعون . ستكون بينهما عداوة متبادلة . . وهكذا ترى أن آيتى القصة . يكمل بعضه] 
بعضا . وليس هناك تكرار . والله سبحانه وتعالى فى الآية الثانية يريد أن يثبت أنه 
ستكون هناك عداوة متبادلة بين موسى وفرعون .. كما أثيتت عداوة فرعون لله 
جل جلاله ولموسى ٠.‏ فقال : «عدولى وعدو له» ولكن العداوة لا نستقر الا اذا 
كانت متبادلة . فتاق آية ثالثة لتكمل الصورة .. فى قوله تعالى : 


00000 7 :2222 طاق وه تزه لجتززية 


فالتقطهي ءال فرعون ليكون لهم عدوا ونا # 


(من الآبة م سورة القصص ) 
وهكذا بينت لنا الآية الكريمة كيف أن العداوة بين فرعون وموسى ستستقر حق 
يقفى على فرعون . لآنه اذا كان انسان عدوا لك . وانت تقابل العداوة بالاحسان . 
تخمد العداوة بعد قليل . اذن هذه الأيات ليست تكرارا ولكنها آيات تكمل القصة.. 
وتعطينا الصورة الكاملة المتكاملة . 


ولكن اذا لم تأث قصة موسبى متكاملة كقصة يوسف ؟ لأن الله سبحانه وتعالى 





ةلق 
تج تج 2ج جوزتت جت وحت ت وجتم جسم هبك المرف ست 


يزيد أن يثبت بها نبينا عليه الصلاة والسلام والمؤمنين . فتأى هنا لقطة وهنا لقطة . 
لتؤدى ما هو مطلوب من التثبيت بما لا يل ... لأن الآبات تعطينا القصة متكاملة . 

وهكذا قصة أدم . جاءث لنا فى. أيات متغددة ؛ لتعطينا فى مجموعها قصة كاملة . 
وفى الوقت نفسه كل آية لها حكمة يحتاج اليها التوقيت الذى نزلت فيه . . فالله 
سبحانه وتعالى يروى لنا بداية الخلق . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
«كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب و (0), 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن تعرفنا كيف بدا الخلق . وقصة غداوة [بليس لآدم 
وذريته . . فتكلم الله سبتحانه وتعالى عن أول البشر . عرفنا اسلمه . وهو آدم عليه 
السلام . وتكلم عن الادة البى خلق منها . وتكلم عن المنبج الذى وضعه لآدم . 
وحدثنا عن النقاش الذى ذار مع الملائكة . كما أخبرنا بأن آدم سيكون خخليفة فى 
الآرضن . وأنه علمة الاسباء كلها ليقود حركة حياته . وعلمنا منطق علم الأشياء , 
وعلم مسمياتها . وحدثنا عن الحوار الذئ حدث بين ابليس أمام ربه حينما أبى 
السجود . وبين لنا حجة ابليس فى الامتناع عن السجود .» وخطة ابليس وقدتخله الى 
قلوب المؤمئين بالاغواء والوسوسة وغير ذلك . 


اذن فهناك اشياء كثيرة تتعرض لها قصة آدم . ولو أن بشرا يريد أن يؤرخ لآدم 
ما استطاع أن يأق بكل هذه اللقطات . ولكن الحق سبحانه وتعالى جغل كل لقطة 
تاق للشيت .: 


والآية الكريمة التى نحن بصددها لم تأت فى الاعراف ولا فى الحجر ولا فى الاسراء 
ولافى الكهف ولا فى طه . وببذا نعرف أنه ليس هناك تكرار . . فالله سبحانه وتعالى 
أخبر ملائكته أنه جاعل فى الارض خليفة . هنا لابد لنا من وقفة . أخخلق أدم كفرد . 
أم خلقه الله وكل ذريته مطمورة فيه الى يوم القيامة . اذا قرأنا القرآن الكريم نجد 
أن الله سبحانه وتعالى يقول : 

مامه معوء رللآء (2 مدوم إذء 9علهء ولعا مره وو22 . مالم 
2 ولقد خلفنلكر ثم صورنتكر ثم فلنا الملتبكة أسمدوأ »4 

( من الآية ١١‏ سورة الأعراف) 


. رواه البزار عن ححذيفة بإسناه حسن‎ )١( 





الخطاب هنا للجمع . لآدم وذريته . فكانه سبحانه وتعالى يشير الى أن الأصل 
الأول للخلق آدم » وهو مطمور فية صفات المخلوقين من ذريته الى أن تقوم الساعة 
ورأثة . أى أنه ساعة نخلق آدم .. كان فيه الذرات التى سيأخذ منها الخلق كله . هذا 
عن هذ! .. حتى قيام الساعة . 


ولقد قلت إن كل واحد منا فيه ذرة أو جزىء من آدم ٠‏ فأولاد آدم أخدوا منه 
والجيل الذى بعد هم أخيل من أل ميكروب الحى الذى أودعه آدم 2 اولاده 0 والذين 
بعد هم أخذوا أيضا من الجرىء الحى الذى خلق ى الاصل مع آدم 1 وكذلك الذين 
بعدهم , والذين بعدهم . والحياة لابد أن تكون حلقة متصلة . كل هنا يأخذ من 
الذى قبله ويعطى الذى بعده . ولو كان هناك حلقة مفقودة . لتوقفت الحياة . كأن 
يموت الرجل قبل أن يتزوج . فلا نكون له ذرية من بعده . تتوقف حلقة الحياة ‏ 
فكون حلقة الحياة مستمرة . دليل أنها حياة متصلة . ل تتوقف . ومادامت الحياة من 
عهد آدم الى يومنا هذا متصلة . فلابد أن يكون فى كل منا ذرة من آدم الذى هو بداية 
الحياة وأصلها وانتقلت بعده الحياة فى حلقات متصلة الى يومنا هذا وستظل إلى يوم 
القيامة . 


فأنا الآن حى . لاق نشأات من ميكروب حن من أي . وأبى أخذ حياته من 
فيكروب حى من أبية . وهكذا حتى تصل الى آدم . اذن فأنت محلوق من جزىء 
حى فيه الخحياة لم تنوقف منذ آدم الى يومنا هذا . ولو توقفت لا كان لك وجود . 

اذن فحياة الذين يعيشون الآن موصولة بآدم . .لم يطرأ عليها موت . والذين 
سيعيشون وفت قيام الساعة حياتهم أيضا موصولة بآدم أول الخلق . والحق سبحانه 
وتعالى . حين أمر الملاتكة بالسجود لآدم 9 قإنهم سحجدوا لآدم ولذريته الى أن تقوم 
الساعة . وذرية آدم كانت مطمورة فى ظهره . وشهدت الخلق الأول . اذن فقول 
الحق سيحانه وتعالى : « لقد احنفناكم ثم صورناكم 6 فيه جزئية جديدة لقصة 
الخلق . 


وقوله تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة » أئ أن الله سبجانه وتعالى يطلب من 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يقول انه عند خخلق آدم . خخلقه خليفة فى 
الارض . والكلام هنا لا يعنى أن الله سبحانه وتعالى يستشير أحدا فى الخلق . بدليل 





ناميه 


+ 5ت وح وت وص حيه ١‏ زا دس 
انه قال « انى جاعل » إذن فهو أمر مفروغ منه . ولكنه اعلام للملائكة .. والله 
سبحانه وتعالى . عندما يحدث الملائكة عن ذلك فلان لهم مع آدم مهمة . فهناك 
المدبرات أمرا , والحفظة الكرام . وغيرهم من الملائكة الذين سيكلفهم الحق 
سبحانه وتعالى بمهام متعددة تتصل بحياة هذا المخلوق الجديد . فكان الاعلام . لآن 
للملائكة ‏ عملا مع هذا الخليفة 2 


قد يقول بعضض الناس . ان حياة الانسان على الارض تخضع لقوانين ونواميس . 
نقول مايدريك أن وراء كل ناموس ملكا ؟ 
ولكن هذا الخليفة سيخلف من ؟ قد مخلف بعضه بعضا.. فى هذه الحالة يكون 
هنا اعلام من الله بأن كل انسان تسيموت ويخلفه غيره . فلو كانوا جميعا سيعيشون 
ما خلف بعضهم بمضا . وقد يكون الانسان خليفة لجنس آخخر . ولكن الله سبحانه 
وتعالى .. نفى أن مخلف الانسان جنسا آخر. واقرأ قوله جل جلاله : 
مع 1ن مزء 1 27 7 
« - إن يسا بتحبكز وب علقي جَديد 2 وما ذلك صل لَه عرز » 
( سورة ابراهيم ) 
والخلق الجديد هو من نوع الخلق نفسه الذئ أهلكه الله . والله سبحانه وتعالى 
يخبرنا أن البشر سيخلفون بعضهم الى يوم القيامة .. فيقول جل جلاله : 
عر عر “مم ٠‏ صءة م وى 2 ص م صءوةس ل وو ذ2مت 2 ع عع عر عر 
# عقف من دهم حَلفٌ أصَاعوا لصَلزة وامبَعوأ ابوت موف يَلْقونَ ا © » 
( سورة مريم ) 
ولكن هذا يطلق عليه خلْفٌ . ولا يطلق عليه خليفة . والشاعر يقول : 
ذهب الذين يعاش فى اكنافهم 


ولكن الله جعل الملائكة يسجدون لآدم ساعة الخلق وجعل الكون مسخرا له 
بسجبببيبيبللبب-ا ايب ببس 


20225025: صحوكت‎ ١ ١ جك‎ 


فكأنه خليفة الله ى أرضه . أمده بعطاء الأسباب . فخضع الكون له بإرادة الله . 
وليس بإرادة الانسان . والله سبحانه وتعالى يقول فى حديث قدسى : ويا بن آدم 
تفرغ لعبادق أملاً صدرك غنى وأسد فقرك . . وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ول سد 
فقرك , 2١‏ 


اذن كلمة خخليفة . تأخذ عندة معان .. 
ماذا قالت الملائكة : « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ؤيسفك الدماء ونحن 


كيف عرف الملائكة ذلك ؟ لابد أن هناك حالة قبلها قاسوا عليها . أو أنهم ظنوا 
أن آدم سيطغى فى الأرض . ولكن كلمة سفك وكلمة دم . كيف عرفتهما الملائكة 
وهى لم تحدث بعد ؟ لابد أنهم عرفوها من حياة سابقة . والله سبحانه وتعالى يقول : 
م وس واج عدوم [ عور 5 مع 
« وَأبحَآنَ سَلَفتنه من قَبَلُ من ذا السموم © © 


( سورة الحججر ) 


فكأن الجن قد خلق قبل الانسان . وقوله تعالى : « نى أعلم ما لا تعلمون 8 . 

معنى ذلك أن علمك أيها المخلوق مناسب لمخلوقيتك . أما علم الله سبحأنه 
وتعالى .. فهو أزلى لانجائى . ولكن هل قال الملائكة حين أخيرهم الله بيخلق آدم 
ذلك علنا أم أسروه فى أنفسهم ؟ سواء قالوه أم أسروه . فقد علمه الله . لأنه يعلم 
مايسرون وما يعلنون . وانه يعلم السر وأخفى . فيا هو السر . وما هو الأخفى من 
السر ؟ السر هوما أسررته الى غيرك . فيا أسر به الى غيرى . فهو السر . وما أخفيه 
فى صدرى ولا يطلع عليه أحد . هو أخفى من السر . فلا يقال أسررت الا اذا 
بحت به لغيرى . أما ما أخفيه فى صدرى . فلا يعلمه أحد الا الله . فهذا هو 
ما أخفى من السر . 


وعندما يقول الحق سبحانه وتعالى : « إنى. أعلم ما لا تعلمون : أراد أن يعطى 
القضية بعدها الحقيقى. وقد حكى القرآن الكريم قول الملائكة : ٠‏ ونحن نسبح 


. ) (رواء أحمد والترمذى وابن ماجه والحاكم عن أبى هريرة‎ )١( 
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والتسبيح هو التنزيه عما لا يليق بذات المنزه . والتقديس هو التطهير . . مأخوذ 
من الْقَدَس وهو الدلو الذى كانوا يتطهرون به . ولذلك نحن.نقول شسبوح قدوس . 
شبوح أى ممنزه عن كل مالا يليق بجلاله . وقدوس . أى مُطْهَر . . التسبيح يحتاج 
الى مُسيّح.. والى مانسبحه. ولملائكة قالوا : «منبحانك .لاعلم لنا 
إلا ما علمتنا » . 


وهذا تسبيح وتنزيه لله سبحائه وتعالى 0 والتسبيح والتنزيه لا يكونان إلا للكمال 
المطلق الذى.لا تشوبه أية شائبة . . والكيال المطلق..هو لله سبحانه وتعالى وحده . 
لذلك صرف الله ألسئة خلقه عن أن يقولوا كلمة سبحانك لغير:الله تعالى . 
فلا تسمع فى حياتك أن إنسانا قال لبشر سبحانك . وهكذا صرفت السنة الخلق عن 
أن تسب لغير الله سبحانه وتعالى . وقول الملائكة : « ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك ٠‏ كأن نقول سبحان الله وبحمذه . ومعناها تنزيه لله سبحانه وتعالي فى ذاته.. 
فلا تشبّه بذات . وى صفاته . فلا تشيّه بصفات وفى افعاله . فلا تشبه بأفعال . . 
نعمة . ولذلك فانى أحمدك عل أنك أعطيتنى القدرة لأنزهك . . والتقديس هو تطهير 
الله سبحانه وتعالى من كل الأغيار . ولأنك ياربى قدوس طاهر . لا يليق أن يرفع 
اليك الا طاهر . ولا يليق أن يصدر عمن خلقته بيديك الاطاهر . . 


إنه عرّفنا معنى تسبح بحمدك: ونقدس لك.ثم أراد الله بحكمته أن يرد على 


الملائكة فقال  :‏ انى أعلم مالا تعلمون » ولم يطلقها هكذا . ولكنه سبحانه أتى 
بالقضية التى تؤكد صدق الواقع . . 


٠ 








وعم 
9 


موسرم م ل عر ل عر ع ل عر 2 
9# وَعَلَمَءَادَمَالأسعاء كلها عَرَصمْعَلَالْمليكَةٍ 
2 : ب - دوه 2< 
َقَالَ أَنُِون يسما هؤوْلَآء إنكنسم دقن © (6 


فالحق سبحانه وتعالى . رد على الملائكة ببذه الآية الكريمة , لأنه علم آدم الاسهاء 
كلها . . وكلمة كلها تفيد الاحاطة . ومعنى الاخاطة معرفة كل شىء عن هذه 
الأسيام . 


هنا يتبادر سؤال : .هل عَلَم الله سبحانه وتعالى آدم الأساء منذ ساعة الخلق الى 
قيام الساعة مادام الحق سبحانه وتعالى يقول كلها . فيا هو حكم تلك الأسماء التى 
هى لمخترعات ستاق بعد خلق آدم بقرون طويلة ؟ 


تقول إن الله سبحانه وتعالى . حين علم آدم الأسياء وميزه على الملائكة يكون قد 
أعطى ذلك الأدنى عنصر! ميزه عن المخلوق من عنصر على . فآدم تحلوق من طين . 
والملائكة مخلوقون من نور . وقدرات البشر لا تستطيع أن تعطى الأدن شيئا أكثر من 
الأعل . ولكن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذى يعطى ذلك ليذكرنا أن ما ناخذه 
ليس بقدراتنا ولكن بقدرته هو سبحانه . ولذلك تجد سلييان وهو ملك ونبى.. أغطاه 
الله تعالى ملكا لا ينبغى لأحذ من بعده . وميزه عن خلقه . يأى الهدهد ليقول 
لسليان : «احطت با لم تحط به وجئتك من سبا بنبأ يقين» . 


كيف يحيط المدهد وهو طائر ضعيف محدود بما لم يحط به سلييان وهو الملك النبى 
الذى حكم الانس والجن ؟ لأن الله سبحانه وتعالى .. يكره الغرور من خلقه . 
ولذلك ياق بآية تميز الأدنى عن الأعلى ليعلموا جميعا أن كل قدراتهم ليست بذاتهم . 
وانما هى من الله . فيأق موسى وهو الرسول والنبى .. فيتعلم من الخضر وهو العبد 
الصالح مالم يكن يعلمه . 





4 


22+2<2 > عوجت وحص وضت أ 

وقد شخلق الله سبحاته المسميات وان كنا لا نعرف وجودها وجعل الملائكة تتلقى 
أسياء هذه المسميات من آدم . وان البعض يتساءل عن وسيلة تعليم الخالق الأكرم 
لآدم عليه السلام . وتعليم الخالق يختلف عن تعليم الخلق . لآن الخالق يعلم 
الحاما . يقذف فى قلب آدم أسهاء المسميات كلها لكل مافى الكون من أسياء 
المخلوقات .. . 


اذن فالمشهد الأول . لآدم مع الملائكة . كان قد تم ايجاد كل المسميات وألهمها 
الله لآدم . بدليل أن الملائكة لم تتعرف على هذه المسميات . بينما عرفها آدم . 
وهنا لابد لنا من وقفة 01 الكلام هو نات واللغة نائج البيئة » والله 
سبحانه وتعالى علم آدم الأسباء . وهذا العلم لا يمكن أن يأتى الا اذا كان آدم قد 
سمع من الله سيحانه وتعالى .. ثم نطق . فأنت اذا أتيت بطفل عرى .. وتركته فى 
لندن مثلا .. فتراه يتكلم الانجليزية بطلاقة .. ولا يفهم كلمة واحدة من اللغة 
العربية . والعكس صححيح . اذا أتيت بطفل انجليزى . وتركته فى بلد عرى . 
يتكلم العربية .. ولا يعلم شيئا عن الانجليزية . اذن فاللغة ليست ورائه ولا جنسا 
ولابيئة . ولكنها محاكاة يسمعها الانسان فينطق بها . واذا لم يسمع الانسان شيئا وكان 
أصم فانه لا يستطيع النطق بحرف واحد . فاذا كان آدم قدا نطق بهذه الأسياء . 
فلابد أنه سمع من الله سبحانه وتعالى . . 


والعجيب ان الطريقة التى علم الله سبحانه وتعالى آدم بها . هى الطريقة نفسها 
التى تتبعها البشرية الى يومنا هذا . فانت لا تعلم الطفل بأن تقص عليه الأفعال . 
ولكن لابد أن يبدأ تعليمه بالاسماء والمسميات . تقول له : هذا كوب . وهذا جبل 
وهذا بحر. وهذه شمس . وهذا قمر . وبعد أن يتعلم المسميات . يستطيع أن 
يعرف الافعال . ويتقدم فى التعليم بعد ذلك .. 


وهكذا نتعرف على النشأة الاولى للكلام . وطلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى 
علمت آدم الأسهاء ٠.‏ 


وهنا نتوقف لنجيب عن سؤالين : الأول : اذا كان الله سبحانه وتعالى قد علم 
آدم الأسياء كلها . فهل كان فيها أسياء ما سيستجد من مخترعات في العالم ؟ 
نقول : إنه حتى لو تعلم آدم الأسهاء التى يحتاج اليها فى أولويات الوجود 





ويستخدمها فى متطلبات حياته على الأرض , فاذا جد جديد . فإن أولاد آدم 
يستخدمون هذه الأسهاء من المقدمات والأسماء التى تعلموها . فا يجد فى الوجود من 
أسماء . تدخل على اللغة . لم تأت من فراغ . وائما جاءت من اللغة التى تنطق بها 
وتكتب بها . 


كذلك كل شىء فى هذا الكون . لو أعدته الآن الى أصله . تجد أن أصله من 
الله . فلو أعدت البشرية الى أضلها لابد أن تصل الى أن الانسان الاول خلقه الله 
سبحانه وتعالى . ولو اعدت العلم الى أصله . وكل علم يحتاج الى معلم . نقول 
لك.. من الذى علم المعلم الأول . أليس من البديهى أن العلم بدأ بمعلم علمه الله 
سبحائه وتعالى . وكان هذا هو المعلم الأول . . إذن فالذى علم الأسماء لآدم هو الله 
سبحانه وتعالى . وهو علمها لاولاده . وأولاده علموها لأولادهم وهكذا .. 


يأق السؤال الثاى : اذا كان الله هو المعلم للكلام , فلاذا اختلفت اللغات على 
الأرض وأصبح هناك الوان من أللغات والألسنة ؟ 


لقول ان تنوع فترات التاريخ وانتشار الانسان على الارض جعل كل مجموعة من 
البشر تقترب من بعضها لتكون ها لغة واحدة . وكل لغة موجودة مأخوذة من لغة 
قديمة . فالفرنسية والانجليزية والايطالية . ماخوذة من اللاتينية . والعيرية 
٠‏ السر بالية هما علاقة باللغة العربية . واللهجات التى يتكلم بها العالم العربي صاحب 
اللغة الواحدة ء تختلف . . حتن أن هجة الجزائر او المغرب مثلا . تجدها مختلفة عن 
اللهجة المصرية أو السودانية . ولكننا إذا تكلمنا باللغة العربية فَهِمّ بعضنا بعضا . 
دلغة هؤلاء جميعا فى الأصل هى لغة القران . وهى العربية . ولكن فى فترات الوهن 
التاريخى الذى مر على العرب انعزلت البلاد العربية بعضها عن بعض ومضى كل 
مجتمع يأخذ اللغة كمظهر اجتتاعى . فيسقط التفاهم بين اللهجات المختلفة . 


وهكذا علم الله سبحانه وتعالى آدم الأسماء كلها . ثم عرضهم على الملائكة وقال 
هم ١‏ أنبثون بأسياء هؤلاء ان كنتم صادقين ؛ ؟ أى أن الله سبحانه وتعالى كرم آدم فى 
العلم . وأعطاه علا لم يعطه للملائكة . ثم جعل آدم. هو الذى يعلمهم أسماء 
مسميات لم يعرفوها . وهذا دليل على طلاقة قدرة الله سيحانه وتعالى . يفعل 








ما يشاء فى كونه . وكما قلنا ان تمييز الأدنى عن الأعلى . لا يثم الا بفعل الله وحده : 


ولكى نقرب هذا الى العقول : هب ان انسانا ضعيفا يريد أن يحمل حملا 
ثقيلا . . لا يقدر. واذا كان هناك انسان قوى يعينه. فانه لا يستطيع أن يعطيه من 
قوته ليحمل هذا الحمل . ولكن يعينه بأن يحمل عنه . أما الذى يستطيع أن يجعل 
هذا الضعيف:قويا يمكنه أن يحمل هذا الحمل الثقيل فهو الله سبحانه وتعالى . . 
فالانسان لا يستطيع أن يعطى انسانا آخر من قوته . ولكن الله وحده هو القادر على 
أن بجعل الضعيف قويا والقوى ضعيفا . 


وقوله تعالى ؛: دان كنتم صادقين ؛ وهل يكذب اللائكة ؟ ان الملائكة خلق من 
نور يسبحون الله . ويفعلون ما يؤمرون .. نقول ان قوله تعالى و ان كنتم صادقين » 


ولو أن الملائكة قاسوا حكمهم على حكم جنس آخر كان فى الأرض كالجن مثلا 
الذين خلقوا قبل الانسان . . يقول الحق تعالى انكم أخطأتم فى قياسكم هذا . أو 
ان كنتم صادقين فيا تنباتم به من غيب ؛ فلا يعلم الغيب الا الله تغالى .. فالقياسان 
جانبهما التوفيق . 


لايعلمون الغيب . ولذلك فهم حينما قاسوا أو حكموا عل غيب .. جانبهم 
التوفيق 2 لأن الله وحده هو علام الغيوب ب والذى دفع الملائكة الى أن يقولوا أو 
يبطنوا هلا الكلام هو حبهم الشديد لله تعالى .. وكراهيتهم لإفساد فى كونه . 


؟؟ 
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هذه الآية الكريمة . توضح لنا إن الله سبحانه وتعالى هو المعلم الأول فى 
الكون . واذا كان لكل علم معلم . فإن المعلم الأول لابد أن يكون هو الله سبحانه 
وتعالى . وإذا كنا نشاهد فى عصرنا ألوانا من العلوم .. فهذه العلرم من تفاعل 
العقل الذئ وهبه الله تعالى للانسان . من المواد التى وضعها الله تعالى فى الكون . 
بالمنطق والعلم الذى علمه الله للانسان . 


ان كل الاختراعات والابتكارات أخذت وجودها من مقدمات كانت سابقة 
عليها . فالماء مثلا كان موجودا منذ الازل « والشمس كطاقة تبدخر الماء لتصنع منه 
سحابا . فاذا استخدم الانسان الطاقة الحرارية فى تبخير الماء واستخدم البخار 
كطاقة . فهناك قفزة حضارية ف العلوم اسمها عصر البخاز . وهو الذى كانت تسير 
به القطارات والآلات فى المصانع . وغير ذلك . 


إن هذا التقدم فى العلم ؛ إنما هو نابع من وجود العلم والطاقة ؛ وزاد عليههما 
القدرة العقلية للانسان الممنوحة له من الخالق . التى جعلته يفكر فى استخدام الطاقة 
الناتجة من البخارء فاذا توصل الانسان لراقبة شجرة ساقطة وهى تتدحرج إلى 
الآرض لأن جذعها اسطوان , فائه أخذ من نظام هذه الشجرة ما يصنع مله العجلة 
التى كانت تطورا هاما فى تاريخ العلم . . 


أذن فساق الشجرة الاسطوائية هو الذى أعطى للانسان فكرة العجلة : فاذا طور 
الانسان استخدام البخار وصنع قطارا يسير بالبخار . فهذا التطوير هو ابن للعلم 





> :01ت و نت اكيت أرر 
السابق عن قدرة الطاقة الناتجة عن تبخير الماء . وكيفية صناعة العجلة . . فكل علم 
نابع من علم سابق . . يترابط مع امكانات وهبها الله سبحانه وتعالى للانسان . 
ولذلك عندما جاء الاسلام ليعرض العلم التجريبى أو المادى . جاء ليلفتنا الى آيات 
الخالق فى الكون . وطلب منا أن نتأمل فى هذه الآيات .. ونعمل فيها العقل 
والادراك . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 
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ف وكين من اية فى السمنوات والارض يرون ليا وَهُم عَنهَا مُْرضُونَ و 6 
(سورة يوسف ) 


وهكذا يلفتنا الله جل جلاله الى آياته التى فى السموات والارض لنعمل فيها 
العقل والادراك . لتستنبط منبا ما يعطينا الحضارة . . ان القرآن يطالبنا بأن نواصل 
العلم الذى علمه الله لآدم . واذا كان تاريخ العلوم يحمل لنا أخبارا عن قوم لم 
يكونوا مؤمنين ومع هذا سبقونا فى العلم والاستنباط . فكان الواجب علينا نحن 
المؤمنين أن نتأمل آيات الله تعالى فى الأرض . فنيوتن ‏ الذى لاحظ 'قوة جاذبية 
الأرض - كان يراقب تفاحة تسقط من أعلى الشجرة وتصطدم بالأرض . فتوصل الى 
قانون الحاذبية . 


واذا أردنا أن نأخذ لمحة من علم الله الذى علمه لنا . فيكفى أن ننظر الى النواة . 
ففى هذه النواة الصغيرة نخلة كاملة . متى وضعت النواة فى الأرض . نمث النخلة , 
وأصبح ها وجود . 


ولكى نوضح هذا كله نقول إن كل علم مبنى على نظريات . النظرية الاولى تؤدى 
الى الثانية . والثانية تؤدى الى الثالئة . وهكذا . . ولكن بداية كل هذه العلوم لم تبدأ 
بنظرية » ولكنها بدأت بما يسمونه البديبيات . أى الأشياء التى لا تحناج الى دليل . 
إنها الاشياء التى خلقها الله فى الكون . وعلى هذه البديبيات بنيث النظريات الواحدة 
بعد الأخرى . حتى اذا أردت أن تعيدها الى أصلها , فإنك تصل فى نباية الأمر الى 
أن العلم الأول من الله سبحانه وتعالى . فالمعلم الاول علمه الله . والثمرة الأولى 
خلقها الله . وكل اكتشافات الانسان منذ بداية الحياة وحتى قيام الساعة موجودة 
بالقوة . مثل النواة التى فيها النخلة . تنتظر التأمل والعمل . لتصبح اكتشافا 
بالفعل . والله صبيحالة وتعالى وهو المعلم الاول.. وضع فى كونه من العلم الكثير . 





ويحضرى فول الشاعر احمد شوقى حين قال : 


سبحانك اللهم خير معلم علمث بالقلم القرون الأولى 
أرسلث بالتوارة موسبى مرشدا وابن البتول فعلم الانجيلا 
وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيلا 


وكان شوق يصوغ فى ابياته أن كل علم هو منسوب الى الله وحده . . وهكذا 
يتضح لنا . أن قول الملائكة : « سبحائك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم ؛ يتضمن الاعتراف بأن العلم كله مرجعه الى الله . قالله سبحاته وتعالى هو 
مصدر العلم والحكمة . وقوله سبحانه وتعالى : ٠‏ العليم الحكيم ٠‏ العليم أى الذى 
يعلم كل شىء خافيا كان أو ظاهرا .. والعلم كله منه . رأما الحكمة فتطلق فى الأصل 
على قطعة الحديد التى توضع فى فم الفرس لتلجمه حتى يكن للر'كب أن يتحكم 
فيه . ذلك أن الحصان حيوان مدلل شارد . يحتاج الى ترويض . وقطعة الحديد التى 
توضع فى فمه تجعله أكثر طاغة لصاحبه . وكاآن اطلاق صفة الحكيم على الخالق 
سبحانه وتعالى هو أنه جل جلاله يحكم المخلوقات حتى لا تسير بغير هدى . ودون 
دحراية . 


والحكمة أن يوضع هدف لكل خركة لتنسجم الحركات بعضها مع بعض ٠‏ 
ويصير الكون محكوما بالحق الذى لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
والحكيم العايم : هو الذى يضع لكل كائن إطاره وحدوده . والحكمة هى أن يؤدى 
كل شىء ماهو مطلوب منه ببراعة . والحكمة فى الفقة هى أن تستنبط الحكم 
السليم . والحكمة فى الشعر أن تزن الكلمات على المفاعيل . والحكمة فى الطب أن 
تغرف تشخيص المرض والدواء الذى يعالجه . والحكمة فى المندسة أن تصمم 
المنتشفق طبقا لاحتياجات المريض والطبيب وأجهزة العلاج ومخازن الأدوية وغير 
ذلك . أو فى تصميم المنزل للسكن المريح . وحكمة بناء منزل مثلا تختلف عن 


والكون كله تلوق من قبل حكيم عليم . وضع الخالق سبحانه وتعالى فيه كل 
شىء فى موضعه ليؤدى مهمته . ووصف الله تعالى بأنه حكيم يتطلب أن يكون 
عليا . لأن علمه هو الذى يجمله يصنع كل شىء بحكمة . وقد أعطى الله سبحانة 
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وتعالى لكل خلقه من العلم على قدر حاجته , فليس من طبيعة الملائكة أن يعرفوا 
ماذا سيفعل ذلك الانسان الذى مسيستخلفه الله فى الارض . ولكنهم موجودون لمهمة 
أخرى . ٠.‏ وميز الله الانصان بالعقل ليسبتكشف من آيات الله فى الكون على قدر 
حاجة حياته . والحق سبحانه وتعالى يقول : 


# سبج أسم رَبك الل 0 فسوئ ي وَالْدَى مدر فْدَئ ري # 


( سورة الأمل » 


إذن فكل شىء نلق بقدر . وكل مملوق ميسر لا هذاه الله له.. . 
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فالحق سبحاته وتعالى أراد أن يرد على ملاحظة الملائكة بالنسبة لخلق آدم وخخلافته 
فى الأرضء وأن الله سبحانه وتعالى فى حكمته ما يخفى عليهم . ولذلك فهم لم 
يدركوا هذه الحكمة . وقبل أن يلق الله آدم ويجعله خليفة فى الأرض . . كان على 
علم بكل مأ سيحدث من آدم وذريته حتى قيام الساعة . وبعد قيام الساعة . أما 
الملائكة . فهم لم يكونوا على علم بذلك . لأن هذا ليس عملهم . وكا قلنا : كل 
ميسر لما خخلق له . ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطى للملائكة الصورة 
بأنكم قد حكمتم على آدم إما من تجربة لجنس آخر. عاش فى الارض »؛ وإما من 
ضرب بالغيب . والمقياسان غير ضنحيحين . ولذلك ميز الله سبحانه فى هذه اللحظة 
آدم على الملائكة فعلمه أسراء المسميات كلها . ثم طلب من الملائكة أن بخيروه بهذه 
الأسياء . ولكنهم قالوا : أن العلم من الله وحده . وبما أن الله تعالى لى يعلمهم 
الأسماء فإنهم لا يعرفونها. فطلب الله من آدم أن يخبرهم بأسياء هذه المسميات 
فأخبرهم بها . ولكنه لم يخبرهم بها بذاته ولامن قانونه . ولا بعلم علمه وحده . 
ولكنه أخيرهم بتعليم الله سبحانه وتعالى له . وى ذلك يقول الله تعالى : 
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إذن فَعِلُمُ آدم للأساء كان بمشيئة الله ستبحانه وتعالى . وهذه المشيئة وحدها ههى 


ألتى جعلت آدم فى ذلك الوقت يعلم مالا تعلمه الملائكة . . وهنا رد الحق سيحانه 
وتعالى على قول الملائكة بأن آدم سيفسد فى الأرض . فذكرهم الله تعالى بقوله : 








د ألم أقل لكم أنى أعلم غيب السموات والأرض » اى ان الله سبحانه وتعالى وحده 
هو الذى يعلم الغيب . والغيب هنا هو الغيب المطلق . فهناك غيب نسبى . قد 
تسرق حافظة نقودى مثلا وأنا لا أعلم من الذى سرقها فهو غيب عنى . ولكنه معلوم 
للذى سرق . وللذى سهلء له طريقة السرقة بأن حرس له الطريق حتى يسرق دون 
أن يفاجئه أحد . وقد يكون قد صدر قرار هام بالنسبة لى كترقية أو فصل أو حكم . 
لم يصلنى . فأنا لا أعلمه . ولكن الذى وقع القرار أو الحكم يعلمه . 


هذا الغيب النسبى . لا يعتبر غيبا . ولكن الغيب المطلق هو الذى ليس له 
مقدمات تنبىء عما سيحدث .. هذا الغيب الذى يفاجئك . ويفاجىء كل من 
حولك بلا مقدمات . . هذا الغيب لا يعلمه الا الله وحده . وقوله تعالى : « وأعلم 
ما تبدون وما كنتم تكتمون » . . تعطيئا هنا-وقفة . هل الملائكة قالوا لله سبحانه 
وتعالى : « اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك وتقدس 
لك » هل قاها الملائكة فعلا وجهرا . أم أنهم قالوها فى أنفسهم ولم ينطقوا بها . . 
قوله تعالى « وما كنتم نكتمون » تعطينا إشارة الى أن الملائكة ربما قالوا هذا سرا ٠‏ وم 
يبدوه » وعلى أية حال . سواء قالوه جهرا . أو قالوه سرا . فقد علمه الله . لأن الله 
جل جلاله .. بكل لىء محيط . ولا نريد لمذه النقطة ان تثير جدلا .. اذا ؟ لأنه فى 
الخالتين .. سواء فى الجهر أو فى الككتهان .. فإن الموقف يتساوى عند علم .الله سبحانه 
وتعالى .. فلا داعى للجدل لأنه لاخلاف . 
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أصدر الله تعالى أمره للملائكة ليسجدوا لآدم . وهذه القضية أحذت جدلا 
طويلا . قال بعض الناس : كيف يسجد الملائكة لغير الله ؟ والسجود لله وحده . 
وقال آخرون : هل معني سجود الملائكة لأدم أنهم عبدوه ؟ وقالت فئة أخرى : 
السجود لغير الله لايجوز نحت أى ظرف من الظروف ‏ نقول لمؤلاء : انكم لم 
تدركوا المعنى . فالله سبحانه وتعالى بعد أن ميز آدم عل الملائكة بعلم الأسياء .. 
طلب منهم أن يسجدوا لآدم . وهنا لابد أن تعرف أن السجود لآدم . . هو إطاعة 
لأمر الله .. وليست عبادة لآدم . فالله سبحانه وتعالى هو الذئ أمر الملائكة 
الله سيحانه وتعالى » من أطاعة كان عابدا . ومن لم يطعه كان عاصيا . ومن رد 
الأمر على الآمر كان كافرا . 


ولكى نفهم معنى العبادة نقول : أن العبادة هى ظاعة أوامر الله . واجتناب 
تواهيه . ف) قال لى الله : افعل . فإ أفعل .وما قال : لا تفعل . فإننى لا أفعل . . 
لأن العبادة هى طاعة تلوق خخالقه فى أوامره ونواهيه . ولذلك عندما نذهب إلى 
الحج فاننا نقبل الحجر الأسود فى الكعبة » ونرجم الحجز الذى يمثل ابليس فى منى . 
نقبل حجرا وترجم حجرا . . هذا هؤ معنى عبادة الله واتباع منهجه . كما أمرنا 
نفعل . لا شىء مقدس عندنا .. الا أمر الله ومنبجه . الملائكة هنا لم يسجدوا لدم . 
ولكنهم سجدوا لأمر الله بالسجود لآدم . وفرق كبير بين السجود لشىء . وبين 
السجود لأمر الله . السجود لأمر الله سبحانه وثعالى  .‏ لا يعتبر خخبروجا على 
المخبج » لآن الأساس هو طاعة الله . وهل سجد كل الملائكة لآدم ؟ لا . وإنما 
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سجد لآدم الملائكة الذين لهم مهمة معه . وتلك المهمة قد اوضحها الله سبحانه 
وتعالى.فى قوله : 


ٍادَإْ بلط جه كرما كدبينَ ج» يَعشود اننْمَنَ ج 4 


و سورة الاتفطار ) 
وقوله سبحاته 
. - مضو م # 
بلطن فول إلْالي رَقِبٌ عبد 2 » 
( سورة فى ) 
وقوله سيحاته : 
0ك 10 
ل نَالْمرتِ أمراج » 
: (أسورة التازعات ) 


اذن هناك من الملائكة من سيسجل على الانسانٍ أعماله .. وكل قول يقوله وكل 
فعل يفعله . بل ويكتبون هذه الافعال . ومنهم من يحفظه من الشياطين . ومنهم من 
ينفذ أقدار الله فى الأرض .. هؤلاء ججميعا لهم مهمة مع. الانسان . ولكن الأمر 
بالسجود لم يشمل اولئك الملائكة العالين من حملة العرش وحراس السماء وغيرهم ممن 
ليست لهم مهمة مع الانسان . ولذلك عندما رفض ابليس.السجود .قال له الله 
تعالى : : 
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قوله تعالى . . كنت من العالين ‏ أى أنك كنت من الملائكة العالين . . الذين لم 
يشملهم أمر السجود . إذن فأمر السجود لآدم . . كأمر الله لنا بالسجود الى القبلة فى 
الصلاة . فلحن لا نسجد للقبلة ذاتها .. ولكننا نسجد لأمر الله بالسجود الى 
القبلة .. سجد اللملائكة الذين شملهم أمر السجود لأمر الله سبحانه وتعالى . . 
ولكن ابليس رفض أن يسجد. وعصى أمر الله . 


بعض الناس يقولون : أن ابليس لم يكن من الذين أمرهم الله تعالى بالسجود . 
لأن الأمر شمل الملائكة وحدهم .. وإبليس ليس ملكا . ولكنه من الجن . كا 
يروى لنا القرآن الكريم فى قوله تعالى.: 


>< َ 
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ونقول : ان كون إبليس من البن هو الدى جعله يعصى أمر الله بالسجود . فلو 
أن ابليس كان من الملائكة ‏ وهم مقهررون على الطاعة ‏ كان لابد أن يطيع أمر الله 
ويسجد . ولكن كونه من الجن الذين لهم اختبار فى أن يطيعوا وأن يعصوا فذلك 
الذى مكنه أن يعصى أمر السجود . ولذلك فإن الذين يأخذون من الأية الكريمة ان 
إبليس كان من الجن بأنه لم يشمله أمر السجود . نقول لهم : أن الحق سبحانه 
وتعالى قد اخبرنا عن جنس إبليس حتى نفهم من أى باب الى المعصية دخخل . . ذلك 
أنة دخل من باب الاختيار الممنوح للانس والجن فى الحياة الدنيا وحدها . ولو أراذ 
الله سبحانة وتعالى أن يكون إبليس مقهورا على الطاعة ما كان يستطيع أن يعصى . 
ولكن معصيته جاءت من أنه خلق مختارا . . والاختيار هو الباب الذى دخمل منه الى 
المعصية . هذه حقيقة يجب أن نفهمها . ولذلك يرد الحق سبحانه وتعالى عل كل من 
سيخطر بباله ان امر السجود لم يشمل ابليس .لكونه من الجن لقوله سبحانه وتعالى : 


د 


ع ص مد مم م سعع.2 


معييء 7 7 
قال مامنعك إلا نسجد إذ أمرنك 
(من الآية 17 سورة الاعراف) 


وكان كفر إبليس وخلوده فى النار أنه رد الأمر على الآمر. وقال : 





ةفد 


م 


هج :20:65:22 ١ ١1‏ 2 
.21 امس عمو م م 
«أجمد لمن حلفت لين » 
(من الآية 5١‏ سورة الاسراء ) 
وقد كان وجود إبليس مع الأعل منه وهم الملائكة . ميررا أكبر للسجود . 
فيادام قد صنر الأمر الى الأعلى بالسجود فإنه ينطبق على الأدنى . 


وقد كان ابليس كيا جاء فى الآئر يسمى طاووس الملائكة . , وكان يزهو بخيلاء 
بينهم . . وهذه الفيلاء أو الكبر هو الذى جعله يقع فى المعصية » ولأن ابليس خلق 
مختارا . فقد كان مزهوا باختياره لطاعة الله .. قبل ان يقوده غروره الى الكفر 
والمعصية . ولذلك لم يكد يصدر الأمر من الله بالسجود لآدم . حتى امتنع ابليس 
القمة . لأنه رد الأمر على الآمر وظن أنه خير من آدم . . وم يلتزم بطاعة الله , 
ومغى غروره يقوده من معصية الى أخرى . فطرده الله من رحمته وجعله رجيها . ولا 
عرف إبليس أنه طرد من رحمة الله طلب من الله سبحانه وتعالى أن يبقية الى يوم 
الدين » وأقسم إبليس بعزة الله أن يغرى بنى آدم . . حدد الأماكن التى يأى منها 
الاغواء . فقال : : 


وي عدد لماعم 1 ع م زوم الوممء 3 © عه برمة د 
9م ينم ين بن اوم وين حلفم وَعَنْ نمم وحن اهم ولا 
بو مع لو م 


أكْرّمْ مَر نجه » 
(سورة الأعراف) 


نلاحظ هنا أن الجهات بالنسبة للانسان ستة . اليمين والشبال . والامام والخلف 
وأعلى وأسفل . ولكن ابليس لم يذكر الا أربعة فقط . أما الجهنان الأخيرتان وهما 
الأعلى والاسفل .. فلا يستطيع ابليس أن يقترب منهها . أما الأسفل فهو مكان 
السجود والخضوع لله . وأما الأعلى فهو مكان صعود الصلاة والدعاء . وهذان 
المكانان لا يستطيع ابليس أن يقترت متهيا . 

وهكذا ثرى أن إبليس لم يمتنع عن السجود فقط . وإثما رد الأمر على الآمر . 
وهذا أول الكفر . ثم بعد ذلك مفى فى غيه فتوعد آدم وذريته بان يضلهم عن 
سبيل الله : 


ع 





حدم ه ١‏ 


ذ. © مدردم رب مجدة» 


+4 وَقنَاينَا دما ٠‏ أحَورَِمكَ وها مهارق 
يت ْم تامزا لقح فكو لابين 2 4ه 


بعد أن تلق الله سبحانه وتعالى آدم وأمر الملائكة أن تسجد له وحدث كفر 
ابليس ومعصيته أراد الله جل جلاله أن يمارس آدم مهمته غلى الأرض . ولكنه 
قبل أن يمارس مهمته أدخله الله فى تجربة عملية عن المنيج الذى سيتبعه الانسان فى 
الأرض . وعن الغواية التى سيتعرض ها من ابليس . فالله سبحانه وتعالى رحمة منه 
لم يشأ أن يبدأ آدم مهمته فى الوجود على أساس نظرى . لأن هناك فرقا بين الكلام 
النظرى والتجربة ‏ 


قد يقال لك شىء وتوافق عليه من الناحية النظرية ولكن عندما يأتى الفعل فاك 
لا تفعل شيئا . اذن فالفترة التى عاش فيها آدم فى الجنة كانت تطبيقا عمليا لمنهج 
العبودية » حتى اذا ما خرج الى مهمته لم يخرج يبدأ نظرى » بل خرج بميج عمل 
تعرض فيه لا فعل ولا تفعل . والحلال والحرام . واغواء الشيطان والمعصية . ثم 
بعد ذلك يتعلم كيف يتوب ويستغفر ويعود الى الله. وليعرف بنو آدم أن الله لا يغلق 
بابه فى وجه العاصى » وانما يفتح له باب التوبة . والله سبحانه وتعالى أسكن آدم 
الجنة . وبعض الناس يقول : أنها جنة الخلد التى سيدخل فيها المؤمنون فى الآخرة . 
١‏ قال : لولا أن آدم عصى لكنا نعيش فى الجنة . نقول لهم لا . 
الآخرة هى للآخرة ولا يعيش فيها انسان فترة من الوقت ثم بعد ذلك يطرد منها 
بل هى كيا أخبرنا الله تعالى جنة الخلد . . كل من دخلها عاش فى نتعيم أبدى . 


إذن فيا هى الخنة حكن لور 1 هى جنة التجربة أو 
المكان الذى تمت فيه تجربة تطبيق المنيج ونحن اذا قرأنا القرآن الكريم نجد أن 
الحق سبحانه وتعالى قد اطلق لفظ الجئة على جنات الأرض . والجنة تأق من لفظ 








تالز 
جح بوجت جحت وجح وت بجحت وروت وحوح حم وت وروص وحمت دا هه 


دجن »؛ وهو الستر. ذلك أن فيها أشجارا كثيفة تستر من يعيش فيها فلا يراه 
أحد . وفيها ارات عله اسار اي لم011 ار 0 . ونجد فى 


لقران الكريم قوله تعالى : 
ا بكونآ لمحب آبكنة إذْافسموا لَبَعرمنا مَسْبِحِينَ © 
لا يَْسَنْئوت © 4 


(سورة القليم) 


وهذه قصة الاخخوة الذين كانوا يملكون جنة من جنان الأرض فمنعوا حق الفقير 
والمسكين واليتيم » فذهب الله بثمر الجنة كلها وأحرق أشجارها . وهناك فى سورة 
الكهف قصة صاحب الجنتين : فى قوله تعالى : 
 .‏ اعم تدم ةلمم مصوم 4 ممم م 2م 5 
9# وضرب لهم مئلا رجلَينٍ جِعذْنا ! حدما جنتين من أغتلي وَحَمَفْنهمًا ل 
0-00 1 وكا 


وجعلنا يما زَرَعَا و 4 


(سورة الكهف) 


وهى قصة ذلك الرجل الذى أعطاه الله جنتين . . فبدلا م ان يشكر الله تعالى 
على نعمه . . كفر وأنكر البعث والحساب .. وفى سورة سبأ اقرأ قوله تعالى عن أهل 
سبأ الذين هداهم الله وبين هم الطريق المستقيم ولكنهم فضلوا الكغر. واقر[ قوله 
تبارك وتعالى : 


مس مك م 01 م.م عمرء 


عد كان يسا في مسكنهم 1-7 نحن كبن وَل موأ من رزق ربكم 
موق عدم وواعدة # م علدت ف و١‏ ملك متحي ع تاعبوة 
فووا بده طيبسة ورب عور جه َعرضوأ ‏ فَرسَلْنا علييم سبل مَل العرم 
ديقو ل املادعاء معدم وميء 2 .2 
ولتهم ْوم َنوق رن عط وأئلي وشو من سثر قَليِلٍ © ذَلِكَ 


006 3 2 و2 


بعزيسلهم يما كفروأ وهل جك لا اكور © (سورة سبأ) 





ابيز 
٠ ١ 2‏ نتن تج وت تا جم و و و جل جم 
وهكذا نرى أن الحق سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم قد أطلق لفظ الجنة على 
جنات الدنيا. لم يقصرء على جنة الآخرة . 


إذن قآدم حين قال له الله سبحانه وتعالى : 


موسلا ع مم صمول م يومون 
#اسكن أنتَ وَرُوَجِكَ انه # 


(من الآية 14 سورة الأعراف ) 


فهى ليست جنة الخلد وانما هى جنة سيمارس فيها تجربة تطبيق المنبج . ولذلك 
لا يقال : كيف دخل ابليس الجنة بعد أن عصى وكفر . لأن هذه ليست جئة الخلد 
ولابد أن تنتبه الى ذلك جيدا حتى لا يقال ان معصية آدم هى التى أخرجت البشر من 
الجنة . لآن الله تعالى قبل أن يخلق آدم حدد مهمته فقال : 


دوه عرص را ده عض رد مومع عد 
وإ عل رَبك للملتبكة إف جَاعلْ فى الأرض حَلِفَه # 
(عن الآية ٠‏ سورة البقرة ) 


. فآدم تلوق للخلافة فى الأرض ومن صلم من ذريته يدخل جنة الخلد فى 
الآخخرة » ومن دخل جنة الخلد عاش فى النعيم خخالدا . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « وكلا منها رغدا حيث شئتما » فالله سبحانه وتعالى 
أمد الجنة التى سكنها آدم وحواء بكل ما يضمن استمرار حياتهها . تماا كما خلق كل 
النعم التى تضمن استمرار حياة آدم وذريته فى الأرض قبل أن تيدأ الحياة البشرية 
على الارض . فالله سبحانه وتعالى له عطاء زبوبية فهو الذى خخلق . وهو الذى 
أوجد من عدم ولذلك فقد ضمن لخلقه ما يعطيهم استمرار الحياة على الأرض 
من ماء وهواء وطعام ونعم لا تعد ولا تحصى فكأن الله تعالى قد أمد الجنة التى 
سكن فيها آدم وزوجته بكل عوامل استمرار حياتهها قبل أن يسكناها. كيا أمد 
الارض بكل وسائل استمرار حياة الانسان قبل أن ينزل آدم اليها. اذن فقوله تعالى : 
«ويا آدم اسكن أنت وزوجك الدنة » 


هله فترة التدريب عل تطبيق المنيج 3 والسكن هو المكان الذى يرتاج فيه 
الانسان ويرجع اليه ذائما . فأنت قد تسافر فترات . وكل الدول التى تمر مها خلال 
2 ب ل ري 00 


صصخمححصبرصصخمصصميصحصمحصصمحصورصحميصض ره 
سفرك لا تعتبر سكنا الى أن تعود الى بيتك . فهذا هو السكن والرجل يكد ويتعب 
فى الحياة وأينها ذهب فإنه يعود مرة أخرى الى المكان الذى يسكنه ليستريح فيه 


وقوله تعالى : « ولا تقربا هذه الشجرة » هو استكال للمنيج . فهناك أمر ونهى 
افعل ولا تفعل : « اسكن أنت وزوجك الجنة : أمر : و وكلا منها رغدا » أمر. 
د ولا تقربا هذه الشجرة » ممى وهذا أول منبج يعلم الانسات الطاعة لله سبحانه 
وتعالى والامتناع عها نجى عنه . وكل رسائل السباء ومناهج الله فى الأرض أمر 
ونبى.. إفعل كذا ولا تفعل كذا. 


وهكذا فان الحق سبحانه وتعالى ضمن لآدم الحياة » وليست الحياة فقط ولكن 
رغدا . أى مباحا وبلا تعب وعن سعة وبدون مشقة.كما أننا نلاحظ هنا أن المباح كثير 
والممنوع قليل . فكل مافى الجنة من الطعام والشراب مباح لآدم 0 ولا قيد إلا على 
شىء واحد..شجرة واحدة من بين ألوف الاشجار التى كانت موجودة فى الجنة . , 
شجرة واحدة فقط هى الممنوعة . 


واذا نظرت الى منيج السماء الى الارض تجد أن الله سبحانه وتعالى قد أباح فيه نعما 
لا تحصى ولا تعد وقيد فيه أقل القليل . . فالذى نهانا الله عنه بالنسبة لنعم الأرض 
هو أقل القليل . كيا كان فى جنة آدم شجرة واحدة والمباح بعد ذلك كثير.واذا أخذنا 
ألفاظ العبارات نجد أن الله سبحانه وتعالى ساعة يقول : « قلنايا آدم » أن بضمير 
( نا) ضمير الجمع , لان الله واحد أحد . ولكنهم يسمونها : نون الكبرياء ونون 
العظمة . 


اذن فكل حدث يأتى فيه الحق تبارك وتعالى بنون الكبرياء ونون التعظيم . لآن كل 
فعل من الأفعال يمتاج الى صفات متعددة حتى يتم . فأنت اذا أردت أن تفعل شيئا 
فانه يقتضى منك قوة ويقتضى منك عليا ويقتضى منك قدرة ويقتضى منك حكمة . . 
إذن فهناك صفات كثيرة موجودة يقتضيها الفعل . 


ولكن حين يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن شهادة التوحيد يقول : إننى أنا الله » 
ولا بقول : إنما نحن الله . . لأنه جل جلاله . يريد توحيدا . ففى موقع التوحيد 





22> 1117 222026+ 2024424-22 وج 4مت 
يأق. بضميز الافراد واحد أأحد . . أما فى صدر الاحداث . فياق بضمير الكبرياء 
والعظمة ٠‏ واقرأ قوله تعالى : 


ضه مصوم نس لوم - 2 
لو وَآلْمَاء بها بأد و إن لمرسعون © 4 
(سورة الذاريات) 


وعندما اراد الحق تبارك وتعالى أن بمتدح ابراهيم قال : « ان ابراعيم كان أَمة » 
ما معنى أَنَّةَ ؟ أى جامعا لصفات الخير التى لا نجتمع فى فرد ولكنها تجتمع فى أمة . 
فالامة معي فَيْها صفات الخر. . هذا متميز بالصدق » وذلك بالشجاعة . وهذا 

اد الحق سبحاته وتعالى أن يقول ان ابراهيم كان أمة أى أنه كان جامعا 
0 الخير. 


وق قوله « « قلنايا آدم » آدم اسم علم على المسمى الذى هو أول خلق الله من 
البشر « واسكن » محتاج الى عنصرين : الحدوء والاطمئنان . . هذا هر معنى 
اسكن . توقير الهدوء والاطمئنان . ومنه أخذ اسم السكن . وكلمة المسكن وأطلق 
على الروجة . .. واذا فقد اللكان الذى تسكن فيه عنصرا من هذين العنصرين وههما 
الحدوء والطمأنينة لا يقال عليه مسكن . والزوجة سميث سكنا كيا جاء فى قوله 


تعالى : 
عد 


# ومن تيده أذاخلق كم ين كز زه تكلا نيا مس مده و 


ع ع وا جَِ 


ورحمة 

زعن الآية 5١‏ سورة الروم ) 
أن افهدوء والرحمة واليركة 'ز نتوافر ق الزوجة الصالحة . والحق سبحائه وتعالي 
يفول : : 


« سل ميم سند سكن م 4 


( من الآية ١١#‏ سورة التوبة) 









أى راحة واطمئنانا ورحمة . فالانسان يريد فى بيته أن تكون الحياة فيه مريحة له من 
عناء العمل وصخب الحياة . ويقول الحق سبحانه وتعالى : «.اسكن انت وزوجك » 
وكان من الممكن أن يقول اسكن وزؤجك لأن الفاعل فى فعل الامر دائها مستتر . 
ولكنه سبحانه قال : اسكن انت وزوجك . . واياك أن تظن أن انت هو فاعل الفعل 
اسكن . ولكنه ضمير جاء ليفصل بين اسكن وبين زوجك حتى لا يعطف الاسم على 
الفعل . 


أننا لابد أن نلاحظ أن كلمة زوج تطلق على الفرد ومعه مثله.. ولذلك لم يأت 
بتاء التانيث . . اسكن أنت وزوجتك . لأن الأمر التكليفى من الله . سواء فيه 
الذكر والانثى . واقرأ قوله تعالى : 

عض ماس انس امت كماس سهمتثب. م 

وَمنْحمَلٌ صَللحا من ذ كر أو انق وهو مَؤْمن 
(من الآبة 4٠‏ سورة غافر) 

إذن فهما متساويان فى هذه الناحية . هذه الجنة ماذا وفر الله سبحانه وتعالى لآدم 

وزوجه فيها ؟ اقرأ قوله تبارك وتعالى : 


إن آكَ ألا جوع فيا ولا مَخرَ جو وَأنْكَ لَامَظمَو فاوكا تضكن ©» 4 
(سورة طه) 


هذه عناصر الحياة التى وفرها الله لآدم وزوجه فى جنة التجربة الايمانية العملية 
على التكليف . وهكذا نرى من الأوصاف التى أعطاها الله سبحانه وتعالى لنا هله 
الجلة أنها ليست جنة الآخرة . لأنه أولا فيها تكليف . فى قوله تعالى : « ولا تقريا 
هذه الشجرة » وجنة الآخرة لا تكليف”فيها . والحق تبارك وتعالى أباح لآدم وحواء 
5 حم كيا يشاءان من الجنة . والجنة فيها أصناف كثيرة متعددة . ولذلك قال : 


وأنت لا تستطيع أن تقدم لانسان صنفا أو صنفين وتقول له كل ما شكت . لأنه 
لا يوجد أمامه الا مال ضيق للاختيار .كما أن قلة عدد الأصناف تجعل النفس تمل . 
ولذلك لابد أن يكون هناك أصناف متعددة وكثيرة . 


2 0 








ثم جاء الغبى . فى قوله تعالى : « ولا تقربا هذه الشجرة » أى لا تقتربا من 
مكانها . ولكن لاذا لم يقل الحق سبحانه وتعالى ولا تأكلا من هذه الشجرة ؟ . لآن 
الله جل جلاله رحمة بآدم وزوجه كان لا يرندهما أن يقعا فى غواية المعصية . فلو أنه 
قال : ؤلا تأكلا من هذه الشجرة لكان مباحا لما أن يقتربا منها فتجذيهها بجمال 
منظرها ويقتربا من ثارها فتفتنم| برائحتها العذبة. ولونها الجذاب . حينثئذ بحدث 
الاغواء . وتمتد أيديما. تحت هذا الاغراء الى الشجرة ليأكلا منها . 


ولكن الله تعالى يعلم أن النتفس البشرية اذا حرم عليها شىء ولم حم حوله كان 
والا كنا جلسنا فى مجالس الخمر ومع الذين يشربونها . أو نتاجر فيها وهذا كله اغراء 
بشرب الخمر.. ولكنه قال : 


«9 يبتام لذن >اممُوأ نما حمر وَالميِمٌ وَالأنصاب والأزكدم رس بن عمل 
م« العامة ير 


افيطل فلبتيو» للك بترن وى # 


(سورة المائدة» 


هذا النص الكريم قد جعلنا نبتعد عن الاماكن التى فيها الخمور . فلا نجلس مع 
من يشربوتها » ولا نتاجر فيها حتى لا نقع فى المعصية . فاذا رأيت مكانا فيه خخمر 
فابتعد عنه فى الحال . حتى لا يغريك منظر الخمر وشاريها بأن تفعل مثله . والحق 
جل جلاله يقول فى المحرمات : ٠‏ لا تقربوا » واجتنبوا . . أى لا تجوموا حولها . لأنها 
اذا كانت غائبة عنك فلا تخطر على بالك فلا تقع فيها . ولذلك يقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم: 

( إن الْخَلالَ بين والحَرَام بين وبينهما أمور مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الخحرام 
كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه.ألا وإن لكل مُلكِ حمىحمى الله محارمه ) »١١‏ 





. (زواء البخارى ومسلم عن النعمان بن بشير)‎ )١( 


ينابق 
ج22 :6565456 45دا 5 
ولقد كان بعض الناس يقبلون على شرب الخمر ويقولون انه لم يرد فيها تحريم 
صريح.. فلم تأت مسبوقة بكلمة حرمت . . نقول ان كلمة اجتنبوا . أشد من 
التحريم . فقوله تعالى : « اجتنبوا الرجس من الأوثان » معناه آلا تنظر حتى الى 
الصنم . واجتناب الخمر ألا تقع عينك عليها . . 


وقد اختلف الناس فى نوع هذه الشجرة . وهل هى شجرة تفاح أو تين أو عنب أو 
غير ذلك . ونحن نقول : ليس هذا هو المقصود . ولكن المقصود هو التحربم . لآن 
منيج الله سبحانه وتعالى يحلل أشياء ٠.‏ ويجرم أشياة.. 


وقوله تعالى : « فتكونا من الظالمين » الظلم هو الجور والتعدى على حقوق الغير . 
والظالم هو من أخخذ فوق ما يستحقه بغير حق . والظلم يقتفى ظاما ومظلوما . 
وموضوعا للظلم . فكل حق ‏ سواء كان ماديا أو معنويا ‏ يعتدى عليه انسان بدون 
حق فقد حمل ظليا . حتى الانسان انه أحيانا يظلم نفه . واقرا قوله تعالى : 


ممع م اس مسري سم م كن مالسو 6 للع ب فى مووم 
8 وَالْذينَ إذا تعلو تتحمّة أو طلموأ انفسم دمكروا لل # 
(من الآية 175 سورة أل عمران) 


كيف يظلم الانسان نفسه ؟ قد بظلم الانسان غيره . ولكنه لا يظلم نفسه أبدا 
لانه يريد أن يعطيها كل ما تشتهيه . وهذا هو عين الظلم للنفس . لانه أعطاها 
شهوة عاجلة فى الدنيا ‏ رما استمرت ساعات . وحرمها من نعيم أبدى فى الآخرة , 
فكأنه ظلمها بآن أعطاها عذابا أليها فى الآخرة مقابل متعة زائلة لا تدوم . . وهناك 
من يبيع دينه بدنياه . ولكن أظلم الناس لنفسه من يبيع دينه . بدنيا غيره . يشهد 
زورا . ليرضى رثيسا . أو يتقرب لمسئول . أو يرتكب جريمة . . اذن قوله تعالى : 
« فتكونا من الظالمين » أى من الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله . 


9 








ووم آم 


مع 2 و 2 0 24 عر 01 عه 0 
19# تَأََلهملَبطنْعَنَآ هماوق أفيطُوأ 
00 كه رمه > ولع ع 


بعش يي عدووككن لاض مومع لح © |4 


بعد أن أسكن الله سبحانه وتعالى آدم وزوجه فى الجنة . وأخيرهما بما هو حلال 
وماهو حرام . بدا الشيطان مهمته . مهمة عداوته الرهيبة لآدم وذريته . والحق 
سبحانه يقول  :‏ فأزفها الشيطان + أى أن الشيطان باشر مهمته فأوقعهما فى الزلة . 
وهى العثرة أو الكبوة . كيف حدث ذلك والله تعالى قد نصح آدم وزوجه ألا يتبعا 
الشيطان . وأبلغه أنه عدو لهما .ىق قوله تعالى : 


مع م رم لو م وروم ام مها بد 


9 إن مَدَاعد كروك كََارٍجَْكَُامِنَ انه في وج 4 
(سورة طله) 


اذن فالعداو: معلنة ومسبقة . ولنفرض أنها غير معلنة . ألم يشهد آدم الموقف 
الذى عصى فيه ابليس أمر الله ولم يسجد لآدم ؟ ألم يعرف مذى تكبر ابليس عليه . 
فى قوله « أنا نخير منه » وقوله « )أسجد لمن خلقت طينا » كل هذا كان ينبغى أن ينبه 
آدم الى أن ابليس لن يأ له بخير أبذا .. 


والحق سبحانه وتعالى لم يكتف بالدلالات الطبيعية التى نشأت عن موقف ابليس 

فى رفضه السجود ‏ بل أخخير آدم ان الشيطان عدو له ولزوجه . . يقول الحق سبحائه 

وتعالى : « فأزها الشيطان عنها فاخرجهما ما كانا فيه » من ماذا أخرجهها ؟ من العيش 

الرغيد . واسع التعمة فى الجنة . ومن الحدوء والاطمئنان فى أن رزقهما ياتبهها 

بلا تعب . ولذلك سياق الحق فى آية اخرى ويقول : « فلا يخرجنكيا من الينة 
فتشقى » 

ابلللااا ا ا سس سس سس سس سس 





وهنا لابد أن نتساءل : اذا .لم يقل. فتشقيا؟ 


ان هذه لفتة من الحق سبحانه وتعالى .. الى مهمة المرأة ومهمة الرجل ف الحياة.. 
فمهمة المرأة أن تكون سكنا تزوجها عندما يعود الى بيته . تذهب تعبه وشقاءه . أما 
مهمة الرجل فهى العمل حتى يوفر الطعام والمسكن لزوجته وأولاده . والعمل تعب 
وحركة . 


وهكذا لفتنا الحق تبارك وتعالى إلى أن مهمة الرجل أن يكدح ويشقى . ثم يق 
الى أهله فتكون السكيئة والراحة والاطمكئان . 


اذا كانت هذه هى الحقيقة . فلاذا يأق العالم ليغير هذا النظام ؟ 


نقول ان العام هو الذى يتعب نفسه . ويتعب الدنيا . فعمل المرأة شقاء لها . 
فمهمتها هى البيت . وئيس عندها وقت لأى شىء آخخر . فاذا عملت فذلك على 
حجساب أولادها وبيتها وزوجها . . ومن هنا ينشأ الشقاء فى المجتمع . فيضيع 
الأولاد . وسبرب الزوج الى مكان فيه امرأة تعطيه السكن الذى محتاج إليه . وينتهى 


المجتمع الى فوضى . . 


وكان يجب عل آدم أن يتنبه الى أن إبليس يعتبره السبب فى طرده من رحمة الله . 
فلا يقبل منه نصيحة ولا كلاما ويحتاط . . كيف أزل الشيطان آدم وزوجه ؟ لقد 
شرح الله سبحانه وتعالى لنا هذا ولكن ليس فى سورة: البقرة وإنما فى أية أخرى . . 
فقال تعالى : 

عرصي عرس اعلا م جوع 2 ترى سد ملام مر مولام . > صات لي ع ع ل 
# وسوس سما ألشبطان ليبدى ما ماود رى عَنْسمَا من سوء 'نيما وقَالٌ مامبلا ربكا 

معام #ص وب دري 2 عديردة 66ج ظ 2م م م 

عَنْ هلذه أَلتْجرَة إلا أن مكونا معن أو تَكُونًا من لين جع © 


(سورة الاعراف) 


اذن فابليس قال كاذيا أن من يأكل من هذه الشجرة يصبح ملكا ويصبح خالد! 
لا يموت . . ووسوسة الشيطان نتم بكلام كاذب لتزيين المعصية .. والشيطان لا همه 
أى معصية ارتكبت . وائما يريدك عاصيا على أى وجه . ولكن النفس عندما توسوس 





لك بالمحصية » تريد شيئا بذاته . وهذا هو الفرق بين وسوسة الشيطان . ووسوسة 
النغس . فالشيطان بريدك عاصيا بأى ذنب . فان امتنعت فى ناحية أتاك من ناحية 
أخرى . فقد قال لآدم : هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبل » ولكن هذه 
المحاولة لم تفلح . فقال هيا : ٠‏ ماتهاكيا ربئ) عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين أو 
تكونا من الخالدين » وفات على آدم أنه لو كان هذ! صحيحا .. لآكل إبليس من 
الشجرة .. وم يطلب من الحق سبحانه وتعالى ان يمهله الى يوم الدين . . 


ما الذى اسقط آدم فى المعضية ؟ انها الغفلة أو النسيان . والحق سبحانه وتعالى 
يقول : 


ممم ع م ولساص ام الم # رم م صرم م 3 ع 
© وَلَقَدَ عهدنَا إل ادم من قبل قتى وَل جد و عزما © 4 
(سورة طه) 
وهل النسيان معصية . حتى يقول الحق سبحانه وتعالى : 
000 0110000 وه 
ظِ وعصوخ *ادم ربه, فغوئ 4 
(من الآية 17١‏ سورة طلهع) 
نعم النسيان كان معصية فى الأمم السابقة . لذلك يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »60 


ونسى وعصى ٠‏ تؤدى معنى واحدا . 


وقوله تعالى : 
سم مه ال عمء قزم مور مم اع ااسعمك رمم ام 
فإ َال امعو بعضكز خض عَدوٌ وك فى الأرض مقر ملع إل ين © 4 


(سورة الاعراف) 


سس ببسي بسببيييببيييبييبييسس يه سي يي سس مسمس 


. ) (رواء الطبرانى عن ثوبان‎ )١( 


لباه 
+ + 2 الت 
هذا الهبوط هؤبداية نؤول الانسان الى الأرض ليباشر مهمته فى الدنيا . ومادام 
الحق سبحائه وتعالى قال 00 الى حين » . فهى اذن 
حياة موقوته على قدر وقتها» وعلى قدر حجمها. 


والذين يقولون بأنه لابد من وجود بشر نسميه مخلصا . ليفدى الغالم بصلبه أو بغير 
ذلك من الخطيئة التى ارتكبها آدم . نقول له : انك لم تفهم عن الله شيئا. لان 
القصة هى هنا خطا قد حدث وصوب.. وفرق بين الخطا والخطيئة .. فالخطا 


وادم لخطا وصرب اللاله ٠.‏ وتلق من ريه ركليات كات عليه . اذن لا توجد 
خطيئة بعد أن علمه الله التوبة وتاب الى الله . ثم ماذا فعل آدم . حتى نقول 
نخلص العالم من خطيئة آدم ان لكل من القجرة - . وهل خطايا العام كلها أكل ؟! 


من الذى أوجد القتل وسفك الدماء » والزنا والاغتصاب والنميمة والغيبة 5 


لو أن كلامهم صحيح لكان لابد ألا توجد خطيئة على الارض مادام قد وجد 
المخليص الذى فدى العالم من الخطيئة . ولكن الخطيئة باقية . ومن الذى قال ان 
الخطيئة تورث م اي . والله سبحانه وتعالى يقول : 
«ولاتزر وازرة وزر أخرى » . 


وقول اسلحق سبحانه وتعالى د وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو » العداوة هنا بين 
الشيطان والانسان . والعداوة أيضا بين شياطين الائس والمؤمئين » هذه العداوة التي 
تؤدى بنا الى نشاط وتنبه . فالمستشرقون يعادون الاسلام . ولكن معاداتهم. هذه 
تعطينا نشاطا لكى نبحث ونطلع حتى ترد عليهم . وجنود الشيطان من الانس 
يعادون الؤمنين . وعداواتهم هذه تعطينا مناعة ألا نخطو ولا نغفل . فانت مادام 
لك عدو .. فحاول أن تتفوق عليه بكل السبل . 


ولعل المتضارة الانسانية لا ترتقى بسرعة قدر ارتقائها وقت الحروب . 
يحاول كل خصم ان يتغلب على خصمه رت د جا اام بد 
الأغرى . هذه الارتقاءاتٍ والاختراعات . قد تكون للتدمير والقتل . ولكن بعد أن 

تنتهى ارب توجه الى ارتقاءات الانسان فى الأرض . فتفتيت الذرة وصلوا اليه فى 





الحروب . والصواريخ التى وصل الانسان بها الى القمر كانت نتيجة حرب » 
والارتقاءات العلمية المختلفة التى تمت فى أمريكا والاتحاد السوفيتى كان اساسها عذاء 


وقوله تعالى 8 اهبطوا بعضكم لبعض عدو ؛ . . الهبوط قد يكون من مكان أعلى الى 
مكان أسفل . وقد يكون الحبوط معنويا . بأن تقول هذا الانسان هبط فى نظرى منذ 
فعل كذا. هو لم بببط من مكان أعلى الى مكان أسفل . 


ولكنه هبط ف قيمته . والمسافات لا تعنى قربا أو بعدا . فقد يكون انسان يجلس 
الى جوارك وأنت بعيد عنه لا تحس به . وقد يكون هناك انسان بعيذ عنك بمفات 
الأميال ولكنه قريب الى قلبك أكثر من ذلك الجالس الى جوارك . وسواء كان الهبوط 
ماديا أو معنويا . فانه حدث ليباشر آدم مهمته على الأرض . . والعداوة بين الايمان 
والكفر مسثمرة . 


وهكذا بعد معصية آدم َ هبط هو وحواء من الحنة لييارسا حياتهها على الأرض 
وقوله تعالى ٠‏ اهبطوا » معناه أن آدم وحواء وابليس هبطوا الى الأرض بعد أن تمت 
التجربة الايانية , 1 


لقد بين الله تعالى لآدم عمليا ان ابليس عدو له . لا يريد له الخير . وأنه كاذب 
فى كل مايعذ:به:الانسان : وقد حدد الله الحياة الدنيا بانها خياة موقوتة > قدراجا 
محدودة . ومتاعها محدود .. فى قوله تعالى : 

« ولكم فى الأرض مستقر ومتاع الى حين » . 


أى لا أحد سيبقى فى الأرض إلا بمقدار ماقدر الله له من عمر ثم يموت . وبهذا 
حذر الله آدم وذريته من أن يتخذوا من الحياة هدفا لأن متاعها قليل » وأمدها 


8 3 
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+12 مادم نكَبَوكس كناب عَلؤئَه لبا © [4 


نزل آدم وحواء الى الارض ليهارسا مهمتهها فى الكون . وقبل أن يبدا هذه 
المهمة . جعلهما الله سبحانه وتعالى يمران بتجربة عملية بالنسبة لتطبيق المنيج 
وبالنسبة لاغواء الشيطان . وحذرهما بأن الشيطان عدو لما .. كان لابد بعد أن 
وقعت المعصية أن يشرع الله تعالى التوبة رحمة بعباده . ذلك أن تشريع التوبة ليس 
رحمة بالعاصى وحده ء ولكنه رحمة بالمجتمع كله . فالانسان اذا عصى وعرف أنه .٠‏ 
لاتوبة له وأنه محكوم عليه بالخلود فى النار . يتيادى فى اجرامه . لأنه مادام لا أمل له 
فى النجاة من عذاب الآخرة . فانه يتيلدى فى المعصية . لأنه لا أمل فى الغفران أو 
التوبة , , 

من الذى سيعانى فى هذه الحالة ؟ أنه المجتمع الذى بعيش فيه ذلك العاصى . 
وسيكون المؤمنون أكثر الناس معاناة لأنهم أهل خير وتسامح . ولأن الله سيحانه 
وتعالى .. أمرهم بالعفو. والصفح . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


عي كه ومو رهم ء ره بردم 4 فوته 4ه موئوت موعمادس م 
فل ولا يائل أولوأ ألْفضل منكر والسعة أن يؤتوأ أولى الفرئ والمسلكين 


ا لل ا ا ل اه 
والمهاجرين فى سبي ل الله وليعفرا وليصفحوا الا نحبون أن يغفر الله لكر والله 
2 م م # 

عمور رحمم © 4# 


( سورة النور) 





ابيز 
7/١ >‏ حت 5ت توج حبص وت 
وقوله تعالى 6 


8 مءكيمو عويم ءءء © حص عم و ووم م م 2 
وأن تعفوا أَقَرَبُ اللتقوئ ولا تدوأ المضل يدنك 4 
( من الآية 7897 سورة البقرة) 


وهناك آيات كثيرة فى القرآن الكريم تحث المؤمنين على العفو . ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : أوصاق ربى بتسع أوصيكم بها : 


« اوصاني بالاخلاص فى السر وفى العلانية.والقصد فى الغنى والفقر وأن اعفو عمن 
ظلمنى , وأعطى من حرمنى . وأصل من قطعنى . وأن يكون صمتى فكرا ونطقى 
ذكرا ٠‏ ونظرى عيرا 200 


فالتوبة لولم تشرع لعان المجتمع كله . ونخاصة المؤمنين الذين أمروا أن يقابلوا 
العدوان بالصفح والظلم بالعفو . ولذلك كان تشريع التوبة من الله سبحائه 
وتعالى . رحمة بالناس كلهم . 


والله جل جلاله شرع التوبة أولا . ثم بعد أن شرعها تاب العاصى . ثم بعد 
ذلك يقبل الله التوبة او لا يقبلها تبعا اشيثته . واقرأ قوله تعالى : 


عع م ممم م. 


و د 5 دمى 26 لامع مم 
ثم تاب طبهم ليتربوأ إن لله هو التوابُ الرحمم © 
( من الآية ١١‏ سورة التوبة » 


آدم تلقى من ربه كليات فتاب عليه . أتوجد خطيئة بعد توية آدم وقبول الله 
سبحانه وتعالى هذه التوبة ؟ ان بعض الناس يقول ان آدم قد عصى وتاب الله 
عليه . وابليس قد عصى فجعله الله خخالدا فى النار . نقول : انكم لم تفهموا ماذا 
المعصية . وم يرد الأمر على الآمر . ولكنه قال يارب أمرك ومنبجك حق . ولكننى لم 





)١(‏ (رماه رزين). 





اعترف أدم بذنبه . واعترف بضعفه . واعترف بأن المنبج ححق . وطلب التوبة من 
الله سبحانه وتعالى . ولكن ابليس رد الأمر على الآمر . قال : « أنا خير منه خلقتنى 
من نار وخخلقته من طين » وقال « لأقعدن لهم صراطك المستقيم » وقال : « فبعزتك 
لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين » وقال : « لأحتنكن ذريته الا قليلا » 
فإبليس هنا رد الأمر على الآمر . لم يعترف بذنبه , ويقول يارب غلبنى ضعفى . 
وأنت الحق وقولك الحق . ولكنه رد الامر على الله تعالى وعاند وقال سافعل كذا 
وسأفعل كذا . وهذا كفر بالله . 


إياك أن ترد الأمر على الله سبحانه وتعالى . فاذا كنت لا تصلى ..ولاتقل وما فائدة 
5 الصلاة . واذا لم تكن تزكى . فلا تقل تشريع الزكاة ظلم للقادرين . واذا كنت 
لا تطبق شرع الله . فلا تقل ان هذه الشريعة لم تعد تناسب العصر الحديث . فانك 
بذلك تكون قد كفرت والعياذ بالله . ولكن قل يارى ان فرض الصلاة حق . 
وفرض الزكاة حق . وتطبيق الشريعة حق . ولكننى لا أقدر على نفسى . فارحم 
ضعفى يارب العالمين . ان فعلت ذلك . تكن أعاصيا فقط . 


إن الفرق بين معصية آدم ومعصية ابليس . أن أدم اعترف بمعصيته وذنبه . ولكن 
ابليس رد الأمر على الآمر . فيكون آدم قد عصى . وابليس قد كفر والعياذ بالله . 

ويقول الحق سبحانه وتعالى : « فتلقى آدم من ربه كليات فتاب عليه » هذه 
الكليات التى تلقاها آدم . أراد العلماء أن يحصروها . ما هذه الكلمات ؟ هل هى 
قول آدم كيا جاء فى قوله تعالى : 


م مح مس 2 2 وج جح نم دين بور ان ا 7 
© كَلَاربا طلا اننا وإن تع لاو رحن لكو من كين » 
( سورة الاعراف ) 
هذه الآية الكريمة . دلتئا على أن ذنب أآدم لم يكن من ذنوب الاستكبار . ولكن 


من ذنوب الغفلة . . بينها كان ذنب ابليس من ذنوب الاستكبار على أمر الله 5 ولكن 








فقال : يارى امرك بألا أقرب الشجرة حق . ولكنى لم أقدر على نفسى . فآدم أفر 
بحق الله فى التشريع . بينها ابليس اعترض على هذا الأمر وقال : 


الكليات التى تلقاها آدم من الله سبحانه وتعالى قد تكون : « ربنا ظلمنا أنفسنا 
وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » وقد تكون : . . اللهم لا اله الا أنت 
سبحانك رى وبحمدك . الى ظلمت نفسى ظلما كثيرا فاغفر لى يا تحير الغافرين . . 
أو اقبل توبتى يا نير التوايين . . أو قال : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله . . 
المهم أن الله سبحانه وتعالى قد أوحى لآدم بكلات يتقرب بها اليه . سواء كانت هذه 
الآية الكريمة أو كلمات أخرى . 


لو نظرنا الى تعليم الله آدم. لكليات ليتوب عليه . لوجدنا ميدأ مهما فى حياة 
المجتمع . لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا ... لو لم يشرع التوبة ولو لم يبشرنا بأنه 
سيقبلها . لكان الذى يذنب ذنبا واحدا لا يرجم عن المعصية أبدا . وكان العالم كله 
سيعانى . . 


والله سبحانه وتعالى خلقنا مختارين ولميخلقنا مقهورين . القهر يثبت صفة القدرة 
لله » ولكن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن ناق عن حب وليس عن قهر . ولذلك 
خلقنا مختارين . وجعل لنا طاقة تستطيع أن تعصى وأن تطيع . ومادام هناك اختيار.. 
فالانسان مختار هذه أو تلك .. 


إن الله لم يخلق بشرا يختارون الخير على طول الخط . وبشرا يختارون الشر فى كل 
وقت . فهناك من الخيرين من يقع فى الشر مرة ء وهناك من الشريرين من يعمل 
الخير مرة . فالعبد ليس تخلوقا أن يختار خيرا مطلقا . أو أن يختاز شرا مطلقا . . 
ولذلك فأحيانا نسبى أو نسهو. أو نعصى . ومادام العبد معرضا للخطيئة . فالله 
سبحاله وتعالى شرع التوبة . حتى لا ييأس العبد من رحمة الله » ويتوب ليرجع الى 
الله . وقد جاء فى الحكمة : ورب معصية أورئت ذلا واتكسارا , خخير من طاعة 
أورثت عزا واستكبارا » . 
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:24ت 504 وبرت 
وهكذا عندما نزل آذم ليباشر مهمته فى الحياة . لم يكن يحمل أى خخطيئة على 
كتفيه . . فقد أخطأ وعلمه الله تعالى كلمات التوبة . فتاب فتقبل الله تويته . . 


وقولّه سبحانه وتعالى : « انه هو التواب الرحيم » . . كلمة تواب تدل على أن 
الله تعالى لا يأخذ عباده بذنب واحد . لأنه سبحانه وتعالى حتى لو تاب عن ذنب 
واحد لكل عبد من عباده كان توابا . والمبالغة فى الصفة تاق من ناحتين . اولا أن 
الامر يتكرر عدة مرات من عند قلبل من الاشخاص . أو من شخص واحد . او أن 
الأمر يقع مرة واحدة ولكن من اأشخاص كثيرين . . 


فاذا قلت مثلا : فلان أكول » قد يكون أكولا لانه يأكل كمية كبيرة من الطعام . 
فيسمى أكولا .. إنه لا يتجاوز طعامه فى عدد مراته وجبات الطعام العادى 
للانسان . ولكنه يأكل كمية كبيرة . فنسميه اكولا . فياكل مثلا عشرة ارغفة فى 
الافطار ومثلها فى الغداء ومثلها فى العشاء . 


وقد يكون الانسان اكولا اذا تكرر الفعل نفسه .. كأن يأكل كميات الطعام 
العادية ولكنه يأكل فى اليوم خس عشرة مرة مثلا . . فالله سبحائه وتعالى تواب لان 
خلقه كثيرون . فلو اخطأ كل واحد منهم أمرة . يكون عدد ذنوبهم التى سيتوب الله 
عليها كمية هائلة . فاذا وجد من يذنب عدة مرات فى اليوم . فان الله تعالى . يكون 
توابا عنه ايضا اذا تاب واتهه اليه , . 


اذن مرة تأق المبالغة . فى الحدث وان كان الذى يقوم به شخص واحد . ومرة 
تأق البالغة فى الحدث لأن من' يقوم به أفراد متعددون . . 


إذن فآدم أذنب ذنبا واحدا . يقتغى أن يكون الله تائبا . ولكن ذرية آدم من بعده 
سيكونون خلقا كثيرا .. فتأى اللمبالغة من ناحية العدد . . 


وقوله تعالى : « انه هو التواب الرحيم » سيدنا عمر جاءته أمرأة تصبح وتصرخ 
لأن ابنها ضبط سارقا . وقالت لعمر ما سرق ابنى الا هذه المرة . فقال لها عمر : الله 
ارحم بعبده من أن يأخذه من أول مرة. لابد أنه سرق من قبل .. 


التق 
١/١ 2‏ جحجججح22 2222 جج تت جوزت جوج 24ج وج انهه 
وانا أتحدى أن يوجد مجرم يضبط من أول مرة . 


كلمة تواب تدل على أنه يضبط بعد مرتين أو ثلاث» فالله يستر عبده مرة ومرة . 
ولكن اذا ازداد وتمادى فى المعصية . يوقفه الله عند حده . وهذا هو معنى تواب . 


والحق سبحانه وتعالى . تواب برحمته .. لأن هناك من يعفو ويظل يمن عليك 
بالغفو . حتى أن المعفو عنه يقول : ليتك عاقبتنى ولم تمن على بالعفو كل ساعة . لكن 
الحق سبحانه وتعالى . تواب رحيم . يتوب على العبد . ويرحمه فيمحو عنه ذنوبه . 
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ح مت تت :+ و صو الات 


9 كنا أفبطوأمِايساًنَاأَي م د طن . 


َع هُدَاقَمكحوَكُ عَلَهمْ واه رون © | 


يقول الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية :. « قلنا اهبطوا منها جميعا » وفى سورة طه 
يقول جل جلاله « قال اهبطا منها جميعا ؛ عندما خاطب الله سبحانه وتعالى بصورة 
الجمع . كان الخطاب لكل ذرية آدم المطمورة فى ظهره . أمراهم جميعا بالمبوط . آدم 
وحواء والذرية . لان كل واحد منا . الى أن تقوم الساعة فيه جزىء من آدم . 
ولذلك لابد أن نلتفت الى قول الحق تبارك وتعالى : 


0 
- 6 م 


ا م ءء.*+ة اه م 1 عدضايربت مولا 2ج و م مس 
وقد خلقتنك ثم صورتدك ثم فلن للملتبئ مدأ لدم # 
(من الآية 1١‏ سورة الأمراف ) 


نلاحظ هنا أن الخطاب بصيغة الجمع . فلم يقل الحق سبحانه وتعالق . لقد 
خلقتك ثم صورتك ثم قلت للملائكة اسجنوا لآدم » فكأن الحق سبحانه وتعالى 
يريد أن يلفتنا الى أنه ساعة الخلق كان كل ذرية آدم مطمورين فى ظهره . خلقهم 
جميعا ثم صورهم جميعا . ثم طلب من لملائكة السجود لادم . فهل نحن كنا 
و اهبطوا » لتعرف أن هذا الخطاب موجه الى آدم وذريته جميعا الى يوم القيامة . 


ومرة يقول « اهبطا منها جميعا» لأن هنا بداية تحمل المسثولية بالنسية لآدم . فى 
هله اللحظة وهى لحظة المبوط فى الارض . سيبدأ منبج الله مهمته فى الحياة . 
ومادام هناك منهج وتطبيق فردى . تكون المسثولية فردية . ولاياق الجمع هنا . 


فالحق سبحانه وتعالى يقول : « اهبطا منها جميعا» نلاحظ أن أمر الحبوط هنا 


177 نوت :35705559555122 557 
بالمثنى . ثم يقول تبارك وتعالى جميعا . . جمع . . نقول أنه مادامت بداية التكليف . 
فهناك طرفان سيواجه بعضهها البعض . الطرف الأول . هو آدم وزوجه . والطرف 
وذريتهمافريق .والشيطان فريق آخر . فكأن الله تعالى يريد أن يلفتنا الى أن هذا 
الهبوط يتعلق بالمنبج وتطبيقه فى الأرض . وف المنيج آدم وحواء حريصان على 
الطاعة . وابليس حريص على أن يقودهما الى المعصية . 


وفى قوله تعالى : ٠‏ فإما يآتينكم منى هدى » ثلاحظ أن الله سبحانه وتعالى بعد أن 
مر آدم بالتجربة ووقع فى المعصية ء علمه الله تعالى كلمات التوبة . ونصحه أنه اذا 
غفل يتوب . والله سبحانه وتعالى .٠‏ سيقبل توبته . . 


اذن فالحق سبحانه وتعالى يريد من أدم وحواء ان يسكنا الأرض . ويبدآ مهمتهها 
فى الحياة . والله يدلا على الخير . هصداقا لقوله تعالى : « فإما يأتينكم متى 
هدى ع٠..‏ وهدى ها معنيان . . عمى بمعنى الدلالة على الخير . أو الدلالة على 
الطريق الموصلة للخير . وهناك هدى وهو الاعانة على.الايمان والزيادة فيه.واقرأ قوله 
تعالى : 

سيرة مود م يمووء دذء 7ع ع مار سوم ير بم 
# وَالْذِنَ أهعَدَوا رَادهُم هدى وَءَانَلهُم تَفْوسهِمْ ون » 


(سورة محمد ) 


الهدى هنا فى الأيّة الكريمة.. بمعنى الدلالة على طريق الخير . ولذلك يقول الحق 
تبارك وتعالى : دفمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولاهم يحرنون ٠»‏ . 
ما هو الخوف وما هو الحزن ؟ الخوف أن تتوقع شرا مقبلا لا قدرة لك على دفعه 


والحق سبحانه وتعالى يقول فى هذه الآية 1 من مثى فى طريق الايمان الذى دللته 
عليه . وانزلته فى منبجى . فلا خوف عليهم . أى أنه لا خبير سيفوتهم فيحزنوا 
عليه . لأن كل الخير فى منهج الله . فالذى يتبع المنبج لا يخاف حدوث شىء أبدا . 





وهذه تعطينا قضية مهمة فى المجتمع . الذى لم يرتكب أية تالفة .. هل يناله 
ويفاجا بشر لاقدرة له عل دفعه . 


إن الانسان المستقيم لا يعيش الخوف . لأن الخوف أمران ‏ اما ذئب أنا سبب 
فيه . والسائر على الطريق المستقيم لم يفعل شيئا يجخاف انكشافه . واما أمر لا دخخل لى 
فيه . يجريه على خمالقى . وهذا لابد أن يكون لحكمة . قد ادركها .. وقد لا أدركها 
ولكنى اتقبلها . فالذى يتبع هدى الله . لا يخاف ولا يحزن . لأنه لم يذنب . ول 
يخرق قانونا . ولم يغش بشرا . أو يخفى جريمة . فلا يخاف شيئا . ولو قابله حدث 
مغاجىء . فقلبه مطمئن . والذين يتبعون الله . لا يخافون . ولايخاف عليهم 
وقوله تعالى : « ولا هم يحزنون » لآن الذى يعيش طائعا لمنهج الله.. ليس هناك شىء 
يجعله يحزن . ذلك أن ارادته فى هذه الحالة تخضع لارادة خالقه . فكل مايحدث له 
من الله هو خير . حتى ولو كان يبدو على السطح غير ذلك . ملكاته منسجمة وهوقى 
سلام مع الكون ومع نفسه . والكون لا يسمع منه الا التسبيح والطاعة والصلاة . 
وكلها رحمة . فهوفى سلام مع نفسه . وفى سلام مع ربه . وقى سلام مع المجتمع . 


إن المجتمع دائها يسعد بالانسان المؤمن الذى لا يفسد فى الأرض . بل يفعل كل 
خير . فالمؤمن نفحة جمال تشع فى الكون . ونعمة حسن ورضا مع كل الئاس . 
مادام الانسان كذلك . فلن يفقد ما يسره أبدا . فإن اصابته أحداث .. أجراها الله 
عليه .. لا يقابلها الا بالشكر . وان كان لا يعرف حكمتها . . واياك أن تعترض على 


الله فى حكم . 
ولذلك يقول : احمدك ربى على كل قضائك وجميع قدرك . حمد الرضا بحكمك 
القن بحكاتك + 


والانسان ينفعل للأحداث . ولكن هناك فرق بين الانفعال للاحداث وحدها 
وبين الانفعال للاحيراث مع حكمة مجرمها 2 ولذلك فإن رسول الله صل الله عليه 
وسلم يعلمنا الدقة حينها قال 000 العين تدمع والقلب يحزن ولا نقؤل الا ما يرضى 
ربنا وإنا بفراقك يا ابراهيم المحزونون ) (0) 





(1) رواء البخارى ومسلم وابن ماجه وأحمد وهذا لفظ !ابحارى 


1 ري 


2220 2: حص حوبت رجت وه 2:2 ج2‎ ٠ 


انظروا الى الايمان وهو يستقبل الاحداث . . العين تدمع . ولا يكون القلب 
قاسيا مثل الجر ء لكن فيه حنان . والقلب يخشع لله . مقدرا حكمته وارادته . . 


والله سبحانه وتعالى لا يريدنا أن نستقبل الأحداث بالحزن وحده . ولكن بالحزن 
مع الايمان . فالله لا يمنعك أن تحزن . ولكن عليك ألا تفصل الحدث عن مجريه 
وسار . ولذلك -حين تذهب الى طبيب العظام .. فيكسر لك عظامك لكى 
يصلحها . هل يفعل لك خيرا أو شرا ؟ طبعا يفعل لك يرا . وان كان ذلك 
يقلك . 
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مخ سبو 1 ع له تر ب ل 
9# وَالذينَكفرا وَكَدَوأَاينآ لهك 


“ 
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7 و_ 
أب ألَارَهُم نا حَيدوة © [ه 


الحق سبحانه وتعالى بعد أن أعلمنا أن أدم حين يببط الى الارض سيتلقى من الله 1 
متبجا لحركة حياته . من .اتبعه خرج من حياته الخوف والحزن . وأصبح آمنا فى 
الدنيا والآخرة. . أراد الله تعالى أن يعطينا الصورة المقابلة . فالحكم فى الآية السابقة 
كان عن الذين اهتدوأ . والحكم فى هذه الآية عن الذين كفروا . يقول الحق تبارك 
وتعالى .. « والذين كفروا وكذبوا بآياتنا » والكفر كيا بينا هو محاولة ستر وجود الله 
واجب الوجود.وحاولة ستر هذا الوجود هو اعلان بأن الله تعالى موجود . فانت 
لا تحاول أن تستر شيئا الااذا كان له وجود أولا .. 


إن الشىء الذى لا وجود له لا يحتاج إلى ستر ؛ لأنه ليس موجودا فى عقولا . 
وعقولنا لاتفهم ولاتسع إلا ماهو موجود . توجد الصورة الذهنية أولا . . ثم بعد 
ذلك يوجدالاسم أو الصورة الكلامية . ولذلك إذا حدثك إنسان عن شىء ليس له 
وجود فأنت لاتفهمه . ولاتستطيع أن تعيه إلا إذا شبه لك بموجود . كأن يقال لك ؛ 
مثل هذا الجبل أو مثل هذه البحيرة . أومثل قرص الشمس أو غير ذلك حتى تستطيع 
أن تفهم . فانت لاتفهم غير موجود إلا إذا شبه بموجود . 


وكل شىء لابد أن يكون قد وجد أولا . ثم بعد ذلك تجتمع مجامع اللغة فى العام 
لتبحث عن لفظ يعبر عنه بعد أن وجد فى الصورة الذهنية . فلم يكن هناك اسم 
للصاروخ مثلا قبل أن يوجد الصاروخ . ولا لسفينة الفضماء قبل ان مخترع . 
ول" لاشعة الليزر نبل أن تكتشفت... لذن ذكل هذا وجد أولا:::ووضع ل الامتم بعل 


سسنساب-بإِيِبي 0 يك بال لسك 


جح ا كرمج 22+22 :+222 


الذين كفروا يحاولون ستر وجود الله . وسثر وجود الله سبحانئه وتعالى هو اثبات 
لوجوده . لأنك لا تستر شيئا غير موجود . وهكذا يكون الكفر مثبتا للايمان . 


وعقلك لا يستطيع أن يفهم الاسم الا اذا وجد المعنى فى عمّلك . وأنت لا تجد 
لغة من لغات العالم . ليس فيها اسم الله سبحانه وتعالى . بل ان الله جل جلاله - 
وهو غيب عنا ‏ اذا ذكر اسمه فهمه الصغير والكبير . والجاهل والعالم . والذى طاف 
الدنيا . والذى لم يخرج من بيته . كل هؤلاء يفهمون الله بفطرة الإيمان التى وضعها فى 
قلوبنا جميعا. 


اذن الذين كفروا يحخاولون ستّر وجود الله سبحانه وتعالى .. وقوله تعالى : 
١‏ وكذبوا بآباتنا » والآية هى الشىء العجيب اللافت . فهناك فى الكون آيات كونية 
مثل الشمس والقمر والنجوم والارض . والجبال واليحار وغير ذلك . هذه تسمى 
آيات . شىء فوق قدرة البشر خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون آية في كونه وتخدم 
الانسان . 


وهناك الايات وهى المعجزات . عندما يرسل الله رسولا أو نبيا الى قومه فإنه 
سبحانه يخرق له فوانين الكون ليثبت لقومه أنه نبى مرسل من عند الله سبحاته 
وتعالى . وهذه الآيات مقصود بها من شهدها . لأنها تأ لتثبيت المؤمنين بالرسل . 
وهم يمرون بأزمة يحتاجون فيها الى التثبيت . ودلالة على صدق رسالة النبى 
لقومه . . وتطلق الآيات على آيات القرآن الكريم . كلام الله المعجز الذى وضع فيه 
سبحانه وتعالى مايثبت صدق الرسالة . الى يوم الدين . 


يحدثنا الله سبحاته فى آياته . عن كيفية خلق الانسان . وعن منج السياء للارض 
وقرجالن + 


والذين كذبوا بآيات الله , هم الكافرون 2 وهم المشركون وهم الذين 
يرفضون الاسلام . وخاربون الدين . هؤلاء جميعا . حدد لنا الله تعالى مصيرهم . 
ولكن هل التكذيب عدم قدرة على الفهم ؟ نقول أحيانا يكون التكذيب متعمدا مثليا 
يؤمنوا . ولكنهم رغم يقينهم بأن هذه الآيات من الله سبحانه وتعالى . لم يعترفوا 





مز 
نح حص وحص نص وح ححص صبصبصحيه بأرره 


عا ...وقول الح جل جلاله " 


5 مه مدوم ب 2287 . ءلم وو 4 


وجمدوابيا وس ستيقنتها الفسهم ظلبا وعلوا 


(من الآية ١5‏ سورة النمل) 


والآيات فى الكون كثيرة . لو أننا التفتنا اليها لآمَنا .+ فهى ليست محتاجة الى 
فكر. بل ان .الله.تعالى . رحمة بنا جعلها ظاهرة . ليدركها الئاس . كل الناسسن . 
ولكن البعض رغم ذلك يكذب بآيات الله . وهؤلاء هم الذين يريدون أن يتبعوا 
هوى النفس . والحق سبحانه وتعالى جمع الكافرين والمكذبين بآيات الله فى عقاب 
واحد .. وقال جل جلاله : « اولئك اصحاب النار» والصاحب هو الذى يألف 
صاحبه . ويجب أن يجلس معه . ويقضى أجمل أوقاته . فكان قوله تعالى:أصحاب 
النار . دليل على عشق النار لهم , فهى تفرح بهم ء عندما يدخلونها . كها يفرح 
الصديق بصديقه . ولا تريد أن.تفارقهم أبدا . . ولذلك اقرأ. قول الحق سبحانه 
وتعالى : 

مء همه ٠«‏ ممعم م 8 ععرم مم 2 

يوم نقول جه هل أمثلات وتفولٌ هَلْ من ميد و0 © 


(سوية ق) , 


وهكذا نرى مدى العشق . بين النار والكافرين . أن التار تصاحبهم فى كل 
مكان . وهى ليست مصاحبة كربهة بالنسبة للنار . ولكنها مصاحبة تحيها الثار . 
فالنار حين تحرق كل كافر وآثم ومنافق تكون سعيدة . لأنها تعاقب الذين كفروا 
بمنيج الله وكذبوا بأياته فى الحياة الدنيا . . وكذلك الخال بالنسبة للجنة .. فإن اجنة 
أيضا تحب مصاحبة كل من آمن بالله واخلص له العبادة وطبق منهجه ... واق رأ قوله 


تعالى : 
2 2 ودع ون »ا مر ب مس ب > كوس ير دم 
« إن ينامرأ ومو للح وأشبكوا لك ري أولتبك أمحبُ انهم 
فنا عدون © 4 


( سورة هود) 





جه ١4‏ صمحم حع»ت 5424:42:52 تت 
أى أن الجنة تصاحب المؤمنين . وتحبهم ونلازمهم . مثلما تصاحب النار الكافرين 
والمكذبين . . وكا أن النار تكون سعيدة وهى تحرق الكافر . فالجنة تكون سعيدة 
وهى تمتع المؤمن . . ثم يقول الحق سبحانه وتعالي : دهم فيها خالدون » أى أن 
العذاب فيها دائم . لا ينغير ولا يفتر . ولا يخفف . بل هومستمر الى الأبد . . واقرأ 
قوله سبحانه وتعالي : 


1. ع قن - 1 - لم ورمع 2 َم 2 مم 
« أوكتبك الْينَ أشتروا الجيزة آلدنيا بالآسرَة عَلَايحَقَتُ عَنْهم العدّابُ - 
عر سار ام 
يَنصرونَ 5 4 


( سورة البقرة ) 


وهكذا نعرف ان الله سبحانه وتعالى قد انزل المنبج الى الارض مع آدم ء وأن 
آدم . نزل الى الأرض ومعه الهدى ليطبق أول مخبج للسهاء على الأرض . فكأن الله 
سبحانه وتعالى ل يترك الانسان لحظة واحدة على الأرض دون أن يعطيه المتبج الذى 
يبين له طريق الهدى وطريق الضلال . ومع المنبج شرعت التوبة . وشرع قبول 
التوبة حتى لا ييأس الانسان . ولا يحس أنه اذا أخطا أو نسى أصبح مصيره جهلم . 
بل يحس ان أبواب السياء مقتوحة له دائها . وان الله الذى خلقه رحيم به . اذا أخطأ 
فتح له أبواب التوبة وغفر له ذنوبه . حتى يمس كل انسان برعاية الله سبحانه وتعالى 
له وهو على الأرض . من أول بداية الحياة . 


فالمنيج موجود لمن يريد أن يؤمن . والتوبة قائمة لكل من يخطىء . 


وحذر الله سبحانه وتعالى آدم وذريته أنه من يطع ويؤمن يعش الحياة الطيبة فى 
الدنيا والآخرة . ومن يكفر ويكذب . فإن مصيره عذاب أبدى . 


لقد عرف الله آدم بعدوه ابليس . وطلب منه أن يجذره 5 فياذا فعل بن آدم ؟ هل 
استقبلوا منيج الله بالطاعة أو بالمعصية ؟ وهل تمسكوا بتعاليم الله . أو تركوها وراء 


ظهورهم ؟ 





ح»عح 0.2.٠‏ 20205 ور 


9# تبوتإسرهيل اكوأ يمي قالق قث عي 
َأ جرع أو ف يتيك تَإِتَىَ ركبو ©) 4ه 


بعد أن قص الله علينا قصة الخلق وكيف بدات بأدم , وعداوة ابليس لآدم 
وسببها . قص عليئا التجربة الأولى للمنهج فى إحدى الجنات » وكيف أن آدم 
تعرض للتجربة فأغواه الشيطان وعصى . ثم نزل الى الأرض مسلحا يمتيج الله . 
ومحميا بالتوبة من أن يطغى . بدأت ههمة آدم على الأرض .. 


ان الحق سبصانه وتعالى أراد أن يعرض علينا موكب الرسالاث وكيف استقبل بنو 
آدم منبج الله بالكفر والعصيان . فاختار جل جلاله 'قصة بنى اسرائيل لأنها أكثر 
القصص معجزات . وأنبياء بنى اسرائيل من أكثر الانبياء الذين ارسلوا لأمة واحدة 
وليس معنى هذا أنهم مفضلون . ولكن لأجم كانوا أكثر الاممم عصيانا وآثاما فكانوا 
أكثرها أنبياء . كانوا كلما خرجوا من معجزة انحرفوا . فتأتيهم معجزة أخرى . 
فينحرفون . وهكذا حكم الله عليهم لظلمهم أن يتفرقوا فى الأرض ثم يتجمعوا مرة 
أخرى فى مكان واحد . ليذوقوا العذاب والنكال سجزاء لهم عل معصيثهم وكفرهم : 
ولذلك أخذت قصة بنى اسرائيل ذلك الحجم الضخم فى كتاب الله . وفى تثبيت 
رسول الله صل الله عليه وسلم . فمومى عليه السلام الذى ارسله الله الى بنى 
اسرائيل هن اولى العزم من الرسل . .ولذلك فإنك تهد فيه تربية اولا . وتربية 
انيا . . ولابد أن نلتفت الى قول الحق سبحانه وتعالى : يا بنى اسرائيل » فالحق جل 
جلاله . حين يريد أن ينادى البشر جميعا يقول : : يابنى آدم » واقرأ قوله تعالى : 


.2 ع م و ممعم مره م 
« ينبن ءام ذأ يلتك د كل ملييد ب 
(عن الآية ١‏ سورة الأعراف) 


حل سس م رم و ووو د 





(نتء م لبتئ انتلن» 


(من الآية ١١‏ سورة الاعراف ) 


اذا يخاطبنا الله ثعالى بقوله : يابنى آدم ؟ لأنه يريد أن يذكرنا بنعمة عليئا منذ 
بداية الخلق . لأن هذه النعم تخص آدم وذريته . فالله تعالى خلق آدم بيديه . 
وأمر الملائكة أن تسجد له . وأعد له كونا مليئا بكل مايضمن استمرار حياته . ليبس 
بالفروريات فقط . ولكن بالكياليات . ثم دربه الحق على ما سيتعرض له من اغواء 
الشيطان . وأفهمه أن الشيطان عدو له . ثم علمه كليات التوبة . ليتوب عليه , 
وأمده ينعم لا تعد ولا تحصى 8 


فالله سبحانه وتعالى يريد أن يذكرئا بكل ذلك حتى نخجل من أن نرتكب معصية 
بعد كل هذا التكريم للانسان . فاذا تذكرنا نعم الله علينا .. فاننا نخجل أن نقابل 
هذه النعم بالمعصية . 


وقد علمنا الله سبحانه وتعالى عليا ميزنا الله تعالى فيه عن ملائكته . لذا كان 
يجب أن نظل شاكرين عابدين طوال حياتنا فى هذه الدنيا . 


لكننا نلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى بدا هذه الآية الكريمة بقوله : « يا بنى 
اسرائيل : لاذا ؟ ومن هو اسرائيل ؟ 


اسرائيل مأخوذه من كلمتين : اسر وإيل .. (اضر) يعنى عبد مضطفى أو 
تار . ( وإيل ) معناها الله فى العبرانية . فيكون معنى الكلمة صفوة الله . 
والأصطفاء هنا ليعقورب وليس لذريته .. 


فاذا نظرئا الى اسرائيل الذى هو يعقوب كيف أخذ هذا الاسم . نجد أنه أخذ 
الاسم لأنه ابتلى من الله بلاء كبيرا . استحق به أن يكون صفيا لله . وعندما ينادى 
الله تعالى قوم مومى بقوله : يا بنى اسرائيل . فائه يريد أن يذكرهم ممنزلة اسرائيل 

عند الله . ماواجهه من بلاء . وما تحمله فى حياته . فاذكروا ما وصاكم به حين 
الللسدشمبسساددب ب ب يي يي م 10 


لبالا 
ححدت + 0ح م جحت جب جحت رجت جر م و ا رج با ون 
حضرته الوفاة . . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 
5 عبت > مص مور م سم 2 00 > موثمض مم + سى مء, 
كم بدا إذ حضر قرب ألموث إِذْ كَل لبه ماتعبدون من. بعدى قال 
عبار ارعس مرا ع ص م ا ل عات نس 2 هن و فاسع م ير عوس 2 ور 
نعبد إلهك وإلله 6اباريك إبرهشم وإمتعيل وإجمن إللها وحدا وتحن لمر 
مس بي سم 
ميوت © » 


( سورة البفرة © 
ثم يأق بعد ذلك قول يعقوب .. واقرأ قوله تعالى : 
ينا ةلسلل تغ دلي تامو لاوم بيو » 
(عن الآية 775 سورة البقرة ) 


تلك هئ الوصية التى وصى ببا يعقوب بنيه , . فيها علم وفيها عظة , علم بان 
إلله اله واحد . لاشريك له . وأن الدين هو الاسلام . وعظة وتذكير بأن الله اخختار 
شم الدين . فليحرصوا علية حتى الموث . 

ولقد جاءت هذه الوصية حين حضر يعقوب الموت . وساعة الموت يكون الانسان 
صادقا مع نفسه 2 رصادقا مع ربه 8 وصادقا مع ذريته . فكأنه سبحانه وتعالى حينها 
يقول : « يابنى اسرائيل 6 بريد أن يذكرهم باسرائيل وهو يعقوب وكيف تحمل وظل 
صابرا . ووصيته الهم ساعة الموت . 

إن الله سبحانه وتعالى يذكر الأبناء بفضله عل الآباء علهم يتعظون أو يخجلون 
مين المعصية ,ماما كيا يكون هناك .عبد صالح اسرف أبناؤه عل أنفسهم . 

فيقال هم : 
ألا لون ؟ أنتم أبناء_فلان الرجل الصالح. . لا يصح أن ترتكيوا. ما يغضب 
00 ديابنى اسرائيل » 


مب بيب # أب #١‏ 


كذاية 


كت نر ١‏ حع جح وجوج و + 545 


اسرائيل هو يعقوب ابن اسحاق . واسحاق ابن ابراهيم 5 وابراهيم انجب 
اسحاق واسياعيل . . ورسولنا صلى الله عليه وسلم من ذرية اسماعيل . والله 
سبحانه وتعالى يقول : ٠‏ يابنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم » ولكن الله 
سبحانه وتعالى حين يخاطب المسلمين لا يقول اذكروا نعمة الله . وانما يقول : 
« اذكروا الله ه لأن بنى اسرائيل ماديون ودنيويون . 


فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول لهم : ما دمتم ماديين ودنيويين . فاذكروا نعمة 
الله المادية عليكم . 


ولكننا نحن المسلمين أمة غير مادية . 


وهناك فرق بين أن يكون الانسان مع النعمة . وأن يكون مع المنعم ٠.‏ الماديون 
يحبون النعمة . وغير الماديين يحبون المنعم . ويعيشون فى معيته . ولذلك . فخطاب 
المسلمين : « اذكروا الله » لأننا نحن مع المنعم . بينها خطابه سبحانه لبنى اسرائيل : 
« اذكروا نعمة الله 


والحديث القدسى يقول : « أنا أهل أن اتقى فلا يجعل معى إله . فمن اتقى ان 
يجعل معى الها كان أهلا أن أغفر له ) 2١0‏ 


فالله سبحانه وتعالى واجب العبادة . ولو لم يمخلق الجنة والثار . . ولذلك فان 
المؤمنين هم أهل الابتلاء من الله . لاذا ؟ لأن الابتلاء منه نعمة . والله سبحائه 
وتعالى يباهى بعباده ملائكته . ويقول : انهم يعبدوننى لذاتى .. فتقول الملائكة : بل 
يعبدونك لنعمتك عليهم . فيقول سبحانه هم : سأقبضها .عنهم ولا يزالون 
يحبوننى . . ومن عبادى من أحب دعاءهم . فأنا أبتليهم حتى يقولوا يارب . لأن 
أصواتهم يحبها الله سبحانه وتعالى . ولذلك اذا ابتل عبدا فى صحته مثلا . وسلب 
منه نعمة العافية . ترى الجاهل هو الذى ينظر الى هذا نظرة عدم الرضا . وأما 
المتعمق فينظر الى قول الله فى الحديث القدمئ : ان الله عز وجل يقول يوم القيامة : 
ويا بن آدم مرضت فلم تعدى قال : يارب وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ 
قال : أما علمت أن عبدى فلانا مرض قلم تعده . أما علمت أنك لوعدته لوجدتنى 





8 رواء الترملى وابن ماجه من حديث البحباب ورواه التسائى‎ )١( 


ةا 

كج :11 ج2010 ارا 
عنده» 29 فلو فقد المؤمن نعمة العافية.. . فلا يبأس فان الله تعالى يريده 
ان يعيش مع المنعم . . وأنه طوال فترة مرضه فى معية الله تعالى . ولذلك حين 
يقول. الحق تبارك وتعالى : « يابنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى انعمت عليكم » 
معناها . ان لم تكونوا مؤمنين لذاتى . فاستحيوا أن ترتكبوا المعصية بنعمتى التى 
أنعمت عليكم .ولقد جاءت النعمة هنا لأن بنى اسرائيل يعبدون الله من اجل 
تعمة . 


داذكروا نعمتى : الذكر هو الحفظ من النسيات , 'لآن روتين الحياة يجعلنا ننسى 
المسبب للنعم . فالشمس تطلع كل يوم . كم منا يتذكر أنها لا تطلع الا بإذن الله 
فيشكره . والمطر ينزل كل فترة . من منا يتذكر أن المطر ينزله الله . فيشكره.فالذكر 
يكون باللسان وبالقلب . والله سبحانه وتعالى غيب مستور عنا . وعظمته أنه 
مستور . ولكن نعم اللة سبحانه تدلنا عليه . . قبالذكر يكون ف بالنا دائيا . وبتعمه 
يكون ذكره وشكره دائها , 


والحق سبحانه وتعالي طلب من بنى اسرائيل أن يذكروا الئعمة التى انعمها عليهم 
فقط . وكان يهب عليهم أن يطيعوا الله فيذكروا المنعم . لأن ذكر الله سبحانه 
وتعالى يجعلك فى ركن ركين. لايصل اليك مكروه ولا شر . 


إن ذكر الله المنعم يعطينا حركة الحياة فى كل شىء . فذكر الله يوجد فى القلوب 
الخشوع . ويقلل من المعاصى وينتفع الناس كل الناس به . ويجعل حركة الحياة 
مستقيمة . وحين يقول الحق سبحانه وتعالى . ٠‏ اذكروا نعمتى » معناها اذكرون حتى 
بالنعمة التى أنعمت عليكم . وقوله تعالمى : « وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم » العهد 
هر الميثاق. واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 

مجم اس امام .2 #ه» 7 مم > عمو رمه 1 مه مه 

« وقد عهِدَنَا إل دم ين قبل فى ولا جد 4, عَرْمَا » 4 

(سورة طهع) 
اذن فالعهد أمر موثق بين العبد وربه . ما هو العهد الذى يريد الله من بنى 


(7) رواه مسلم عن أبى .هريرة . 


اباك 
١ ١‏ جو ننجت حتت 2:24:04 40 


أسرائيل أن يوفوا به. ليفى الله بعهده لهم ؟ 


نقول : اما أن يكون عهد الفطرة . وعهد الفطرة كيا قلنا أن نؤمن بالله ونشكره 

على نعمه . وكا قلنا اذا هبط الانسان فى مكان ليس فيه أحد . ثم نام وقام فوجد 
مائدة حافلة بالنعم أمامه . ألا يسأل نفسه : من صنع هذا ؟ لو أنه فكر قليلا لعرف 
أنه لابد أن يكون لها من صانع . خخصوصا أن الخلق هنا فوق قدراث البشر . فاذا 
أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا يقول إن الله هو الذى خخلق وأوجد . ولم يوجد مدع 
ولا معارض نظرا لأن ايجاد هذه النعم فوق قدرة البشر . تكون القضية محسومة لله 
سبحانه وتعالى . 


اذن فذكر الله وشكره واجب بالفطرة السلمية » لا يحتاج الى تعقيدات 
وفلسفات . والوفاء يعهد الله أن نعيده ونشكره هو فطرة الايمان لما اعطاه لنا من 
نعم , على أن الحق سبحانه وتعالى نجده يقول : 
سكم وعم >- رمم 
© وأوقوا بدي أوف بهد # 
( من الآية. 4١‏ سورة البقرة ) 


وفى آية اخرى 
عم علد 0 ابلط مللء 
« قاذ وو أذ كر » 
( من الاية ١67‏ سورة البقرة) 
وق آية ثالثة : 


ل ير خر اي * د لشم جه موم سا رم 
© إن تنصروا أله يبنصر ويئيك تبت أَقُدَامَكرٌ # 
( من الآية ا سورة محمد ) 
ما هى هذه القضية التى يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا اليها فى هذه الآيات 
الكريمة ؟الله سبحانه وتعالى يريد أن نعرف أنه قد وضع فى يدنا مفتاح الجنة . ففى 
يد كل واحد منا مفتاح الطريق الذى يقوده الى الجنة او الى النار . ولذلك اذا وفيت 
بالعهد أوق الله . واذا ذكرت الله ذكرك . واذا نصرت الله نصرك . 





0 
حج ج422 جم حنج حيهك رد 


والفنيث القدسى يقول : وإن تقرب الى شيرا تقربت اليه ذراعا وان تقرب الى 
ذراعا تقربت اليه باعا وان آتانى يمشى ا 1 للك 


هكذا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يتبهنا أن المفتاح فى يدنا نحن . فإذا بدأنا 
بالطاعة . فإن عطاء الله بلا حدود - واذا ث تقربنا الى الله تقرب الينا . واذا بعدنا عنة 
نادانا : هذا هو ايمان الفطرة 


هل هذا هو العهد المقصود من الله سبحانه فى قوله : « أوفوا بعهدى أوف 
يعهدكم » أو هو العهد الذى اخذه الله على الانبياء ليبلغوا أقوامهم بأنهم اذا جاء 
رسول مصدق لا معهم فلابد أن يؤمنوا به وينصروه ؟ فالحق سبحانة وتخالى أخخل على 
اليد الذى أخذه الله بواسطة موسنى عليه السلام على علياء بنى ب امال الذي تلقوا 
التوراة ولقنوها وكتبوها وحفظوها . عهد بألا يكتموا منها شيثا . . واقرأ قوله تعالى : 


ع مارم عور سمرعم يم 


> اع مما لم ام م أن وموس م مم مزرمي2وم 0-0 
وذ أَحَدًَ الله مب ميثلق لدي اوتوأ الكتلب لتبيننه, للناس ولا تكتموله, فتبذوه 


ععب بير 12 سعم صضمسمجع مه 


َل عه وكقتروا ب تميق ما ماِمسَترونَ © 4 
؛ ( سورة آل عمران ) 


والهدف من هذا العهدٍ . ألا يكتموا ما ورد عن الاسلام فى التوراة . وألا يخفوا 
صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التى جاءت بها . . والله سبحانه وتعالى قد 
أعطى صفات جا 1 التوراة وفى الانجيل . . واقرأ 


قوله تعالى : 
#ا سم خخ ع اس فت سس لس درس فرك موسي بر م 


#وَلَما جآءَهُمْ كلب من عند لله مصَدَقٌ ل لما معهم كم نوأ من قبل ستفتحون 
رس عر وو صرس# م 
َل الينَ كمروأ قلا جاههم ما عرو كفروأيوء فَلْضْه لعل ألْكفْرينَ © » 
(سورة البقرة) 


. رواء البخارى فى كتاب التوحيد ورواه مسلم والترمذى‎ )١( 





ولقد جاء القرآن الكريم . مصدقا لا نزل من التوراة 2 وعرف بنو اسرائيل 
أنفسهم صدق مانزل فى القرآن . ولكنهم كفروا لأن رسول الله لم يكن من 
قومهم . . وقد كان أهل الكتاب من توراة وانجيل يعرفون أن رسالة رسول الله هى 
الرسالة الخاتمة . وانه لابد أن يؤمن به قوم كل نبى . هل هذا هو العهد الذى يوجب 
على كافة الأمم الايمان برسالة محمد صل الله عليه ومنلم ونصرته ان أدركوه . وان لم 
يدركوه فالمسئولية على أبنائهم واحفادهم أن ينصروه ويؤمنوا به متى أدركوه . أن , 
كانت هى عهد ايمان الفطرة .» او كانث هى عهد الايمان برسول الله صلى الله عليه 
وسلم فكلاهها وارة . 


وقوله تعالى : « أوف بعهدكم » أى بما وعدتكم من جنة النعيم فى الآخرة . فالله 
سبحانه وتعالى بعد نزول الاسلام اختص برحمته الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة 
والسلام . وكل من لم يؤمن بهذا الدين لاعهد له عند الله . 


واقرأ فوله تبارك وتعالى عندما أخذت الرجفة موسى وقومه وطلب مومبى من الله 
سبحانه وتعالى الرحمة . قال تعالى : 
انا 22 ما مات د 7 ل وت ورم جد 4د ع 
© وآصحكتب لنا فى هلذه الدنيا حسنة وف ا لأشرة إنا هدنا إِليِكَ قال عذانَ أصيب يدء 


دع قاس معام ماماعاعة اه عا عسفوؤقم 2 للق ددفءة د جع دمهة + 
من اشاءٌ ورحمنى وسعت كل ثئ و فسا كتبها للذين يشقون ويؤتون ألزكزة والذين 
سم ع م ام 2 معة 7 جم مخ" > لكوم إسة وق 2 مف ريرم ” 

هم بعايلننا يؤمنون 9 الذي ينيعو الرسول آلى الأ ألْذى يجدونه, مكتوبا 


م لوصوم 0 مسعم فاع ءءء 2ه #4عرءع 


ندم اتُورنة والإنيل ممم بالمعروف ينهم عِنانشكر وَيلّهُمْ 
2 عم لإسور عمو ر - اصمدبي ل صولرى وماائل .يه عوج وي ما ية 3505-0 
الطينت ويحرم طبهم ألبتيت ويضع عنم إِصرَهمْ والأغتدل الى كان 


ع 


9 
ممع ا بيع سم على ممعر ل عسمم سردم وم 4 مم2 سس مس طوس ام 
علهيم فألذين موأ بهء وعز روه ونصروه وأتبعوأ النور الذى انل معه, أولتبك 

ترج سيرسي #داس 


هم المفيحون 9 4 


( سورة الاعراف) 





ججح + > :1 00ت بأ 
فاق سبحانه وتعالى يذكر بنى اسرائيل فى هذه الآية الكريمة . بالعهد الذى أخذه 


عليهم وتطرهم أن رعت ح للمؤيني برسول اله صل الك عليه وسلم من 
جاءت رصالته . 


وقوله تعالى : «وإياى فارهبون » أى أنه لا توجد قوة ولا فدرة فى الكون الأهره 
الله سيخافه وتعالى . ولذلك فاتقوا يوما ستلاقون فيه الله ويحاسبكم . وهو سبحانه 
وتعالى قهار جبار. ولا نجاة من عذابه لمن لم يؤمن . 





معن و ) رفخ شم 0 الح سك وس سا رضظه لد رسرظ رو 
وءَامنوايمَا | 2 مصِد قا لما معكم ولاتكوووأ 

هد دو مع وس 24-2 تق ساس غ2 

أولكافر, بولا مَشروأيَابق نأقليلا و در معني يه 


بعد أن ذَكُرَ الله سبحانه وتعالى بنى اسرائيل بالعهود التى قطعوها على انفسهم 
سواء بعدم التبديل والتغيير فى التوراة . لإخفاء اشياء واضافة أشياء وذكرهم 
بعهدهم بالنسبة للايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ذكر الله سبحاته 
وتعالى أوصافه فى التورأة . حتى أن الخيرٌ اليهودى ابن سلام كان يقول لقومه فى 
المدينة : لقد عرفته حين رأيته كمعرفتى لابنى ومعرفتى لمحمد أشد . أى أنه كان يُذَكرُ 
قومه . أن أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم الموجودة فى التوراة . لا تجعلهم 
مخطتونه . قال الحق تبارك وتعالى : « وامنوا يما انزلت مصدقا لا معكم 0. 
لآن القرآن مصدق للتوراة . والقصد هنا التوراة الحقيقية قبل أن يحرفوها . فالقرآن 
ليس موافقا لما معهم من المحرف أو المبدل من التوراة . .بل هو موافق للتوراة 
التى لاازيف فيها . 
| ثم يقول الحق تبارك وتعالى : ٠‏ ولا تكونوا أول كافر به ٠‏ . . ولقد قلنا ان اليهود 
لم يكونوا أول كافر بمحمد صلى اله عليه وسلم . وائما كانت قريش قد كفرت به 
فى مكة . المقصود فى هذه الآية الكريمة أول كافر به من أهل الكتاب . لماذا ؟ 
لأن قريشا لااصلة لها بمنهج السماء . ولا هى تعرف شيئا عن الكتب السابقة , 
ولكن أحبار اليهود كاثوا يعرفون صدق الرسالة . وكانوا يستفتحون برسول الله صلى 
الله عليه وسلم على أهل المدينة ويقولون : « جاء زمن رسول ستؤمن به ونقتلكم 
قتل عاد وإرم » . ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يسارعوا 
بالايمان به . كانوا .أول كافر به . 


والله سبحانه وتعالى لم يفاجىء اهل الكتاب بمجىء محمد صلى الله عليه وسلم . 
وانما نبههم الى ذلك فى التوراة والانجيل . ولذلك كان يجب أن يكونوا أول المؤمنين 
وليس أول الكافرين . لأن الذى جاء يعرفونه . 





حجت تجوت تت تت توت تمرح ت:ت5 ١‏ أاه 

وقوله تعالى : « ولا تشتروا بآياق ثمنا قليلا » : الحق سبحانه وتعالى حينها 
يتحدث عن الصفقة الايمانية . يستخدم كلمة الشراء وكلمة البيع وكلمة التجارة:اقرأ 
قوله تعالى : 


34 س ع رمثي ماه ممق +ع سعرر ع 
9 إن آله لله أشترعط من الْمؤمنينَ أنقسسم وأموالهم بأن لهم أبأدنة 4 
(من الاية ١١1‏ سورة التوبة © 


وى أية أخرى يقول : 


سرع ميم مير 


#هل ذلك طَ لكر عل مجثرة تنجيم من عذاب لك نَؤْمنُونَ بألله ورسولهء 


علوم عدا سمس كسس بء سام ع 4 


ونجلهدون في سبل آله ب باموالكر وانفسكر 


( من الأيتان ١١ . ٠١‏ سورة الصفا) 


ان الحق سبحان وتعالى .. استعمل كلمة الصفقة 00 ق 
قوله تعالى: 


مم2 + 


ةم اه هه فس عوع سر و 2 5 
9 يناما اين 6امتوأ إذا نودى للصلزة من يوم أبلشمعة َأسعوأ ل ذ هه وذروا اليم # 
(من الآية 4 سورة الجمعة ) 


ونعلم أن التجارة هى وساطة بين المنتج والمستهلك . . المنتج يريد أن يبيع 
انتاجه . والمستهلك محتاج الى هذا الانتاج . والريح عملية تطول فترة 0 
مع عملية تمرك السلمة والاثيال عليها ان كان سريعا أو بطيئا . وعملية الانجار 
استخدمها الله سبحانه وتعالى ليبين لنا أنها أقصر طريق الى النفع . فالتجارة تقوم 
على يد الانسان . يشترى السلعة ويبيعها . ولكنها مع الله سياخذ منك بعضا من 
حرية نفسك . ليعطيك أخلد وأوسع منها . 


وكا قلنا :. لو قارنا بين الدنيا بعمرها المحدود ‏ عمر كل واحد منا- كم سنة ؟ 
خحمسين .. ستين .. سبعين !1 نجد أن الدنيا مهما طالت .. ستنتهى . والانسان 
العاقل هو الذى يضحى بالفترة الموقوته والمنتهية ليكون له حظ فى الفترة الخالدة . 








وبذلك تكون هله الصمقة رابحة . 


ان النعيم فى الدنيا على قدر قدرات البشر . والنعيم فى الآخرة على قدر قدرات 
الله سبحانه وتعالى . يأتى الانسان ليقول : لاذا أضيق على نفضى فى الدنيا ؟ لماذا 
لا أتمتع ؟ نقول له : لا.. إن الذى ستناله. من العذاب والعقاب فى الآخرة 
لا يساوى ما أخذته من الدنيا . . اذن الصفقة خاسزة . أنت اشتريت زائلا . ودفعته 
ثمنا لنعيم خالد . . 


والله. سبحانة وتعالى يقول لليهود. :3 ولا تشتروا بآياق ثمنا قليلااة ألا تذفعا 
الأيات الابمانية التى أعطيت لكم لتأحذوا مقابلها ثمنا قليلا . . وعندما يأخذ الانسان 
أقل عا :يعظى ... ذلك غلب للضقعة .. والقلية تاق عنه القارة دائيا:. * 


وكأن الآية تقول : تدفعون آيات الله التى تكون منهجه المتكامل لتاخذوا عرضا 
من أعراض الدنيا . فيمته قليلة ووقته قصير. هذا قلب للصفقة . 


ولذلك جاء الأداء القرآنى مقابلا لهذا القلب . ففى الصفقات . . الاثمان دائها 
تدفع والسلعة تؤخذ . ولكن فى هذه الحالة التى تتحدث عنها الآية فى قوله تعالى 
ولاتشتروا باياق ثمنا قليلا » قد جعلت الثمن الذى يجب أن يكون مدفوعا جغلته 
مشترى وهذا هو الحمق والخطأ . 


الله يقول « ولا تشتروا بآياق ثمنا قليلا » أى لا تقلبوا الصفقة .. الشىء الذى 
كان يجب أن تضحوا به لا تجعلوه ثمنا . لآأنك فى هذه الحالة تكون قد جعلت الشفن 
سلعة . مادمت ستشترى الآيات بالثمن . . فقد جعلت آيات الله ثمنا تتحصل على 
مكاسب دثيوية. وليتك جعلتها ثمنا غاليا. بل جعلتها ثمنا رخيصا. 


لقد تدكرت لعهدك مع الله ليبقى لك هالك أو مركزك !! أما اذا ضحى الانسان 
بشىء من متع الدنيا .. ليأخذ متع الآخرة الباقية .. فتكون هذه هى الصفقة 
الرابحة . ذلك لأن الانسان فى الدنيا ينعم على قدر تصوره للنعيم . ولكنه فى 
الآخرة ينعم على قدر تصور الله سبحانه وتعالى فى النعيم . 





<> :1ت تج وج تت حتت أأاه 
بعض الذين لا يريدون أن يحملوا أنفسهم عل منيج الله يستعجلون مكاسب 

الصفقة . استعجالا أحمق : انهم يريدون المتعة حراما أو ملالا 035 نقول لكل واحد 

منهم : أن كنت مؤمنا بالآخرة : أو غير مؤمن فالصفقة خخاسرة ... لأنك فى كلتا 

الحالتين ستعذب ف النار . . فكأنك اشتريت بإيمانك ودينك متعة زائلة . وجعلت 

الكفر ومعصية الله هما الثمن فقلبت الآية » وجعلت الشىء الذى كان يجب أن 

يشترى بمج الله وهو نعيم الآخرة يباع :. ويباع بماذا ؟ بنعيم زائل ! وعندما يأخنذ 

الانسان أقل مما يعطى .. يكون هذا قلبا للصفقة , 


فكأن الآية تقول : انكم تدفعون آيات الله وما تعطيكم من خيْرَئٌ الدنياوالآخرة 
لتاخذوا عرضا زائلا من أعراض الدنيا وثمنه فليل . والثمن يكون دائها من الاعيان 
كالذهب والفضة وغيرهها .. وهى ليست سلعة , فهب أن معك كنز قارون ذهيا . 
وأنت فى مكان منعزل وجائع . ألا تعطى ' هذا الكنز لمن سيعطيك رغيفا .. حتى 
لا تموت من الجوع ؟ ولذلك يجب ألا يكون المال غاية أو سلعة . فإن جعلته غاية 
يكون معك الال الكثير .. ولا تشترى به شيئا لأن المال غايتك . فيفسد المجتمع . 


إن المال عبد مخلص  .‏ ولكنه سيد ردىء . هو عبدك حون تنفقه . ولكن حين 
تخزنه وتتكالب عليه يشقيك :ويمرضك . لانك أصبحت له خادما . 


والآية الكريمة .. تعطينا فكرة عن اليهود لأن محور حياتهم وحركتهم هو المال 
والذهب . فالله سبحاثه وتعالى حرم الربا لان المال فى الربا يصبح سلعة . فالماثة 
تأخذ بمائة وخمسين مثلا . . وهذا يفسد المجتمع . لانه من المفروض أن يزيد المال 
بالعمل . فإذا أصبحت زيادة المال بدون عمل . فسدت حركة الحياة . وزاد الفقير 
فقرا . وزاد الغنى غنى . وهذا مانراه فى العام اليوم . 


فالدول الفقيرة تزداد فقرا لأنها تقترض المال وتتراكم عليها فوائده حتى تكون 
الفائدة أكثر من الدين نفسه . وكلما مر الوقت . زادت الفوائد . فيتضاعف الدين . 
ويستحيل التسديد . والدول الغنية تزداد غنى . لأنها تدفع القرض وتسترده باضعاف 
قيمته , 


واذا قال الله سبحانه وتعالى : « ولا تشتروا بآياق ثمنا قليلا » يجب ألا نفهم أنه 


سس 





يمكن شراء آيات الله بثمن أعلى . , لا . لأنه مهما ارتفع الشمن وعلا سيكون قليلا . 
وقليلا جدا . لأنه يقابل آيات الله . وآيات الله لا تقدر بثمن . فالصفقة خاسرة 
مهما كانت قيمتها . 


وقول الحق تبارك وتعالى : « واياى فاتقون » وفى الآية السابقة قال : « واياى 
فارهبون » وهى وعيد. ولكن داياى فاتقون » واقع . فقوله تعالى : ٠‏ وإياق 
فارهبون » هى وعيد وتحذير لما سيأتق فى الآخرة . ولكن « وإياى فاتقون » يعنى اتقوا 
صفات الجلال من الله تعالى . وصفات الجلال هى التى تتعلق ببطش الله وعذابه . 
ومن هذه الصفات اللبار والقهار والمتكير والقادر والمتقم والمذل . وغيرها من صفات 
الجلال . 


الله سبحانه وتعالى يقول : « اتقوا الله » ويقول ٠‏ اتقوا النار» كيف ؟ نقول إن 
الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نجعل بيننا وبين النار وهى أحد جنود العذاب لله 
سبحانه وتعالى ‏ وقاية . ويريدنا أن نجعل بيننا وبين عذاب النار وقاية . ويريدنا 
أيضا .. أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال فى الله وقاية . فقوله تعالى : : وإياى 
فاتقون » اى اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال فى الله وقاية . حتى لا يصيبكم 
عذاب عظيم . وكيف تجعل بيثنا وبين صفات الجلال فى الله وقاية ؟ أن تكون 
أعمالنا فى الدنيا وفقا لبج الله سبحانه وتعالى . اذن فالتقوى مطلوبة فى الدنيا . 


« 
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+49 وَلَاتلِسُوا نحل ,لوال وتَكْمُمُوا لحن وآْتَلُونَ () [4ه 


بعد أن حذر الحق سبحانه وتعالى اليهود من أن يبيعوا ديهم بثمن قليل وهو المال 
أو النفوذ الدنيوى . قال تعالى : « ولا تلبسوا الحق بالباطل » مادة تليس . مأخوذة 
من اللباس الذى نرتديه . واللبس هو التغطية أو التعمية بأن نخفى الحق 
ولا نظهره . فاللباس تغليف للجسم يستره فلا يبين تفصيلاته . . 


والحق هو القضية الثابتة المقدرة التى لا تتغير . فلنفرض أننا شهدنا شيئا يقع . ثم 
روى كل منا ما حدث . اذا كنا صادقين لن يكون حديثنا الا مطابقا للحقيقة . ولكن 
اذا كان هناك' من يحاول تغيير الحقيقة فيكون لكل منا رواية . وهكذا فالحق ثابت 
لا يتغير . 


فى التوراة آيات لم يحرفها اليهود .. وآيات محرفة . كل الآيات التى تتعلق برسول 
الله صلى الله عليه وسلم ووصفه ..وأنه النبى الخاتم ..حرفها اليهود . والآيات الى 
لا تتعلق برسول الله صل الله عليه وسلم لم يخرفوها . . فكأهم خلطوا الحق 
بالباطل . . ما الذى جعلهم يدخلون الباطل ويحاولون اخخفاء الحقائق ؟ المصلحة 
الأولى : ليشتروا بآيات الله ثمنا قليلا . . والباطل هو مالا واقع له . ولذلك فان 
أبواب الباأطل متعددة . 


وباب الحق واحد . فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبلغنا أن اليهود قد وضعوا فى 
التوراة باطلا لم يأمر به الله . وكتموا الحقيقة عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم . 
ولكن هل فعلوا ذلك عن طريق الخطأ أو السهو أو النسيان ؟ لا بل: فعلوه وهم 








يعلمون . نأ مثلا إلى قول الحق تبارك وتعالى لليهود : 


3 
2 عع عرو سل ب بر صلم سم ير 


لأ نا عودم عدم به *. 2< 
لدعا لَب يوووا حطة نغ ركو حَطبدكرٌ سرد انين 4 
( من الآية مه سورة البقرة) 


وحطة أى حط عنا يارب ذنوبنا . يأتى اليهود ويغيرون قول الله . فبدلا من أن 
يقولوا حطة . يقولوا حنطة . من يسمع هذا اللفظ قد لا يتنبه ويعتقد أنهم قالوا 
ما أمرهم الله به . مع أن الواقع أنهم حرفوه . ولذلك عندما كانوا يأتون الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون : راعنا ليا بألسنتهم . وكان المفروض أن 
يقولوا راعينا . . ولكنهم قالوا راعنا من الرعونة . . والله تعالى نبه المؤمنين برسوله 
صلى الله عليه وسلم ألا يقولوا مثلهم . فقال جل جلاله : « لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا » . 


أئ اتركوا هذه الكلمة نهائيا. هذا لبس الحق بالباطل . اذن فاليهود اليسوا 
الحق بالباطل . والانسان لا يلبس الحق بالباطل . .. إلا اذا كان لا يستطيع مواجهة 
الحق . لأن عدم القدرة غلى مواجهة الحق ضعف فر منه الى الباطل . لأن الحق 
يتعب صاحبه .. والانسان لا يستطيع أن يحُمل نفسه على الحق . 


وقوله تعالى : « وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » أى أنهم يفعلون ذلك عن عمد 
وليس عن جهل . فقد يكتم الانسان عفاودو لاجماع أ الحق .ولكن اذا كنت 
تعلمه فتلك هى النكبة لأنك تخفيه عامدا متعمدا . أو وأنتم تعلمون . قد يكون 
معتاها أن اليهود ‏ وهم أهل كتاب ‏ يعلمون عا سيصيبهم 5 الآخرة من العذاب 
الأليم .. بسبب اخفائهم الحق . فهم لا يجهلون ماذا سيحدث فى الآخرة . ولكتهم 
يقدمون عل عملهم مع علمهم أنه خطأ فيكون العذاب حقا. 


و 





مدل التاق 
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اقامة الصلاة معروفة . وهى تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم . بشرائطها من عناصر 
القيام والركوع والسجود . ولكن الحق يقول ه وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين » إما 
انه يريد منهم أن ينضموا الى موكب الايمان الجامع لآن صلاتهم لم يكن فيها ركوع . 
اذن فهو يريدهم أن يؤمنوا بمحمد صل الله عليه وسلم . ولا يظنوا أن ايمانهم بموسى 
عليه السلام يعفيهم من أن يكونوا خاضعين لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . 
ويقولون ديننا كافينا 3 انما جاء الاسلام لمن لادين له وهم الكفار والمشركون ٠.٠‏ 
فيقول لهم : «اركعوا مع الراكعين ؛ . 


ان الحق سيخانه وتعالى يريد أن يلفتهم الى أن صلاتهم لن تقبل منهم إلا أن 
يكون فيها ركوع . وصلاة اليهود ليس فيها ركوع . . وان كان فيها سجود » وفى 
صلى ابله عليه وسلم م 

الحق سبحانه وتعالى حينم) قال : ( ولاقشتروا بآياق ثمنا قليلا ) يريد أن يلفتهم 
الى أن العكس هو المطلوب واتهم كان يجب أن يشتروا الايمان ويختاروا الصفقة 
الرابحة . ولن يحدث ذلك الا اذا آمنوا بالرسول الخاتم محمد صل الله عليه وسلم 5 
فهذا هو الطريق الوحيد لرضا الله سبحانه وتعالى . 


الله سبحانه وتعالى يريد أن بهدم تكبرهم على الدين الجديد فأمرهم بالصلاة كيا 
يصل المسلمون . وبالزكاة كا يزكى المسلمون . فلا يعتقدون أن ايماعهم بموسى 
والتوراة سيقبل منهم بعد أن جاء الرسول الجديد الذى أمروا ان يؤمنوا به . بل ان 
ايمانهم بمومى والتؤراة . لو كانوا مؤمنين بهها حقا . . يستوجب هذا الايمان عليهم أن 








يؤمنوا بمحمد صل الله عليه وسلم . لأن التوراة تأمرهم بذلك . فكأن عدم ايمانهم 
بمحمد صلى الله عليه سلم كفر بالتوراة ونقض لتعاليمها . 


والصلاة كما قلنا .. استحضار العبد وثفته بين يدى ربه . وحينما يقف العبد بين 
والخضوع والذلة لله . والمتكبر غافل عن رؤية ربه الذى يقف أمامه . انما عدم 
يمانم بهذا النبى.. والوقؤف بين يدى الله للصلاة كيا يجب ان تؤذى م وكيا فرضهاً 
الله تعالى من فوق سبع ساوات . انما هو رفض للخضوع لأوامر الله . 


وبعد ذلك تأى الزكاة . لآن العبد المؤمن . لابد أن يوجه حركة حياته الى عمل 
نافع يتسع له ولمن لا يقدر على الحركة فى الحياة . والله سبحانه وتعالى حينا يطالبنا 
بالسعى فى الارض لا يطالبنا أن يكون ذلك على قدر احتياجاتنا فقط . بل يطالبنا أن 
يكون تحركنا اكثر من حاجة حيائنا . حتى يتسع هذا التحرك ليشمل حياة غير القادر 
على حركة الحياة . فيتسع المجتمع للجميع . ويزول منه الحقد والحسد » وتصفى 
النفوس . . 


« 


جح وو حت مح و 221:5 2ج 22290 2 


امود انا سيار وتَسَونَأنفسكم 
وَأنسّهنَتُونَالْكتَ ب أملاتمَقَُونَ 2 [6 


بعد أن لفت الله انظار اليهود . الى ان عدم ايمائهم بالاسلام هو كفر بالتورأة . . 
لأن تعاليم التوراة تآمرهم أن يُوْمِئوَا بالرسول الجديد . وقد أعطوا أوصاف رسول 
الله صل الله عليه وسلم .. وزمنه فى التوراة . وأمروا أن يؤمئوا به . قال تبارك 
وتعالى : « أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » لقد كان اليهود يبشرون بمجىء 
رسول جديد . ويعلنون أنهم سيؤمنون به . فليا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وم يكن من قومهم كقروا به . لأهم كانوا يزيدون أن تكون السطوة هم . بأن يأق 
الرسول الجديد منهم . فليا جاء من العرب :. عرفوا أن سطوتهم ستتزول : وأن 
سيادتهم الاقتصادية ستنتهى . فكفروا بالرسول وبرسالته . 


ولابد أن ننبه الى أنه اذا كانت هذه الآيات قد نزلت فى اليهود . فليس معناها أنها 
تنطبق عليهم وحدهم . بل هى تنطبق على أهل الكتاب جميغا . وغير المؤمنين . 
فالعبرة ليست بخصوص الموضوع . ولكن العبرة بعموم السبب . 


ان الكلام منطبق هنا حتى على المسلمين الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا 
وهؤلاء هم خطباء الفتنة الذين رآهم رسول الله صل الله عليه وسلم تقرض 
شفاهم بمقارض من نار . فسأل : من هؤلاء يا جبريل : فقال خطباء الفتنة . انهم 
الذين يزينون لكل ظالم ظلمه . ويجبعلون دين الله فى خدمة أهواء البشر . وكان 
الأصل أن تخضع أهواء اليشر لدين الله . وهؤلاء هم الذين يحاولون ‏ تحت شعار 
التجديد ‏ أن يجعلوا للناس حجة فى أن يتحللوا من منهج الله . فهم يبررون 
مايقع . ولا يتدبرون حساب الآخرة . 





١ : 22‏ 7 :20ت تم وه 
إن علماء الدين الذين يحملون منهج الله ليس من عملهم تبرير ما يقع من 
غيرهم . ومنهج الله لا مكن أن يخضع آدا لأهواء البثر . وعلى الذين يفعلون ذلك 
أن يتوبوا ويرجعوا الى الله . ويحاولوا استدراك ما وقع منهم . لأن الرجوع الى الحق 
خير من التبادى فى الباطل . ا 


وقول الحق سبحانه وتعالى : « أتأمرون الئاس بالبر وتنسون أنفسكم » يعطيئا 
منهيجا آخر من مناهج الدعاة . لأن الذى يأمر بالمعروف وينهى عن المكر ويجمل 
منيج الله ... يريد أن يخرج من لا يؤمن من حركة الباطل التى ألفها . واخراج غير 
المؤمن من حركة الباطل أمر شاق عل نفسه . لأنه خروج عن الذى اعتاده . ويُعد 
عما ألفه . واعتراف أنه كان على باطل لذلك فهو يكون مفتوح العينين على من بين له 
طريق الايمان ليرى هل يطبق ذلك على نفسه أم لا ؟ أيطبق الناهى عن المتكر 
ما يقوله ؟ فاذا طبقه عرف أنه صادق فى الدعوة . واذا لم يطبقه كان ذلك عذرا ليعود 
ألى الباطل الذى كان يسيطر على حركة حياته . 

إن الدين كلمة تقال . وسلوك يفعل . فاذا انفصلت الكلمة عن السلوك ضاعت 
الدعوة . فالله سبحانة وتعالى يقول : 


ع الم عم # 


ا 0 مه 5 
# ينايسا ألْدنَ >امنوأ ل تَقُولُونَ مَل تفعلون 2 دكبرم) عند الله أن 
7 ومم سموبخع نر 
تقول وأ مالا تَفْعلُونَ دي * 
( سورة الصف ) 
ماذا . . ؟ لآن من يراك تفعل ما تنهاه عنه يعرف أنك ادع وغشاش . ومالم 


ترتضه أنت كسلوك لنفسك . لايمكن أن تبشر به غيرك . لذلك نقرأ في القرآن 
الكريم : 
ا ل - كم س4 ع سيريس .2 يت مءه2 و وجح مر م عبروده 


كيرا 4 
( سورة الاحزاب ) 
مصسس ‏ و 0ك 


ججدوجح جع تجوت جح وت حت وج جوج وروت واه 
فمنيج الدين وحده لا يكفى .. الا بالتطبيق . ولذلك كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يأمر أصحابه بأمر الا كان أسبقهم اليه ء فكان المسلمون يأخذون عنه 
القدوة قولا وعملا . وكان.عمر بن الخطاب رضى الله عنه . حين يريد أن يقئن أمرا 
فى الاسلام يأتى بأهله وأقاربه ويقول لهم : لقد بدا لى أن آمر بكذا وكذا ء والذى 
نفسى بيده من خالف منكم لاجعلنه نكالا للمسلمين . وكان عمر بن المنطاب بهذا 
يقفل أبواب الفتئة » لأنه يعلم من أين ا 


وف الدعوة الاسلامية .. لابد أن يكون العلماء قدوة لينصلح أمر الناس . ففى كل 
علوم الدنيا القدوة ليست مطلوية . الافى الدين . فانت اذا ذكر لك عالم كيمياء 
بارع . وقيل لك أنه يتناول الخمر . أو يفعل كذا . تقول مالى وسلوكه . أنا آخذ 
عنه علم الكيمياء لانه بارع فى ذلك . ولكن لا شان لى بسلوكه . وكذلنك كل علياء 
الأرض . ماعدا عالم الدين . فاذا كان هناك عالم يبصرك بالطريق المستقيم . وتتلقى 
عنه علوم دينك ثم بعد ذلك تعرف أنه يشرب الخمر أو يسرق . أتستمع له ؟ أبدا . 
انه هبط من نظرك فى الخال . ولا تحب أن تسمعه . ولا تجلس فى مجلسه . مهما كان 


وهكذا فان عالم الدين لابد أن يكون قدوة . فلا ينبى عن منكر ويفعله . أو يأمر 
يننشر بالمنبج العلمى . . انتشر بلمغبج السلوكى . وأكبر عدد من المسلمين اعتنق 
هذا الدين من أسوة سلوكية قادته اليه . فالذين نشروا الاسلام فى الصين.. كان 
أغلبهم من التجار الذين تخلقوا بأخلاق الاسلام . فجذبوا حوهم الكثيرين . 
فاعتنقوا الاسلام . ولذلك يقول الحق سيحانه وتعالى : 

مدء ؤّء مذ 4م ول ه85 «ماام وج مم م دم |4 ميد ّ. 0 2 
# ومن أحسن فول من دعا إل الله وتمِلٌ صَدلسًا وثَالَ إننى من آلْمسلبِينَ © 4 

( سورة فصلت ) 
فالشرط الأول هو الدعوة الى الله . والشرط الثانى العمل الصالح . وقوله ٠‏ اننى 


من المسلمين » لم ينسب الفضل لنفسه أو لذاته . ولكنه نسب الفضل الى الاسلام . 
ولكن قولوا لى : أى فائدة أن نقول أننا مسلمون ونعمل بعمل غير المسلمين ؟ 





ذال 
٠١‏ ه+تت جوتت 5:5 :55ج 
اذن فقوله تعالى  :‏ اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » يذكر الله بأن اليهود 
يقولون مالا يفعلون . ولو كانوا يؤمنون حقا بالتوراة لآمنوا برسول الله ضلى الله 
عليه وسلم وبالاسلام . لان ذلك أمرقى التوراة . ولكنيم نسوا أنفسهم : فهم أول 
حالف للتوراة . لأنهم لم يتبعوها . . وهم يتلون كتابيم الذى يأمرهم بالايمان 
الحديد . 


ومع أنهم متأكدون من صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 الا انيم 
لا يؤمنون . ولو كان عندهم ذرة من العقل لآمنوا بما يطلبه منهم كتابهم الذى 
يتلونه . ولكنهم لا يفكرون بعقولهم » وانما يريدون علوا فى الأرض . والآية - كيا 
قلنا.- لا تنطبق عل اليهود وحدهم .- بل .عل كل من يسلك. هذا 'السلوك -.: 
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+1 وَاستي اضرا لصَلوو الاين 2 |4 


بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى أن الايمان قدوة . ويعد أن لفتنا الى أن التوراة 
تطالب البقرد . بأن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام . يطلب الله سبحانه وتعالى 
الاستعانة بالصبر والصلاة . ومعنى الاستعانة بالصبر أ هناك أحداثا. شاقة 1 
وأن المسألة لذن تكون سهلة . بل تحتاج الى جهد .. فالصير معناه حمل النفس على أمر 
صعبا. وهم ماداموا قد. تعودوا عل شراء آياث الله بثمن قليل .. لأغهم قلبوا 
الصفقة . فجعلوا آيات الله ثمنا لمتع الدنيا . واشتروا بها متعهم وملذاتهم . وبعد 
أن تعودوا على الريا وغيره من وسائل الكسب الخرام قد أن يستعينوا بالصير اذا 
أرادوا العودة ان طريق الايمان . 


وكا فليا فإن المسألة لت ري ا موضوع ولكن بعموم السبب . فانها 
موجهه جهة للجميع . فكل مؤمن يدخل منبج الايمان محمتاج الى الاستعانة بالمنير ليحمل 
نفسه على مشقة المنبج وتكاليفه '"وإيم شن جنا القوزات الى حرنها قله يفن 
وتعالى . 


والصبر فى الآية الكريمة فسره بعضض العلاء بأنه الصيام ٠‏ فكأن الله تعالى يأفرهم 
أن يجوعوا ويصبروا على ألم ا . ومشقة الايمان والصلاة كا قلنا مشوع وخضوع 
وذلة لله .. تن استكبارهم بآن يؤمنوا بدين ل ينزل على أحد من احبار اليهود . 
والحق سبحانه وتعالى يقول : «واضا لكبيرة الاعلى الخاشعين » 


ويطلب الحق فى قوله : ٠‏ واستعيئوا بالصبر والصلاة » الاستعانة بشيئين هما الصبر 








والصلاة . وكان سياق الآية يقتفضى أن يقال : « وانها » لكن القرآن قال : ٠‏ وانها 
لكبيرة » فهل المقصود واحدة منما. الصلاة فقط . أم الصبر؟ 


نقول انه عندما يأق أمران منضيان الى بعضهها لا تستقيم الامور الا بهها معا .. 
يكونانعلاجا واحدا . . واقرأ قوله تعالى : 


مره خم درم مر وظ على بر 6و4 1 


عار م الع مم مم ارمعروفى اس 
ف« لفون ياه لك لبرضوو واه ورسولة لحن أت يِرْصُوه إن كثوأ مؤْمنينَ ع 4 


( سورة التوبة ) 


فقال يرضوه ولم يقل يرضوها : التفسير السابق نفسه نفهمه : ليس لله حق ولرسوله 
حق . ولكن الله ورسوله يلتقيان على حق واحد. وكذلك قوله تعالى : 
8 
>> *8.م .م مه هه عم م م سو دوء مبدرطظ ماود 2 
فل دإذا دأو يجرة أوْهَوا فضا لبي تركو آنا 4 
(من الأية 1١‏ سورة. الجمعة) 


وكان المفروض أن يقال اليهما . ولكن التجارة واللهو هيا عمل واحد . هو شغل 
المؤمنين عن العبادة والذكر : ١‏ واستيعنوا بالصبر والصلاة » لأن العلاج فى الصبر مع 
الصلاة . والصبر كبير أن تتحمله النفس . وكذلك الصلاة . لأا يأخذان من 
حركة حياة الانسان . والصبر هنا مطلوب ليصبروا على ما يمتنعون عنه من نعيم الدنيا 
وزخرفها . والصلاة تحارب الاستكبار فى' النفس . فكأن الوصفة الايمانية لا تتجزأ . 
فلا يتم الصبر بلا صلاة . ولا تتقن الصلاة الا بالصير. 


وقوله تعالى : ( إلا على الخاشعين ) .. هامعنى الخشوع ؟ الخشوع هو الخضوع 
لمن ترى أنه فوقك بلا منازع 3 فالناس يتفاوتون فى القيم والموأهب . وكل واحرد 
يحاول أن يغاخر بعلوه ومواهبه . ويقول : أنا خير من فلان . أو أنت خير من فلان . 
اذن فمن الممكن أن يستكير الانسان بما عنده . ولكن الانسان يخضع لمن كانت له 
حاجة عنده . لأنه لو تكبر عليه أتعبه فى دنياه . ولذلك أعطى الله سبحانه وتعالى 
للناس المواهب على الشيوع والخشوع على الشيوع . فكل انسان منا محتاج للآخر . 
عذا خشوع على الشيوع . وكل انسان منا مميز بما لا يقدر عليه غيره . هذه مواهب 
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2 


توحتح جوح نت ره 
على الشيوع . هذا فى البشر . أما بالنسبة لله سبحانه فانه خشوع لمن خلق ووهب 


وأوجد . 


الحق سبحانه وتعالى. ومدى عجزه أمام خالق هذا الكون . ويعلم أن كل ماعنده 
يمكن أن يذهب به الله تعالى فى لحظة . . ذلك أننا نعيش فى عالم الأغيار . ولذلك 
فلنخضع للذى لا يتغير . لأن كل ما يحصل عليه الانسان هو من الله وليس من 
ذاته . والذين يغترون بوجود الأسباب تقول لهم : اعبدوا واختشعوا لواهب الأسباب 
وخالقها . لان الأسباب لا تعمل بذاتها . والله سبحانه وتعالى يجعل الأيام دولا . . 
أى متداولة بين الناس . انسان يفاخر بقوته . يأق هن هو أقوى منه فيهزمه . انسان 
يفاخر بماله . يضيع هذا المال فى لحظة .. واقرأ قوله تعالى : 

3 
« إن سن تر تقذ سل القو' تيه بمب ينوي 

موه رياه #ءعمه م و( مده 


لَه اين #امنوأ ويد متك بدا وم لابب اللاليينَ جه 4 


( سورة آل عمران ) 


ولذلك لابد أن نفهم . أن الانسان الذئ يستعلى بالاسباب سيأق وقت لا تعطيه 
الأسباب . فالانسان اذا بلغ فى عينه وأعين الناس مرئبة الكيال . اغتر بنفسه . نقول 
له : لاتغتر بكيالات نفسك . قإن كانت موجودة الآن . فستتغير غدا . . فالخشوع 
لا يكون الا لله . والحق سبحانه وتعالى يقول : « وانها لكبيرة إلا على الخاشعين » 
من هم الخاشعون ؟ الخاشع هو الطائع لله . الممتنع عن المحرمات . الصابر على 
الأقدار . الذى بعلم يقينا داخل نفسه أن الأمر لله وحده. وليس لأى قوة 
أخرى .. فيخشع لمن خلقه وخلق هذا الكون له . 
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ل نَيَظيونَ أكم مُارَيوأَم رمو © 6 


بعد ان أوضح لنا الحق سبحانه وتعالى ان الصبر والصلاة كبيرة إلا على كل 
من خشع قلبه لله . فهو يقبل عليها بحب وايمان ورغبة . أراد ان يعرفنا من هم 
الخاشعون . فقال جل جلاله : ( الذين يظنون أنهم ملاقوا رهم ) . 


ماهو الظن ؟ سبق ان تحدثنا عن النسب . وقلنا هناك نسية أنا جازم ببا والواقع 
يصدقها . عندما أقول مثلا : محمد مجتهد . فاذا كان هناك شخص اسمه محمد 
ومحتهد . أكون قد جزمت بواقع . فهذه نسبة مجزوم بها بشرط ان أستطيع أن أدلل 
على صدق ما أقول . فإذا كنت جازما بالنسبة على ضدق فا أقول.. فهذا تقليد . 
مثلما يقول ابنك البالغ من العمر ست سنوات مثلا : لا إله إلا الله محمد رسول الله , 
ولكن عقله الضغير لا يستطيع ان يدلل على ذلك . وانما هو نقلد أباء أو مدرسيه . 


فاذا كنت جازما بالشىء وهو ليس له وجود فى الواقع . فهذا هو الجهل . والجاهل 
شر من الأمى . لأن الجاهل مؤمن بقضية لا واقع لها . ويداقع عنها . أما الأمى .. 
فهو لا يعلم . ومتى علم فانه يؤمن . ولذلك لابد بالنسبة للجاهل إن ترج الباطل 
من قلبه أولا . ليدخل الحق . واذا كانت القضية غير مجزوم بها ومتساوية فى النفى 
والوجود فإن ذلك يكون شكا . فإن رجحت إحدى الكفتين على الاخرى يكون 
ذلك ظنا . والحق سبحانه وتعالى يقول : « الذين يظنون » ولم يقل : الذين تيقنوا 
امهم ملاقوا ربهم . . لماذا لم يستخدم الحق تعالى لفظ اليقين وأبدله بالظن ؟ لان مجرد 
الظن انك ملاق الله سبحانه وتعالى .. كاف ان معلك تلتزم بالمنيج . فا بالك اذا 
كنت متيقنا . لمجرد الظن يكفى . 

واذا أردتا ان نضرب لذلك مثلا ‏ ولله المثل الأعلى - نقول : هب انك سائر ى 
طريق . وجاء شخص خبرك ان هذا الطريق فيه لصوص وقطاع طرق . فمجرد 


:220505 ارت 
هذا الكلام يجعلك لا تمشى فى هذا الطريق إلا اذا كنت مسلحا ومعك شخص أو 
اثنان . فأنت تفعل ذلك للاحتياط . اذن فمجرد الظن دفعنا للاحتياط . . اذن فقوله 
تعالى : « يظنون انهم ملاقوا ربهم ؛ فمجرد ان القضية راجحة . هذا يكفى لاتباع 
منيج الله . فتقى نه نفسك من عذاب عظيم . 

ويقول المعرى فى آخخر حياته : : 
زعم امنجم والطبيب كلاقما لا حشر الأجساد قلت اليكما 
ان صح قولكا فلت بخاسر )و صم قولى فالخسارٌ عليكا 

فكل مكذب بالآخرة خاسر . والنفس البشرية لابد ان تحتاط للقاء الله . وان 
تعترف ان هناك حثرًا وتعمل لذلك . 

والحق سبحانه وتعالى يقول : « الذين يظنون انهم ملاقوا ربهيم وأنهم اليه 
راجعون » والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى أمر يقينى . فيادمت قد جثت الى الدنيا 
تحلوقا من الله فانت لا محالة ‏ سترجع اليه . وهذا اليوم يجب أن نحتاط له . 
حيطة كبرى . وان نترقيه . لانه يوم عظيم . . والحق سبحانه يقول : 

مرغم ا 22 كل معد يدم كس م او م ص ع ون عرص بعس عع عع 

يتايها الناس أنفوا ربعتكم إن زلزلة الساعة ثئ؟ عظيم ري يوم ترونها تذهل 

ف 2 2 ممماءمة + عر فوا 2 ا عه عوسة معم 0 .2ل ظاري م مم 

كل مرضعة تما أرضعت وتَضّع كل ات حمل حخلها وى الناس سكدرئ وماهم 

بسكرَى وَللكِنْ عَدَابَ أ عَدبدْ ج »4 


(سورة الحم )» 


ويقول جل جلاله : 


معو به بع عه اس معلا ععاد بعد قرع مب م 
9# فَكيفَ لتقن إن كمَرتم يوما يجَملُ) لون شيبًا وج # 
( سورة المزمل )© 
اذا كان هذا حالنا يوم القيامة , فكيف لا يكفى مجرد الظن لان نتمسك بمنيج 
الله . ونحن نحتاط لإحداث دنيوية لا تساوى شيثًا بالنسبة لأهوال يوم القيامة . ان 
الظن هنا بأننا سئلاقى الله تعالى يكفى لان نعمل له آلف حساب . 
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مووي لَاذكروأ ا كر 
يبب إسراء يل اذدروا لعمى الى المت 
عر سير عر 5 


كرون مَصَلدي علالكليي © 4 


يُدعى بعض الناس ان هناك تكرارا . للآيات السبع التى سبق فيها تذكير 
بنى اسرائيل . نقول : لال تتكرر هذه الآيات .. زهى فوله تعالى : 


عع _ اهدب له لف 6 اءععوة_جوءء م عه روء نواعم اءء 1. مومء 
و يب إسر ويل أذصكروأ تعمى الى انعمت عليك واوفوا بعهدى اوف يعهدكر 
2 م 4ه مساعس 1 5ف ململ وم سميرقو عب ملظ اميه اهما رع 
وإببى فأرهبوتب (:4) وءامنوا يما انزلت مصدقا لما معكر ولا نكونواً اول كافير 
0 
عن مج 1 عم ومع ضاي م عه ممكظ را عي لولمه العم 
يوء ولَاْستروأ بات تمنا قليلا وإبى قانقون 2 ولا تبر أ الحق لبط 


مععع #ل وم ؤزمعة دق لوبق ل عا ١‏ وما صاصم الومقس ب سوحردء وددوة - 

وتكتموأ الح وانتم تعلموث (42) وأقيمواً ألصلؤة و5انوأ الز كر وأر أمع ألر'كعين 
2 - - عم صوص )سرع دمر م - ميد - - 0-0 ٠.‏ 

يك أنامرون آلثاس بر وتشون الفسكر َم لون الكتنب أَقَلِ عقون جه وأستعينواً 

ع 

يلد م ل ود عت حم يوك 2 2< 2 اس سا4 م كود ع « ومس 

الصبر وألصلزة و ينا لكيرة إلا عل شين 2 لين يطنون انهم ملدفرأ ريم 

ا 0 


ار" 
وانهم إلبه ريجعون © * 
( سورة البقرة ) 


هذه الآيات السبع كلها تذكر بنى اسرائيل . برسالة رسول الله صل الله عليه 
وسلم . والذى جاء وصف صفاته وزمنه فى التوراة ولتذكيرهم ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . هو نعمة اليهم والى النامن جميعا . واذا كان الله قد فضل بنى اسرائيل 
بأن أرسل اليهم رسلا  .‏ فليس معنى ذلك ان ينكروا نعمة الله عليهم بالرسول 





يق 
222 0:42:22 لبور 
الخاتم.. ويما ان أوصاف رسول الله صل الله عليه وسلم قد ذكرت فى التوراة وطلب 
منهم أن يؤمنوا به وينصروه فان عدم ايمانهم به هو كفر بالتوراة . كيا ان الانجيل بشر 
بمحمد صل الله عليه وسلم وطلب منهم ان يؤمنوا به . فعدم ايماحم به كفر 
بالانجيل . 


وقوله تعالى : « اذكروا. نعمتى التى أنعمت عليكم ٠‏ أى اذكروا انني جعلت فى 
كتابكم ما يثبت صدق محمد صل الله عليه وسلم فى نبوته . والمعنى اذكروا نعمت بأى 
0 على العالمين من عاصروكم وفت نرول زسالة مرسى . وجعلت منكم 
الأنبياء . 


ومادام الحق سبحانه وتعاليى .. قد فضلهم على العالمين وف ا 
نقول المن هنا لشدة النكاية بهم . فالله سبحائه وتعالى اعد معصيتهم وكفرهم 


جعل ادر القردة والخنازير وعد الطاغوت . 
واقرأ قوله تعالى : 


عم هد م 


وق طممُ ان اعتدوأ مك فى الت فنا م يا نوين ع * 
( سورة البقرة ) 
وقوله تعا 
قل هل نيدم بترن ذلك مثُوبةٌ عند كذ أعنه لوتب عن وبل 
نم القردة واطتاز رت أولتبك كر مكانا وأضَلٌ عن سواء 
ألْبيلٍ © »4 


( سورة المائدة ) 


فالله سبحانه وتعالى يبين لنا كيف كفر ينوا اسرائيل يأنبيائهم وقتلوهم . رهم ان 
الله تعالى أعطاهم خيرا كثيرا .. لكنهم نكثوا العهد... فاستحقوا العذاب . فهم لم 








يجعلوا نعمة الله عليهم سببا فى اخلاصهم والايمان. به سبحانه وتصديق منهجه . 
وتصديق الرسول الخاتم الذى ذكر عندهم فى التوراة . كان يجب ان يؤمنوا بالله وان 


يذكروا نعمه الكثيرة التى تفضل بها عليهم . 


واللحق يريد ان يلفتنا الى انه مادام قد أنعم عليهم .. فلا يظنون انهم غير مطالبين 
بالايمان محمد عليه الصلاة والسلام . انما كان لابد ان يفهموا ان رسول الله صلى 
الله عليه وسل, جاء ليضحم خم كتابيم . ويوضح هم الطريق الصحيح . . فكان 
يجب عليهم ان ينصروه . والنعمة لا يمكن ان تستمر مع الكفر بها . وحتى لا نظن 
ان الله سبحانه وتعالى قد قسا عليهم بأن جعلهم أما متفرقة فى الأرض كلها . ثم بعد 
ذلك يجمعون فى وطن واحد ليقتلوا .. واقرأ قوله تعالى : 

وفنا من بعدوء ِب مويل أسكثوا رض * 


(من الآية ٠١4‏ سورة الأسراء ) 


أى أرض تلك التى طلب الله سبحانئه وتعالى من بى اسرائيل ان يسكنوها ؟ 
مادام الحق سبحانه وتعالى قال : « اسكنوا الارض ؛ فهى الأرض كل الأرض . 
وهل تكون الأرض كلها وطنا لليهود . طبعا لا . ولكن الحق سبحانه كتب عليهم ان 
يتفرقوا فى الأرض . فلا تكون هم دولة الا عندما يشاء الله ان بجمعهم فى مكان 
واحد . ثم يسلط عليهم عباده المؤمنين . والحقى سبحائه وتعالى يقول : 

اونسَبئآ ل كول فى الكتب نيدن الأرض مربي ولت علا 
#2 م ه وت موق اس قد مسيم معو عادو د 2 وعم اهة. ع م 0 
كبيرا دل فَإِذا جاء وعد أولاهما بعثنا علبكر عبادا لنا أولى بأس صُدِيد لحاسو 


م ع سور ده ور ير الج دوه ع .8غ مد ورءة د دده ه ساءمء 2 ور 
3 : 
. 


ع 
خَلدل الديار كن وعدا مفعولا دي ثم ردنا لك ألكرة علييم وامددندم 
0 لمعي سي بي ع سروس ارس 1 مدونلة 
بارال وبَنِينَ وََمَلتَك أ كرفي 4 
( سورة الاسراء ) 


هذه هى المرة الأولى التى انتصر فيها المسلمون على اليهود . يقول الحق سبحانه 





از 
جمعحم جحت وح ومح جحت وت جم ون جم ا 7 21 0 1 1 وم 
وتعالى . ثم رددنا لكم الكرة عليهم » ومادام الحق سبحانه وتعالى قال عليهم فهى 
على المسلمين . لأنهم هم الذين انتصروا على اليهود . وقوله تعالى : « وأمددناكم 
بأموال وينين 6 معناها انهم ين#صرون على المسلمين وهذا ما هو حادث الآن » 
وما شاهدناه وما نشاهده فى الفترة الأخيرة . أى ان المدد والقوة تأنيهم من الخارج 
وليس من ذانهم . 


ونحن نرى ان اسرائيل قائمة على جلب المهاجرين اليهود من الدول الأخرى . 

. وجلب الاموال والمساعدات من الدول الأخرى ايضاءأى أن كل هذا يأتيهم بمدد من 
الخارج . واسرائيل لا تستطيع ان تعيش الا بالمهاجرين اليها . وبالمعونات التى 
تأثيها . فالمدد لابد أن ياق من الخارج . اذا كانت هناك معركة وطلب قائد الملد .. 
فمعناه أنه يريد رجالا يأتونه من تخارج أرضض المعزكة ليصبحوا مددا وقوة هذا 
الجيش . وقوله تعالى : و وجعلتاكم أكثر تفيرا » النفير هو الصوث العالى الذى يجذب 
الانتباه . ونحن نرى الآن ان اسرائيل تسيطر على وسائل الاعلام والدعاية فى العالم . 
وان صوتها عال ومسموع .. ويقول الحق سبحانه وتعالى : و فاذا جاء وعد الآخرة 
ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسبجد كيا دخلوه أول مرة ه . . ومعنى هذا أن المسجد 
الأقصى سيضيع من المسلمين ويصبح تحت حكم اليهود فيأق المسلمون ويجاربونهم 
ويدخلون المسجد كرا دخلوه أول مرة فى عهد عمر بن الخطاب رفى الله عنه . 
ويقول الله تعالى : « فاذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفا » واللفيف هو الجمع غير 
المتجانس : الذى يتنافر مع نفسه ومع من حوله ّ ويما ان الله سبحانه وتعالى قد قفى 
ان يحدث قتال بين اليهود وبين المسلمين .. يستعيد فيه المسلمون المسجد الأقصى . 
فكان لابد ان يجمعهم فى مكان واحد . لانهم لو بقوا كجاليات متفرقة فى كل دول 
العالم ومعزولة عن المجتمعات التى يعيشون فيها لاقتضى ذلك ان يحارب المسلمون 
العالم كله . ولكن الله سبحانه وتعالى سيأق بهم من كل دولة الى المكان الذى فيه 
بيت المقدس حتى بيمكن ان يجاريهم المسلمون .. وان يدخخلوا المسجد كما دخلوه أول 
مره , 


فالحق سبحانه وتعالى يذكر بنى اسرائيل بنعمه عليهم . وبمعاصيهم وكفرهم حتى 
لا يقول أحد إن الله سبحانه . كان قاسيا عليهم لأنهم هم الذين كفروا . وهم الذين 
عصوا وأفسدوا فى الأرض . فاستحقوا هذا العقاب من الله سبحانه وتعاليى . 








0 عم م يل ودر وم 


وَأتَعَوأيَوُمًا لا جَرى تشسرعن نفس يناوا يُقْبَلُ يعَبَلُيبًا 


ص عنس الال جك .رج دا واو ارج 1ه ده قت مها حت 
سَفعَة ول يَوسَد شيا عَذْلَُوَلَاهُمَ يُنصَرُوتَ 2 4ه 


قوله تعالى : « واتقوا يوما » يذكرهم بهذا اليوم . وهو يوم القيامة الذى لا ينفع 
الانسان فيه إلا عمله . ويطلب الحق سبحانه وتعالى منهم ان يجعلوا بيهم وبين 
صفات الجلال لله تعالى فى ذلك اليوم وقاية . 

ان هناك آية أخرى تقول : 

25 + ل سر حي مر الوسر عم 0 

لوا تقو .يوما َاتجَى نفس عن نُفيس حَبْها ولا يبل منها دل ولا تتقعها عَقَمَةُ 

ب ءار بير م 

و لا هي ينصرون 079 4 


( سورة البقرة ) 


وهذه الآية وردت مرتين . وصدر الآيتين متفق . ولكن الآية الأولى تقول : 
« ولا يقبل منها شفاعة ولا يوّخذ منها عدل ولاهم ينصرون » والآية الثانية : 
باسح وح شفاعة ولا هم ينصرون ٠‏ هل هذا تكرار ؟ نقول 

. والمسألة تحتا- اج الى فهم . فالآيتان متفقتان فى مطلعهما : فى قوله تعالى : 

نا دا 0 

ففى الآية الأولى قدم الشفاعة وقال : لا يقبل . والثانية أخر الشفاعة وقال 
لا تنفع . الشفاعة فى الآية الأولى عقدمة . والعدل متأخر . وفى الآية الثانية 
العدل مقدم والشفاعة مؤخرة . . وفى الآية الأونى لا يقبل منها شفاعة . وفى الآية 
الثانية .. لا تنفعها شفاعة.والمقصود بقوله تعالى : ١‏ اتقوا يوما » هويوم القيامة الذى 
قال عنه سبحانه وتعالى : 





2525222 بإأله 


م 
جوم ضيه # صو# وين 72 1 ممم 


000 4 8 
يبوم لا نملك نمس لنفس شيعا و م بذ اق وي 4 


وقوله تعالى : 

ولا تجزى نفس عن نفس شيئاء كم نفسا هنا ؟ انما اثنتان . نفس عن نفس . 
هناك نفس أولى ونفس ثانية . فيا هى النفس الأولى ؟ النفس الأولى هى الجازية . 
والنفس الثانية . . هى المجزى عنها . . ومادام هناك نفسان فقوله تعالى : « لا تقبل 
منها شفاعة » هل من النفس الأولى أو الثانية ؟ 


( سورة الانفطار) 


اذا نظرت الى المعنى فالمعنى انه سيأق انسان صالح فى يوم القيامة ويقول يارب أنا 
سألجزى عن فلان أو أغنى عن فلان أو أقضى حق فلان . النفس الأولى أى النفس 
الجازية تحاول ان تتحمل عن النفس المجزى عنها . 


ولكى قرب المعنى ولله المثل الأعلى نفترض ان حاكها غضب على أحد من الناس 
وقرر ان ينتقم منه أبشع انتقام . يأق صديق ذا الحاكم ويحاول أن يجزى عن 
المغضوب عليه . فبها لهذا الرجل من منزله عند الحاكم يحاول أن يشفع للطرف 
الثالثٍ . وفى هذه الحالة اما ان يقبل شفاعته أو لا يقبلها . فاذا لم يقبل شفاعته فانه 
سيقول للحاكم أنا سأسدد ما عليه . . أى سيدفع عنه فدية ء ولا يتم ذلك إلا اذا 
فسدت الشفاعة . 


فإذا كانت المسألة وفى يوم القيامة ومع الله سبحاته وتعالى . . يأنى إنسان صالح 
ليشفع عند الله تبارك وتعالى لإنسان أسرف على نفسه . فلا بد أن يكون هذا الإنسان 
المشفع من الصالحين حتى تقبل شفاعته عند الحق جل جلاله . واقرأ قوله سبحانه : 
6 
طمن كا اذى يمع صنتهد إلا يذه # 


( من الآية هه" سورة البقرة ) 





ت +١ ١‏ حك »رجت مح مح حصمصصمصه 


وقوله تعالى 


عوعالء معمهى ءارم معلل من مودغ م م م” ادو روم ون اج 4 


ْ بعل مابين |يدييم وما خلفهم ولا يعون إلا لمن أرتضئ وهم من خشبتهء مشفقود20 
(سورة الاتبياء ) 


والانسان الصالح يحاول ان يشفع لمن أسرف على نفسه فلا تقبل شفاعته ولا يؤخخذ 
منه عدل ولا يسمح ها بأى مساومة أخخرى . اذن لا يتكلم عن العدل فى الجزاء 
إلا اذا فشلت الشفاعة . 


هنا الضمير يعود الى النفس الجحازية . أى التى تتقدم للشفاعة عند الله . فيقول 
الحق سبحانه وتعالى : « لا يقبل منها شفاعة » فلا يقبل منها أى مساومة أخرى . 
ويقول سبحانه : دولا يؤل منبا عدل و٠.‏ وهذا ترتيب طبيعى للاحداث . 


فى الآية الثانية يتحدث الله تبارك وتعالى عن النفس المجزى عنها قبل ان تستشفع 
بغيرها وتطلب منه ان يشفع ها ,. لابد ان تكون قد ضاقتث حيلها وعزت عليها. 
الأسباب . فيضطر ان يذهب لغيره . وفى هذا اعتراف بعجزه . فيقول يارب ماذا 
أفعل حتى أكفر عن ذنوبى فلا يقبل منه . فيذهب الى من تقبل منهم الشفاعة 
واذا أردنا ان تضرب لذلك مثلا من القرآن الكريم فاقرأ قول الحق تبارك وتعالى : 


ممه مب هه عدس « سم 


: #اسقن به اي 
فل ولو تر إذ المجرموننا كسوارةوسهم عند رهم ربنا ابصرنا وسمعنا 


3 َو 2 ام 
صَللِمًا إن موقنونَ 2» * 


عنس عر خ سطع ضوع جرس ووم يق ع عر عع 


رجعنا تعمل 


( سورة السجدة ) 
هؤلاء هم الذين يطلبون العدل من الله . بأن يعيدهم الى الدنيا ليكفروا عن 
0 . ويعملوا عملا صالحا ينجيهم من العذاب . ذلك ان الحسنات يذهبن 
السيكات . 





عالت 
صحمص صمح صوص ص مص حمص ص بح حرص 5 ورت 


فياذا كان رد الحق سبحانه وتعالى عليهم . قال جل جلاله : 


ب عم اروم مب 5 م 0 عي لومي م 


ها َدُثوا ايم لَه يوك مدا إنا يدك وَدُوفوأعدَابَ اعد ما كنم 
وم تيه 


( سورة السجدة ) 


فهم عرضوا ان يكفروا عن سيئاتهم . بأن طلبوا العودة الى الدنيا ليعملوا 
صالخحا . فلم يقبل الله سبحانه وتعالى منهم هذا العرضص . اقرأ قوله تبارك وتعالى : 
2 ليون إلا تأوبك يوم يأنى اول قو الْينَ نسو من قَبلُ كد جآثْ 
00 ناا حي هل لان شع فَبِتَفَعواننَآ ار نرد فَعَمَلٌ مي الى 


م ارس مم © سيور رس 3 و مء وال 


عل قد حرا أنفْسَهمْ وضل عَنْهم ما كانوأ يُفْئرونَ ‏ 4 


( سورة الاعراف) 


لقد طلب هؤلاء الشفاعة أولا ولم تقبل . فدخلوا فى حد آخر وهو العدل فلم 
يؤخذ-مصداقا لقوله تعالى : ١‏ لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منبا عدل » .. وهكذا 
نرى الاختلاف فى الآيتين . فليس هناك تكرار فى القرآن الكريم . . 


ولكن الآية التى نحن بصندها تتعلق بالنفس الجازية . أو التى تريد أن تشفع لمن 
أسرف على نفسه : ١‏ فلا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل » . والآية الثانية : 
«لايقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة » . أنى ان الضمير هنا عائد على النفس 
المجزى عنها . فهى تقدم العدل أولا : « ارجعنا نعمل صالحا » فلا يقبل منها » 
فتبحث عن شفعاء فلا تجد ولا تنفعها شفاعة . 


وهذه الأيات الى أوردناها من القرآن الكريم كلها تتعلق بيوم القيامة . عل إن 
عناك مثلا آخر فى قوله تعالى : 





للق 
77٠١ 2‏ > :220292622422222 


5 


عمس نح طقسا ع حوس معلل عه ييا ا ال سوظع ار م 1ب 
© ولا تفتلوا ولد م من ملت حن رفز يلم # 


( من الآية ١6١‏ سورة الانعام ! 


والآية الثانية فى قوله سبحانه : 


رم ع م ا 2 5 
«ولا تقعلوا أولند قا حَنْبَة مل تحن تررفهمْ و يالا © 


(سورة الاسراء ) 


يقول بعض الناس ان « نرزفكم ه فى الآية الأولى « ونرزقهم ‏ فى الآية الثانية من 
جمال الاسلوب . نقول لا . قوله تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم من املاق » أى من 
فقر موجود . ومادام الفقر موجودا فالانسان لا يريد أولادا ليزداد فقره . ولذلك قال 
له الحق سبحانه وتعالى : « نحن نرزقكم واياهم » . أى ان مجىء الأولاد لن 
يزيدكم فقرا . لأن لكم رزقكم ولهم رزقهم . وليس معنى ان لهم رزتهم ان ذلك 
سينقص من رزقكم . . فللاب رزق وللولد رزق . أما فى الآية الثانية : ٠‏ ولا تقتلوا 
أولادكم خحشية املاق » فكأن الفقر غبر موجود . ولكنه حخشى ان رزق بأولاد يأنه 
الفقر . يقول له الحق : ونحن نرزقهم واياكم .٠‏ أى إن رزقهم سيأتيهم قبل 
رزقكم . 


فعندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى : « اتقوا يوما لا تجزى نفس .عن نفس شيئا » 
مكررة فى الآيتين لا تظن أن هذا تكرار . لأن احداهما ختامها : «لا يقبل منها 
شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ؛ . والثانية : : لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ٠»‏ . 
فالضمير مختلف فى الخحالتين . مرة يرجع الى النفس الجازية فقدم الشفاعة وآخر 
العدل . ولكن فى النفس المجزى عا يتقدم العدل وبعد ذلك الشفاعة . 

الحق سبحانه وتعالى يقول : 

«إيكايها ال س الما كماما وى ولعن وَل لامك معن 
ني 


0 


والدمء شيعا (فن الآية 78 سورة لقمان) 


- 





ع + 2:14 6ت اأأا همه 


أى ان الانسان لا يمكن ان يجزى عن انسان مهما بلغت قرابته . . لا يجزى الولد 
عن أمه أو أبيه . أو يجزى الوإلد. عن أولاده . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


عم اس وري مه -2 إ#د وء 
وم ارين مد جه أنه وأ هه تسمه وي و لاني 
مول وموم 


منيم َو كان يغنيه ٠‏ 4 


(سورة عبس ) 


وقول الحق سبحانه وتعالى : لا يقبل منها عدل » : ١لا‏ يؤخخذ منها عدل » . 
العدل هو المقابل . كأن يقول المسرف على نفسه يارب فعلت كذا وأسرفت على نفسى 
فاعدى الى الدنيا أعمل صالحا . وكلمة العدل مرة تأق بكسر العين وهى مقابل 
الثىء من جنسه . أى ان يعدل القياش فياش مثله ويعدل الذهب ذهب مثله . 
وعدل بفتح العين مقابل الشىء ولكن من غير جنسه 3 والعدل معنأه الحق والعدل 
لا يكون إلا بين خصمين . ومعناه الانصاف ومعناه الحق . والحق هو الشىء ء» الثابت 
الذى لا يتغير . وانك لا تتحيز لجهة على حساب جهة أخرى . ولذلك كان رسول 
تود )و تورات لويد سن عوجي عاد داعم 2 
حتى لا يقال انه مهتم بواحد منهم عن الآخر. 


ولابد ان نعرف ماهى النفس . كلمة النفس اذا وردت فى القرآن الكريم . 
فافهم ان لها علاقة بالروح . حينم تتصل الروح بالمادة وتعطيها الحياة توجد النفس . 
المادة وحدها قبل ان تتصل بها الروح تكون مقهورة ومنقادة مسبحة لله . فلا تقل 
الحياة الروحية والحياة المادية . لان الروح مسيحة والمادة مسبحة . ولكن عندما 
تلتقى الروح بالمادة وتبدأ الحياة وتتحرك الشهوات يبدا الخلل . والموت يترتب عليه 
خخروج الروح من الجسد . الروح تذهب الى عالمها التسخيرى . والمادة تذهب الى 
عالمها التسخيرى . وذلك يجعلنا نفهم قول الحق سبحانه وتعالى : 


م م8 ممما اخ إن ملارى موى ‏ .مومزرر مءم/ م 


يوم نسهد علييم السنتهم وايدييم وارجلهم > 1 تعملوت 2 # 


( سورة التور) 








لماذا تشهد ؟ لانها لم تعد مسخرة للانسان تتبع أوامره فى الطاعة والمعصية . 
فحواسك مسخرة لك بأمر الله فى الحياة الدنيا وهى مسبحة وعابدة . فادًا أطاعتك فى 
معصية فانها تلعنك لانك أجبرتها على المعصية فتأى يوم القيامة وتشهد عليك . والله 
سبحانه وتعالى يقول : 


بمو «م مو م ماده د الل عرس موس م 
ونفس وما سوئها ني قاهمها بخورها وتَقُونها 2 4 
( سورة الشمس ) 
ولقد شاع عند الناس لفظ الحياة المادية والحياة الروحية . لان الحياة الروحية 
تختلف عن الروح التى فى جسدك . وهى تنطبق عل الملائكة مصداقا لقوله تعالى : 


ممع م4 هريع ولا 
ا زليه الزوح الأبين و» 4 
( سورة الشعراء ) 
وقوله جل جلاله : 
”“ > خم جح لس سوميبم مس ام م 
فو رَكَدَلكَ أرحينا لبك روا من مرا 
(من الآية 517 سورة الشورى) 
هذه هى الروح التى فيها النقاء والصفاء . وقوله تعالى : «ولاهم ينصرون » : 


أى ان الله سبحانه وتعالى اذا اقضى عليهم العذاب لا يستطيع أحد نصرهم أو وقف 
عذابهم . لايمكن ان يحدث هذا. لان الأمر كله لله . 


9 





جتذاتية 
3 ماعن" 





« مَإِذجَتتَحكم يِنْ َال ِرعَونَ وموم 


سك > عع ع ]سد مخ سطع 
سو العذاب يد يحون أبنآة 'ويسسَحمونَ هه 


لع ل ع ا ع جو ا لح 2 ف ١‏ 
وق دليكم يلاه من رب عظيم © 4 


بعد أن حذر الله سبحانه وتعالى بنى .اسرائيل: من يوم لا تنفع فيه الشفاعة . أراد 
أن يذكرهم بفضله عليهم وبنعمه قوله تعالى : و.إذ.؛ هن ظطرفك لشىء.وسبق أن 
قلنا أن الظرف نوعان . لأن كل حدث من الأحداث يمحتاج الى زمان يقع فيه والى 
مكان يقع فيه . وعندما أقرل لك إجلس مكانك . هذا الظرف يراد به المكان . 
وعندما يخاطب الله عز وجل عباده : أذكر اذ فعلت كذا . أى .اذكر وقث أن فملت 
كذا ظرف ازمان . وقول الحق تبارك وتعالي : « وإذ نجيناكم » أي اذكروا الوقت 
الذى نجاكم فيه من فرعون . 


والآية التى نجن بصددها وردت ثلاث مرات فى القِرآن الكريم . قوله تعالى 
يذاه ذا ١‏ ملم يد فمرؤء ل ميدم | بده ب خحوسد عط معوءاء7 م 
وذ تيدم من ءال فرعون نسومولك سوة العذاب ينون أبناء كر وستحيون 
ا 5 ومس ه 2مر2ء.> ” 1 
نسآء كر وف ذلك ين ريكاعظمَ 9 4 


(سورة البقرة) 


- 


2 وسوم علا ل من رب يومد الع ال ساءء ب رارم ع مومو8ة م 


0 
ل وَإِد نيكم من*ال فرعون إسومونك سوة ألعَذَاب يقشلون ابنأء قر وستحيون 
ع 
نا 4 
ُ (همن الآية 161 سورة الإعراف ) 


وقوله جل جلاله ى..سورة إبراهيم : 











علمءة د حجودي يلو م موءول8 م 


فل إذ ألم من *ال فرعوذ يسومونك: سوة العذّب وَيَضونَ أبناء لز ويسسحيون 
3 


«2ء> ره را ماه 


( من الآية ١‏ سورة ابراهيم ) 


الاختلاف بين الأولى والثانية هو قوله تعالى فى الآية الأولى : « يذيحون أبناءكم » . 
وف الثانية : ( يقتلون أبناءكم ). « ولجينا » فى الآية الأولى : « وأنجينا » فى الآية 
الثانية . ما الفرق بين نجينا وأنجينا ؟ هذا هو الخلاف الذى يستحق أن نتوقف 
عنده . . فى سورة البقرة : « وإذ نجيناكم من آل فرعون :. . الكلام هنا من الله . 
أما فى سورة ابراهيم فنجد « أذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم .٠‏ 

الكلام هنا كلام موسبى عليه السلام . ما الفرق بين كلام الله سيحانه وتعالى 
وكلام موسى 9.. 


ان كلام موسى يحكى عن كلام الله.ان الله سبحانه وتعالى حين يمتن عل عياده 
يمتن عليهم بقمم النعمة . ولا يمتن بالنعم الصغيرة . والله تبارك وتعالى حين امتن 
على بنى اسرائيل قال : « نجيناكم من آل فرعون يذبحون أبناءكم ويستحيون 
نساءكم ؛ 2 وم يتكلم عن العذاب الذى كان يلاقيه قوم موسى من آل فرعون 0 انهم 
كانوا يأخذونهم أجراء فى الأرض ليحرثوا وفى الجبال لينحتوا الحجر وفى المنازل 
ليخدموا . ومن ليس له عمل يفرضون عليه الجزية . ولذلك كان اليهود يمكرون 
ويسيرون بملابس قديمة حتى يتهاون فرعون فى أخذ الجزية منهم . وهذا معنى قول 
المق سبحاتئه وتعالي : 


مي لتكت » 
( من الآية 5١‏ سورة البفرة » 
أى أنهم يتمسكنون ويظهرون الذلة حتى لا يدفعوا الجزية . ولكن الحق سبحانه 
وتعالى لم يمتن عليهم بأنه أنجاهم من كل هذا العذاب . بل يمتن عليهم بقمة 
النعمة ٠‏ وهى نجاة الابناء من الذبح واستحياء النساء . لأخهم ق هله الحالة 
معدل نساؤهم ورجاهم , فالمرأة لا تجد رجلا يحميها وتنحرف , 
سس مم يك 





تنلا 

1 فت 
كلمة نججى وكلمة أنجى بيهها فرق كبير . كلمة نبَى . تكون وقت نزول 

العذاب . وكلمة أنجى يمنع عنهم العذاب . الأولى للتخليص من العذاب والثانية 

يبعد عنهم عذاب فرعون نهائيا . ففضل الله كان على مرحلتين . مرحلة انه 

خلصهم من عذاب واقع عليهم . والمرحلة الثانية نه أبعدهم عن آل فرعون فمنعم 

عنهم العذاب . 


قوله تعالى : < يسومونكم صسوء العذاب » ماهو السوء ؟ انه المشتمل عق الوان 
شتى من العذاب كالحلد والسخرة والعمل بالاشغال الشاقة ٠‏ ما معنى يسرم ؟ يقال 
سام فلان خصمه أى أذله وأعنته وأرهقه . وسام مأخذوة من سام الماشيه تركها 
ترعى . لذلك سميت بالسام اى المتروكة . وعندما يقال إن فرعون يسوم بنى 
اسرائيل سوء العذاب . معناها أن كل حياتهم ذل وعذاب. . فتجد أن الله سبحاله 
وتعالى عندما يتكلم عن حكام مصر من الفراعنة يتكلم عن فراعنة قدماء كانوا فى 
عهد عاد وعهد تمود . واقرأ قوله تعالى : 
وجرن ولبال عثر دل والشفع وآلوثر ويوالبي إذا بسر دي هل في 
َلك نَم لبى مر © ارك فَمَلَ رَبْكَ َادج إرَمْ ذَات المماد يه 
مءوسضء .للم 2 عوء ماري نس دارو ع وب روم م مود 
لتى ل يلق لها فى اليلد دي وتمود الذين جابواً الصخر بآ لواد ١‏ وفرعون 
ذىالأوتاد ج ادن طقوافي البلّد يج تأكرررافيا اناد ي » 
( سورة الفججر) 


أى أن الله تبارك وتعالى جاء بحضارة الفراعنة وقدماء المصريين بعد عاد وثمود . 
وهذا دليل على أن حضارة عاد وثمود قديمه . والله سبحانه وتعالى وصف عادا بآأنها 
التى لم يخلق مثلها فى البلاد . أى أنها حضارة أرفى من حضارة قدماء المصريين . 

قد يتساءل بعض الناس كيف يصف الله سبحانه وتعالى عادا بأنها التى لم يخلق 
مثلها فى اليلاد . مع أنه يوجد الآن حضارات متقدمة كثيرة . 


نقول إن الله قد كشف لنا حضارة الفراعنة وآثارهم . ولكنه أخفى عنا حضارة 








عاد . ولقد وجدنا فى حضارة الفراعنة أشياء لم نصل اليها ختى الآن . مثل براعتهم 
فى تحنيط الموق والمحافظة على الحثث . وبناء الأهرامات وغير ذلك . وبما أن حضارة 
عاد كانت أرقى من حضارة الفراعنة . فإنها تكون قد وصلت إلى أسرار ما زالت 
خافية على العالم حتى الآن . ولكنا لا نعرف شيكا عنها . لأن الله لم يكشف لنا 
آثارها . 


ولقد تحدث الحق تبارك وتعالى عن الفراعنة باسم فرعون . وتكلم عنهم فى أيام 
موسى باسم آل فرعون . ولكن الزمن الذى كان بين عهدى يوسف ومومى لم يسم 
ملك مصر فرعون . انما سهاه العزيز الذى هو رئيس الوزراء ورئيسه الملك . وقال 
الحق تبارك وتعالى : 


اوقل انلك اثثنى بد » 


( من الآية »5 سورة يوسف) 


أذن فالحاكم أيام يوسف كان يسمى ملكا ولم يسم فرعون . بينها حكام مصر قبل 
يوسف وبعده كانوا يلقبون بفرعون . ذلك لأنه قبل عهد يوسف عليه السلام حكم 
مصر الحكسوس أهل بنى اسرائيل . فقد أغاروا على مصر وانتصروا على الفراعنة . 
وحكموا مصر سئوات حتى تجمع الفراعنة وطردوهم منها . 


والغريب أن هذه القصة لم تعرف الا بعد اكتشاف حجر رشيد ٠‏ وفك رموز اللغة 
الطيروغليفية . وكان هلوك افكسوس من الرعاة الذين استعمروا مصر فترة . ولذلك 
نرى فى قصة يوسف عليه السلام قول الله سبحانه وتعالى : ٠‏ وقال الملك أثتون 


به 6. 


وهكذا تعلم أن القرآن الكريم قد روى بدقة قصة كل -حاكم فى زمنه . وصف 
الفراعنة بأنهم الفراعنة . ثم جاء المكسوس فلم يكن هناك فرعون ولكن كان هناك 
ملك , وعندما جاء موسبى كان الفراعنة قد عادوا لحكم مصر . فاذا كان هذا الأمرلم 
نعرفه الانى مطلع القرن الخامس . عندما اكتشف الفرنسيون حجر رشيد » ولكن 
القرآن أرخ له التاريخ الصحيح منذ أربعة عشر قرنا , وهذه معجزة تتضم لمعجزات 





خززلا لتفنق 

جحت بججوجهج وك :22022202225221 و م 
كبيرة فى القرآن الكريم عن شىء كان مجهولا وقت نزول القرآن وأصبح معلوها 
الآن . لنجد أن القرآن جاء به فى وضعه الصحيح والسليم . 


بعد أن تحدثنا عن ا'غرق بين نجيناكم وأنجيناكم . نتحدث .عن الفرق بين 
«يذبحون أبناءكم ». و« يقتلون أبناءكم ». . الذبح غير القتل . . الذبح لابد فيه 
من اراقة دماء . والذبح عادة يتم بقطع الشرايين عند الرقبة » ولكن القتل قد يكون 
بالذبح أو بغيره كالخنق والإغراق . كل هذا قتل ليس شرطا فيه أن تسفك الدماء . 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن فرعون حينما أراد أن ينتقم من ذرية 
بنى اسرائيل انتقم منهم انتقامين . . انتقاما لأنهم كاثوا حلفاء للهكسوس وساعدوهم 
على .احتلال مصر . ولذلك فان ملك الحكسوس اذ يوسبف وزيرا . فكان 
الهكسوس كانوا موالين لبنى اسرائيل . وعندما انتصر الفراعنة انتقموا من بنى 
اسرائيل بكل وسائل الانتقام . قتلوهم وأحرقوا عليهم بيوتهم . 


أما مسألة الذبح فى قوله تعالى : « يذبحون أبناءكم » فلقد رأى فرعون نارا هبت 
من ناحية بيت المقدس فأحرقت كل المصريون ولم ينج منها غير بنى اسرائيل . فلها 
طلب فرعون تأويل الرؤيا . قال له الكهان يخرج من ذرية اسرائيل ولد يكون عل 
يده نباية ملكك . فأمر القوابل ( الدايات ) بذبح كل مولود ذكر من ذرية بنى 
اسرائيل . ولكن قوم فرعون الذين تعودوا السلطة قالوا لفرعون : ان بنى اسرائيل 
يوشك أن ينقرضوا وهم يقومون بالخدمات هم . فجعل الذبح سنة والسنة الثانية 
يبقون عل.ى المواليد الذكور.وهارون ولد فى السنة التى لم يكن فيها ذبح فنجا . وموسمى 
ولد فى السنة التى فيها ذبح فحدث ماحدث . 


قوم فرعون من موت المولود . ولو فعلوه بأى طريقة أخرى كأن الفوه من فوق جبل أو 
ضربوه بحجر غليظ . أو طعنوه بسيف أو برمح قد ينجو من الموت . ولكن الذبح 
يجعلهم يتأكدون من موته فى الحال فلا ينجو أحد . 


والحق يقول 2 يسومونكم سوء العدذّاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم 6. 
كلمة الابن تطلق على الذكر » ولكن الولد يطلق على الذكر والانثى . ولذلك كان 








الذبح للذكور فقط . أما النساء فكانوا يتركونمن أحياء . 


قوله يستحيون نساءكم . الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا الى أن الفكرة من هذا 
هو ابقاء عنصر الأنوثة يتمتع بهن آل فرعون . لذلك لم يقل بنات ولكنه قال نساء , 
أى أخهم يريدونهن للمتعة وذلك للتنكيل ببنى اسرائيل . ولا يقئل رجولة الرجل 
الا انه يرى الفاحشة تصنع فى نسائه . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم ». ما هو البلاء ؟ 
بعض الناس يقول إن البلاء هو الشر. ولكن الله تبارك وتعالى يقول : 
« ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون » 


اذن هناك بلاء بالخير وبلاء بالشر . والبلاء كلمة لا تخيف . أما الذى يخيف عو 
نتيعجة هذا البلاء . لأن البلاء هو امتحان أو اختبار . إن أديته ونجحت فيه كان خيرا 
لك , وان لم تؤده كان وبالا عليك . والحق سبحانه وتعالى يقول فى خليله ابراهيم : 
ععده عن دعوم و2 ل 2 0 
ف« دإذ حك إرهشم ربه, كلمت فَامَهِنَ كَلَ إن جَاطكَ للئاس إماما 4 


( من الآية 14 سصورة البقرة ) 


بتعذيبهم وتقتيلهم وذبح أبنائهم . وبلاء الخير بانجائهم من آل فرعون . ولقد نجح 
بنو اسرائيل فى البلاء الآول . وصيروا على العذاب والقهر وكان بلاء عظيما . وى 


«9 








ته 
-00-0-0 لمر ع م ل . 
َِدْوَقَا يكم لبر كَأميَتحكْ 
عل ومس ع إلى مرج ع ماك ري ريو اس 
وَأَعْْقنَاءالوَرِعَونَ وش تطروت () [ 
مرة ثانية تأق ‏ وإذ ». ويأتى الانجاء وسيلة . هذه الوسيلة ذكرتها الآية الكريمة . 


فقد خرج موسى وقومه وكانوا ستيائة ألف ى] تقول الروايات . وعرف فرعون 
بخروجهم فخرج وراءهم على رأس جيش من ألف ألف ( مليون ). عندما رآهم 
قوم موسى كا يروى لنا القرآن الكريم : 
ا ا ل 
3 كالوأ أوذيتا من كب أن تيا ومن بعد ما ينا # 
( من الآية- 779 سورة الأعراف ) 


وقال لهم موسى كا جاء فى الكتاب العزيز : 
عم سار لم ع سطعوشء مومع م ل2ء, *. م و2 رءه موءة م 
عسئن ربكر أن يبلك عدو وسسَطفَك فى الأزض قسَطرٌ حكيف تَعملونَ 
( من الآية 4؟١‏ سورة الأعراف ) 


وعندما جاء قوم فرمون بعددهم الضخم يقاومون قوم مومبى وتراءى الجمعان أى 
انهم رأوهم رؤية العين قال قوم موسى «١‏ انا لمدركون » 


وهذا كلام منطقى . فأمامهم البحر ووراءهم فرعون وجنوده . ولكن حين تخرج 
الاحداث من نطاق الأسباب الى قدرة المسبب فهى لا تخضع لأسباب الكون . 
ولذلك قال هم هوسى بملء فمه : 

دوكلا أن معى ربى سيهدين ». 





وبذلك نقل المسألة من الأسباب الى المسبب تبارك وتعالى . فبمنطق الأاحداث 
يكون فرعون وجنوده سيدركونهم . ولكن بمنطق الحق سبحانه وتعالى فانة سيهبىء 
هم طريق النجاة . 


وأوحى الله سبحانه وتعالى الى موسى بان يضرب بعصاه البحر فانفرق . وهكذا 
توقف قانون الماء وهو الاستطراق والسيولة . وانفرق البحر وأصبح كل جزء منه 
كالجبل . ذرات إلماء تماسكت مع بعضها البعض لتكون جبلين كبيرين بينهيا يابس يمر 
مله بنو اسرائيل . 


هذا هو معبى قوله تعالى : «واذ فرقنا بكم البحر » والفرق هو الفصل بين 
شيئين . . واذا كان البحر قد انشق . . فأين ذهب الطين المبتل فى قاع البحر ؟. . 
قالوا ان الله ارسل ريحا مرت عليه فجففته . ولذلك قال الحق جل جلاله : 
« طريقا فى البحر يبساه 


ويقال انه حين كان موسى وقومه يعبرون البحر سألوا عن بقية اخوانهم . فقال لهم 
موسى انهم فى طرق أخرى موازية لطريقنا . قالوا نريد أن نطمثن عليهم . فرفع 
موسيى يذه الى الساء وقال اللهم أعنى على اخلاقهم السيئة . فأوحى. الله إلى موبى 
أن يضرب بعصاه الحواجز فانفتحت طاقة بين كل ممر. فكانوا يرون بعضهم 
بعضا . 


وعندما رأى موسى عليه السلام فرعون وجيشه يتجهون إلى البحر ليعبروه . اراد 
أن يضرب البحر ليعود الى السيولة .. فلا يلحق بهم آل فرعون ‏ ولكن الله أوحى 
اليه : 

00 0-0 2" . ير مه عمد 7 
ف( واترك الْبَحَررَهوًا نسم جند مفرقُونَ جم »4 


( سورة الدخان ) 


أى ائرك البحر على مأ هو عليه . حتى يتبعكم قوم فرعون . ظانين أنهم قادرون 


مس د 





عل أن يسلكوا نفس الطريق ويمشوا فيه . وحينيا يكون أولهم قريبا من شاطئكم 
واغرهم عند الشاطىء الآخر . أعيد الماء الى استطراقه . فاكون قد أنجيت وأهلكت 
بالسبب الواحد . فالحق سبحائه وتعالى يريد أن يمن على بنى اسرائيل بانه انجاهم 
من العذاتب واهلك عدوهم .. فكان “العطاء عطاءين , عطاء اهاب بأن انجاهم , 


وقوئه تعالى : « وانتم تنظرون » فى هذه الآية لم يتحدث الحق جل جلاله عن 
فرعون . وانما حدث عن اغراق آل فرعون . لماذا ؟ لأن آل فرعون هم الذين أعانوه 
عل جبروته وبطشه وطغيانه . هم الآداة التى استخدمها لتعذيب بنى اسرائيل . 


والله سبحانه وتعالى أراد أن يرى بنو اسرائيل آل فرعون وهم يغرقون فوقفوا 
يشاهدوهم . وأنت حين ترى مصرع عدوك . تشعر بالمرارة التى فى قلبك تزول . 
« وانتم تنظرون » تحتمل معنى آخر . أى ينظر بعضكم إلى بعض وانتم غير مصدقين 
أنكم نجوتم من هذا البلاء العظيم 2 وفى نفس الوقت نطمثتون وانتم تشاهدونهم . 
وهم يغرفون دون أن ينجو متهم أحد حتى لا يدخل فى قلوبكم الشك . انه ريما نجى 
بعضهم وسيعودون بجيش ليتبعوكم . 


9 








ووذ وعدن موسو أبن لله نّم عدم لجل 
من من يَحَدِ بَعْدِووَأسّمكطديئوت 2( 2 


قول الحق سبحانه وتعالى «وإذ واعدنا موسبى أربعين ليلة» هذا الوعد 
لإعطاء موسى المنبج ٠‏ فحينا كلّم الله سبحانه وتعالى موسى بجانب الطور. 
هذا لإبلاغ موسى عليه السلام أنه رسول من رب العالمين ‏ وأنه أرسله ل 
بي اسرائيل من طغيان فرعون وعذايه . . وأنه سيمذه بآيات ومعجزات .. حتى 
يقتئع فرعون وقومه أن موسى رسول من الله تبارك وتعالى . . موي 
بالرسالة وذهابه الى فرعون . . وما حدث مع السحره ثم نجاة موسى وقومه . 
بأن شق الله جل جلاله لهم البحر . هذا وت ل يكن لوج فاتك بعد .. 
ولذلك بمجرد أن نجى الله سبحانه وتعالى موسى وقومه وأغرق فرعون . 
لابد أن يتم ابلاغ موسى بالمنيج . وكان الوعد يشمل أربعين ليلة ‏ يتاميم 
الأربعون حددت كثلاثين أولا . . ثم أتمها الحق سبحانه ال بعر أرق 7 
واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 


مس مومه 2 جع مصكظ مس #عري | كوس اس ا 
ووَعَدنًا موسئ 5 تَلبِين ليله وأ منلها بعشر فتم ميقلت ريه اربعين ليله « 


(من الآية ١45‏ سورة الأعراف) 


وعندما يتكلم الدين عن الزمن يتكلم دائما بالليلة . . والسبب فى ذلك أنك 
لاتستطيع أن تحدد الزمن بدقة بالنهار .. الشمس تشرق وتغرب ثم تعود 
لتشرق . . فاذا نظرت. الى قرص الشمس . . لايمكن أن تحدد فى أى وقت من 
الشهر نحن . ,اهل ف أولة أو فى وقتطفار فى اعدره , . ولكن اذا جاء الليل بمجرد 

أن تنظر الى القمر تستطيع أن تحدد الزمن . فإذا كان القمر هلالا فنحن فى أواثئل 
بباس-١!‏ سس سس ماشه 


اهز 
-----------------22 ا 0 
الشهر., [إذا كات يدرا فض فى رسطهة رمكلا .. 


العادى يستطيع أن يحدد لك الزمن بالتقريب بالليالى . . ويقول لك البدوى فى 
الصحراء » هذا القمر ابن كذ! للا 
وفى منطق الدين نحسب كل شىء بدخول الليل . . فهذه ليلة الأول من شهر 
رمضان نصلى فيها التراويح .. وليلة العيد لا تصلى فيها التراويح . . وليلة 
النصف من شعبان .. وليلة الاسراء والمعراج . . 


وفى كل مقاييس الدين الليل لا يتبع النبار إلا فى شىء واحد هو يوم عرفه . . 
فلا نقول ليلة عرفه وائما نقول يوم عرفه . . اذن الليلة هى ابتداء الزمن فى 
الدين . . والزمن عند الله مدته اثنا عشر شهرا للعام الواحد . . السنة الميلادية 
تختلف عن السنة الفجرية . . والسبب فى ذلك أن الله سبحانه وتعالى وزع رحمته 
عل كونه . . فلو أن المواقيت الدينية سارت عل مواقيت الشمس . , لجاء رمضان 
مثلا ل شهر عند لا كثرا ٠.‏ يصومة النامض «صيفا ل متاطن تاد . وشناة ق 
مناطق محددة ولا يختلف أبدا . . فيظل رمضان يأنى فى الصيف والحر دائيا بالنسبة 
لبعض الئاس .. وق الشتاء والبرد دائيا بالنسبة لبعيض الناس . . 


ولكن لأن السنة المحجرية تقوم على حساب الال . . فمعنى ذلك أن كل 
نفحات الله فى كونه تأق فى كل الفصول والازمان . . فتجد رمضان فى الصيف 
والشتاء . . وكذلك وقفة عرفات وكذلك كل الناسبات الدينية الطيبة .. لان 
السنة الهجرية تنقص أحد عشر يوما عن السنة الميلادية . . والفرق سنة كل ثلاث 
وثلاثين سنة . 

والحق سبحانه يقول : دثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون؛ . 

يريد أن محص بنى اسرائيل . . ويبين لنا كفرهم بنعم الله . فالله نجاهم من 
آل فرعون . . ول يكادوا يعبرون البحر حتى رأوا قوما يعيدون الأصنام . . فقالوا 
كها يروى لنا القرآن الكريم : 


. 


م م .٠ب‏ الامج + م ةٌُ 
# يلمومى أجعل لنا لهام مم كاهة ( من الآية 14 الاعراف ) 


-َ 





حدث هذا بمجرد خروجهم من البحر سالمين .. مؤسى عليه السلام أذ 
النقباء وذهب ليقات ربه . وترك أخاه هارون مع بنى اسرائيل . . وبئو اسرائيل 
عندما كانوأ فى مصر . . وكانوا يخدمون نساء آل فرعون . . أخذوا منبن بعض 
الى والذهب خلسة . . ومع أن فرعون وقومه متمردون على الله تبارك وتعالى . . 
فإن هذا لايبرر سرقة حلى نسائهم . . فنحن لا نكاقء من عسى الله فينا بأن 
الله فينا بأن نطيع الله فيه . . 


وأبو الدرداء رضى الله عنه خينما بلغه أن شخصا سبه . . بعث له كتابا قال 
عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه . . بنو اسرائيل سرقوا بعض حلى نساء 
آل فرعون . . فجعلها الله فتنة لإغوائهم . . وزين لهم الشيطان أن يصنعوا منها 
عجلا يعبدونه . . صنعه لهم موسى السامرى الذى رباه جبريل . . فاخذ الخل 
وصهرها ليجعلها فى صورة عجل له خوار . . وقال لهم هذا الحكم واله موسى . 


اتعرف لاذا فتتهم الله سبحانه وتعالى بالعجل ؟ 


لآن الذهب المصنوع منه العجل من أصل حرام . . وا.إرام لياق منه خير 
مطلقا . . ولابد أن ناخذ العبرة من هذه الواقعة . . وهى ان الحرام ينقلب على 
صاحبه شرا ووبالا » إن كان طعامك حراما يدخل فى تكوين خلاياك ويصبح فى 
جسدك الحرام . . فاذا دحل الحرام الى الجسد يميل فعلك إلى الحرام . . فالحرام 
يؤرق الجسد ويسوقه الى المعاصى . . 


يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا » 
وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرِسَلِين فقال تعالى : دياأيها الرسل كلوا من 
الطينات واعملوا صالخا وقال تعالى : ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات 
ما رزقئاكم واشكروا لله ان كنتم إياه تعبدون ٠»‏ ثم ذكر + الرجل بيطيل السفر 
أشعث أغبر يمد يديه الى السهاء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه 





)١(‏ رواه أحمد وملم والترمذدى 
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وقد حصل لبنى اسرائيل الشىء نفسه وسرقوا ذهب آل فرعون فانقلب عليهم 
ظليا » وقال الله تعالى عنهم : «ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون » . 


وعد الله لموسى كيا قال أهل العلم كان ثلاثين يلة . . إتمام الثلاثين ليلة يؤثيه 
ماوعد .. وكلمة وعد هى الإخبار بشو ء سار . والوعيد هى الإخبار بشيء 
سنىء'. . فإذا سمعت وعدا فاعرف أن ماسيجىء بعدها خير.. .وإذا سمعت وعيدا 
تعرف أن مابعدها شرء إلا اية واحدة وهى قوله سبحانه وتعالي : 


د 
# ألَار وَعدَها اله ايت كقروأ © 
(من الآية 11 سوزة الحج ) 


فهل الوعد هنا بخير أو المعنى اختلف ؟ . . نقول : إن كانت النار موعودا فهى 
لآن النار تفرح بتعذيب الكافرين من عباد الله . . ونعرف هذا الفرح من قوله 
تعالى : 


سوس صم بير ممجس م مد مء 


يوم نعل يهم لامتكا تعر م من ميد جه 4 


(سورة ق) 


2. 


ولا يستزيد الانسان إلا من طىء يحبه . . والنار - ككل شىء مر يه 
لله. تكره العصاة . . ولكتها غير مامورة بحرقهم في الدنيا . . ولكن في الآخرة 
تكون سهيدة وفى تحرق العصاة والكافرين . 


٠ 








22م ا لو “2 تع ميم و عر 
ل ثم عََوناعَكم يبَر دَلِكَ َعلّك تَفْكرون () 4ه 


الله سبحانه وتعالى يمن على بنى اسرائيل مرة اخرى . . مع أنهم ارتكبوا ذنبا 
من ذئوب القمة .. ومع ذلك عفا الله عنبم لأنه يريد أن يستبقى عنصر الخير 
الآخر.. لتمحو خلايا الشر فى النفس البشرية . . 


إن الانسان حين يذنب ذنبا ينفلت من قضية الايمان . . ولو لم تشرع التوبة 
والعفو من الله لزاد النامن ق معاصيهم وغرقوا فيها . . لانه إذا لم تكن هناك 
توبة وكان الذنب الواحد يؤدى الى النار . . والعقاب سينال الانسان فإنه 
يتمادى فى المعصية . وهذا ما لا يريده الله سبحانه وتعالى لعباده . . وفى الحديث 
الشريف : 

َلهُ أفرحٌ بتوبة عبده من أحدكم سَقَط عل بعيره وقد أضلّه فى أرض فلاق»2© 
معنى الحديث . . رجل معه بعير يحمل ماله وطعامه وشرابه وكل ما يملكه.هذا 
البعير تاه فى صحراء جرداء . . بحث عنه صاحبه فلم يجده . . لقد فقده وفقد 
معه كل مقومات حياته . . ثم ينظر فيراه أمامه . . كيف تكون فرحته ؟ . . طبعا 
بلا حدود .هكذا تكون فرحة الله تعالى بتوبة عبده المؤمن بل أشد من ذلك . 
ان الله تبارك وتعالى -حين بذ باب التوبة . يريد لحركة 'العالم أن تسير . . 
هب ان نفسا غفلت مرة .. أو قادتها شهوتها مرة إلى معصية . أو وسوس 
الشيطان لها كيا حدث مع آدم وحواء . لولم تكن هناك توبة ومغفرة . . لا نقلب 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم 





ا 
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كل هؤلاء الى شياطين .. بل إن اعيال الخير ثاق من الذين أسرفوا عل 
أنفسهم . . فهؤلاء يحسنون كثيرا ويفعلون الخير كثيرا . . مصداقا نا لقوله تعالى : 
« لنت بن بطري » 


(من الآية 1١4‏ سورة هود) 


( من الآية ٠١7‏ سورة التوبة » 


إذن فكون الله سبحانه وتعالى يتوب على بنى اسرائيل مع أنهم كفروا بالقمة فى 
عبادة العجل . 8 فذلك لأن الله يريد استيقاء الخير في كونه . 2 ولقد عبد بنو 
أسرائيل العجل قبل أن ينزل غليهم المنيج وهو التوراة . . ولكن عل بعد كن أنزل 
عليهم المنبج والتوراة تابوا وأصلحوا أواستمروا فى معصيتهم وعنادهم ؟ 


٠ 


ونم 





19# وَإِدْ َاتَعتَامُوسى الْكتبَ وَالفْونَ علخ ِتَدُونَ 2 6ه 


الحق سبحانه وتعالى يذكر بنى اسرائيل هنا . . أنه بعد أن أراهم من المعجزات 
الكثير ٠‏ علضم عن آل قزعون ردق فم البخقر 8ن لآب أن بحرا اانا لي 
لا يشوبه أى نوع من التردد . . ذلك لأنهم رأوا وشهدوا . . وكانت شهادتهم عين 
يقين . أى شهدوا بأعينهم ماذا حدث .. 


“ل عم اع مسرا مسحي م النفاق والكفر ؟ . 
.. لقد ظلوا معاندين طوال تاريخهم 6 يعد أن شىء بسهولة . . 


إن رسول الله صل الله عليه وسلم يحذر أمته من أن يكونوا كبنى إسرائيل 
ويكونوا قوما شددوا فشدد الله عليهم . . وكان ذلك بالنسبة لقصة البقرة . . الى 
أمروا أن يذبحوها ليعرفوا من القاتل فى جريمة قتل كادت ا كد 
فأخذوا يسألون ماهى ومالونها الى آخر ما سنتحدث عنه .. عندما ناق الى 
الآيات الكريمة الخخاصة بهذه الواقعة . فلو ذبحوا أى بقرة لكفتهم . . لأنه يكفى 
أن يقول هم إلله سبحانه وتعالى إذبيجوا بقرة ة فيذبجوا أى بقرة . وعدم التحديد 
يكون أسهل عليهم . . ولكنهم سألوا وظلوا يسألون فشدد عليهم . بتحديد 
بقرة معينة بذاتها . . وتذلك يقول. رسول الله صل الله عليه وسلم (ذَرُون 

ما تركدَكُمْ فإها هلك من قبليكم بكثرة سؤاطيم واختلافهم على انبيائهم فإذا أمرئكم 
بشىء فاتوا منه ما استطعتم وإذا يكم عن شىء فدغوم)2©0 . 
والله سبحانه وتعالى فى قوله : « وإذ اتينا موسى الكتاب والفرقان » . كأن إثيان 
موسى الكتاب والفرقان . . نعمة يجب أن يذكرها قومه . . وأن يستقبلوا منهج الله 


)١(‏ رواه مسلم 


تلاز 


حم م ب ا + + 25 1 وت 


على أنه نعمة . . فلا يأخذ الانسان التكليف الالهى من زاوية ما يقيد حركته 
ولاما يعطيه له . . ذلك أن الله حين حرم عليك السرقة . . حرم على الئاس 
جميعا أن يننرقوك . .. فاذا أخعذمنك حريتك أن تسرق ..: فقد أخذ من الناس كن 
الناس حر يتنهم أن يسرقوا مالك .. وهذه حماية كبيرة لك . 


ماهو الكتاب . . وما هو الفرقان ؟ . . الكتاب هو التوراة . . هو الذى يبين 
المنبج. . . والفزقان هو الأشياء التى. يفرق الله فيها بين البق والباطل .. فكآن 
الفرقان تطلق مرة على التوراة . . لانها تفرق بين الحق والباطل . وتطلق ايضا 
على كل ما يفرق بين الحق والباطل . . ولذلك سمى يوم بدر يوم الفرقان . . لأنه 
فرق بين الحق والباطل . . فكأن منيج الله وكتابه يبين لنا أين الحق وأين الباطل 
ويفرق بيتهها . 
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+9 وَإِذْدَالَ مُومئلِمَومِهء يسَرْرِإِنَكُْ لثم أشتكم 


0 
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يذكّر الله تبارك وتعالى بنى إسرائيل بقصة عبادة العجل . وهى قصة مخالفة 
خطيرة لمنيج الله ومخالفة فى القمة ‏ عبادة آنل ا . والذى حدث ان موسى 
عليه السلام ذهب ليقات الله ومعه نقباء قومه ل ليتلقى المنيج والتوراة . . وأخيره 
الله سسجانة وتال أن قوم ةكد شلزا يكوا افر الك : . وعاد موسى وهو فى قمة 
الغضب 5 وامسك بأخيه هارون يجره من رأسه ولحيته 2 ويقول له لقد اخلنتك 
عليهم لكيلا يضلوا » فقال هارون ف السلام : 


مه بي م 10 


فل َال ينوم لا تاغل بلحبتى ولاير يوت ل عَشيتٌ أن تَقُولَ فرفت بين بي 
0 "وبل ول رقب كَولى © 4 


(سورة طه ) 


فتئة عبادة العجل حدثت يسبب السامرى . . والسامرى اسمه موسبى السامرق 
ولدته أمه فى الصحراء وماتت فكفله جبريل ورباه . . وكان جبريل عليه السلام 
يأنيه على حصان . . يحمل له مايحتاج إليه من طعام ؤشراب . وكان موسى السامرى 
يرى حصان جبريل » كلما مشى على الأرض وقع منه تراب فتخضر وتلبت الأرض 
بعد هذا التراب . وأيقن أن فى حافر الحصان سرًا . . فأخذ فبضة من أثر الخصان 
ووضعها فى العجل المصنوع من الذهب . فأخذ يحدث خوارا كأنه حى . 


ولا تتعجب من أن صاحب الفتنة يجد معونة من الأسباب حتى يفتن بها 
الناس ... لان الله تبارك وتعالى يريد أن يمتحن خلقه . والذى يحمل دعوة الحق 





ججح + 94ت كهوت أت 


لابد أن بهيئه الله سبحانه وتعالى تبيئة خخاصة . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل أن ينتقل الى المدينة . . تعرضض هو والمسلمون لا بتلاءات كثيرة . . ولقد جاء 
حدث الاسراء والمعراج لوسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تخلت عنه أسباب 
الدنيا فى مكة وذهب الى الطائف يدعو أهلها فسلطوا عليه غليانهم وسفهاءهم 
سان بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين ... ووفع يديه الى السباء بالدعاء 
الماثور : 


واللهم اليك اشكو ضعف قرن وقلة حيلتى وهواق عل الناس» 6ه 


وليس هذا على الرسول وحذده بل والمؤمنين معه . . حتى أن مصعب بن عمير 
فتى قريش المدلل . الذى كان عنده من الملابس والأموال والعبيد ما لا يعد 
ولا يحصى رثى بعذ اسلامه وهو يرتدى جلد حمار وذلك حتى يختبر التق سبحاته 
وتعالى فى قلب مصعب بن عمير حبه للإيمان . . هل يحب الدئيا أكثر أو يحب الله 
ورسوله أكثر . . حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان يقول للصحابة 
انظروا كيف فعل الايمان بصاحبكم . 


والله تبارك وتعالى لابد ان يمحص ويمختبر أولتك الذين سيحملون دعوته الى 
الدنيا كلها .. لابد أن يكونوا صابرين عل البلاء . أقوياء امام خصوم 
الدعوة . . مستعدين لتحمل المتاعب والآلام . . لآن هذا هو دليل الصدق فى 
الايمان , . 


ولذلك تمد كل دعوة ضلال تأق بالفائدة لأصحابها . . دعوة الشيوعية يستفيد 
منها أعضاء اللجنة المركزية .. أما الشعب فإنه يرتدى ملابس . رخيصه . . 
ويسكن فى بيوت ضيقة . أما السادة الذين ينفقون بلا حساب فهم أعضاء اللجنة 
المركزية . . هذه دعوة الباطل . . وعكس ذلك دعوة الحق . . صاحب الدعوة هو 
الذى يدفع أولا ويضحى أولا .. لا ينتفع بما يقول بل على العكس يضحى فى 
سبيل ما يقول .. اذن الباطل يأق بالخير لصاحب الدعوة . فإذا رأيت دعوة 
تغدق على أتباعها فاعلم أنها دعوة باطل . . لولا أنها أعطت بسخاء ما تبعها 
أحد . 


والآية الكريمة التى نحن بصددها هى تقريع من مومى علية السلام لقومه . . 
الذين نجاهم الله من آل فرعون وأهلك عدوهم فاتخذوا. العجل إِها . . ومقق 


ذا 
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حدث ذلك ؟ فى الوقت الذى كان مومى فيه قد ذهب لميقات ربه ليأق بالمنيج . . 
والذين اتخذوا العجل إها.. هل ظلموا الله سبحانه وتعالى أو ظلموا 
انفسهم ؟ .. ظلموا أنفسهم لأهم أوردوها مورد. التهلكة دون أن يستفيدوا 
شيئا . . والظالم على أنواع . . ظالم فى شىء أعلى أى فى القمة . . وظالم فى مطلوب 
القمة . . الظالم فى القمة هو الذى يجعل الله شريكا ولذلك قال الله تعالى : 
معد مدر ولام *« 
فل إنَ الرلة تلم عظم » 
( من الأية 17 سورة لقبان ) 
وعلاقة الشرك بالظلم أنك جئت بمن لم يخلق ومن لم يرزق شريكا لمن خلق 
ورزق .. وذلك الذدى جعلته إها كيف يعبد؟ .. العبادة طاعة العابد 
للمعبود . . فاذا قال لكم هذا العجل الذئ عبدتموه من دون الله أن تفعلوا . . 
لذلك فانتم ظالمون ظلم القمة . . والظلم الآخر هو الظلم فيها شرعت القمة. . 
بأن اخذتم حقوق الناس واستبحتموها . . فى كلتا الحالتين لا يقع الظلم على الله 
سبحانه وتعالى ولكن على نفسك. لاذا ؟ .. لأنك آمنت بالله أولم تؤمن . 
سيظل هو الله القوى القادر العزيز . لن يُنقصٌ إيمانك أو عدم إيمانك من ملكه 
شيئا . ثم تأتى يوم القيامة فيعذبك . فكأن الظلم وقع عليك . . وإذا أعذت 
حقوق الناس ققد تتمتغ بها أياما أو أسابيع أو سنوات ثم تموت وتتركها وتأخذ 
العذاب . فكأنك ظلمت نفسك ولمْ تأخذ شيئا.. لذلك يقول الحق جل 


جلاله : 
عرس سه برا ع رص لسن ] ار سر ه سج .ام 
لإ وما عا ولكن كانوا أنقسهم يلون » 


( من الآية لاه سورة البقرة ) 
وظلم الناس يعود على أنفسهم . . لأنه لا أحد من خلق الله يستطيع أن يظلم 
الله سببحانه وتعالى . . وقوله سبحانه «فتوبوا الى بارئكم» . . الحق تبارك وتعالى 
قال فى الآية السابقة «عفونا عنكم» ثم يقول فى هذه الآية وفتوبوا الى بارئكم» .. 
لأن التوبة هى أصل المغفرة . أنت تتوب عن فعلك للذنب وتعتزم ألا تعود لمثله 
أبدا ويقبل الله توبنك ويعفو عنك . . 
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وقد كان من الممكن أن يأخذهم الله بهذا الذنب هلكهم كا خدث بالنسية 
للأمم السابقة . . أما وقد شرع الله لحم أن يتوبوا: فهذا فضل من الله وعفو . . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : «فاقتلوا 'أنفسكم» . . فانظروا الى دقة التكليف 
ودقة الحيثية فى قوله تعالى : «فتوبوا “الى بارئكم فاقتلوا انفسكمء الله سبحانه 
وتعالى يقول لهم . . أنا لم أغلب عليكم خالقا خلقكم أو آخذكم منه . . ولكن أنا 
الذى خملقتكم : ولكن الخالق شىء والبارىء شىء آخخر . . خلق أى أوجد الشىء 
من عدم . . والبارىء أى سَوَّاهُ على هيثة مستقيمة وعلى أحسن تقويم . . ولذلك 
يقول الحق تبارك وتعالى : 
الع حَقَ سرح افر متئج » 

(سورة الأعلى ) 

ومن هنا.نعرف أن الخلق شىء والتسوية شىء آخر . . بارئكم مأخوذة من 
برىء الهم .. وبرىء السهم يمتاج الى دقة وبراعة 5 

وقوله تعالى : « فاقتلوا أنفسكم » لأن الذى خلقك وسواك كفرت به وعبدت 
سواه . فكانك فى هذه الحالة لابد أن تعيد له الحياة التى وهبها لك . . وعندما 
نزل حكم الله تبارك وتعالى . . جهل موسى بنى اسرائيل يقفون صفوفا . وقال 
هم ان الذى لم يعبد العجل يقتل من عبده . . ولكنهم حين وقفوا للتنفيذ . كان 
الواحد منهم يجد ابن عمه وأخاه وذوى رحمه أمامه فيشق عليه التنفيذ . . فرحمهم 
الله بان بعث ضسبابا يسترهم حتى لايجدوا مشقة فى تنفيذ القتل. . وقيل أنهم قتلوا 

وعندما حدث ذلك أستصرخ موسى وهارون ربهما . . وقالا البكية البكية.أى 
أبكوا عسى أن يعفو الله عنهم . ووقفوا يبكون أمام حائط المبكى فرحهم الله . . 


وقوله تعالى : «فاقتلوا انفسكم» لأن هذه الأنفس بشهوتها وعصيابها . . هى 
التى جعلتهم يتمردون عل المنهج . . 

إن التشريع هنا بالقتل هو كفارة الذنب . لأن الذي عبد العجل واتخذ إها آخر 
غير الله . كونه يقدم نفسه ليقتل فهذا اعتراف منه بأن العجل الذى كان يعبده 





30 
١ 414 >‏ عمجت :7 :1ت 
باطل .. وهو بذلك يعيد نفسه التى تمردت على منهج الله الى العبادة 
الصحيحة . . وهذا أقسى أنواع الكفارة . . وهو أن يقتل نفسه اثباتا لإيمانه . . 
بأنه لا إله إلا الله وندما على ما فعل واعلانا لذلك . . فكان القتل هنا شهادة 

صادقة للعودة الى الايمان . 


وقوله تعالى «وذلكم خير لكم عند بارئكم» . . أى أن هذه التوبة هى اصدق 
أنواع التوبة .. وهى خير لأنها تنجيكم من عذاب الآخرة .. وقوله سبحانه 
«فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم؛ . التوبة الأولى أنه شرع لككم الكفارة . . 
والتوبة الثانية عندما تقبل منكم توبتكم .. وعفا عنكم عفوا أبديا . 
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بعد أن تاب الله على قوم موسبى بعد عبادتهم للعجل . . عادوا مرة أخرى الى 
عنادهم وماديتهم : فهم كانوا يريدون إها ماديا . . إلا يرونه ولكن الاله من 
عظمته أنه غيب لا تدركه الأبصار . . واقرأ قوله تعالى : 

ا« 2 اع ص 8 سكرس ترس وير .م رو 8 
لادر الأبصدر وهو يدرك الأبصدر وهو . للبت أنقيم وه 4 
(سورة الأنعام ) 

فكون الله سبحانه وتعالى فوق إدراك البشر . هذا من عظمته جل جلاله . . 
ولكن اليهود الذين لا يؤمنون إلا بالثىء المادى المحس . . لاتتسع عقرهم 
ولا قلوبهم الى أن الله. سبحانه تعالى فوق المادة وفوق الأبصار . . وهذه النظرة 
المادية نظرة حمقاء .. والله تبارك وتعالى. قد لفتنا الى قضية رؤيته جهرا ى 
الدنيا . . بقوله تعالى : 


ؤرن نك اناموج » 


( سورة الذاريات) 


أى أن الله جل جلاله وضع دليل القمة على وجود الله الذئى لا تدركه 
الأبصار . وضمع هذ الدليل ق نفس كل واحد منآا وهى الروح الموجودة ق 
الجسيد . . والآنسان يلوق من مادة نفخت فيها الروح فدبت فيها الحياه والحركة 
والحس .. . اذن كل مافى جسبدك من حياه . . ليس راجعا الى المادة التى تراها 








أمامك . . وإنا يرجع الى الروح التى لا تستطيع أن تدركها إلا بآثارها . 
حرجت الروح ذهبت الحياة وأصبح الجسذ رمة . 


اذا كانت هذه الروح التى فى جسدك . . والتى تعطيك الحياة لا تستطيع أن 
تدركها مع أنها موجودة داخلك . كفك تزيد أن خقراة الله سبحائه وتعالى. . 
كان يجب أولا أن تسأل الله أن يبعلك تدرك الرو التى فى جسدك ولكن الله 
سبحانه وتعالي قال إنها من أمر الله .. 1 1ك سلف : 


وتنك عن الزوج عي الزوح من لي وف ممَآأوين من اع ناقلبلا جه » 
( سورة الأسراء ) 


اذا كانت هذه الروح هى محلوقة لله لا تدركها . . فكيف تطمع أن ترى 
خالقها. . وانظر الى دقة الأداء القرآنى فى قوله سبحانه . «حتى نرى الله 
جهرة ..٠‏ فكلمة نرى تطلق ويراذ مها العلم . مثلا : 


02076 1 
9# أربت من مد ]هه 


( من الآية 7غ سورة الفرقان ) 


أى أعلمت. . ولكن جاءت كلمة جهرة لتنفى لتنفى العلم فقط وتطالب بالرؤية 
مجهورة واضحة يذركونها بحواسهم . وهذا دليل على أنهم متمسكون بالمادية الى 
هى قوام حياتهم . . نقول لؤلاء إن سؤالكم يتسم بالغباء . . فأنتم حين تطلبون 
أن تروا الله جهرة 9 والمفروض أن الله تبارك وتعالى له مدلول عندكم . . ولذلك 
تطلبون رؤيته لتقارئوا المدلول على الموجود . . ذلك لو كانت القضية أصلا أن 
تعرفوا أن الله موجود أو غير موجود . . والذى شجعهم على أن يقولوا ما قالوا . . 
طلب موسى عليه السلام من الله سبخانه وتعالى أن يراه . واقرأ قوله تعالى : 


كَل رب رن شر لبك قاد ترس ولتكن ايل ابل منَاسْتَمرٌ 
ا 0 ال عسة ادم 25 #4 عمس ل مظمير سم عمة 0 م 
مكاته , فسوفٌ تبلق فإا نجإ ربهر سبل مجعلهر له 
(من الاية 147 سورة الأعراف ) 
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ولابد أن نعرف أن قضية رؤية الله فى الدنيا محسومة . . وإنه لا سبيل الى ذلك 
والانسان فى جسده البشرئ . . لأن هذا الجسد له قوانين فى ادراكاته . . ولكن 
يوم القيامة نكون خلقا بقوانين تختلف:.. ففئ الدنيا لابد أن تخرج مخلفات 
الطعام من اجسادنا .: وقى الآخرة لا تلفات . وف الدنيا يحكمنا الزمن . وق 
الآخرة لا زمن. إذ يظل الانسان شبابا دائا . . إذن فهناك تغيير. . 


المقاييس هنا غبر المقاييس يوم القيامة فى الدنيا باعدادك وجسدك لايمكن أن 
ترى الله . وفى الآخرة يسمح إعدادك وجسدك بأن يتجلى عليك الله سبحانه 
وتعالى . . وهذا قمة النعيم فى الآخخرة . أنت الآن تعيش فى أثار قدرة الله . . 
وى الآخرة تعيش عيشة الناظر الى الله تبارك وتعالى . . وى ذلك يقول الحق جل 
جلاله : 


ع سملم سس اس 


.م5 2ه 
وجوه ريومهذ ناضرة 20 إل ريها ناظرة #2 
( سورة القيامة ) 


والانسان فى الدنيا قد اخترع الات نمكيته من أن يرى ما لا يراه بعينه المجردة 
يرى الاشياء الدقيقة بواسطة الميكرضكوب . والاشياء البعيدة بواسطة 
التلسكوب . . فاذا كان عمل الانسان فى الدنيا جعله يبصر ما لم يكن يبصره . . 
فيا بالك بقدرة الله فى الآخرة . . وإذا كان الانسان عندما يضعف نظره . يطلب 
منه الطبيب استعيال نظارة . . فاذا ذهب الى طبيب أمهر . . اجرى له عملية 
جراحية فى عينه يستغنى بها عن النظارة ويرى بدونها . . فا بالكم بإعداد الحق 
للخلق وبقدرة الله التى لاحدود لا فى أن يعيد خلق العين بحيث تستطيع أن 
تتمتع بوجهه الكريم . 

ولقد حسم الله تبارك وتعالى المسألة مع مومى عليه السلام بأن أراه العجز 
البشرى . . لآن الجبل بقوته وجيروته لم يستطع احتيال نور الله فجعله دكا . . 
وكأن الله يريد أن يفهم موسى . . أن الله تبارك وتعالى حجب عنه رؤيته رحمة 
منه . لانه إذا كان هذا قد حدث للجبل فياذ! كان يمكن أن يحدث بالنسبة لموسى . 
إذا كان موسى قد صعق برؤية المتجل عليه .. فكيف لو رأى المتجلٌ ؟ .. 


والانسان حين يعجز عن إدراك شىء فى الدنيا لأنه مخلوق هذه الامكانات 





هت 1 7١‏ نج اج و جا و رجت جم تع 
يكون العجز عن الادراك ادراكا لأن العجز عن الادراك هوفى عظمة الله سبحانه 
وتعالى .. وقوم موسبى حينم| طلبوا منه أن يروا الله جهرة أخذتهم الصاعقة وهم 
ينظرون . . عندما اجترأوا هذا الاجتراء على الله أخذتهم الصاعقة . . والصاعقة 
إما نار تاق وإما عذاب ينزل . . المهم أنه بلاء يعمهم . . والصاعقة قد أه.ابت 
موسى . 





نم حت جح :تج جم ا ا ا ا 1 1 1 و 


فالحق سبحانه وتعالى يكمل لنا قصة الذين قالوا وارنا الله جهرة فاخلتهم 
ينظر الى الله , ولكن هناك فرق بين الهالتين . .. الله تبارك وتعالى يقول : 


ع 
- عم بي سام 


ممع 1 مس لع قي موس لاس ص مي ب«روس سر اس بروبر 26 ووه < 
9# وخر مومن صَعقًا فلم أقَاقٌ ثَالَ سبحنتك تبت ليك وان أول الْمَؤْمِنِينَ # 
( من الآية 141 سورة الاعراف » 
ولكن الأمر لم يكن كذلك مع قوم موسى . فمع موسى قال الله سبحانه 
وتعالى : دفلا أفاق» أى أن الصاعقة أصابته بنوع من الاغماء ... ولكن مع قوم 
موسى . قال : دثم بحثناكم من بعد موتكم». . فكأن قوم موسى ماتوا فعلا من 
الصاعقة . . فموسى. أفاق من تلقاء نفسه . . أما أولئك الذين أصابتهم الصاعقة 
من قومه '. . فقد ماتوا ثم بعثوا لعلهم. يشكرون . 


5 











1 وَظللنَاعَ عَلَتِكُمْ الْعَمَاَوَ وَأَنرَلْنَاعَلكهالمَنَّوَالمَلُوَىُ 
لوأ من لبه يتما 2 وَمَاظلَمُو وليك96 
نهم يَظْلِعُونَ © +46 


فالله سبحانه وتعالى يريد أن يمتن على بنى اسرائيل بنعمه ومعجزاته . . ويرينا 
أنه برغمكل هذه النعم عاش بنو اسرائيل فى عنادهم وتعنتهم . بعد أن طلب 
بنو اسرائيل أن يروا الله جهرة فقتلتهم الصاعقة . . ثم بعثهم الله تبارك وتعالى 
لعلهم يشكرون .. ذكر لنا الحق جل جلاله نعها أخرى من نعمه على بنى 
اسرائيل . . وقال اذكروا إذ كنتم فى الصحراء وليس فيها ظل تحتمون به من 
حرارة الشمس القاسية . . وليس فيها مكان تستظلون فيه ء لأنه لاماء ولا نبات 
فى الصحراء . . فظلل الله سبحاته وتعالى عليكم بالغيام . . أى جاء الغيام رحمة 
من الله سبحانه وتعالى .. ثم بعد ذلك جاء المن والسلوى . . 


والمن نقط حمراء تتجمع عل أوراق الشجر بين الفجر وطلوع الشمس . وهى 
موجودة حتى الآن فى العراق . . وفى الصباح الباكر يأق 5-5-0 بالملاءات البيضاء 
ويفرشونها تحت الشجر . . ثم يهزون الشجر بعنف فتسقط القطرات الموجودة عل 
ورق الشجر فوق الملاءات .. فيجمعونها وتصبح من اشهى أنواع الحلويات . 
فيها طعم القشدة وحلاوة عسل النحل وهى نوع هن ن الجلوى اللذيذة المغذية 
سهلة فقم سريعة الامتصاص فى اسم . والله سبحانه وتعالى جعله بالنسبة 
هم وقود حياتهم . . وهم فى الصحراء يعطيهم الطاقة سو تي اكير 
السياء ويقال انه السيان . . يأتيهم فى جماغات كبيرة لايعرفون مصدرها . وسقى 
عل الارض حتى يمسكوا به ويذبحوه ويأكلوه . 


قالله تبارك وتعالى قد رزقهم بهذا الرزق الطيب من غيام يقيهم حرارة 
الشمس . ومْنْ يعطيهم وقود الخركة . وسَلْوىَ كغذاء هم . وكل هذا يأنيهم من 


٠‏ لالز 
ج حتت منت وح وتم جسازجتت و وو حم وك وص صهيت ١ ١‏ دم 
السياء دوتما تعب منهم . . ولكنهم لعدم ايمانهم بالغيبيات يريدون الأمر المادى 


وهم يخافون أن ينقطع أن والسلوى عنهم يوماما فاذا يفعلون ؟ 

لو كانوا مؤمنين حقا لقالوا : إِنْ الذئ رزقنا بالمن والسلوى لن يضيغنا . . 
ولكن الحق جل جلاله ينزل هم طعامهم بوميا من السماء وهم بدلا من أن يقابلو! 
هذه النعمة بالشكر قابلوها بالجحود . 


وقوله تعالى : دوما ظلموئا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون:» فالحق سبحانه وتعالى 
يتحدث للمرة الثالثة عن ظلم قوم موسى .. ففى المرة الأولى قال «وانتم 
ظالمون» . وفى الآية الثانية قال : «ظلمتم أنفسكم». . وفى هذه الآية قال : 
«وما ظلمونا ولكن. كانوا أنفسهم يظلمون» .. 

ولقد سبق أن قلت انه لا أحد يستطيع أن يظلم الله لآن الله سبحانه وتعالى 
باق بقدرنه وقوته وعظمته . . لا يقلل منها لو كفر أهل الأرض جميعا ولايزيد فيها 
لو آمن اهل الارض كلهم: .- فقدرة الله باقية وكلمته ماضية . . ولكن نحن الذين 
نظلم أنفسنا . . بأن نوردها مورد التهلكة والعذاب الذى لا نجاة منه دون أن 

إن الدنيا كيا قلنا عالم أغيار . والنعمة الى أنت فيهآ زائلة عنك . إما أن تتركها 
بالموت أو تتركك هى وتزول عنك . . وتخرج من الدنيا تحمل اعمالك فقط . . كل 
شىء زال وبقيت ذنوبك تحملها الى الآخرة . . ولذلك فإن كل من عصى الله 
وتمرد على دينه قد ظلم نفسه لأنه قادها الى العذاب الأبدى طمعا فى نفوذ أوامال 
زال بعد فترة قصيرة ولم يدم .. فكأنه ظلمها بأن حرمها من نعيم أبدى واعطاها 
شهوة قصيرة عاجلة ». 
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تالز 





م2 زاوم 


+9 عَإذ قُلنَاآدْعْلوامَذِ اليه تَحكُلُوامنَها نايت وقد 
وكاو قو لوا قله و 23 لي 
وَسَئَرِ دالْمُحَيِينِينَ © (6* 


من هذه الآية الكريمة نعرف أن بنى اسرائيل رفضوا رزق السباء من المن 
والسلوى مع أنه كان رزقا عاليا . . عاليا فى الجودة لأنه ام سار قن انيه 
ينزل هم من السياء مباشرة » وعاليا فى الكثرة من أنه كان يأنيهم بلا عمل وبلا 
تعب وبكميات هائلة تكفيهم وتزيد .. وطلبوا من مومى طعام الأرض الذدى 
يزرعونه بأيديهم ويرونه أمامهم كل يوم فقد كانوا يخافون أن يستيقظوا يوما فلا 
يجدون المن والسلوى . الحق سبحانه وتعالى يكمل لنا القصة فى آية قادمة : 
يود ااا آم و١‏ حادم عات ل وم 
وَإذْ فلم يدمومى أن نضير عل طعَارِ رحد فوع كا لَارَبُكَ يرج لنام 
َه 


م عع سس ل ع تس سر ار عر عن عن عر خرصي ع عل 


الأرض من بقلها ونقانها وقومها وعلسما ويض لها 2 


رمن الآية 11 سورة البقرة» 


فالله سبحانه وتعالى مازال يمتن على بنى اسرائيل. بنعمه وكيف قابلوها 
بالجحود . . فيذكرهم بإنجائهم من عذاب آل فرعون . . ويذكرهم بالبحر الذى 
انشق لحم فمشوا فيه ثم انقض الماء بعد ذلك على آل فرعون فأغرقهم . . 
ويذكرهم كيف أنهم عبدوا العجل بعد ذلك . . وكان من الممكن أن يبلكهم الله 
بذئونهم أغللت الأنع الصابلة ولكنة عفا ميم ب فو يذكيسع خفيله خليهج 
بأن أعطاهم الكتاب الذى يفرق بين الح والباطل . . ويذكرهم بأنهم طلبوا أن 
يروا الله جهرة . . فصعقوا وما توا ثم يعثهم الله.ويذك كرهم كيف ظللهم بالغيام 








من حرارة الشمس المحرقة .. ورزقهم بالمن والسلوى . . ثم يذكرهم يأهم 
طلبوا طعام الأرض فاستجاب لهم . ٍ 


فى هذه الآية يقول الحق تبارك وتعالى : « فكلوا منها حيث شثتم رغدا » . وق 
آية أخرى يقول : « رغدا حيث شثتم :.الفرق فى المعنى أن قوله تعالى : « حيث 
شئتم رغداً» تدل على أن هناك أصنافاً كثيرة من الطعام , 
«ورغداً حيث شتنم» يكون هناك صنف. واحد والناس جائعون فيقبلون عل 
الطعام . . عندما يقول الحق جل جلاله : كلوا رغداً يكون المخاطب هنا 
نوعين : إنسان غير جائع ولذلك تعد له ألوانا متعددة من . الطعام لتغريه عل 
الأكل . .' فتقدم فى هذه الحالة وحيث شتتم» فيقال : «فكلوا منها حيث شثتم 
رغدا .. فاذا كان الانسان جوعان يرفضى بأى طعام .. فيقال رغدا حيث 
شثتم . 

إن المسألة فى القرآن الكريم ليست تقديما وتأخيرا فى الألفاظ . . ولكن المعنى 
لا يستقيم بدون هذا التغيير . . قوله تعالى وادخلوا هذه القرية» . . والقرية ههى 
هنا بيت المقدس أو فلسطين أو الاردن . . الحق تبارك وتعالى يقول : «وادشلوا 
الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لم خطاياكم وستز يك المحسنين؛ 6 


والحق جل جلاله حين خاطبهم بين لنا أنهم لم يكونوا فى حالة جوع شديد 
بحيث يأكلون أى شىء فقال : «فكلوا منها حيث شئتم رغداء أى ستجدون فيها 
ألوانا كثيرة من الطعام تغريكم على الآكل ولو لم تكونوا جائعين . وقوله تعالى : 
دوادخلوا الباب سجداه .. أى ادخلوا الباب وأنتم فى منتهى الخضوع . . 
دوقولوا حطة» أى حط عنا ذتوبنا يارب .. غير أنهم حتى فى الأمر يغيرون 
مضمونه . . ويلبسون الحق بالباطل . . وهذه خاصية فيهم . . ولذلك دخلوا 
الباب وهم غير ساجدين .. دخلوه زاحفين على ظهورهم 55 مع أن ما أمرهم 
الله به أقل مشقة ما فعلوه . . فكأن المخالفة لم تأت من أن أوامر الله شاقة . . 
ولكنها أتت من الرغبة فى مخالفة أمر الخالق وبدلا من أن يقولوا حطة . أى حط 
عنا يارب ذنوينا قالوا حنطة والحنطة هى القمح . . ليطوعوا اللفظ لأغراضهم . . 
فكان المسألة ليست عدم قدرة على الطاعة ولكن رغبة فى المخالفة . 


ومع ان الحق تبارك وتعالى وعدهم بالمغفرة والرحمة والزيادة للمحسنين . . 





از 





فإنهم خالفوا وعصوا . . وقوله تعالى : «وسنزيد المحسئين» يأتى فى الآية الكريمة : 
2 21 5 0 
# لَلْدِينَ أحسنوا 1 الحسئى وزيادة 

( من الاية 7 سورة يونس ع 


أى هم اجر مثل ما فعلوأ أضعاقا مضاعفة . . وما هى الزيادة ؟ 


أن يروا الله يوم القيامة . هذه ى الزيادة التى ليس ها نظير فى الدنيا . 








6 ة- 


ب 


قَدَلَالديمت ظ لَموا فوا عَيَرَاأرِم ِل لَه كَأَوَلنَا 
عَلَالسَ كمأ ِجِرَابنَ اَمَك يسَاكافايَنسْمُود 0 [44 


الله سبحانه وتعالى يشرح لنا في هذه الآية الكريمة كيف أن اليهود قوم معصية 
مرغم نعم الله عليهم . . فلو أن الله سبحانه وتعالى كلفهم تكليفا لم يستطيعوه ؛ 
لأنه شاق عليهم فربما كان لهم عذرهم . . ولكن الله تبارك وتعالى لا يكلف إلا بما 
هو فى طاقة الانسان أوآأقل منها .. فيقول جل جلاله : 

0-9 م مقع 2 جيه دمج ببيوم ير ا 
ف لا يحكلن الله نضا إلا وسعها ماما كيت وَعيياما آكنَبت # 


( من الآية 18 «سورة البقرة ) 


والله تبارك وتعالى لم يكلف بنى اسرائيل بأن يدخلوا هذه القرية التى يقال:إنبا 
القدس ويقال أنها قرية فى فلسطين أوقرية فى الاردن . . إلا بناء على طلبهم 
هم . فهم الذين طلبوا من موسى أن يدعو الله لهم أن يدخلوا واديا فيه زرع . . 
ليأكلوا مما تنتج الارض ويطمئنوا على طعامهم . . لأنهم يخافون أن يأق يوم.. 
لاينزل ععليهم المن والسلوى من السهاء . . فليا استجاب الله لدعواهم وقال لهم 
ادخلوا الباب خاشعين . وقولوا يارب حط عنا ذتوبنا . . بدل بنو اسرائيل القول 
فبدلا من أن يقولوا حطة قالوا حمنطة . . وبدلوا طريقة الدخول فبدلا من أن 
يدخلوا ساجدين دخلوا عل ظهورهم زاحفين . . وكان هذا رغبة فى المخالفة . . 
فأصابهم الله بعذاب من السماء بما كانوا يفسقون.. أى يبتعدون عن منبج الله 
ولا يطبقونه . رغبة فى المخالفة وإصرارا على العناد . 








جملا سعء امام 0 0-00 
2 ذَاستسو موسو ار 


لح د سي سس تجن لو يي ساس سي ب ص عر د 


2 م اساعر و » 


ومعناها : اذكر اذ استسقى موسق لقومه . . وهذه وردت كا بينا فى عدة آيات 


قوله تعالى : 
ازغ عدو امه لاعزقة 2 
9# وَإِذ نيندم من #ال فرعون يسوموئكر سوء الْعَذَابِ # 


(من الآأية 14١1‏ سورة الاعراف) 
وقول سبحانه : 
اعد م وم ع ام لس عيه الا 
© وَإذْ وعدن مومون أربعينَ لله © 
(من الآية ١ه‏ سورة البقرة) 


وقوله جل جلاله : 


- عد مءء لا 


ا ع تسوس ترا م 
و إذ فلم ينمومى أن نُؤْمِنَ كح ترى اله هر » 
رمن الآية هه سورة البقرة) 


وقلنا أن كل جلباءتمم اتن اه ماعل بق ع ميد عي وتعالى 
0 .. وسقاهم حين 





وحوح وح وو وحوح حرو وحمو صم اصحصمن اداه 
طلبوا السقيا . . ولقد وصلت ندرة الماء عند بنى اسرائيل لدرجة أنهم لم يجدوا 
ما يشربونه . . لان الانسان يبدأ الحفاف عنده لعدم وجودٍ ماء يسقى به زرعه . . 
ثم يقل الماء فلا بجد ما يسقى به أنعامه . . ثم يقل الماء فلا يجد ما يشربه . . وهذا 
هو قمة الجفاف أوالجدب .. 


وموسبى عليه السلام طلب السقيا من الله تبارك وتعالى . . ولا تطلب السقيا 
من الله إلا إذا كانت الأسباب قد نفدت .. وانتهت آخر نقطة من. الماء 
عندهم »م فالماء مصدر الحياة ينزله الله من السماء . . وينزله نقيا طاهرا ضانها 
للشرب والرى والزرع وسقيا الأنعام . . 


والحق سبحانه وتعالى جعل ثلاثة أرباع الأرض ماء والريع يابسا . . حتى 
تكون مساحة سطح الماء المعرضة للتبخر بواسطة اشعة الشمس كبيرة جدا فتسهل 
عملية البخر + فانك اذا جئت بكوب ماء وتركته فى حجرة مغلقة لمدة يومين 
أوثلاثة . الم عدت تمده ناقصا قيراطا أو قيراطين . ولكن إذا أمسكت مافى 
الكوب من ماء وألقيته على أرض الحجرة . . فإنه يهف قبل أن تغادرها. . 
لماذا ؟ .. لأن مساحة سطح الماء هنا كبيرة .. ولذلك يتم البخر بسرعة 
ولا يستغرق وقتا . 


هذه هى النظرية نفسها التى ثتم فى الكون . الله تبارك وتعالى جعل سطح 
الماء ثلاثة أرباع الارض ليتم البخر فى سرعة وسهولة . . فيتكون السحاب وينزل 
المطر ناخذ مته مانحتاج اليه » والباقى يكون ينابيع فى الأرض . مصداقا لقوله تبارك 
وتعالى : 


« أ ل أرلَمنَ الما 6 فلك تيم ف الأرض » 
(من الآية 7١‏ سورة الزمر) 
هله الينابيع تذهب الى أماكن لا يصلها المطر . ليشرب منها الناس بما نُسميه 
الآبار أو المياه الموفية 3 وتشرب منها اتعامهم 7 فإذا حدث جفاف يخرج الناس 


رجالا ونساء وصبيانا وشيوخا . يتضرعون الى الله ليمطرهم بلماء . . ونحن اذا 
توسلنا بأطفالنا الرضع وبالضعفاء يمطرنا الله . 








وبعض الناس يقولون ان المطر ينزل بقوانين علمية ثابتة . . يصعد البخار من 
البحار ويصبح سحابا فى .طبقات الجو العليا ثم ينزل مطرا . . تلك هى القوانين 
الثابتة لنزوله َ 


وأن السحاب لابد أن يكون ارتفاعه عدد كذا من الأمتار . . ليصل الى برودة 
الجو التى تجعله ينزل مطرا . ولابد أن يكون السحاب ملقحا . . نقول ان هذا 
كله مرتبط بمتغيرات . فالريح هب أو لا تهب . وتحمل السحاب الى متطقة عالية 
باردة ولا تحمله وغير ذلك . . 


إذن فكل ثابت محمول على متغير . . قد تعرف أنت القوانين الثابتة . . ولكن 
القؤانين المتغيرة لايمكن أن تتنبا بما ستفعل ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 


عاص عم - 


1 000 م عاء يوه 2 درولا 
« وَأثْ ماعل الطر به لأسقبتهم مآ عْدَهًا جه 4 
( سورة الجن) 


إذن فعوامل سقوط المطر لاتخضع لقوانين ثابتة . ولكن المتغير هو العامل 
الجامسم . ليسوق السحاب الى المناطق الباردة والى الارتفاع المطلوب . . ولابد أن 
نتشه الى ان هناك قوانين ثابتة فى الكون وقوانين تتغير . . وأن القانون المتغير هو 
الذتى يحدث التغيبر . 


وفوله تعالى : «وإذ استسقى موسى لقومه» .. تدل على أن هناك مُستسقى 
بفتح القاف وأن هناك مستسقى بكسر القاف .. مستسقى بكسر القاف أى 
ضارع الى الله لينزل المطر . . أما المستسقى بفتح القاف فهو الله سبحانه وتعالى 
الذى ينزل المطر . . 

إن هذا الموقف نخاص بالله تبارك وتعالى فلا توجد محازن للمياه وليس هناك 
ماء فى الأرض . . من أتهار أو آبار أو عيون ولاملجا الا الله 59 فلابد من التوسل 
لله تبارك وتعالى : 


عن أنس رضى الله عئه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان إذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه فقال : اللهنم إنا كنا نتوسل اليك 
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بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا » وإنا نتوسل اليك بعم.نبينا فاسقنا قال : 
فيسقونع37» : 1 

بعض الناس يقولون هذا دليل على أن الميت لا يستعان به . . بدليل أن عمر 
أبنالخطاب رفضى الله عنه لم يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته » 
وإنما توسل بعم رشول الله . . نقول ويمن توسل عمر ؟ .. أتوسل بالعباس أم 
بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ . . توسل بالرسول . وبذلك أخذنا الحجة 
أن الوسيلة ليست مقصورة على رسول الله صلى. الله عليه وسلم . . وإثما تتعدى الى 
أقاربه . 


وهنا يأتى سؤال لاذا نقل الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام الى عم 
الرسول ؟ . . نقول لأن رسول الله قد انتقل ولا ينتفع الآن بالماء . . ولكن عمه 
العباس هو الحى الذى يتتفع بالماء . . لذلك كان التوسل بعم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ولم يكن منطقيا أن يتوسلوا برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو 
ميت لا يحتاج الى الماء . . والذين أرادوا أن يأخذوا التوسل بذوى الحاه . . نقول 
هم أن الحديث ضدكم وليس معكم . . لأنه أثبت أن التوسل جائز يمن ينتسب 
الى رسول الله صل الله عليه وسلم . 


لابد أن نتحدث كيف أن الحق سبحانه وتعالى بعد أن قابل بنو اسرائيل النعمة 
بالجححود والنكران فكيف يسقيهم ؟ .. نقول إنها النبوة الرحيمة التى كانت 
السبب فى تنزل الرحمة تلو الرحمة على بنى اسرائيل . . وكان طمع مومى فى رحمة 
الله بلا حدود .. ولذلك فإن الدعوات كانت تتوالى من موسى عليه السلام 
لقومه .. وكانت الاستجابة من الله تأق  .‏ ' 


كان من المفروض لاستكيال المعنى أن يقال وإذا استسقى موسى رنه لقومه فقال 
يارب اسقهم . . ولكن هذه لم تأت حذفت وجاء بعدها الاجابة : «وإذ استسقى 
موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر».. إذن قوله يارب اسق قومى 
واستجابة الله له محذوفة لأنها مفهومة . . ولذلك جاء القرآن باللفتات الأساسية 
وترك اللفتات المفهومة لذكاء الناس . . تماما كيا جاء فى سورة النمل:الهدهد ذهب 
ورأى ملكة بلقيس وعرشها . وعاد الى سليمان وأخيره . فطلب سليهان من الحدهد 





. رواه البخارى‎ )١( 





+ عر رام ام مابرعء جم ع 20 مبع سوترى مي روي م صو - م من 
فو اذهب يكت هندًا فائقة ليم ثم نَل عم فأنظْمادًا بعرت 0ج قَالَْ 


باينا الملوا إل الى" إلكتب رم وج » 


( سورة النمل ) 


فسليمان أمر الحدهد أن يلقى كتابا الى بلقيس وقومها . . والآية التى بعدها 
جاءت بقوله تعالى : قالت «ياأها الملا إنى ألقى الم كتاب كريم» كل التفاصيل 
حذفت من أن الهدهد أخذ الكتاب وطار الى ملكة سبأ وألقى الكتاب أمام 
عرشها . . والتفطت بلقيس ملكة سيا الكتاب وقرأته . . ودعت قومها وبدأات 
تروى اليهم قصة الكتاب.. كل هذا حُذف لأنه مفهوم . 


قال موسق يارب اسق قومى 0 والشك سبحانه وتعا لي قال له:إن أردت الماء 
لقومك .. كل هذا محذوف .. وتأق الآية الكريمة : دفقلنا اضرب بعصاك 
الحجر» . 


«اضرب بعصاك الحجر: لذا معها وقفة . . الانسان حين يستسقى الله .. يطلب 
منه أن ينزل عليه مطرا ع حا ايه ا ور 
على بنى اسرائيل مطرا من السياء . ولكن الله جل جلاله أراد المعجزة . 
ا ا 001 الماء 0 
لن أعطيكم ماء من السياء . ٠‏ ولكين انق منبسانه وتغال قراد أن برقر بي السراقي 
مدى الإعجاز . . فاعطاهم الماء من الحجر الذى تحت أرجلهم , 


ولكن من الذى يتأثر بالغرب ؛ الحجر أم العصا ؟ . . العصا هى التى تتأثر 
وتتحطم والحجر لا يحدث فيه شىء . . ولكن الله سيحاثة وتعالى أراد بضربة 
واحدة من العصا أن ينفلق ال حجر . 3 ولذلك بقول الشاعر : 
أيا هازئاً من صنوف القدرٌ 
بنفسك. تعنف لا بالقدر 
وياضاربا صخخرةٌ بالعصا 
عَربْتَ العصا أم ضَربْتَ الحجز 





ججح 2 22522 د 
إن انفجار الماء من ضربة العصا دليل على أن العصا:أشارت فقط الى الصخرة 
فتفجر منها الماء . . وحتى لو كانت العصا من -حديد . . هل تكون قادرة على ان 
تجعل الماء ينبع من الحجر ؟ 


فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتئا الى أنه كان من الممكن: أن ينزل الماء من 
السماء . . ولكن الله أرادها نغمة مركبة . . ليعلموا أنه يستطيع أن يأق بالماء من 
الحجر الصلب . ., وأن لبع الماء من متعلقات «دكن:. 


هنا لابد أن ننظر الى تعنت بنى اسرائيل.قالوا لموبى هب أننا فى مكان لا حجر 
فيه . من أين ينيع الماء ؟ . . لابد أن نأخذ معنا الحجر حتى اذا عطشئا نضرب 
الحجر بالعصا . ., ونسوا أن هناك مايتم بالأسباب ومايتم بكلمة «كن» . 
ولذلك تمد مثلا كبار الأطباء يحتارون فى علاج مريض . . ثم يشفى على يد طبيب 
ناىء حديث التخرج . . هل هذا الطبيب النائىء يعرف أكثر من أساتذته الذين 
علموه ؟ .. الجواب طبعا لا . 


إن التلميذ لا يتفوق على استاذه الذى علمه فليس العلاج بالأسباب وحدها 
ولكن بقدرة المسبب .... ولذلك جاء موعد الشفاء غلى يد هذا الطبيب 
النائىء .. فكشف الله له الداء وألهمه الدواء . 


يقول الحق سيحانه وتعالى : «فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناه اذا اثنتا عشرة 
عينا . لأن اليهود كانوا يعيشون حياة انعزال . كل مجموعة منهم كانت تسمى 
«سبطاء لحا شيخ مثل شيخ القبيلة . . والحق تبارك وتعاليى يقول : «قد علم كل 
أناس مشربهم؛ أى كل سبط أو مجموعة ذهبت لمشرب . . نبعت العيون من الحجر 
وامتدت متشعبة الى الأسباط جميعا كل فى مكانه . . فإذا ما أخذوا حاجتهم ضرب 
مومى الحجر فيجف . ولذلك نعرف أن الحجر كان يعطيهم الماء على قدر الحاجة 
وكانت الجهة السفل من الحجر الملامسة للأرض . . والجهة العليا التى ضرب 
عليها بالعصا لم ينبع منبها شىء ء أما باقى الجهات الأربع فقد نبع منها كل منها 


وهناك شىء فى اللغة يسمونه اللفظ المشترك . . وهو الذى يستخدم فى معانٍ 
متعددة . . فاذا قلت سقى القوم دوابهم من العين . . العين هنا عين الماء . 
واذا قلت أزسل الأمير عيونه فى المدينة يعنى أرسل جنوده . . وإذا قلت اشتريته 








بعين أى بذهب . . وإذا قلت نظر الى بعينه شذرا أى ببصره . . إذن كلمة عين 
تستخدم فى أشياء متعددة . . ومعناها هنا غين الماء الجارية . 


قوله تعالى : «قد علم كل أناس مشربيم أى أن كل سبط عرف مكانه الذى 
يلزمه . . حتى لايضيع من كل متهم الماء . .إولكن الانسنان :خينيا يكون عتضطرا 
يلتزم بما يطليه الله منه ويكون ملتزما بالاداء ٠‏ فاذا قر فرج ايله كربه وعادت اليه 
النعمة يعود الى طغيانه ,. , وتذلك يقول الحق جل جلاله فيها : وكلوا واشربوا 
من رزق الله ولانعثوا فى الازض مفسدين» أى لا يكون شكركم على النعمة 
بالافساد فى الأرضص .. واقرأ قوله تعالى : 


كك م مم مء مسارء 


لفد كان لسبا لس في 000 جَنْنَان نا عن ين مَل رامين ررق ريك 
عدوم يور دوهي 6 دم اضكلو اد ان ضهن نووت اميه" علوت 
وأشكواله, بلدة طبه ورب غَفُورٌ 2ه فاعرضوا فَارَسَلْنًا ناعليهم سيل ألْعرم 


مووي خخ مودس م موسو ملريء 


دهم حنم بن دوا أ كل مط وأذلي وَتَىْو من سذر قَلِيلٍ © # 
( سورة مبام 


هنا نرى أن أهل سبأ رزقهم الله فأعرضوا عن شكره ... كانوا يتيهون بالسد 
الذى يحفظ لهم مياه الأمطار . . ويمدهم بما يحتاجون إليه منها طوال العام » واخذوا 
يتفاخرون بعلمهم ونسوا الله الذى علمهم . فكان هذا السد هو 2 
أو الكارثة التى أهلكت زرعهم . . كذلك حدث لبنى اسرائيلءقيل لهم : 
واشربوا من رزق الله ولاتعثوا فى الأرض مفسدين» .فأفدوا فى الأزض و 
نعمة الله فنزل بهم العذاب . 
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19 وإِذ فلم يدمو الموم م أن ضير لام وَاحِد فد ناريك يخي 


سن ىم رمم اي اناد وين آذ زه 2000 د 


ميات الْأرْسُ من بَفِلَارَقِنَإهَاوَفوْمِهَارَعَدَِسَاوَيَصَلِهَاقَالَ 
5 را الدع هل دقان الع يفره الطراية مِضرا فَإنَّ 


7خ مسر 3 هه 


تَحكُم مَاسَأَلشر ميت عن مال وَالْمَسكَئة وبَآمو بِتَضصَبرِ 
م أفَهِدِكَ تسن كَاهأ يَكْمروركت ربكا تمه وَيَقشنُورت ابن 
عق دَلِكَمَاعَصَوا ايندو 0 |4 


هذه الآية الكريمة أيضا من آيات التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى على موسى 
وعلل بنى إسرائيل .. وكنا قد تعرضنا لمعنى طعام واحد عند ذكر المن 
والسلوى .. وقلنا أن تكرار نزول المن والسلوى كل يوم جعل الطعام لونا 
واحدا .. وكلمة واحد هى أول العدد . . فإذا إنضم إليه مثله يصير اثنين . 
وإذا إنضم إليه مثله يصبح ثلاثة .. إذن فأصل العدد هو الواحد . . والواحد 
يدل على وحدة الفرد ولا يدل على وحدانية . . فإذا قلنا الله واحد فإن ذلك يعنى 
أنه ليس كمثله أحد . . ولكنه لا يعنى أنه ليس مكونا من أجزاء . . فأنت لست 
واحدًا ولكش أحدًا لانك مكون من أجزاء - كا أن هناك من يشبهونك . 
والشمس فى مجموعتنا واحدة ولكنها ليست أحدًا لأنها مكوئة من أجزاء 
وتتفاعل . . والله سبحانه وتعالى واحد ليس كمثله شىء . . وأحد ليس مكونا من 
أجزاء 1 ولذلك من أسيائه الحسنى الواحد الل د ولا نقول أن الاسم مكرر 
فهذه تعنى الفردية » وهذه تنفى التجزئة . 

وفوله تعالى : «لن نصبر على طعام واحد » . .. تلاحظ هنا أن الطعام وُصف 
بأنه واحد رغم أنه مكون من صنفين هما المن والسلوى . . ولكنه واحد لرتابة 
نزوله .. الطعام كان يأتيهم من السياء . . ولكن تعنتهم مع الله جعلهم 
لا يصبرون عليه فقالوا ما يدرينا لعله لا يأتى . . نريد طعاما نزرعه بأيدينا ويكون 
طوال الوقنت أمام عيوننا . . وكأن هذه المعجزات كلها ليست كافية . . لتعطي 
الثقة فى استمرار رزق الله . . إنهم يريدون أن يروا . . ألم يقولوا لموسى : « أرنا 
الله جهرة » . 





جح ١‏ تت تت تت + تت 1 205 
مادا طلبوا ؟, . قالوا : « فادع لنا ربك يخرجج لنا ما تنبت الأرض » اذادع 
لنا ربك » أى أطلب من الله . . ولأن الدعاء لون من الطلب فإنك ين تتوجه إلى 
الله طالبا أن يعطيك .. فإنك تدعو بذلة الداعى أمام عزة المدعو . . والطلب إن 
كان من أدنى إلى أعلى قبل دعاء ... ومن مسار إلى مساوٍ قيل طلب . . ومن اعل 


لقد طلب بنو إسرائيل من موسى أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخرج لهم 
أطعمة نما تنبت الأرض .. وعددوا ألوان الأطعمة المطلوبة . . وقالوا : «.من 
بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها » . . ولكنها كلها أصئاف تدل على أن من 
يأكلها هم من صنف العبيد .. والمعروف أن آل فرعون إستعبدوا بنى 
إسرائيل .. ويبدو أن بنى إسرائيل أحيوا جياة العبودية واستطعموها .. 


الحق تبارك وتعالى كان يريد أن يرفعم قدرهم فنزل عليهم المن والسلوى 0 
ولكنيم فضلوا طعام العبيد . . والبقل ليس مقضودًا به البقول فحسب . . ولكنه 
كل نبات لا ساق له مثل الخس والفجل والكرات والجرجير . . والقثاء هو ألقتة 
صنف من الخيار , 1 والفوم هو القمح أو الثوم. والعدمس والبصل معروفان ذه 
والله سبحاته وتعالى قبل أن يجيبهم أراد أن يؤنبهم : فقال « أتستبدلون الذى هو 
أدن يالذى هو خير» . 


عندما نسمع كلمة استبدال فاعلمع أن الباء تدخل على المتروك . . تقول 
إشتريت الثوب بدرهم .. يكون معنى ذلك إنك .أخذت الثوب وتركت 
الدرهم . 


قوله تعالى : « الذى هو أدني بالذى هوخير» . . أى انهم تركوا الذى هو خير 
وهو المن والسلوى . . وأخذوا الذى هو أدق . . والدنو هنا لا يعنى الدثاءة . 
لأن ما تنتجه الأرض من نعم الله لا يمكن أن يوصف بالدناءه . . ولكن الله تبارك 
وثعالى يخلق بالأسباب ويخلق بالأمر المباشر . . ما يخلقه الله بالآمر المباشر منه 
بكلمة « كن 4 . . يكون خيرا مما جاء بالأسباب . . لأن الخلق المباشر لا صفة لك 
فيه . . عطاء خالص من الله . . أما الخلق بالأسباب فقد يكون لك دور فيه . . 
كأن تحرث الأرض أو تبذر البذور . . ما جاء خالصا من الله بدون أسبابك يقترب 





من عطاء الآخرة التى يعطى الله فيها بلا اسباب ولكن بكلمة « كن ؛ . . ولذلك 
يقول الحق سبحانه وتعالى : 


اه صومء ام موءم ماعلل -. مممع 
« ولا مدت عَْنَسَكَ إل مامتعتايدة أزواجا ميم زمر اكير الاتيا 
عم مير م 5 سا2 يس م م لت ماهم 


لنمتنهم فيه ورزق ربك خيروابق 4 
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( سورة له ) 


قالله تبارك وتعالى يصف رزق الدنيا بأنه فتنة . . ويصف رزق الآخرة بأنه خير 
عنه . . مع أن رزق الدنيا والآخرة » وكل رزق فى هذا الوجود حتى الرزق الحرام 
هو من الله جل جلاله . . فلا رازق إلا الله ولكن الذى يجعل الرزق حراما هو 
استعجال الناس عليه فياخذونه بطريق حرام . . ولو صيروا الجاءهم حيلالا 

نقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذى يرزق . . ولكنه سمى رزقا فتنة وسمى 
رزقا خيرا منه . . ذلك أن الرزق من الله بدون أسباب أعلى وأفضل منزلة من 
الرزق الذى يتم بالأسباب . . 


إذن الحق سبحانه وتعالى حين يقول : « أتستبدئون الذى هو أدنى بالذى هو 
خير» . . يكون المعنى أتستبدلون الذى هو رزق مباشر من الله تبارك وتعالى . . 
وهو المن والسلوى يأتيكم « بكن » قريب من رزق الآخرة بما هو أقل عنه حرجة 
وهو رزق الأسباب فى الدنيا . . ولم يجب بنو إسراثيل على هذا التأنيب . . وقال 
لحم الحق سبحانه وتعالى : « اهبطوا مضرا فإن لكم ما سألتم ٠‏ . . ولا يقال لهم 
ذلك إلا لأنهم أصروا على الطلب برغم أن الحق جل جلاله بين لهم أن ما ينزله 
إليهم خير مما يطلبونه . . 

تلاحظ هنا أن مصر جاءت منونة . . ولكن كلمة مصر حين ترد فى القرآن 
الكريم لاترد منونة .. ومن شرف مصر أنها ذكرت اكثر من مرة فى القرآن 
الكريم . . نلاحظ أن مصر حينيا يقصد بها وادى النيل لا تاق أبدا منوئة وإقرأ 
قوله تعالى : 
20 لو سَرَبيْن 4 


(من الأية م سورة يونس ) 
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50 لى ملك مصر وهلذه أ لأنملر فى م كني 4 


( من الآية 0١‏ سورة الزخحرف) 


وقوله سبحانه : 


.م امءعا, موه و 


ظٍِ َال ألْذى أشترئه من مصرٌ لآم أنهة كر موه # 


2 


( من الآية 5١‏ سورة يوسفا) 


وقوله تبارك وتعالى : 


ظٍِ دلوا مضرَ إن شَآء أله ةامنينَ 4 


زمن, الآية هه اسورة بوسفا 


كلمة مضر ذكرت ف الآيات الأربع السابقة بغيرتنوين . . ولكن فى الآية التى 
نحن بصددها : « اهبطوا مصرًا » بالتنوين . . هل مصر هذه هى مصر الواردة فى 
الآيات المشار إليها ؟ فقول لا .-:' لأن الثئء الممنرع من الصرف للعلمية 
والتأنيث ... إذا كان لبقعة أو مكان . . مرة تلحظ أنه بقعة فيبقى مؤنثا . . ؤمرة 
تلحظ أنه مكان فيكون مذكرا .. فإن كان بقعةً فهو علم ممنوع من الصرف . . 
وإن كان مكانا تكون فيه علمية وليس فيه تأنيث .. ومرة تكون هناك علمية 
وأمية ولكن الله ضرفها فى القرآن الكريم .. كليات نوح ولوط وشعيب وبحمد 
0 


كل هذه الأسماء كان مفروضا أن تمنع من الصرف ولكنها صرفت . . فقيل فى 
القرآن الكريم نوحا ولوطا وشعيبا ومحمدا وهودا 77 إذن فهل من الممكن أن 
تكون مضر التى جاءت فى قوله تعالى : « اهيطوا مصرا فإن لكم ما سألتم » هى 
مصر التى عاشوا فيها وسط حكم فرعون . . قوله تعالى : « اهبطوا مصرا » من 


ددر 

جحت تم + 1 11/21 
الممكن أن يكو المعنى أى مصر من الأمصار . . ومن الممكن أن تكون مصر التى 
عاش فيها فرعون.. . وكلمة مصر تطلق على كل مكان له مفتى وأمير وقاض , . 
وهى مأخوذة من الاقتطاع . . لأنه مكان يقطع إمتداد الأرض الخلاء . . ولكن 
الثابت فى القرآن الكريم . . ان مصر التى لم تنون هى علم على مصر التى نعيش 
فيها.. أما مصرًا التى خضعت للتنوين فهى تعنى كل وادٍ فيه زرع .. 


وقوله تعالى : د وضربت عليهم الذلة والمسكنة » .. الذلة هى المشقة التى 
تؤدى إلى الإنكسار . . ويمكن أن ترفع عنك بأن تكون فى حمى غيرك فيمزك بأن 
يقول إنك فى حماه . . والله سبحانه .وتعالى يقول عن بنى إسرائيل : 
+ 2 عد.ام 22 كمس 2 2 لسو مم عموي عمو سمية 
ربت عليهم الل أبن ما ثقفواً إلاصبلٍ من أله مسب ماس # 
. (من الآية ١١7‏ سورة آل عمران) 


حبل من الله كما حدث عندما عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
المدينة . . وعاشوا فى حمى العهد .. إذن بحبل من الله أى على يد رسول الله 
صل الله عليه وسلم أو المؤمئين به . . وبحبل من الناس أى فى حماية دولة قوية 
كالولايات المتحدة الأمريكية .. إذا عاهدتهم عزوا وإن تركتهم ذلوا .. 


وقوله تعالى : « وضريت عليهم الذلة » ضربت أى طبعت طبعة قوية بضربة 
قوية تجعل الكتابة بارزة على النقود . . ولذلك يقال ضربت فى مصر.. أى 
أعدت بضربة قوية أذلتهم وبقيت بارزة لا يستطيعون محوها . . أما المسكنة فهى 
إنكسار فى افيئة . 1 


أهل الكتاب كانوا يدفعون الجزية والجزية كانت تؤخذ من الأغنياء . . وكانوا 
يلبسون الملابس القذرة . . ويقفون فى موقف الذل والخزى حتى لا يدفعوا 
الجزية . 


وقوله تعالى : « وباءوا بغضب من الله ه .. أى غضب الله عليهم بذنوبهم 
وعصيانهم . حتى أصبح الغضب ‏ من كثرة عصيانهم - كأنه سمة من سياتهم 








لماذا ؟ : « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق » أى 
انهم كانوا يكفرون بالنعم ولا يشكرون .. ويكفرون بالآيات ويشترون بها ثمنا 
قليلا .. ول يكتفوا بذلك بل كانوا يقتلون أنبياء الله بغير حق .. 


الأنبياء غير الرسل . . والأنبياء أسوة سلوكية ولكنهم لا يأتون بمنبج جديد . . 
ونذلك كل رسول نبى وليس كل نبى رسولا . والله سبحانه وتعالى يعصم أنبياءه 
ورسله من الخطيثة . . ولكنه يعصم رسله من القتل فلا يقدر عليهم 
أعداؤهم .. فمجىء الأنبياء ضرورة . . لأنهم تماذج سلوكية تسهل على الناس 
التزامهم بالمنيج » وبنو إسرائيل بعث الله لحم أنبياء ليقندوا بهم فقتلوهم . . 
اذا ؟ . . انهم فضحوا كذيهم وفسقهم وعدم التزامهم بالمنيج . . ولذلك تجد 
الكافر والعاصى وغير الملتزم يغار ويكره الملتزم بمنهج الله . . ويحاول إزالته عن 
طريقه ولو بالقتل . . إذن فغضب الله عليهم من عصيانهم واعتدائهم على الانبياء 
وما ارتكبوه من آثام 2 


9 


اهز 





مه 


سس سق وبع مس2 لس عر عماس 
1 إن لذبن ءامنوأ الذي هَادْوأ وَالتَصَسرَئ وَألصَعِيتَ 


مَنْءَام اله واي يحول صَدلِحَا كَلهُمْ أجرهُمْ 
2 امياد 2 
عند رَبّهِمْ وَلاخوف عَليْهِمْ و هُمْ روت 9 © 


بعد أن تحدث الحق سبحانه وتعالى عن بنى إسرائيل وكيف كفروا بنعمه . 
أراد أن يعرض لنا حساب الأمم التى سبقت أمم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم القيامة » ولقد وردت هذه الآية فى سورة المائدة ولكن بخلاف يسير من 
التقديم والتأخير. . ففى سورة المائدة : 


بيع ل صعقومية سس وس 5 # ب مموى ل 
ف نا لين #امنوأ وألّدينَ هادوأ وألصابعون والتصدرئ © 
(من الآية 19 سورة المائدة) 


أى أنه فى سورة المائدة تقدمت الصابئون على النصارى . . واختلف الإغراب 
فبينها فق البقرة و« الصابثين » . . وفى المائدة وه الصابثون » . . وردث آية أخرى 
ل سورة الحج : 


3 ع سار لاس 0 2 ا 00 م ام > أوء ل سه 
© إن لدي »اموأ وآلدينَ هادوأ ولصَليعِينَ والتصدرئ والمَجوس والدينَ كوا 


- 


30010 * عومد ع موم وعارظة م وه عد رشره > 2 
إن أله فصل بننمسم يوم القيشمة إن الله عل كل مَئو سويد هه © 
( سورة الحج ) 
الآيات الثلاث تبدو متشابية . . إلا أن هناك خلافات كثيرة . . ما هو سبب 
التكرار الموجود فى الآيات . . وتقديم الصابثين مرة وتأخيرها . ٠.‏ ومع تقديمها 
رفعت وتغير الإعراب . . وف الآيتين الأوليين ( البقرة والمائدة ) تأنى : « من آمن 








بالله واليوم الآخر وعمل صا حا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون » , . أما فى الآية النى فى سورة الحج فقد زاد فيها : « المجوس والذين 
أشركوا » . . واخختلف فيها الخبر . . فقال الله سبحانه وتعالى : « إن الله يفصل 
بيثم يوم القيامة : ٠.‏ 


عندما خلق الله آدم وأنزله ليعمر الأرض أنزل معه الهدى .. وإقرا قوله 
تعالى : 
ع سر رصي امرض عم 


ل فم يسم منى هدى قن آنْبَعَ هداى قلا يضل وَلا يلنّ # 


(من الآيهُ 17 سورة له) 


مغروض أن آدم أبلغ المنبج لأولاده . . وهؤلاء أبلغزه لأولادهم وهكذا .. 
وتشغل الناس الحياة وتطرأ علييم الخفلة ٠‏ ويصيبهم طمع الدنيا وجشعها 
ويتبعون شهواتهم .. فكان لابد من رحمة الله خلقه أن يأق الرسل ليذكروا 
وينذروا ويشروا . : 


الآية الكريمة تقول : « إن الذين آمنوا » . . أى إيمان الفطرة الذى نزل مع آدم 
إلى الأرض . . وبعد ذلك جاءت أديات كر الناس بها لفأنينوا من غل الارضي:. 
كقوم نوح ولوط وفرعون وغيرهم . . وجاءت آديان لها أتباع حتى الآن كاليهودية 
والنصرانية والصابئية » والله سبحانه وتعالى يريد أن يجمع كل ماسبق فى رسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام . . ورسول الله صل الله عليه وسلم جاء لتصفية 
الوضع الايماى فى الأرضض .. 


إذن الذين آمنوا أولا سواء مع آدم أو مع الرسل .6 الذين جاءوا بعده لمعالحة 
الداءات التى وقعت . . ثم الذين تسموا باليهود والذين تسموا بالنصارى والذين 
تسموا بالصابثة . . فالله تبارك وتعالى يريد أن يبلغهم لقد انتهى كل هذا . . فمن 
آمن بمحمد صل الله عليه وسلم فلا خوف عليهم ولاهم يحرنون .. فكان 
رصالته:عليه'العملاة والسلام جاءت لتصفية كل الأديان السابقة . . وكل إنسان ى 
الكون مطالب بأن يؤمن محمد عليه الصلاة والسلام . . فقد دعى الناس كلهم 
إلى الايمان برسالته . . ولو بقى إنسان من عهد آدم ارصسملة إدريس أو من 


جع + 2 1171 2 
عهد نوح أو إبراهيم أو هود . . وأولئك الذين نسبوا إلى اليهودية وإلى النضرانية 
وإلى الصابئية . . كل هؤلاء مطالبون بالايمان بمحمد صل الله عليه وسلم 
والتصديق بدين الاسلام . . فالاسلام بمسح المقائد السابقة فى الأرض .. 
ويجعلها مركزة في دين واحد . . الذين آمنوا مهذا الدين : «ولاخوف عليهم 
ولا هم يحزنون ه . . والذين لم يؤمنوا هم خوف وعليهم حزن . .. وهذا إعلان 

. أولئك الذين ظلوا على ما هم عليه . . ول يؤمنوا بالدين الجديد . . لا يفصل الله 
بيتهم إلا يوم القيامة . . ولذلك فإن الآية التى تفضمئت الحساب والفصل يوم 
القيامة . . جاء فيها كل من لم يؤمن بدين محمد عليه الصلاة والسلام . . بما فيهم 
المجوس والذين أشركوا . 


والحق تبارك وتعالى أراد أن يرفع الظن . . عمن تبع دينا سبق الاسلام وبقى 
عليه بعد الاسلام . . وهويظن أن هذا الدين نافعه . . نقول له أن الحق سبحانه 
وتعالى قد حسم هذه القضية فى فوله تعالى : 

00 6 2 1 00 روسب ور 
ومن يدخ شي رآلإسللم دبنا قن قبل منه # 


- 


( من الآية 6م سورة آل عمران) 


3 

ٍإذ لين عند ال الإنكم » 
( من الآية ١9‏ سورة آل عمرآن) 
إذن التصفية التبائية لموكب الإيمان. والرسالات فى الوجود حسمت .. فالذى 
آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام 2 لا يخاف ولا يحزن يوم القيامة , . والذى لم 
يؤمن يقول الله تبارك وتعالى له « إن الله يفصل بيتهم يوم القيامة » . . إذن الذين 
آمنوا هم الذين ورثوا الإيمان من عهد آدم . . والذين هادوا هم أتباع موسى عليه 
السلام . . وجاء الإسم من قوهم : «وإنا هدنا إليك  »‏ أى عدنا إليك . . 
والنصارى جمع نصرانن وهم منسوبون إلى الناصرة البلدة التى ولد فيها عيسى عليه 





ورير ل 1 سدر ج م وي 


ممسام > 2 01 
فو فلمااحس عبسى مثيم الَكتْرَكالَ ل من انصاري إِلَ الله مال الوا ريون تحن ا نصار 
27 وعم 6 6 ارم 2 س 


أ ٠‏ نا بالله وآ تمد بانا مسلمون © © 


(سورة آل عمران ) 


أما الصابئة فقد اختلف العلماء فيهم .. قال بعضهم هم أتباع نوح ولكنهم 
عَيرولا سعد وعيتو) سن, دون :ال الوصالط فى الكون الفح «والشير 
والكواكب .. أو الصابئة هم الذين انتقلوا من الدين الذى كان يعاصرهم إلى 
الدين الجديد . . أو هم جماعة من العقلاء ء قالوا ما عليه قومنا لا يقنع العقل . 
ع ا اام سا لسلس : امتتطوا. عن عبلاقة أعينام 
العرب .. فقالوا عنهم إنهم صبئوا عن دين أبائهم . . أى تركوه وآمنوا بالدين 
الجديد . . وأيا كان المراد بالصابئين فهم كل من مال عن دينه إلى دين آخر . 


أننا تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى . . جاء بالصابئين فى سورة البقرة متأخرة 
ومنصوبة . . وق سورة المائدة متقدمة ومرفوعة . . نقول هذا الكلام يدخل فى 
قواعد النحو .. الآية تقول : « إن الذين آمتوا»... نحن تعرف أن ( إِنْ) 
تعب الاسم ور الخبر . . فالذين مبنى لأنه إسم موضول فى تمل "تيب إسسم 
لان «والذين هادوا » معطوف عل الذين آمنوا يكون منصوبًا أيضا 2 
والنصارى معطوف أيضا على إسم إن . . والصابئين معطوف أيضا ومنصوب 


ناق. إلى قوله تعالى : « من آمن بالله واليوم الآخر» . هذه مستقيمة فى سورة 
البقرة إعرابا وترتيبا . . والصابئين تأخرت عن النصارى لأنهم فرقة قليلة . 
لا مثل جمهرة كثيرة كالنصارى . . ولكن فى آية المائدة تقدمت الصابئون م 
فى قوله تعالى : « إن الذين آمنوا والذين هادوا » . . الذين آمنوا إسم إن والذين 
هادوا معطوف . . ود الضابئون » كان القياس إغرابيا أن يقال والصابئين . 
وبعدها النصارى معطوفة . . ولكن كلمة ( الصابئون ) توسطت بين اليهود وبين 





الب 
حوب ججح 27202420524 لبه 


النصارى .. وكسر إعرابها بشكل لا يقتضيه الظاهر . . وللعرب إذن مرهفة 
لغويا . . فمتى سمع الصابئين التى جاءت معطوفة على إسم إن تأق بالرفع يلتفت 
لفتة قسرية ليعرف السبب . . 


حين تولى أبا جعفر المنصور الخلافة . . وقفٍ على المنبر ولحن لحنة أى أخطا فى 
نطق كلمة . . وكان هناك إعرايى يجلس فآذت 'اذنيه . . وتعطاً المنصور للمرة 
الثانية فحرك الإعرابي اذنيه باستغراب . . وعندما أخطأ للمرة الثالثة قام الإعرابى 
وقال . . أشهد أنك وليت هذا الأمر بقضاء وقدر . . أي انك لا تستحق هذا 0 
هذا هو اللحن إذا سمعه العربى هز اذنيه . . فإذا جاء لفظ مرفوعا والمفروض أن 
يكؤن منصوبا . . فإن ذلك يجعله يتنبه أن الله له حكمة وعلة .. فيا همى 
العلة ؟. . 


الذين آمنوا أمرهم مقهوم والذين هادوا أمرهم مفهوم والنصارى أمرهم 
مقهوم . . أما الصابئون فهؤلاء لم يكونوا تابعين لدين . . ولكنهم سلكوا طريقا 
مالفا . . فجاءت هذه الآية لتلفتنا أن هذه التصفية تشمل الصابئين أيضا . . 
فقدمتها ورفعتها لتلفت إليها الآذان بقوة . . فالله سبحانه وتعالى يعطف الإيمان 
على العمل لذلك يقول دائيا : « آمن وعمل صا حا » . . لأن الإيملن إن لم يقترن 
بعمل فلا فائدة منه . . والله يريد الإيمان أن يسيطر على. حركة الحياة بالعمل 
الصالح . . فيامر كل مؤمن بصالح العمل وهؤلاء لاخوف عليهم فى الدنيا 
ولاهم يخزنون فى الآخرة . 


«٠ 








198 وَإِذْ أَحَدَنَاِكقَك ورَفسافوْقَكم الور خْدُوأ 
مَآءَاتنتَم بموَّوْواذ وو أمانِه َعَلكم تَنَمْنَ © |6 


َتنْ الله سبحانه وتعالى مرة أخرى عل بنى إسرائيل بالنعم التى أنعم بها عليهم 
ويذكرهم بجحودهم بها . . ولكتنا نلاحظ أن القرآن الكريم حينها يتكلم عن 
اليهود . . يتكلم عنهم بالخطاب المباشر .. فهل الذين عاصروا نزول القرآن 
وهم الذين أخيل الله تبارك وتعالي عليهم .+ هؤلاء مخاطبون بمراد آبائهم 
وأجدادهم الذين عاصروا موسى عليه السلام . 


نقول انه كان المطلوب من كل جد أو أب أن يبلغ ذريته ما انتهث إليه قضية 
الإيمان . . فحين يمتن الله عليهم أنه أهلك أهل فرعون وأنقذهم . . يمتن غليهم 
لأنه أنقذ آباءهم من التذبيح . . ولولا أنه أنقذهم ما جاء هؤلاء اليهود المعاصرون 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . فهم كانوا مطمورين فى ظهور آبائهم ... 
ولكى ينقذهم الله كان لابد أن تستمر حلقة الحياة متصلة . . فمتى انتهت ححياة 
الأب قبل أن يتزوج وينجب انتهت فى اللحظة نفسها جياة ذريته . . الشىء نفسه ينطبق 
على قول الحق سبحانه وتعالى: 3 وإذا استسقى موسى لقومهه.. 
إمتنان على اليهود المعاصرين لنزول القرآن .. لانه سبحانه وتعالى لولم يئقذ 
آباءهم من الموت عطشا لاتوا بلا ذرية . : 


إذن كل إمتنان على اليهود فى عهد موسى هو إمتنان على ذريته فى عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم .. والحق سبحاته وتعالى أنخذ على اليهود الميثاق 
القديم .. ولولا هذا الميثاق ما آمنوا ولا آمنت ذريتهم . 


وقوله تعالى : « ورفعنا فوقكم الطور : . . أى ان الله تبارك وتعالى يذكرهم 





بأنبم بعد أن نجوا وأغرق الله فرعون وقومه ذهب موب لميقات ربه ليتلقى عنه 
التوراة . . فعبد بنو اسرائسيل العجل . وعندما عاد موسى بالتوراة وبالالواح . ٠.‏ 
وجدوا فى تعاليمها مشقة عليهم 00 وقالوا نحن لا نطيق هذا التكليف وفكروا 
ألا يلتزموا به وآلا يقبلوه . 


التكليف هو من مكلف هو الله سبصحانه وتعالى . . وهم يقولون إن الله كلفهم 
مالا يطيقون . . مع أن الله جل جلاله لا يكلف نفسا إلا وسعها . . هذا هو 
المبدا الإيمنى الذى وضعه الحق جل جلاله . . يظن بعض الناس أن معنى الآية 
الكريمة : 


5 
1 


ولا يكين اله تنا إلا وسنها # 
( من الآية 785 سورة البقرة) 


يظنون أننا نضع أنفسنا حكما عل تكليف الله . . فإن كنا نعتقد أننا نقدر على 
هذا التكليف نقل! هو من الله وإن كنا نعتقد أننا لا نقدر عليه بحكمنا نحن . . 
اا د 11 ولكن الحكم الصحيم هل كلفك الله 
هذا الأمر ولم يكلفك ؟ إن كان الله قد كلفك فهو عليم بأن ذلك فى وسعك ؛ 
لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها . . ونحن نسمع الآن صيحات تقول أن العصر 
لم يعد يحتمل . . وان ظروف الدنيا وسرعة الحركة فيها وسرعة الاحداث هى تبرير 
أنه ليس فى وسعنا أن نؤدى بعض التكاليف .. ربما كان هذا التكليف فى الوسع 
فى الماضى عندما كانت الحياة بسيطة وحركتها بطيئة ومشكلاتها محدودة . 


نقول لمن يردّد هذا الكلام :. إن الذى كلفك قديما هو الله سبحانه وتعالى.إثه 
يعلم أنءفى وسعك أن تؤدى التكليف وقت نزوله . . وبعد آلاف السنين من 
نزوله وحتى قيام الساعة .. والدليل على ذلك أن هناك من. يقوم بالتكليف 
ويتطوع بأكثر منه ليدخل فى باب الإحسان ,. فهناك من يصل الفروض وهى 
التكليف . . وهناك من يزيد عليها السئن .. وهبناك من يقوم الليل . , فيظل 
يتقرب الى الله تبارك. وتعالى. بالتطوع من جنس ما فزضص . . وهناك من, يصوم 
رمضان ومن يتطوع ويصوم أوائل الشهور العربية . . أو كل أثنين وخميس .على 








مدار العام أو فى شهرى رجب وشعبان .. وهناك من يحج مرة ومن يحج 
مرات .. وهناك من يلتزم بحدود الزكاة ومن يتصدق بأكثر منها . 


إذن كل التكاليف التى كلفنا الله بها فى وسعنا وأقل من وسعنا . . ولا يقال ان 
العصر قد اختلف » فحن الذين نعيش هذا العصر . . بكل ما فيه من متغيرات 
نقوم بالتكاليف ونزيد عليها دون أى مشقة . والله سبحانه وتعالى رفع فوق ببى 
إسرائيل الطور رحمة بهم . تماما كا يمسك الطبيب المشرط ليزيل صديدا تكون 
ذاتعل. الحسد . 0 د لايصح بغير هذا . 


تذلك عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصيب بفضله ورحمته بنى إسرائيل 
رغم أنوفهم . :0 رفع فوقهم جبل الطور الموجود فى صيتاء . . وقال هم تقبلوا 
التكليف أو أطبن عليكم الجبل . . تماما كا أهنك الله تبارك وتعالى الذين كفروا 
ورفضوا الإيمان وقاوموا الرسل الذين من قبلهم . . قد يقول البعض إن الله 
سبحانه وتعالى أرغم اليهود على تكليف وهو القائل : 


« لا إسخراء فى لين دمي عد منَ لقي 4 
( من الآية. 765 سورة البقرة ) 
وقوله تعالى : 
ع 
طق ة تبؤين رخ تتتللاً » 
( من الآبة 18 سورة الكهف ) 
نقول إن الله جل جلاله لم يرغم أحدا على التكليف . . ولكنه رحمة منه خيرهم 
بين التكليف وبين عذاب يصيبهم فيهلكهم . . وهذ! العذاب هو أن يطبق عليهم 
تتبل ‏ الطؤن.. . إذن لاله ليتى قهها إجعار ولك تيه هر . . وقد خيرٌ الذين 


من قبلهم بين الإيمان والهلاك فلم يصدقوا حتى أصابهم افلاك . . ولكن حينما 
رأى بنو إسرائيل الجبل فوقهم خشعوا ساجدين على الأرض . . وسجودهم دليل 


اهز 
ججح حت ا 1277 باب 2 
على أنهم قبلوا المنبج . . ولكنهم كانوا وهم ساجدون ينظرون إلى الجبل فوتهم 
خشية أن يطبق عليهم . . ولذلك تجد سجود اليهود حتى اليوم على جهة من 
الوجه . . بينما الجهة الأخرى تنظر إلى أعلى وكان ذلك خخوفا من أن ينقض الجبل 
عليهم .. ولوسألت وديا لماذا نسجد بهذه الطريقة يقول لك أحمل التوراة 
وميتز منتفضا . . نقول انهم اهتزوا ساعة أن رفع الله جبل الطور فوقهم . . فكانوا 
ق كل صلاة ياعذون الوضع نفسه ء والذين اشودوضى من أولادهم 
وذريتهم .. اعتقدوا انها شرط من شروط السجود عندهم .. ولذلك أصبح 
سجودهم على جانب من الوجه . . ونظرهم إلى شىء أعلاهم بخافون منه . . أى 
أن الصورة التى حدثت لهم ساعة رفع جيل الطور لازالوا باقين عليها حتى الآن . 


فى هذه الآية الكريمة يقول الحق تبارك وتعالى : « وإذ رفعنا فوقكم الطور . . » 
وفى آية أخرى يقول المولى جل جلاله فى نفس ماحدث : 


م 81 -. ل 01 3 م ٠‏ ثم ا عدم بي رهج 
60 2-2 كللة وكلى ١1‏ 7 21 ال .2 2 
وإد نثقنا الجبل ذرفهم نهر ظلة وظنوا نهر واقسع يسم خذوا ما ءات بقوة 


. معسة 23 مهوخ ”م 


وأذ لؤوأما فب لَعَذَكر لََعُونَ 4 
( سورة الأعراف ) 


« نتقنا» كآن الجبل وتد فى الأرض ونريد أن نخلعه . . فنحركه يمينا ويسارا 
حتى يمكن أن يخرج من الأرض . . .هذه الحركة والزحزحة والجذب هى التق . . 
والجبل كالوتد تماما يحتاج إلى هز وزعزعة وجذب حتى يخرج من مكانه . . وهذه 
الصورة عندما ححدثت خشعوا وسجدوا وتقبلوا المنيج 2 


يقول الحق سبحانه وتعالى : « خذوا ما آنيناكم بقوة » . . الأخخذ عادة مقابل 
للعطاء . . أنت تأخذ من معط . . والتكليف أخذ من الله حتى تعطى به حركة 
صلاح فى الكون .. إذن كل أخذ لابد أن يأق منه عطاء ؛ فأنت تاخذ من 
الجيل الذى سبقك وتعطى للجيل الذى يليك .. ولكنك لا تعطيه كبا غو. 
ولكن لابد أن تضيف عليه. وهذه الإضافة هى التى تصنع الحضارات . 


وقوله تعالى : « بقوة ‏ . . أى لا تأخذوا التكليف بتخاذل . . والإنسان عادة 






كعم ححه 


يأخذ بقوة ما هو نافع له . . ولذلك فطبيعة مناهج الله أن تؤخد بقوة وبيقين . . 
لتعطى خيرا كثيرا بقوة وبيقين .. وإذا أخذت منيج الله بقوة فقد اثتمنت عليه 
وان صدرك قد انشرح وتريد أن تأخل ا لذلك تجد فى القرآن الكريم 
يسألونك عن كذا .. دليل على أنهم عشقوا التكليف وعلموا أنه نافع فهم 
يريدون زيادة النفع . 


ومادام الحق سبحانه وتعالى قال : و خذوا ما آنيناكم بقوة » .. فقد عشقوا 
التكليف ولم يعد شاقا على أنفسهم . 


وقوله تعالى : « واذكروا مافيه لعلكم تتقون ».. إذكروا مافيه أى مافى 
المنبج وأنه يعالج كل قضايا الحياة واعرفوا حكم هذه القضايا.. ٠‏ لعلكم 


تتقون ٠»‏ أى تطيعون الله وتتقون عقابه وعذابه يوم القيامة . 





ذا 





2 


بعد أن ين الحق سبحانه وتعالى' لنا كيف أمر اليهود بن يتذكروا المنيج 
ولا ينسوه . ٠.‏ وكان محرد تذكرهم للمتيج يجعلهم يؤمتون بالإسلام وبرسول الله 
صل الله عليه وسلم لأنه مكتوب عندهم فى التوراه ومذكورة أوصافه . . ماذا فعل 
اليهود ؟ : 


يقول الحق تبارك وتعالى :دثم توليتم من بعد ذلك .. أى أعرضتم عن منيج 
الله ونسيتموه ونم تلتفتوا إليه . . « ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من 
الخاسرين » ما هو الفضل وماهى الرحمة ؟ الفضل هو الزيادة عها تستحق . . يقال 
لك هذا حقك وهذا فضل فنى أى زيادة ' على حقك . . 


عن عائشة رضى الله عترا عن النبى صلى: الله عليه وسلم قال : ( سدّدوا 


وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدل أحداً الجنة عملهٌ قالوا : ولا أنت يا رسولٌ الله ؟ 
قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بمغفرة ورحمة)0© , 


فإذا تساءلت كيف يتم هذا ؟ وكيف أنه لا أحد يدخخل الخنة بعمله ؟ نقول 

نعم لأن عمل الدنيا كله لا يساوى نعمة من نعم الله على خخلقه م فأنت تذكرت 

العمل ولم تتذكر الفضل . . وكل من يدخل الجنة فيفضل الله سبحانه وتعالى . . 

حتى الشهداء الذين أعطوا حياتهم وهى كل ما يملكون فى هذه الدنيا . . يقول 

الحق سبحانه وتعالى عنهم : 1 | 
ا كب 


. » ورواء الببخارى ومسلم وآاحمد وابن ماجه والدارمي‎ )١( 


ه ,رم ده 






4 اق 2 م موسم #2 اند حالم سومام ه 0 
ل فحن مآءاتلهم لله من فَضلِء و يستبشرونَ بدي ل لحفوأ ويم مِنْ حلفم 
كئ سي !و سمي م مس ره مودل 2 


احرف طليِم ولاه يرنونَ يج © 
( سورة آل عمران ) 


فإذ! كان هؤلاء الشهداء وهم فى أعلى مراتب الجنة قد دنخلوا الحنة بفضل 
الله .. فيا بالك يمن هم أقل منهم أجرا ‏ . والله سبحانه وتعالى له فضل عل 
قباته هيما > :وإقر؟ قزلة تفال : 


( من الآية 147 سورة البقرة ) 


أما الرحمة فهى التى قتحت طريق التوبة لغفران الذنوب.والله سبحانه وتعالى 
يريد أن يلفتنا إلى أنه لولا هذا الفضل لبتى إسرائيل . . ولولا أنه فتح لحم باب 
الرحمة والمغفرة ليعودوا مزة أخرى إلى ميثاقهم ومنبجهم . . لولا هذا لكانوا من 
الخاسرين الذين أصابهم خسران مبين َ الدنيا والآخرة 2 ولكن الله تبارك 
وتعالى بفضل منه ورحمة قد قادهم إلى الدين الذى حفظه الله سبحانه وتعالى 
بقدرته من أى تحريف . . فرفع عنهم عبء حفظ الكتاب . . وما ينتج عن ذلك 
من حمل ثقيل فى الدنيا . . ورحمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أرسله 
رحعة.. للعالمين: ٠مصذاقا‏ لقيله تارك .وتماق :+ 


ددا ود ود م اج ع بع د لإصود 2 7 
© وما ارسلتدك إلا رح هللعلِينَ ون 4 
(سورة الأنبياء ) 
وأعطاهم فضل هذا الدين الخاتم الذى حسم قضية الإيمان فى هذا الكون . . 
ومع هذه الرحمة وهذا الفضل . . بآن نزل إليهم فى التوراة أوصاف رضول الله 


صلى الله عليه وسلم وموعد بعثه .. فتح لحم بابا حتى لا يصبحوا من 
الخاسرين .. ولكتهم تركوا هذا الباب كيا تولوا .عن دينهم . 








للق 


ام 


فنا لَهُمْ كونوا وِرَدَءٌ حَِعِنَ 2 © 


بعد أن بين الله جل جلاله لنا كيف أنه فتح باب الفضل والرحمة لليهود 

فتركوه .. أراد أن يبين لنا بعض الذى فعلوه فى مخالفة أوامر الله والتحايل 

عليها . . والله تبارك وتعالى له أوامر فى الدين وأوامر تتعلق بشئون الدئيا . . وهو 

لا يحب أن نأخذ أى أمر له يتعلق بالدين أو بالدنيا مأخطذ عدم الجد . . أو نفضل 

أمرا عل أمر . . ولذلك تجد فى سورة الجمعة مثلا قول الحق تبارك وتعالى : 
ا مر 


جوم # ملاسين س بير 6 
ف تايا لين مثو ا ذا مودي لش زة من حزم ابشمعة قاسعوأ ل ذو اه وكا اليم 


عب رظه دعوة إذء 3 عقومو مد م2 ممعم سلاة قث وأ 0-6 10 
كد حي لكل إن كدم لوجي واي ْله درواي لارض وابتثرا 
من قَضْلٍ أبن # 

( سورة الجمعة ) 


هذان أمران أحدهها فى الدين والثاق يتعلق بالدنيا . . وكلاهما من منيج 
الله . . فالله لا يريدك أن تتاجر وتعمل وقت الصلاة . . ولا أن تترك عملك 
بلا داع وتبقى فى المسجد بعد الصلاة . . إذا نودى للصلاة فإلى المسجد . . وإذا 
قضيت الصلاة فإلى السعى للرزق . . وهناك يومان فى الأسبوع ذكرا فى القرآن 
بالإسم وهما يوما الجمعة والسبت . . بينها أيام الأسبوع سبعة . خمسة أيام منها لم 
تذكر فى القرآن بالإإسم .٠‏ وهى الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس . . 
الجمعة هى عيد الملمين الى شرع فيه إجتراعهم فى المساجد وأداء صلاة 
الجماعة . . ونلاحظ أن يوم الجمعة ل يأخذ اشتقاقه من العدد . . فايام الأسبوع 


ج 


ا 
١‏ جتت تت +2222 ججح تح بوجت ججح ججح ج92 
نسبت إلى الأعداد فيا عدا الجمعة والسبت . لذلك تجد الأحد منسوب الى واحد 
والإثنين منسوب إلى إثنين . . والثلاثاء منسوب إلى ثلاثة والأربعاء منسوب إلى 

أربعة والخميس منسوب إلى خمسة . . 


كان المفروض أن ينسب يوم الجمعة إلى ستة ولكنه لم ينسب . . لماذا ؟ لأنه 
اليوم الذى اجتمع فيه للكون نظام وجوده .. فسياه الله تبارك وتعالى الجمعة 
وجعله لنا عيدا .. والعيد هو اجتماع كل الكون فى هذا اليوم » إجتاع نعمة الله 
فى إيجاد الكون وتمامها فى ذلك اليوم . . فالمؤمنون بالله يجتمعون اجتماع حفاوة 
بتيام خلق الكون لهم .. السك .د الباء والتاء تفيد معنى القطع . . وسبست 
ويسبت سبتا إذا انقطع عمله . . ونلاحظ أن خلق السموات والأرض تم فى ستة 
أيام مصداقا لقوله تعالى : 


مراع حَقَ امَو والازمل فئار 4 


( من الآية 4 سورة الحديد) 


وكان تمام الخلق يوم الجمعة . . وى اليوم السابع وهويوم السبت . . كان كل 
شىء قد إستقر وفرغ من خلق الكون . . ولذلك له سبات أى أن هذا اليوم 
يسمى سباتا .. لأن فيه سكون الحركة بعد تمام الخلق .. فلما أراد اليهود يوما 
للراحة أعطاهم الله يوم السبت وراد الحق تبارك وتعالى أن يبتليهم فى هذا اليوم 
والإبتلاء هو إمتحانهم فقد كانوا يعيشون على البحر وعملهم كان صيد 
السمك . . وكان الإبتلاء فى هذا اليوم حيث حزم الله عليهم فيه العمل وجعل 
الحيتان التى يصطادونها تأق إليهم وقد يدت أشرعتها وكانوا يبحثون عنها طوال 
الوسبوع وربما لا يجدونبا . . وق يوم السبت -جاءتهم ظاهرة على سطح الماء. تسعى 
إليهم لتفتتهم .. وإقرأ قوله سبحائه وتعالى : 

عم عوظ «١‏ م ومودومروة رك ٠”‏ لس سسيوسة. سواه + 2 وعة ٠‏ 
وَسعلْهم عن القزية أل كانت حاضرة لخر إِذّ يعدونَ فى السبت إد نانييم 

م للا موه بي الى لجل مسوم دمو 2 


2 عام ا عءم « أمودقء 
حيناهم يوم سبتهم شرعا ويوم لارسينون لانازيم حكذالك نبلوهم يما كائرا 


لي ب سم 
بمسفون زو 
١‏ 4 4 (سورة الأعراف ) 





جح جه جحت تج م ا ا 2 ا و 


وهكذا يمت سطح البحر بالأسماك واخحيتان يوم السبت . . فإذا جاء صباح 
الاحد اختفت بعيدا وهم يريدون أن يجعلوا السبت عيدا هم لا يفعلون فيه أى 
ثىء... ولكنهم فى الوقت نفسهايريدون أن يحصلوا على هذه الاسياك 
والحيتان . . صنعوا شيئا أسمه. الحياض العميقة ليحتالوا ها على أمر الله يعدم 
العمل فى هذا اليوم . .وى الوقت نفسه يحصلون على الأسماك.. . هذه الحياض 
يدخلها السمك بسهولة . . ولأنها عميقة لا يستطيع الخروج منها ويتركونه يبيت 
الليل وفى الصباح يصطادونه .. وكان هذا تحايلا منهم على مخالفة أمر الله . . 
والله سبحانه وتعاليى لايحب من يحتال فى شىء من أوامره . 


ويقول الله تعالى : « ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم 
كونوا قردة خخاسئين » . . .وهذه قصة مشهورة عند اليهود ومتواترة: .. يعلمها 
الأجداد للأباء والآباء للا حفاد ”. وهى ليست جديدة عليهم وإن كان المخاطبونت 
هم اليهود المعاصرين لرصول الله صل الله عليه وسلم . . ولذلك عندما نسمع : 
ولقد علمتم ؛ أى لقد عرفتم ومعنى .ذلك أن القصة عندكم معروفة .. وكأنها 
من قصص التراث التى يتناقلوتها . . 


وقوله تعالى : «.الذين إعتدوا منكم فى السبت » . . المفعول هنا واحد هنا 

حيلة مذكورة انهم اعتدوا على أمر الله بالراحة يوم السبت .. هم حقيقة 
يصطادوا يوم السبت .. ولكنهم تحايلوا على الممنوع بنصب الفخاخ للحيتان 
والأسياك . . وكانوا فى ذلك أغبياء .. وقد كان الممنوع أن يأخذوا السمك فى 
حيازتهم بالصيد يوم السبت .. ولكتهم أخذوه فى حيازتهم بالحيلة والفخاحٌ . . 
وقوله تعالى : « اعتدوا » أى تجاوزوا حدود الله المرسومة لحم . . وعادة حين يحرم 
الله شيئا يأى بعد التحريم قوله تعالى : ١‏ 

وى عابر م اليك 
تك حدود الله قلا تقربوها © 
(من الآية ١41/‏ سورة البقرة ) , 


لانه يريد أذ: يمنعيك من الإغراء .. حتى. لا تقع فى المعصية. فيقول لك 
لا تقترب .. ولكن بنى اسرائيل اعتدوا على حكم الله متظاهرين بالطاعة وهم 
عاصون .. وحسبوا أنهم يستطيعون خداع الله بأنهم طائعون مع أنهم, 





وعادة أنك لا تأمر إنسانا أمرا إلا إذا كان فى قدرته أن يفعله . . الأمر هنا أن 
يكونوا قردة . فهل يستطيعون تنفيذه ؟ وأن يغيروا خلقتهم إلى فردة . . إنه أمر 
فى مقدرة الله وحده فكيف يقول لحم كونوا قردة ؟ 


نقول إن الآمر,نفسه هنا هو الذى يستطيع أن بجعلهم قردة . . وهذا الأمر 
يسمى أمرًا تسخيريًا ولم يقل لهم كونوا قردة ليكونوا هم بإرادتهم قردة . . ولكنه 
عد ) جرد أن قال كونوا قردة كانوا . . وهذا يدلنا على انصياع المأمور للأمر 
وهو غير مختار . . ولوكان لا بريد ذلك ولا يلزم أن يكونوا قد سمعوا قول الله أو 
قال خم . . لأنه لوكان المطلوب منهم تنفيذ ما سمعوه ربما كان ذلك لازما . . 
كن : مزه مهرى الأمورزقيل: أن اتشهرة اد يعلمرا أشنزيفاتكانزا قردة . 


000 

تم المسخ وهم لا يدرون ... فلما وجدوا أنفسهم قد تحولوا إلى خلق 

يس . لم يأكلوا وم يشربوا حتى ماتوا . . وقال بعض العلاء ان 

الإنسان إذا سخ فإنه لا يتناسل » ولذلك فبمجرد مسخهم لم يتناسلوا حتى 
انقرضوا.. وماذا لم يتناسلوا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول : 


ممم فيانو عايب * 
00 ولا تزر وازرة وزراخرئ 4 
( من الآية 1١14‏ سورة الانمام ) 
ولو انهم تناسلوا 2 لتحمل الأبناء وزر آبائهم 2 وقذاامزنوضن 1ه 3 
إذن فمن زحمة الله أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون . . ويبقون فترة ثم 
ينقرضون بالأمراض والأوبئة وهذا ماحدث لهم . 


قد يقول. بعض الناس لو أنهم مسخوا قردة . . فمن أين جاء اليهود الموجودون 
الآن ؟ نقول لهم أنه لم يكن كل اليهود عاصين . . ولكن كان منهم أقلية هى التى 
عصت ومسخت . . وبقيت الأكثرية ليصل. نسلها إلينا اليوم . . وقد قال علياء 
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آخرون أن هناك آية فى سورة المائدة تقول : 
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لج م امش يمه مام مل عع و2 م 9 ع ممى ا مممم 
© قل هل نيكم شرم ذَلكَ مثوبة عند الله من لمن لله وغضب عليه وجعل 
6 
وق ل رن اوه مر ووم ووم دان 3 اقل أنه كوس أ ملاع بي مز 4 ام مس 
منيم القردة والحنازير وعبد الطلغوت اولليك شر مكانا وأضل عن سواو 
3 
أحْبيلٍ ©© » 


( سورة المائدة ) 


إذن هذه قضية قوم غضب الله عليهم ومسخهم قردة وخنازير وعبدة 
الطاغوت . . ولقد أخبرنا الله جل جلاله أن اليهود مسخوا قردة .. ولكنه لم يقل 
لنا أهم مسخوا خنازير . . فهل مسخوا قردة ؟ ثم بعد ذلك إزداد غضب الله 
عليهم ومسخوا خنازير ؟ وهل نقلهم الله من إنسانية إلى بميمية فى القيم واللإرادة 


نقول علينا أولا أن ننظر إلى البهيمية الى نقلهم الله إليها . . نجد أن القردة 
هى الحيوان الوحيد المفضوح العورة دائما ونه وإت عورته لما لون ثميزر عن 
جسده . . وأنه لا يتادب إلا بالعصا . . واليهود كذلكم يقبلوا المميج إلا عندما 
رفع فوقهم جبل الطور . . وما هم فيه الآن ليس مسخ خلقه ولكن مسخ 
خلق . . والخنازير لا يغارون على أنثئاهم وهذه لازمة موجودة فى اليهود . . وعبدة 
الطاغرت . . الطاغوت هو كل إنسان تباوز الحد فى البغى والظلم .. وعباد 
الطاغوت هم الطائعون لكل ظلم يعينونه على ظلمه وهم كذلك . 


ولكن الله سبحانه وتعالى أعطانا فى الآية التى ذكرناها فى سورة المائدة سيات اليهود 
الاخلاقية . . فكأنهم مسخوا خلقة ومسخوا أخلاقا . 


« 








ع آل 1 لعا بن يديباوما لفيا 
وَمَوْعِلةٌ تقد 9 


يريد الله تبارك وتعالى أن يلفتنا إلى أنه بعد أن جعل المسخة الخلقية والأخلاقية 
لليهود : « وجعلناها نكالا لما بين يديهاه أى مامعها: ووما خلفهاء أى 
ما بعدها : « والنكال » هو العقوبة الشديدة . . والعقوبة لابد أن تنش عن تجريم 
أولا . . هذا هو المبدأ الإسلامى والمبدا القانون . . فرجال القانون يقولون 
لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص . . قبل أن تعاقب لابد إن تقول'ان هذا 
الفعل جريمة عقوبتها كذا وكذا . . وفى هذه الحالة عندما يرتكبها أى إنسان يكون 
مستحقا للعقوية . . ومادام هذا هو الموقف فلابد من تشريع . 


والتشريع ليس معناه إن الله شرع العقوبة . . ولكن معناء محاولة منع الجريمة 
بالتخويف حتى لا يفعلها أحد . . فإذا تمت الجريمة فلابد من توقيع العقوبة . . 
لأن توقيعها عبرة للغير ومنع له من ارتكابها . . وهذا الزجر يسمى نكولا ومنها 
التكول فى اليمين أى الرجوع فيه : 


إذن قوله تعالى : « فجعلناها نكالا » .. أى جعلتاها زجرا وعقابا قويا . . 
حتى لا يعود أحد من بتى إسرائيل إلى مثل هذه المخالفة : « ونكالا لما بين 
يديها » .. أى عقوبة حين يرومها الذين عاصروها تكفى لكيلا يقتربوا من هذه 
المعصية أبدا , , وتكون لهم موعظة لا ينسونها : « وما خلفها » يعنى جعلناها 
تتوارثها الأجيال من بنى إسرائيل جيلا بعد جيل . . كما بيننا الاب يحكى لابنه 
حتى لا يعود أحد فى المستقبل إلى مثل هذا العمل من شدة العقوبة : « وموعظة 
للمتقين » . . أى موعظة لكل الئاس الذين سيبلغهم الله تبارك وتعالى بما حدث 
من بنى إسراثيل وما عاقبهم به . . حتى يقوا أنفسهم شر العذاب يوم القيامة الذى 


ماه 
دحج حت تت 20+15 4ت 111 جه 


سيكون فيه ألوان ا د العذاب . اسك لابد 2 


بقول الله سبحانة وتعالى + 
ره الاسم أ مك موس ب مل 
فو وما ما معدبِينَ َه نبْعَتٌ انر 
(من الآية ١6‏ سورة الإسراء ) 
أى يأق الرسول أولا ليجرم هذه الأفعال . . فإن ارتكبها أحد من خخلق الله 


حقت عليه العقوية . . ون من فإ كل ها يقال عن قرانين بائر رجتس الت 
لشريعة الله تبارك وتعالى وعدله . . فلا يوجد فى عدالة السياء ما يقال عنه أثر 


٠. رجعى‎ 


9 





عم 


كال موس لمرو الورك لذبو ابر ةا 
َل أعُود أ أكر َم َ بيرت © [4ه 


تعرضنا إلى هذه الآية الكريمة فى بداية سورة البقرة . . لآن السورة سميت بهذا 
الإسم . . ونلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى أق يحرف : «وإذ؛.. يعنى 
واذكروا : « وإذ قال موسبى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » .. ولم يقل 
لماذا أمرهم بأن يذبحوا البقرة . . ولابد أن نقرأ الآيات إلى آخر القصة لنعرف 
السبب فى قوله تعالى : 


م و عسمولم سوير 000 2 5 2 0 .2 ع ير اس ملده راع ير 
دإ كلم تنا اذم فيا وَلنَه خب ماحد تَختمُونَ ١ه‏ هذا اذربوء 

1000 فوع 2ه إء اه ععورقم د وام 

وبعيضها للك جحي لله الموق و بربكز #اندديء للك تون جع » 


( سورة البقرة ) 


والمفروض فى كل الأمور أن الأمر تسبقه علته . . ولكن هذه عظمة القرآن 
الكريم . . لأن السؤال عن العلة أولا معنآه أن الأمر صادر من مساو لك . . فإذا 
قال لك إنسان إفعل كذا . . تسأله لماذا حهى أطيع الأمر وأنفذه . . إذن الأمر من 
المساوى هو الذى تسأل عن علته . . ولكن الأمر من غير المساوى . . كأمر الاب 
لإبنه والطبيب لمريضه والقائد لجنوده . . مثل هذا الأمر لا يسأل عن علته قبل 
مكلف من الله أقبل على الأمر يسأل عن علته أولا . . فيكون قد فعل الآمر 
بعلته: فكأنه قد فعله من أجل العلة . . ومن هنا يزول الإيمان . . ويستوى أن 
يكون الإنسان مؤمنا أو غير مؤمن .. ويكون تنفيذ الأمر بلا ثواب من الله . . 





« تت 2 و م 2 زج 2 25 11 ا 


إن الإيمان يجعل المؤمن يتلقى الأمر من الله طائعا .. عرف علته أو لم 
يعرف . . ويقوم بتنفيذه لأنه صادر من الله . . ولذلك فإن تنفيذ أى أمر إيمان يتم 
لأن الآمر صادر من الله . . وكل تكليفف يأ . . علة حدوثه هى الإيمان بالله , . 
ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يبدأ كل تكليف بقوله تعالى : ويا أيها الذين 
آمنت بمن أمرك 


فى هذه الآيات التى نحن بصددها أراد الله تعالى أن يبين لنا ذلك . فجاء 
بالأمر بذبح البقرة أولا 0 وبالعلة فى الآيات التى روت لنا علة القصة 16 وأنت 
حين تعبد الله فكل ما تفعله هو طاعة لله سبحانه وتعالى . . سواء عرفت العلة أو 
لم تعرفها ) فأنت تؤدى الصلاة لأن الله تبارك وتعالى أمرك بان نصل . . 
فلو أديت الصلاة على انها رياضة أو انها وسيلة للاستيقاظ المبكر .. أو أنها 
حركات لازمة لليونة المفاصل فإن صلاتك نكون بلا ثواب ولا أجر . . إن أردت 
الرياضة فاذهب إلى أحد النوادى وليدربك أحد المدربين لتكون الرياضة على 
أصوها . . وأن أردث اللياقة البدنية فهناك ألف طريقة لذلك .. وإن أردت 
عبادة الله كما أمرك الله فلتكن صلاتك التى فرضها الله عليك لأن الله فرضها . . 
وكذلك كل العبادات الأخرى . . 


الصوم ليس شعورا بإحساس الجائع . . ولا هو طريقة تعمل الرجيم ولكنه 
عباده . . إن لم تصم تنفيذا لأمز الله بالصوم فلا ثواب لك .. وإن جعلت 
للصيام أى سبب إلا العبادة فإنه صيام لا يقبله الله . . والله أغنى الشركاء عن 
الشرك .. فمن أشرك معه أحدا ترك الله عمله لمن أشركه.. وكذلك كل 
العبادات . 


هذا هو المقهوم الإيمانى الذى أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا إليه فى قصة بقرة 
بنى إسرائيل . . ولذلك لم يأت بالعلة أو السبب أولا . . بل أتى بالقصة ثم أخبرنا 
سبحانه فى آخرها عن السبب . . وسواء أخبرنا الله عن السبب أو لم يخبرنا فهذا 
لا يغير ف إيماننا بحقيقة ما حدث . . وإن القصة لما حكمة وإن خفيث علينا فهى 
موجوده . 

قوله تعالى : « إن الله: يأمركم أن تذبحوا بقرة » .. أعطى الله تبارك وتعالى 





الأمر أولا ليختبر قوة إيمان بنى إسرائيل . . ومدى قيامهم بتنفيذ التكليف دون 
تلكؤ أو تمهل . . ولكنهم بدلا من أن يفعلوا ذلك أخخذوا فى المساومة والتباطؤ : 
« وإذ قال موسى لقومه : .. كلمة قوم تطلق على الرجال فقط . . ولذلك يقول 
القرآن الكريم : 


# بايا آلِْينَ 6امنوأ لَاِيحَرَقَوْم من قَوْم حََّ أن روا شوانب ولافة 
بع عه عام عازن مدوم 


من نسَآء عسوخ أن يكن حيرا من 


(من الأية ١١‏ سورة الححسجرات ) 


إذن قوم هم الرجال . . لأنهم يقومون على شكون أسرهم ونسائهم . . ولذلك 
يقول الشاعر الغري : 
وماأدرى ولست أخال أدرى 
نوم الاحتسن. ما آقنساله 


فالقوامة للرجال . . والمرأة حياتها مبنية على الستر فى بيتها . . والرجال يقومون 
لها بما تحتاج اليه من و .. والمفروض أن المرأة سكن لزوجها وبيتها وأولادها 
وهى فى هذا لها مهمة أكبر من مهمة الرجال .. قوله تعالى : إن الله 
يأمركم ؛ . . الأمر طلب فعل.وإذا كان الآمر أعلى من المأمور نسميه أمرا . . وإذا 
كان مساويا له نسميه إلتراسا . . وإذا كان إلى أعلى نسميه رجاء ودعاء . . على أننا 
لابد أن نلتفت إلى قوله تعالى على لسان زكريا : 


0 50 200 
هنَالكَ دما رَصكر يا ربهر َال رب هب لى من دك دري طلية 6 


( من الأية 54 سورة آل عمران) 
هل هذا أمر من زكريا ؟ طبعا لا. لأنه دعاء والدعاء زجاء من الأدن إلى 
الأعلى . . قوله تعالى : « الله يأمركم » . « الوا إنساناايمقل لفق خذل قر يطلب 


منه أن يذبح بقرة . . أهذه تحتاج إلى إيضاح ؟ لو كانوا ذبحوا بقرة لكان كل شىء 
قد تم دون أى جهد . . فيادام الله قد طلب منهم أن يذبحوا بقرة . ٠.‏ فكل 





محص وح سرهم ورج صرح صوص صوص حصيه أن © 
ما عليهم هو التنفيك . . 


ولكن أنظر إلى الغباء حتى فى السؤال .. إنهم يريدون أن يفعلوا أى شىء 
لإبطال التكليف . . لقد قالواالموسى نبيهم إنك تبزأ بنا . . أى أنهم استنكروا أن 
يكلفهم الله تبارك وتعالى بذبح بقرة على إطلاقها دون نديد . , فاتبموا موسى انه 
يهزأ بهم . . كأنهم يرون أن المسألة صعبة على الله سبحانه وتعالى . . لا يمكن أن 
تحل بمجرد ذبح بقرة . . وعندما سمع موسى كلامهم ذهل . . فهل هناك نبى بهزأ 
بتكليف من تكليفات الله تبارك وتعالى . . أينقل نبى الله لهم أمرا من أوامر الله 
جل جلاله على سبيل الهزل ؟ 


هنا عرف مومى أن هؤلاء اليهود هم جاهلون . . جاهلون يرهم وبرسويهم 
وجاهلون بآخرتهم . . .وأنهم يحاولون أن يأخذوا كل شىء بمقابيسهم وليس 
بمقاييس الله سبحانه وتعالى .. فاتجه إلى السياء يستعيذ بالله من هؤلاء 
الجاهلين . . الذين يأتيهم اليسر فيريدونه عسرا, ويأتيهم السهل فيريدونه 
صعيا . . ويطلبون من الله أن يعنتهم وأن يشدد عليهم وأن يجعل كل شىء فى 
حياتهم صعبا وشاقا . 


9 





عر دس لق 


97 الوأ أذع اريك مين لمان َال نيول امرض 
م غ1 دم 24 - رصا يه و م لس ع سا : 
وَلَابَكرعَوَان بس ذَلِكَ فَأَفْسَنُوامَاتُوْمَرُوكَ 62 |16 


وكان سؤالهم. ييين نقص درجة الإيمان عندهم . . لم يقولوا ادع لنا ربنا . ٠‏ بل 
قالوا إدع لنا ربك . وكأنه رب موسى وحده . . ولقد تكررت هذه الطريقة فى 
كلام بنى إسرائيل عدة مرات . . حتى إنهم قالوا كا يروى لنا القرآن الكريم : 


ميج مام 4د م ددة يي عمج ادم عن هظ بي 5 
« فدهب أت ورَبكَ قبلا إِنَا مهنا عدوت »# 
( من الاية 14؟ سررة المالدة) 


ولقد استمر الحوار بينهم وبين موسى فترة طويلة . . يوجهوت السؤال لموبى 
فيدعو الله فيأتيه الجواب من الله تبارك وتعالى . . فبدلا من أن ينفذوا الأمر وتنتهى 
المسألة يوجهون سؤالا آخر . . فيدعو موسى ربه فيأتيه الجواب . ويؤدى الواب 
إلى سؤال فى غير محله منهم .. ثم يقظع الحق سبحانه وتعالى عليهم أسباب 
الجدل . . بأن يعطيهم أوضافا لبقرة لا تنطيق إلا على بقرة واحدة فقط . . فكأنهم 
شددوا على أنفسهم قشدد الله عليهم . . 


ناق إلى أسئلة بنى إسرائيل . . يقول البق سبحانه وتعالى : ٠‏ قالوا ادع لنا 
ربك يبين لنا ما هى » . . سؤال لا معنى له ولا محل . . لأن الله تبارك وتعالى قال 
لهم إنما بقرة .. ولم يقل مثلا إنها حيوان على إطلاقه فلم يكن هناك محل 
للسؤال .. فجاء الحق تبارك وتعالى يقول لهم : وإنها بقرة لا فارض 
ولا بكر» .. الفارض ف اللغة هو الواسع والمراد به بقرة غير مسنة . . ولكن 
ما العلاقة بين سن البقرة وبين الواسع ؟ البقرة تتعرضي لحمل كثيرا وأساسا ههى 
للبن وللإنجاب . . ومادامت قد تعرضت للحمل كثيرا يكون مكان اللبن فيها فى 


قناز 
ص حو جح جوج وت حم وح جح بجوت مهت اأأت 


اتساع . . أى أن بطنها يزداد اتساعا مع كل حمل جديد . . وعندما يكون بطن البقرة 
واسعا يعرف عنها أنها مسنة ووندت كنيرا وصارت فارضا 8 


وكلمة د بكر » ها معانٍ متعددة منها أنه لم يطأها فحل . . ومنها أنها بكر ولدت 
مرة واحدة . . ومنها أنها ولدت مرارا ولكن لم يظهر ذلك عليها لأنها صغيرة 
السن . 


وقوله تعالى : « عوان بين ذلك » . . يعنى وسط بين هذه الأوصاف كلها . . 
الحق بعد ذلك يقرعهم فيقول : « فافعلوا ما تؤمرون ».. يعنى كفاكم مجادلة 
ونقذوا أمر الله واذيحوا البقرة . . ولكنهم لم يسكنوا انهم يريدون أن يحاوروا.. 
ولذلك غيروا صيغة السؤال . 





بحثوا عن سؤال اخير : مالونها؟ كأن الله تبارك وتعالى حين حدثهم. عن 
السن فتحوا الأبواب ليسألوا ما لونها ؟ مع اله سبحأنه وتعالى قال لهم : ٠‏ فافعلوا 
ما تؤمرون ٠‏ . . فلم يفعلوا بل سألوا ما لونها ؟ « قال إنه يقول إنها بقرة صفرا ء » 
والصفرة لون من الألوان ‏ . ثم قال جل جلاله : « فاقع لونها  »‏ يعنى صفرة 
شديدة.. ثم قال : «تسر الناظرين ٠‏ .. يعنى أن كل من ينظر إليها يُسر 
لنضارتها ونظافتها وحسن مظهرها وتناسق جسدها . . 


وصف البقرة بأنبا صفراء هذا لون معروف . . وفى الألوان لا يمكن أن تحدد 
لونا إلا برؤيته . . ولذلك فإن المحسّات ف الألوان لابد أن تسبق معرفتها وبعد 
ذلك تأق باللون المطلوب .. لذلك لا يقال صفراء فقط لأنك لاتسة 
تحديده ٍ لأن اللون الاصفر له درجات لا نهاية لها . . ومزج الألوان يعطيك 
عددا لا خبائيا من درجاتها . . ولذلك فإن المشتغلين بدهان المنازل لا يستطيعون 
أن يقوموا بدهان شقة بلون إلا إذا قام بعمل مزيج اللون كله مرة واحدة . . حتى 
يخرج الدهان كله بدرجة واحدة من اللون .. ولكن إذا طلبت منه أن يدهن 
الشقة باللون نفسه . 1 بشرط أن يدهن حجرة واحدة كل يوم فإنه لايستطيع . 1 
فإذا سمعت صفراء يأ اللون الأصفر إلى ذهنك . . فإذا سمعت'فاقع" فكل لون 

من الألوان له وصف يناسبه يعطينا دقة اللون المطلوب. . . "فاقع“ أى شديد 
ا 

أظن أن المسألة قد أصبحت واضحة .. إنها بقرة لونها أصفر فاقع تسر 
الناظرين . . وكان من المفروض أن يكتفى بنو إسرائيل بذلك ولكنهم عادوا إلى 
السؤال مرة أخرى . 
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امع دويق ءءة ةج وده 7# ءَ- 

6ه تالو ادع لَسَاريك يبن لَنَامَاهَ إِنَالبمَرَ مب 
م ره دم در مهو در دو > 
عَيِِمَا وَإنَآ إنْسَاءَأنَهُ لَمْهْئَدُونَ © 6 


وبرغم أن ما قيل لبنى إسرائيل . 0 عن البقرة 4 
وشكلها ولونها ومنظرها .. فإن الك -1 وتعالى أراد أن يؤدسهم فجعلهم 
بنظرون إلى البقر . . وهذا يقول هذه هى والآخر يقول لابل هى فى فكان 
كذا . . والثالث يقول لا بل هى فى موقع كذا . . وعادوا إلى موسى يسألونه أن 
يعود إلى ربه لييين لهم لآن البقر تشابه عليهم . . وهنا ذكروا الله الذى نسوه وم 
ينفذوا أمره منذ أن قال لحم اذبحوا بقرة 3 ثم قال لهم : « افعلوا ما تؤمرون ٠5‏ . 
فطلبوا منه الحداية بعد أن تاهوا م وجدهم . . وجاء الجواب 
من الله سبحانه وتعالى . 
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7 
وحم ميج انه 
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م عر مر 


هَدَيحوهَاوَمَا كَادُوأيَفْمَُوص (2) |4 


> روي 


«بقرة لا ذلول» . . البقرة الذلول هى البقرة المروضة الممرنة تؤدى مهمتها بلا 
تعب .. تماما مثل الخيل المروضة التى لاتتعب راكبها لانية تم ترويضها . . 
وسيدنا اسياعيل هو أول من روض الخيل وساسها . . وقال الله سبحانه وتعالى 
لهم أول وصف للبقرة إنها ليسث مروضة , , لا أحد قادها ولا قامت بعمل . . 
إنها انطلقت على طبيعتها وعلى سجيتها فى الحقول بدون قائد . . «تثير الأرض» 
أى لم تستخدم فى حراثة الأرض أو فلاحتها . . دولا تسقى الحرث» . . أى لم 
تستخدم فى ادارة السواقى لسقية الزرع . . ومسلمة لا شية فيها: أى خخالية من 
العيوب لا أذنها مثقوبة . ولا فيها أى علامة من العلامات التى يميز الناس أبقازهم 
بها . . ولا رجلها عرجاء . خالية من البقع والألوان غير اللون الأصفر الفاقع . . 
وكلمة ولاشية فيها».. أى لا شئء فيها . 


والمتامل فى وصف البقرة كيا جاء فى الآيات يرى الصعوبة والتشدد فى اختيار 
أوصافها . . كأن الحق تبارك وتعالى يريد أن يجازييم على أعراهم , . ولم يجد بنو 
اسراثيل إلا بقرة واحدة تنطبق عليها هذه المواصفات فقالوا والآن جكت بالحق» 
كأن ما قاله موسى قبل ذلك كان ارجا عن نطاق الحق . وذبحوا البقرة ولكن عن 
كره متهم .. لأنهم كانوا حريصين على ألا يذبحوها. حرصهم عل عدم تنفيذ 
الممبج . هم يريدون أن يماطلوا الله سبحانه وتعالى . . والله يفول لنا أن سمة 
المؤمنين أن يسارعوا الى تنفيذ تكاليفه . . واقرأ قوله تعالى : 


عم ل#صة د مه إطرام_ ا عاعرطة ممع ممه موعع ع ار نمروؤوواز لأاعاء 
9 ومارعوا إل مغسغرة من ربكر وجنة عرضها السمئوات والأرض اعدث 
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وهذه السرعة من المؤمنين فى تنفيذ التكاليف . . دليل على عشق التكليف . . 
لانك تسارع لتفعل مايطلبه منك من تحبه . . وقوله تعالى : «وما كادوا 
يفعلون» .. يدلنا على أنهم حاولوا الابطاء فى التنفيذ والتلكؤ . 


اننا لابد أن نلتفت الى أن تباطؤ بنى اسرائيل فى التنفيذ خدم قضية ابمانية 
أخغرى ... فالبقرة التى طلبها الله متهم بسبب عدم قيامهم بتنفيذ الأمر فور صدوره 
هم بقرة نادرة لا تتكرر . . والمواصفات التى أعطيت لهم .فى النهاية . . م تكن 
تنطبق إلا على بقرة واحدة ليتحكم صاحبها فى ثمنها ويبيعها بأغلل الأسعار . . 


والقصة أنه كان هناك فى بنى اسرائيل رجل صالح .. يتحرى الحلال فى 
الرزق والصدق فى القول والايمان الحقيقى بالله . وعندما حضرته الوفاة كان عتده 
عجلة وكان له زوجة وابنهها الصغير . “ناذا يفعل زهو لا ملك سرى العجلة . 
انهه الى الله وقال : اللهم إإى استودعك هذه العجلة لولدى . ثم أطلقها فى 
المراعى . لم يوصض عليها أحداً ولكن استودعها الله . استودعها يد الله الأمينة 
على كل شىء.. ثم قال لامرأته إن لا أملك إلا هذه العجلة ولا آمن عليها 
إلا الله .. ولقد اطلقتها فى المراعى . 


وعندما كبر الولد قالت له أمه:إن أباك قد ترك لك وديعة عند الله وهى 
عجلة . . فقال يا أمى وأين أجدها ؟ . . قالت كن كأبيك هو توكل واستودع » 
وأنت توكل 0 . فقال الولد؛ اللهم رب ابراهيم ورب موسبى . . رد الى 
ها استودعه أبى عندك . فاذا بالعجلة تأق اليه وقد أصبيحت بقرة ة فأعذها ليربا 
لأمه . . وبينها هو سائر ل بنو اسرائيل . فقالوا ان هذه البقرة هى التى طلبها 
الرب . . وذهبوا الى صاحب البقرة وطلبوا شراءها فقال بكم . . قالوا بثلائة 
دنائير . . فذهب ليستشير أمه فخافوا أن ترفض وعرضوا عليه ستة دناتير . 
قالت أمه لا . 0 . فقال الابن لن أبيعها إلا يملء جلدها ذهيا ء» فدفعوا 
له ماأراد . . وهكذا نجد صلاح الأب يجعل الله حفيظا على أولاده يرعاهم وبيسر 


خم أمورهم . 
٠9‏ 








وعد وء عه ع 


ود َك رتفْسَاقَدرَهتُم فيا 


قصة الفتيل هى أن رجلا ثريا من بنى اسرائيل لم يكن له ولد يرئه .. وكان له 
أقارب كل منهم يريد أن يستأثر بأموال هذا الرجل . . والمال والذغب هما حياة 
بنى اسرائيل . . فتآمر على هذا الرجل الثرئ ابن أخيه فقتله ليرثه ويستولى على 
أمواله . . ولكنه أراد أن يبعد التهمة عن نفسه فحمل الحئة وألقاها على باب قرية 
مجاورة ليتهم اهلها بقتل الثرى . . وفى الصباح قام اهل القرية ووجدوا جثة الثزى 
أمام قريتهم . . ووجدوه غريبا عن القرية فسألوا من هو؟ حتى وصلوا الى ابن 
اخخيه , . فتجمع أهل القتيل واءبموهم بقتله . . وكان أشدهم تحمسا فى الاتهام 
القاتل ابن أخيه . . 


وقوله تعالى «إداراتم فيها؛ الدرأ هو الشىء حين يجىء اليك وكل واحد ينفيه 
عن نفسه . . إدارأتم أى أن كلا منكم يريد أن يدفع الجريمة عن نفسه فكل واحد 
يقول لست أنا ... 


وليس من الضرورى أن يتهم أحدا آخر غيره .. المهم أن يدفعها عن 

ولقد حاول أهل القريتين .. قرية القتيل » والقرية التى وجدت أمامها 
الجثة . أن يدفع كل مها شبهة الجريمة عن نفسه وربما ينهم بها الآخر . . ولم يكن 
هناك دليل دامغ يرجح اتهاما محددا . بل كانت الادلة ضائعة ولذلك استحال 
توجيه اتهام لشخص. دون آخحر أولقرية دون أخرى . 


وكان التشريع فى ذلك الوقت ينص على أنه إذا وجد قتيل على باب قرية ولم 





كنذالز 
حت ا 0 224 111 2 
يستدل على قاتله . . فإن قرية القتيل وأهله يأخذون سين رجلا من أعيان القرية 
التى وجدت بجوارها الجثة .. فيلقوا اليمين بأنهم ماقتلوه .. ولا علموا 
قائله . . وإذا كان الأعيان والأكابر أقل من خمسين رجلاً . تكررت. الأتمان حقى 
تصير حمسين يمينا . . فيحلفون أنهم ما قتلوه ولا يعرفون قائله . . عندها يتحمل 
بيت المال دية القتيل . . 


اسرائيل باليوم الآخير . . وجمعل الميت يقف امامهم وينطق اسم قاتله . . 
ويجعلهم يرون البعث وهم أحياء .. ولذلك قال سبحانه وتعالى : دوالله مرج 
فكت اتكتمون: . أى أن بنى اسرائيل أو أولئك الذين ارتكبوا الخريمة دبروها 
على أن تبقى فى طى الكتهان فلا يعلم اخد عنها شيئا . . ولذلك جاء الشاب وقتل 
ا ا 0 
أحد اليه . . لم ذهب الى قريةمجاورة وأقى بالثة عل باب القرية وأهلها ناتمون 
وانصرف عائدا . 


كانت كل هذه الخطوات فى رأيه ستتجعل الجريمة غامضة لا تنكشف ابدا 
ولا يعرف سرها أحد . ولكن الله تبارك وتعالى أراد غير ذلك . . أراد أن يكشف 


الجريمة بطريقة لاتحتمل الجدل . وق نفس الوقت يرد على جحود بنى اسرائيل 
للبعث .. بأن يرهم البعث وهم أحياء . 


٠9 





له 


9 و 2 رس دوه ويوءمل ةم 
8 فعلنا أضردوه ببَعْضِبًَا كذالِك يحي الله ألْمُوقَ 
إلرء 


وَرْيكُمْ +َلنَتوء َلك نْقنَ 2) 6 


احتدم الخلاف بين بنى اسرائيل وكادت تحدث فتنة كبيرة . . فقرروا أن يلجأوا 
الى موسى عليه السلام ليطلب من الله تبارك وتعالى أن يكشف لحم لغز هذه الجريمة 
ويدهم على القائل . . وجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى أن اذبحوا البقرة ولو 
ذبحوا بقرة أية بقرة لانتهت المشكلة . . ولكتبم ظلوا يقولون ما لونها وما شكلها 
الى آخر مارويناه . . حتى وصلوا إلى البقرة التى كان قد استودعها الرجل الصالح 
عند الله حتى يكبر ابنه فاشتروها وذبحوها . . فأمرهم الله أن يضريوه ببعضها . 
أى أن يضربوا القتيل بجزء من البقرة المذبوحة بعد أن سال دمها وماتت . 


وانظر الى العظمة فى القصة ,. جزء من ميت يقرب به ميت فيحيا . . اذن 
المسألة أعدها الحق بصورة لا تجعلهم يشكون أبدا . . فلو أن الله احياه بدون أن 
يضرب بجزء من اليقرة . لقالوا لم يكن قد مات . كانت فيه حياه ثم أفاق بعد 
اغياءة . ولكن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة حتى تموت ليعطيهم درسا ايمانيا بقدرة 
الله وهم الماديون الذين لا يؤمنون إلا بالماديات . . وأن يأخذوا جزءا أو أجزاء منها 
وأن يضربوا به القتيل فيحيا وينطق باسم قاتله وييته الله بعد ذلك .. 

يقول الحق جل جلاله .. «كذلك يحبى الله الموق ويريكم آياته لعلكم 


تعقلون» ليرى بنو اسرائيل وهم عل قيد الحياة كيف يجرى الله الموق وليعرفوا أن 
الانسان لا يبقى حيا بأسباب الحياه . . ولكن بارادة مسبب الحياه فى أن يقول «وكن 
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لماذا ذكر الحق سبحانه وتعالى القلب ووصفه بأنه يقسو وم يقل نفوسكم ‏ لان 
القلب هو موضع الرقة والرحمة والعطف . . وإذا ما جعلنا القلب كثير الذكر لله 
فانه يمتل» رحمة وعطفا . . والقلب هو العضو الذى يحسم مشاكل الحياء . 
كان القلب يعمر باليقين والايمان . . فكل جارحة تكون فيها خميرة الايمان . 


وحتى نعرف قوة وقدرة وسعة القلب على الايمان واحتواثه أوضح الله تعالى هذا 
المعنى فى كتابه العزيز حيث يقول : 


أَ و1 لما م ا غعد ما عم اعدوماة 30 ا 


و لي د يا لذين يتحشوا 


سئك ٠‏ روم 7 ور ار 5-7 - -- 


رهم ثم تلين جلودهم و فلوبهم إن راق دك مُدَى أل يدى يددمن يك 


عت 2 ودعه له ٠.0‏ 


ومن يلل الله قا لهر من هاد جيم # 
( سورة الزمر) 
وهكذا نرى أن الجلود تقشعر من هول الوعيد بالثار . . ومجرد قراءة ما ذكره 
القرآن عنها . . وبعد ذلك تأق الرحمة . وفى هذه الحالة لا تلين الجلود فقط ولكن 
لابد أن تلين القلوب لأنها هى التى تعطى اللمحة الايمانية لكل جوارح الجسد . 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
«ألا وإن فى الجسد مضغطة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 


© + 
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الجسد كله ألا وهى القلب:27 


إذن فالقلب هو منبع اليقين ومصب الايمان . وكا أن الايمان فى القلب فإن 
القسوة والكفر فى القلب . . فالقلب حينا ينبى ذكر الله يقسو . . لاذا ؟ . . لأنه 
يعتقد أنه ليس هناك إلا الحياة الدنيا والا المادة فيحاول أن يحصل منها على أقصى 
لايفرط فيها أبدا لأنها هى منتهى حياته فلا شىء بعدها. 


انه يجد انسانا يموت امامه من الجوع ولايعطيه رغيفا . . وإذا خرج الايمان من 
القلب خرجت منه الزحمة وخرج منه كل ايمان الجوارح . . فلمحة الايمان التى فى 
اليد تخرج فتمتد اليد الى السرقة والحرام . . ولمحة الايمان التى فى العين نخرج 
فتنظر العين الى كل ماحرم الله . ولمحة الايمان التى فى القدم تخرج قلا تمثى القدم 
الى المستجد أبدا ولكنها تمشى الى الخهارة والى السرقة . . لأنه كا قلنا القلب محزن 
الايمان فى الجسم . 


ويشبه: الحق تبارك وتعالى قسوة قلربهم فيقول : «نهى كالحجارة أو أشد 
قسوة» . . الحجارة هى الثىء القامبى الذى تدركه حواسنا ومالوف لنا ومألوف 
لببى اسرائيل ايضا.. لأن لهم مع الحجارة شوطا كبيرا عندما تاهوا فى 
الصحراء 3 وعندما عطشوا وكان موسبى يضرب هم الجر نعصأة . 

الله تبارك وتعالى لفتهم الى أن المفزوض أن تكون قلوبهم ليئة ورفيقة حتى ولو 
كانت فى قسوة الحجارة . . ولكن قلوبهم تاوزت هذه اله ة فلم تصبح فى شدة 
الحجارة وقسوتها بل هى أشد . 

ولكن كيف تكون القلوب أشد قسوة من الحجارة . . لا تنظر الى لبنونة مادة 
القلوب ولكن انظر الى ادائها للهمتها . 

الجبل قسوته مطلوبة لأن هذه مهمته أن يكون وتدأ لللآرض صلبا قويا ٠‏ ولكن 
هذه القسوة ليست مطلوبة من القلب وليست مهمته . . أما قلوب بتى اسرائيل 
فهى أشد قسوة من الجبل .. والمطلوب فى القلوب اللين » وى الحجارة 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 
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القسوة .. فكل صفة مخلوقة لمخلوق ومطلوبة لمهمة . . فالخطاف مثلا أعوج . 
هذا العوج يجعله يؤدى مهمته على الوجه 0 . فعوج الخطاف استقامة 
لهمته . . وسين تسل القلوب واقر عن مهنتها لكرق. الى مر السجارة ::: 
وتكون على العكس تماما من مهمتها .. 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
عم 8 
0" ات 51 عملم عر -. 5 ع«ماءم مد عدوم سج 
إن من الحجارَة تفجو منه انبر إن ماما بقن يخ مهم » 
(من الآبة ٠7‏ سورة البقرة ) 


هنا يذكرهم الله لما رأوه من الرحمة الموجودة فى الحجارة . . عندما ضرب موسى 
الحجر بالعصا فانفجرت منه العيون . وذلك مثل حسى شهدوه . يقول لهم الحق 
جل جلاله : ان الرحمة تصيب الحجارة فيتفجر منها الانجار ويخرج منبها الماء ويقول 
سبحانه : دوان منبها لما مببط من خخشية الله . . 


اذن فالحجارة يصيبها اللين والرحمة فيخرج منها الماء . ولكن قلوبكم اذا قست 
لا يصيبها لين ولا رحمة فلا تلين أبدا ولا تخشع أبدا . والله سبيحانه ؤتعالى نزل 
عليكم التوراة وأعطاكم من فضله و رحمته وستره ومغفرته الكثير . . كان المفر وض 
أن تلين قلوبكم لذكر الله . 


ولكن ما الفرق بين تفجر الاغار من الحجارة وبين تشققها ليخرج منبا الماء ؟ 
عندما تتفجر الحجارة يخرج منها الماء . نحن نذهب الى مكان الماء لناخذ 
حاجتنا يلقن فنالطا الاير نلها/الاقار لخاد عر للك يأل الزن سولق 
أماكئنا . . وفرق بين عطاء تذهب اليه وعطاء يأ اليك . . أما هبوط الجر من 
عنقي الله فلك خنث عندها تمل لله لجل فجعله دكا ., واقرا قولة تعاق : 


عمس ملع ا رم سه عا م 9 


ناجل رم ابل جعله, دكا كا وبر مُومى سَعِنًا © 


(من الآية ١4‏ سورة الأعراف ) 








يذكرهم الحق سبحانه كيف أن الجبل حين تهلى الله له هبط وانمار من خشية 
الله . وهكذا لاد يعطيهم الأمثلة بما وقع لغيرهم . ولكن يعطيهم الأمثلة ما وقع 
شر 


وقوله تعالى : دوما الله بغافل عم تعملون» أى تذكروا ان الله سبحانه وتعالى 
لايغيب عنه شىء وأن كل ما تعملونه يعرفه وأنكم ملاقونه يوم القيامة ومحتاجون 
إلى رحمته ومغفرته ء فلا تجعلوا قلوبكم تقسو حتى لايطردكم الله من رحمته )ا خلت 
قلوبكم من ذكره , 
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يعطينا الحق تبارك وتعالى هنا الحكمة . . فيها رواه لنا عن بنى إسرائيل وعن 
قصصهم . لأنهم سيكون لهم دور مع المسلمين فى المدينة » ثم فى بيت المقدس ء» 
ثم فى المسجد الأقصى . . فهو يروى لنا كيف أتعبوا نبيهم وكيف عصوا ربهم 9 
وكيف قابلوا النعمة بالمعصية والرحمة بالجتحود . واذا كان هذا موقفهم يا محمد مع 
الله ومع نبيهم . . فلا تطمع أن يؤمنوا لك ولا أن يدخلوا فى الاسلام » مع أنهم 
عتدهم التوراة تدعوهم الى الايمان محمد عليه الصلاة والسلام . . 


هذء الآيات تحمل أعظم تعزية للرسول الكريم . وتطالبه ألا يحزن عل عدم 
ايمان اليهود به لأنه عليه البلاغ فقط » ولكن حرص رسول الله صل الله عليه 
وسلم على أن يؤمن كل أهل الارض هود ونصارى وكفارا » ليس معناه أنه لم 
يفهم مهمته ٠‏ ولكن معناه أنه أدرك حلاوة التكليف من ربه » بحيث يريد أن 
يهدى كل تعلق الله فى الأرض . . فيطمئنه الله ويقول له لا تعتقد أنهم سيؤمنون 
للك وليس معنى عدم ايمانهم أنك لست صادقا . . فتكذيبهم لك لا ينبغى أن 
يؤثر فيك .. فلا تطمع يا محمد أن يؤمنوا لك . . 


ماهو الطمع ؟ . . الطمع هو رغبة النفس فى شىء غير حقها وإن كان محبوبا 
لها . . والأصل فى الانسان العاقل ألا يطمع إلاى حقه . . والانسان أحيانا يريد 
أن يرفه حياته ويعيش مترفا ولكن بحركة حياته كيا هى . نقول له إذا أردت أن 
تتوسع فى ترفك فلابد أن تتوسع فى حركة حيانك ؛ لأنك لو أترفت معتمدا على حركة 
حيأة غيرك فسيفسد ميزان حركة الحياة فى الأرض . أى إن كنت تريد أن تعيش حياة 
متزنة فعش على قدر حركة حياتك ؛ لأنك إن فعلت غير ذلك تسرق وترتش (تفسد , 


فإن كان عندك طمع_فليكن_فها_تقدر عليه .. 


.. ] وو وحم حت :1115 245 2202 

إذن فكلمة «افتطمعون» هنا تحدد أنه يجب ألا نطمع إلا في] نقدر عليه . 
هؤلاء البهرد هل نقدر على أن نجعلهم يؤمنون ؟ يقول الله تبارك وتعالى لزسوله 
صل الله عليه وسلم . . هذا أمر زائد على ما كلفت به . . لأن عليك البلاغ ٠‏ 
وحتى لو كان تحبا الى نفسك . . فإن مقدماتهم مع الله لا نعطيك الأمل فى أنك 
ستصل الى النتيجة التى ترجوها . . 

وهذه الآية فيها تسرية لرسول الله صلل الله عليه وسلم عما سيلاقيه مع 
اليهود . وتعطيه الشحنة الايمانيةالتى تجعله يقابل عدم ايمان هؤلاء بقوة وعزية . . 
لأنه كان يتوقعه فلا يحزن ولا تذهب نفسه حسرات . لأن الله تبارك وتعالى قد 
وضع فى نفسه التوقع لا سيحدث منهم.. فإذا جاء تصرفهم وفق 
ماسيحدث .. يكؤن ذلك أمرا محتملا من النفس .. 

والحق سبحانه وتعالى يقول : دوقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله انظر 
إلى الأمانة والدقة . .' فريق منهم ليس كلهم . . هذا هو ما استنبط منه العالم 
نظرية صيانة الاحتمال . . وهى عدم التعميم بحيث تقول اهم جميعا كذا . لابد 
أن تضع احتمالا فى أن شخصا ما سيؤمن أو سيشذ أو سيخالف . . هنا فريق من 
اهل الكتاب عرفوا صفات رسول الله صلى ألله عليه وسلم من التوراة 
والانجيل . . وعندما بعث آمنوا به ء وهؤلاء لم يحرفوا كلام الله .. لو أن القرآن 
جاء بالحكم عاما لتغيرت نظرة الكافرين للاسلام . . ولقالوا لقد قال عنا هذا 
الدين اننا حرفنا كتاب الله ولكتنا لم نحرفه ونحن ننتظر رسوله . . فكان هذا 
الحكم غير دقيق . . ولابد أن شيثا ما خطأ . . لأن الله الذى نزل هذا القرآن 
لا يخفى عليه شىء ويعرف ماف قلوبنا جميعا . . ولكن لأن الآية الكريمة تقول ان 
فريقا منبم كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه . . الكلام بلا تعميم ومنطبق بدقة 
عل كل “عالت : 

والحق جل جلاله يقول : «ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» . 
هذه معصية مركبة سمعوا كلام الله وعقلوه وعرفوا العقوبة على المعصية ثم يعد 
ذلك حرفره . . لقد قرأوه فى التوراة وقرأوا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى انهم يعرفوته كأبنائهم .. ثم حرفوا كلام الله وهم يعلمون .. ومعنى 
التحريف تغيبر معنى الكلمة .. كانوا يقولون السام عليكم بدلا من السلام 
عليكم .. ونم يتوقف الأمر عند التحريف بل تعداه الى أن جاءوا بكلام من 
عندهم وقالوا إنه من التوراة . 
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هذه صور من صور نفاق اليهود . والناس مقسمون إلى ثلاث : مؤمنون 
وكافرون ومنافقون . . المؤمن انسجم مع نفسه ومع الكون الذى يعيش فيه . 
والكافر انسجم مع نفسه ولم ينسجم مع الكون . والكون يلعنه . . والمنافق 
لا انسجم مع نفسه ولا لسعم لم الوق مزالا نعط مجنت عل الى 
وكيف لا ينسجم المنافق مع نفسه ولا مع الكون , . فهو يقول مالا يؤمن به . . 
وفى داخل نفسه يؤمن بما لا يقول . والكون كله يلعنه » وفى الآخرة هوفى الدرك 
الآسفل من النار . وهله الآية تتشابه مع آية تحدثنا عنها فى أول هذه السورة . . 


وهى ل تعالى : 
ا وَإذقوا يرادالا إل بطي كلوا سمغ لاعن 
سه 4 
( سورة البقرة ) 


فى الآية الأولى كان الدور لليهود ء» وكان هناك منافقون من غير اليهود 
وشياطينهم من اليهود .. وهنا الدور من اليهود والمنافقين من اليهود . الحق 
سبحانه وتعالمى يقول : «واذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا» وهل الايمان كلام 00 
الايمان يقين فى القلب وليس كلاما باللسان . . والاستدلال على الايمان بالسلوك 
فلا يوجد انسان يسلك سبيل المؤمنين نفاقا أورياء . . يقول آمنت نفاقا ولكن 
سلوكه لا يكون سلوك المؤمن .. ولذلك كان سلوكهم هو الذى يفضحهم . 
يقول تعالى : وإذا خلا بعضهم الى بعضض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم» . . 





كذ الباق 
22 ى . ع جع ع و 4 :252220222 
وفى سورة أخرى يقول الحق : 


م ع ماشه فقسو لي س بم ا وعده !روه م لم 
# وَإِذَا لفق ملوأ امنا وَإذًا + ََاعَطوا مج الأادل من انقبط . 
( من الآية ١11‏ سورة آل عمران ) 
وف سورة المائدة يقول سبحائه : 


رك ٠‏ م 


000 ده دم وج عرو جه عن دمع 
© وإذًا جاغوكز َالو امنا وَيّد ا" 4 
رمن الآية 151١‏ سورة المائدة ) 


هنا أربع صور من صور المافقين . . كلها فيها التظاهر بإيمان كاذب . 
الآية 5 دواذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم» وفى الآية الثانية ب 
خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثوتهم بما فتح الله عليكم» . وفى الآية الثالثة : 
عضرا عليكم الأنامل من الغيظ» . وق الآية الرابعة : «وقد دنخلوا بالكفر وهم 
قد خرجوا به» . 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث كان اليهود يقولون للمؤمنين هذا 
هو نبيكم موجود عندنا فى التوراة أوصافه كذا . . حيكذ كان أحبار اليهود ينهونهم 
00 فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ 
عم عل ستلك يسرك لع نل لق تي وبال رع رأ أنافيا : 
إن اليب أجم رار : يما فتح الله عليكم» . وإذا كان هذا فتحا من الله ذل 
فضل لحم فيه .. ولو أراد الله لهم الفتح لآمنت القلوب . . 


قوله تعالى : « ليحاجوكم به عند ربكم » يدل عل أن اليهود المنافقين والكفار 
وكل نخلق الأرض يعلمون انهم من خلق الله » وان الله هو الذى خلقهم . 
وماداموا يعلمون ذلك فلماذا يكفرون بخالقهم ؟ وليحاجوكم بهه أى لتكون 
حجتهم عليكم قوية عند الله . ولكنبع: يقرلوا حنله الل بل قالوا وعند رتكمء 
والحاجة معناها أن يلتقى .قريقات لكل منبها وجهة نظر خلفة: وتقام بينهها مناظرة 





جح 2 ا ا جم 1 ] ست 


يدلى فيها كل فريق بحجته . واقرأ قوله تعالى : 
إن لل عع جيسن رّءألاء كه لاالنة 4 
( من الآية 764 سورة البقرة » 


هله هى المناظرة التى حدثت بين ابراهيم عليه السلام والنمرود الذى آتاه الله 
الملك . . ماذا قال ابراهيم ؟ ١‏ / 


لو مم ممم على اسم بر 
«إذْثَل مرق الذى يي يت . 
(من الآية 4ه؟ سورة البقرة» 
هذه كانت حجة ابراهيم فى الدعوة الى الله ٠‏ فرد عليه النمرود بحجة مزيقة . 
قال أنا أحبى وأميت . . ثم جاء بواحد من جئوده وقال لحراسه اقتلوه . . فليا 
اتجهوا اليه قال اتركوه .. ثم التفت الى ابراهيم : 


م 4م 


«نذاتائني. ليث » 


(من الآية 04 سررة البقرة ) 
جدل عقيم لأن هذا الذى أمر النمرود بقتله . كان حيا وحياته من الله . . 
والنمرود حين قال اقتلوه لم يمته ولكنه أمر بقتله . . وفرق بين الموت والقتل . . 
القتل أن تهدم بنية الجسد فتخرج الروح منه لأنه لا يصلح لإقامتها . . والموت أن 
تخرج الروح من الجسد والبنية سليمة لم هدم ... الذى يميت هو الله وحده . 
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالي : 
عرس اسع 4 م 2. ممء ٍ عد اسه 2 لس وح ل سي سوقم مم اوم ع 
:وما عمد إلا رسول قد حلت من قبل الرسل فزن مات أو يل أنمَلبم ع أمقيك © 
(من الآبة ١114‏ سورة آل عمران ). 
والنمرود لوقتل هذا الرجل ما كان يستطيع أن يعيئه الى الحياة . . ولكن 
ابراهيم عليه السلام . . لم يكن يريد أن يدخخل فى مثل هذا الجدل العقيم . . 
لبلب بب2رييايااس سس 777 للح 





الذى فيه مقارعة الحجة. بالحجة يمكن فيه الجدال ولوزيقا .. ولذلك جاء 
بالحجة البالغة الى لا يستطيع النمرود ان يجادل فيها : 


: و - مم عي مم . ممممء 2 ع 
تل إ ركه ناطبق لشيس من ارق دل ]ين الَْغِب فوت اذى كفرٌ 
كينيع انر اليم » 


(من الآية م5١‏ سورة البقرة ) 


هذا هو معنى الحاجة . . كل طرف يأق بحجته » وما داموا يماجونكم عند 
ربكم وهم يعتقدون أن القضية لن تمر أمام الله بسلام لأنه رب الجميع وسينصف 
المظلوم من الظالم . . اذا كانتت هذه هى الحقيقة فهل أنتم تعملون لمصلجة 
أنقسكم ؟ الجواب لا .. لو كنتم تعلمون الصواب ما كنتم وقعتم فى هذا الخطا 
فهذا اليمن افتحا .... 


وقوله تعالى : وأفلا تعقلون: ختام منطقى للاية . . لأن من يتصرف تصرفهم 
ويقول كلامهم لا يكون عنده عقل . . الذى يقول «ليحاجوكم عند ربكم» يكون 
مؤمنا بأن له ربا » ثم لا يؤمن بهذا الاله ولا يخافه لا يمكن أن يتصف بالعقل , 
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+9 أوَلايحلْمونَ َه ْم اموت وَمَاِْوَنَ 07[ 


يبين الله لنا بأنه يعلم امرهم وما يفعلون . لقد ظُنوا أن الله غافل عندما خلا 
بعضهم إلى بعْض وقالوا : « أتحدثوهم بما قتح الله عليكم ليحاجوكم به عند 
ربكم» . . الله علم وسمع .. وعندما يلاقى المنافقون المؤمنين ويقولون آمنا . . 
دواذا خلو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» هذا انفعال حركى ليس فيه كلام 
يقال ولكن فيه واقع يرى .. ومع ذلك فهو ليس سرا. 


ما هو السر وما هو العلن ؟ . . الأمر المعلن هو الذى يخرج منك الى من عنده 
آله السباع ليسمعك .. والأمر المعلن يخرج منك الى من عنده آله الرؤية 
ليراك . . فإن كان حركة بلا صوت فهذا عدته العين .. وان كان بصوت فعدته 
الأذن .. هذه وسائل الادراك الأصلية .. 


وقوله تعالى ويعلم مايسرون وما يعلنون» ألم يكن أولى أن يقول سبحانه يعلم 
ما يعلنون وما يسرون .. وإذا كان يعلم ما نسر أفلا يعلم ما نعلن ؟ .. لاشك 
انه يعلم .. ولكنها دقة فى البلاغة القرآنية .؛. ذلك أن المتكلم هو الله 
سبحاته . 


ونحن تعلم أن الله غيب . . وغيب يعنى مستور عن حواسنا . . ومادام الله 
غيبا فهو يعلم الغيب المستور . . ربما كان العلن الظاهر له قوانين أخرى . . فمثلا 
إذا كان عناك شخص ق النزل . ثم يقول «أنا اعلم مافى المنزل وما هو خارج 
المنزل . . لو قال أنا أعلم ما فى المنزل لقلنا له أنت داخله فلا غرابة فى ذلك . . 
ولكنك مستور عما فى الخارج فكيف تعلمه ؟ 








وقفة . لا تظنوا أن الله تبارك وتعالى لأنه غيب لا يعلم إلا ما هو مستور وخحفى 
فقط .. لا .. إنه يعلم المشهود والغائب . . إذن فالمناسب لأن الله غيب عر 
ابصارنا وكوننا لا ندركه أن يقول ما يسرون أولا .. 


مامعنى مايرون؟.. السر هو مالم تهمس به الى غيرك . . لآن هيك 
للغير بالغىء لم يعد سرا . . ولكن السر هو ما تسره فى نفسك ولا تهمس به لأحد 
من الناس . . وإذا كان السر هو ما تسرء فى نفسك » فالعلن هو ما تجاهر به . 
ويكون علنا مادام قد علمه اثنان . . والعلن عند الناس واضح والسر عندهم 
خفى .. والله سبحاته وتعالى حين يخبرنا أنه غيب . . فليس معنى ذلك أنه 
لا يعلم إلا غيبا . إنه يعلم السر والعلن . . والله جل جلاله يقول فى القرآن 


على م وماءا م 


ف يعم ابرواخق 
(من الآية /ا سورة لطله) 
0 دما هو أخفى: هو 


أن الله يعلم أنك ستفعله قبل أن تفعله . ويعلم أنه سيحدث منك قبل أن يحدث 
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حت حم وح وت زوجت وت نت حم نت ون نوم بص يهم ١‏ أزا ص 


ا دم يون لايتكموسالككب 
لمن ماهم الابلئرن © زه 


الله سبحانه وتعالى لازال يتحدث عن أهل الكتاب . . فبعد أن بين لنا الذين 
يقولون : « أتحدثونهم بما فتح ألله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم » . . انتقل 
سبحانه وتعالى الى طائفة أخرى وهم من أمماهم بالأميين .. وأصح قول فى 
الأمى هو أنه كا ولدته أمه , , أى لم يعلم شيثا من ثقافة وعلم فى الوجود منذ 
-حظة نزوله من بطن. أمه . ولذلك فإن الأمى على إطلاقه هو الذى لا يكتسب 
شيئا من ثقافة الوجود حوله » بصرف النظر عن أن يقال كيا ولدته أمه . . لأن 
الشائع فى المجتمعات أن الذى يعلم هم الخاصة لا العامة .. وعل أية حال 
فالمعاق كلها ملتقية فى تعريف الأمى . 

قوله تعالى : « ومنهم أميون » . . تلاحظ أن هناك معسكرات من الاميين 
واجهت الدعوة الاسلامية . . فالمعسكر الأول كان المشركون فى مكة . والمعسكر 
الثتى كان أهل الكتاب فى المدينة . وأهل الكتاب تطلق على أنباع مومى وأتباع 
المسيح . . ولكن فى الجزيرة العربية كان هناك عدد لا يذكر من النصارى , . 
وكان هناك مجتمع . والمقصود من قوله تعالى : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب 
إلا أمنى ه هم اليهود الذين كان هم مجتمع فى المديئة . . ومادام الحق سيحانه 
وتعالى قال : « ومنهم أميون » . . معنى هذا أنه لابد أن يكون هناك منهم غير 
أميين .. وهؤلاء هم الذين سيان قول الله تعالى عنهم فى الآية التالية : 


ممء« ءة > «موظة مهوى “ب لزمو . 
فويل الذين كمون لكب بوم # 
( هن الآية 5 سورة البقرة ) 


هنا قسّم الله_تبارك وتعالى اليهود إلى أقسام . . منهم قسم أَمّى لا يعرفون 





الكتاب وما يقوله لهم أحبارهم هو الذى يعرفونه فقط . . وهؤلاء ربما لو كانوا 
يعلمون مافى التوراة . . من صفات رسول الله صلل الله عليه وسلم لآمنوا به . . 
والكتاب هنا يقصد به التوراة . . والله سبحانه وتعالى لم ينف عنهم مطلق 
العلم . . ولكنه نفى خصوصية العلم » لأنه قال لا يعلمون إلا أمانى . . فكأن 
الأمانى يعلمونها من الكتاب . 


ولكن ما الأمانى ؟.. إنها تطلق مرة بدون تشديد الياء ومرة بتشديد 
الياء . . فإن كانت بالتخفيف تكون جمع أمنية . . وإن كانت بالتشديد تكون جمع : 
أمنية بالتشديذ على الياء . . الأمنية تجدها فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 
0 ._ 
بل بيك ولآأئ أضٍ انكتب من ينمل شُركا تر 4 
(من الآية 1١157‏ سورة النساءع ' 
هذا بالتسبة للجمع . أما بالنسبة للمفرد .. ى قوله ثعالى : 
رمآ ساي نقَبَيِكَ ين سول وَائومٍ إل مه أل الُبطن ف أميِدء 4 
(من الآية 7ه سورة الحج ) 


ما هى الأمنية ؟. . الأمنية هى الشىء الذى يحب الانسان أن يحدث ولكن 
حدوثه مستحيل . . إذن لن يحدث ولن يكون له وجود . . ولذلك قالوا إن من 
معانق التمى إختلاق الأشياء .. الشاعر الذى قال : 
ألا قَعَتَ الشبات ‏ يتعوة. نومآ 

فأخي ناا قز “التتسيت 

هل الشباب يمكن أن يعود ؟. . طبعا مستحيل .. هذا شىء لن يحدث , . 
والشاعر الذى قال : 

ليت الكورقت تَنثو لى فاألطنهًا 


ل 


قود متم فنا ازفوم كلم ككلم 


اا تت تس بسئسم د سشسسية 


از 
جح نت ون وت تم وت نت كيك أت 
هل النجوم ستنزل من السماء وتأق إلى هذا الشاعر . . ينظمها أبيات شعر إلى 
حبيبتة . . إذن من معانى التمنى الكذب والاختلاق : ولقد فسر نعض المستشرقين 
قول الله تبارك وتعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ( أى 
قرأ ) : « ألقى الشيطان فى أمنيته » ( أى فى قراءته ) . . وطبعا الشيطان لن يلقى 
فى قراءة الرسول إلا كذبا وإفتراء وكفرا . . إقرأ قوله سبحانه ؛ 


امه ا لدم 


«أمرَءَِمْ لت وَانْمْزَى ص وَسَرَالندِئَة الأخري جه انكر الأسووَله الاق 
ب ضير © 4 
( سورة النجم )» 
قال أعداء الإسلام مادام قد ذكر فى القرآن أسهاء الغرانيق . . وهى الاصنام 
التى كان يعبدها الكفار:. . ومنها اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى . . إذن 
فشفاعة هذه الأصنام ترنجى فى الآخرة : . وهذا كلام لا ينسجم 00 
كله الذى يدعو لعبادة الله وحذه . . وخرج ع امستشرقرن من خلا بن الدين فعلا 


يدعو لعبادة الله وحده . . إذن فيكون الشيطان قد القى فى أمنته في يقوله سول 
الله .. ثم أحكم الله سبحانه آياته فقال تعالى : 


: 
© إن هى إلا أننا: > : مميتموها أنثم وباو مآ آَل اهيا من لط 4 
(عن الآية 17 سورة النجم ) 


وهم يريدون بذلك أن يشككوا . . فى أنه من الممكن أن يلقى الشيطان بعض 
مايلقى الشيطان ويحكم آياته . 


إن الله جل جلاله ل يترك وحيه لعبث الشيطان . . ولذلك سنبحث الآية بعيدا 
عن كل ماقيل .. نقول لو أنك تنبهت إلى قول الله تعالى : ( وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ) لو قلنا تمنى بمعنى قرأ » ثم أن الله ينسخ 
مايلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته .. إذن هو مبحانه لن يترك رسوله 








يخطئ.. . . وبذلك ضمنا أن كل ما ينتهى إليه الرسول صواب . . وأن كل 
ناوسلناهق الزسر:عنكم + . فنطمئن إلى أنه ليس هناك ثىء يمكن أن يلقيه 
الشيطان فى تمنى الرسول ويصلنا دون أن يتسخ . 


فإذا قلنا : إن الله ينسخ مايلقى الشيطان فيا الذى جعلكم سي عاالقاة 
الشيطان مادام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لكم إلا المحكم . . 

هو الرسول ؟ بَشِرٌ أُوحِىَ إليه بمنهج من السياء وأمر ' يتبليغه 3 
التبى 5 . بشر أوحى إليه ممببج .. وف يؤمر بتبليغه . - ومادام لم يؤمر بتبليغه 
يكون خاصا بهذا النبى . * ويكون النبى قدوة سلوكية .. لأنه يطبق منهج 
الرسول التي فيله ألم ( يلت بجديد . 


الآية الكريمة جاءت يكلمتى رسول أو نبى .. 4) كان معنى أمنية الشيطان 
سحي يا حي ار و و م لآن النبى لا يقرأ 
شيئا » ومادام النبى ذكر فى الآية الكريمة فلابك أن يكون للتمنى معنى آخر غير 
القراءة . . لأن النبى ل يات بكلام يقرؤه على الناس . . ذكأنه نيفرا كلاما مك 
ليس فيه أمنية الشيطان أى قراءته . 


إن التمنى لا يأق بمعنى قراءة الشيطان . . وأمنية الرسول والنبى أن ينجحا فى 
مهمتههما 3 فالرسول كمبلغ ليج الله » النبى كأسوة سلوكية . 0 المعنى هنا 
يت . الرسول أمتيته أن يبلغ منيج الله . . والشيطان يحاول أن ينزع المنيج 
من قلوب الناس . . هذا هو المعنى . . والله 0 وتعالى حين يحكم آيانه ينصر 
الإيمان ليسود م: منيج الله فى الأرض وتنتظم حركة الناس . . هذا هو المعتى . 


وكلمة تمنى فى هذه الآية الكريمة بمعنى أن الرسول أو النبى يجب أن يسود منبجه 
الآرض . . والشيطان يلقى العراقيل والله يحكم آياته وينصر الحق . ويجب أن 
تفهم الآية على هذا المعنى . . بهذا ينتفى ماما ما يدعيه المستشرقون من أن رسول 
الله صلل الله عليه وسلم حيئما كان يقرأ ما يوحى إليه يستطيع الشيطان أن يتدخل 
ويضع كلاما فى الوحى . . مستحيل . 


٠‏ وقوله تعالى : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى ؛ . . معناها أنه يأق 
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قوم لا يعرفون شيئا عن الكتاب إلا ظنا .. فيصدقهم هؤلاء الأميون دون 
.. وكأن الله سبحانه يريد أن يلفتنا إلى أن كثيرا من المذاهب الدينية فى 
الأرض ينشأ عن المبلغين لما . . فهناك أناس يأتمنون آخرين ليقولوا لهم ما إنتهت 
إليه الأحكام الدينية . . فياق الأمى أو غير المثقف يسأل عالما عن حكم من 
الأحكام الشرعية . :"ل يأل من املك ويطيقة لاون أن ايده ...لان عله يد 
إنتهى عند السؤال عن الفتوى .. والحق سبحانه وتعالى كيا يقول : 


مضع 8م عرد وء ووم 
© ولا تزر وازرة وزر نر » 
رمن الآية 9١54‏ سورة الأنعام ) 
أى لايحمل أحدا ذنب إحد يوم القيامة .. فيقول تعالى : 


5 3 
مه اله 6س مارم به 557 2 م . 0 1 اس تر 4 سير عو اا 4 
0 


أ أورَارَم كابلة يرم فَمَة ومن أو ١‏ ار الذين يضلوتهم بغي علم 


مس 


3 
7 


22 


(من الآية 15 سورة التحل ) 


يحاسب عليه . . ومن بضل غيره بفتوى غير صحيحة يحل له بها ما حزم الله 1 
فإنه يحمل معاصيه ومعاصى من أضل . . فيكون له وزر لأنه ضل.ووزر لأنه 
أضل غيره . ٠.‏ بل وأكثر مر, ذلك .. فإنرسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : 

( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من نبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئا . ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه 
لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا )('؟ , 

ولابد أن نتنبه إلى خطورة الفتوى فى الدين بغير علم . . الفتوى فى الدنيا 


أقصى ما يمكن أن تؤدى اليه هو أن تجعلك تخسر صفقة . . لكن الفتوى فى الدين 
ستدوم عمرا طويلا 





)١١‏ (رواه أحمد ومسلم أن أى هريرة) 





الحق تبارك وتعالى يقول : « إن هم إلا يظنون : . . والظن كما قلنا هو نسبة 
راجحة ولكن غير مؤكدة .. وإذا كان التمنى كيا ورد فى اللغة هو القراءة . 
فهؤلاء الامْيون لا يعلمون الكتاب إلا قراءة لسان بلا فهم . . ولذلك قال الله 
سبحائه وتعالى عن اليهود : 


6 
« مَمل اين ملوأ الور م ل تخِلوها ككل امار مل أسمَاراً 4 
( من الآية 5 سورة الحج ) 
وهكذا نرى أن هناك صنفا يحمل التوراة وهو لا يعرف عنها شيئا . . والله جل 
جلاله قال إن مثله كالجيار . . ولكن أقل من الجمار . لأن الحار مهمته أن يحمل 


الأفقالة.. الكل الإثتناك الإسد مهس أك حمل ماخميل.. ولكن لابد أن يقرا 
الكتاب ب عي المطلوب مله . 








1 2 


اذى ين لكت ببدم ثم يوون 
111 0 رحد رس ء ور 


0 لِيَسْتَرَوأَبِهِءكَمَنَاقَلِيِل ويل 
لَهُم مَمَاكَبَ تيدبو َوَوَيْدُلهُم نِئَيَكْبوك ‏ 


هذه الآية الكريمة جاءت ىق القسم الثان من اليهود وهو المقابل للأميين . 
وهم إما أميون لا يعلمون الكتاب . . وإما يعلمون ولكنهم يغيرون فيه ويكتبونه 
بأيديهم ويقولون هذا من عند الله . ولذلك توعدهم الله تبارك وتعالى فقال : ويل 
لهم ء ويد الآية بالوعيد بالجزاء مباشرة . نلاحظ أن كلمة ويل فى اللغة تستعمل 
معها كلمتى ويح وويس . . . وكلها تعنى الهلاك والعذاب . . وتستعمل للتحسر 
على غفلة الإنسان عن العذاب .. وإقرأ قوله تعالى : 


لس سير عب 2 ا 


#بنويلنة يلَتَنامّلِ دا كمي لابغادر صَغْيرةٌ ولا كبيرة إلا أخصنها # 


( من الآية 44 سورة الكهف) 


وقوله جل جلاله : 


يل صوب سعد 2 


ينقد نمدا 


7 


(من الآبة 410 سورة الأنبياء » 


هذه الويلات ّ تعنى الحسرة وقت رؤية العذاب : . وقيل إن الويل واد فى جهنم 
يهوى الإنسان فيه لين خريفا والعياذ بالله . . والحق تبارك وتعالى ينذر الذين 
يكتبون الكتاب بأيدهم أن عذابهم يوم القيامة سيكون مضاعفا . . لآن كل من 
ارتكب إث) نتيجة لتزييفهم للكتاب سيكونون شركاء وسيحملون عذابهم معهم 
يوم القيامة » وسيكون عذابهم مضاعفا أضعافا كثيرة . 








يقول الحق سبحانه وتعالى : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ه .. ألم 
يكن يكفى أن يقول الحق فويل للذين يكتبون الكتاب ويكون المعنى مفهوما . . 
يكتبون الكتاب بماذا ؟ بأيدييم . . نقول لا . . لأن الفعل قد يتم بالأمر وقد يتم 
بالفعل . . رئيس الدولة مثلا يتصل بأحد وزرائه ويقول له ألم أكتب إليك كتابا 
بكذا فلإذا لم تنفذه ؟ هوم يكتب هذا الكتاب بيده ولكنهم كتبوه بأمره » ورؤساء 
الدول نادرا ما يكتبون كتبا بأيدهم . 


إن الله سبحانه وتعالى يريد هنا أن يبين لنا مدى تعمد هؤلاء للإثم . . فهم 
لا يكتفون مثلا بأن يقولوا لغيرهم إكتبوا . . ولكن لإهتامهم بتزييف كلام الله 
سبحانه وتزويره يقومون بذلك بأيديهم ليتأكدوا بأن الأمر قد تم كا يريدون 
تماما . . ليست المسألة نزوة عابرة . . ولكنها مع سبق الإضرار والترصد . . وهم 
يريدون بذلك أن يشتروا ثمنا قليلا . هو المال أو عا يسمى بالسلطة الزمنية . 


يحكمون ويكون لهم نفوذ وسلطان . 


ولقد كان أهل الكتاب فى الماضى إذا اختلفوا فى شىء . . ذهبوا إلى الكهان 
والرهبان وغيرهم ليقضوا بينهم . . لاذا ؟ لأن التاس حين يختلفون يريدون أن 
يستتروا وراء ما يحفظ كبرياءهم إن كانوا مخطئين . . يعنى لا أخيزم امامه ولا ينهزم 
أمامى . . وإئما يقولون ارتضينا حكم فلان . . فإذا كنا سنلجأ إلى تشريع السماء 
أخضع أنا وأنت لحكم الله يكون كل منا راضيا بنتيجة هذا الحكم . 


ولكن رجال الدين اليهودئ والمسيحى أخذوا يصدرون فتاوى متناقضة . . كل 
منبم حسب مصلحته وهواه.. ولذلك تضاربت الاحكام فى القضايا 
المتشاببة .. لأنه لم يعد الحكم بالعدل .. بل أصبح الحكم خاضعا لآهواء 
ومصالح وقضايا البشر . . وحين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند 
الله . . إنما يريدون أن يمخلعوا على المكتوب قداسة تجعل الإنسان يأخيذه 
بلا مناقشة .. وبذلك يكونون هم المشرعين باسم الله ء ويكتبون مايريدون 
ويسجلونه كتابة » وحين أحس أهل الكتاب بتضارب حكم الدين بما أضافه 
الرهبان والأحبارء بداوا يطلبون تحرير الحكم من سلطة الكنيسة . 





جصحمح جح مجح جح حت منت جوج بحص حيت إلا كت 


ولكن لاذا يكتب هؤلاء الناس الكتاب بأيديهيم ويقولون هذا من عند 
الله ؟! .. الحق سبحانه وتعالى يقول : « ليشتروا به ثمنا قليلا ٠‏ . . وقد قلنا إن 
الإنسان لا يشترى الثمن .. ولكنه يدفع الثمن ويشترى السلعة . . ولكنك هنا 
موقوتا . . والله سبحانه وتعالى يعطيك فى الآخرة الكثير ولكنك تبيعه بالقليل . . 
وكل ثمن مها بلغ تأخذه مقابل منبج الله يعتبر ثمنا قليلا . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « فويل هم هما كتبت أيديهم ؛ . . الآية الكريمة 
بدأت بقوله تعالى : : فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدهم » .. ثم جاء قوله 
تعالى : « فويل هم مما كثبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون ٠‏ . .'فساعة الكتابة للها 
ويل وعذاب .. وساعة بيع الصفقة فا ويل وعذاب . . والذى يكسبونه هو ويل 
وعذاب . 


لقد انتشرت هذه المسألة فى كتابة صكوك الغفران التى كانت تباع فى الكنائس 
لمن يدفع أكثر. والحق سبحائه وتعالى يقول : « وويل هم مما يكسبون» .. 
وهناك كسب وهناك اكتسب . . كسب تأى بالشىء الناقع ٠.‏ واكتسب تأ بالشىء 
الضار . . ولكن فى هذه الآية الكريمة الحق سبحانه وتعالى قال : « وويل لهم مما 
يكسبون ».. وى آية ثانية قال : 9 بلى .من كسب سيئة» . 


فلياذا تم هذا الإستخدام ؟ نقول إن هذا ليس كسبا طبيعيا . إنما هو افتعال فى 
الست : أى اكتساب . . ولابد أن نفهم إنه بالنسية لجوارح الإنسان . . فإن 
هناك القول والفعل والعمل . . بعض الناس يعتقد إن هناك القول والعمل . . 
نقول لا . . هناك قول هو عمل اللسان . . وفعل هو عمل الجوارح الأخرى غير 
اللسان . . وعمل وهو أن يوافق القول الفعل . . لذلك فإن الله سبحانه وتعالى 


يقول : 
ا اعرد وا دي #4 مع رمد م وم مو م م22 ة 
يتايبا الذين #امشوا لم تقولون مالا تفعلون 22 كر مقنا عند الله ان 


العم اروس ع شومر م 
َفُو وأ مالا تَفْعَلُونَ دي #» (سورة الصفا) 








إذن هناك قول وفعل وعمل . . والإنسان إذا إستخدم جوارحه استخداما 
سليرا يفعل ما هو صالح له . . فإذا انتقل إلى ما هو غير صالح إلى ما يغضب الله 
فإن جرارحه لاتفعل ولكنها تفتعل .. تتصادم ملكاتها بعضها مع بعض 
والإنسان وهو يفتح الحزانة ليأخذ من ماله يكون مطمئنا لا يخاف شيا . . 
والإنسان حين يفتح خزانة غيره يكون مضطربا وتصرفاته كلها افتعال .. 
والإنسان مع زوجته منسجم فى هيئة طبيعية » بعكس مايكون فى وضع 
مالف . . إنها حالة افتعال . . وكل من يكسب شيئا حراما إفتغله . . ولذلك 
يقال عنه اكتسب . . إلا إذا تمرس وأصبح الحرام لا يهزه » أو ممن نقول عنهم 
معتادو الإجرام .. فى هذه الحالة يفعل الشىء بلا افتعال لأنه اعتاد عليه . . 
هؤلاء الذين وصلوا إلى الحد الذى يكتبون فيه بأيديهم ويقولون من عند الله . . 
أصبح الإثم لامزهم ولذتنك توعدهم الله بالعذاب مرتين فى آية واحدة ‏ 





تالبق 


> سم 





م راع باوب ّ ع 
+ وَكائواكن تَمَسَّنَاألكاد الها َفِدُودة ل 
يي سرس بير جا ارت ا 


0 عَهِدَا قن يَحْلِف اله 


لمهم اموت © © 


هنا يكشف الله سبحانه وتعالى فكر هؤلاء الناس , . لقد زين لهم الشيطان 
الباطل فجعلهم يعتقدون أنهم كسبوا فعلا وأنيم أخذوا المال والجاه الدنيوى 
وفازوا به . . لأخهم لن يعذبوا فى الآخرة إلا عذابا خفيفا قصيرا . . ولذلك يفضح 
الله تبارك وتعالى مايقولونه بعضهم مع بعض . . ماذا قالوا ؟ : « قالوا لن تمسنا النار إلا 
أياما معدودة » 


سه 
. 


عهِدَد َم لَدُولُونَ 


المس يعنى اللمس الخفيف أو اقتراب شىء من شى* ‏ . ولكن لا يمس أحدهما 
بالآخر إلا إحساسا خخفيفا لا يكاد يذكر . . فإذا أتيت إلى إنسان ووضعت أنا مِلَكَ 
على يده يقال مسست .. ولكنك لم تستطع بهذا المس أن تحس بحرارة يده أو 
نعومة جلده . . ولكن اللمس يعطيك إحساسا بما تلمس : « قالوا لن تمسنا النار 
إلا أياما معدودة » وهكذا أخذوا أقل الأقل فى العذاب . . ثم أقل الأقل فى الزمن 
ا ل تي ل ا يا ل . أما الشبىء الذى 
لا بحصى فهو الكثير . . ولذلك حين يتحدث الله عن نعمه يقول سبحانه : 


«وإن تمدو يعم أب د لاسرم 4 
( من الآية م١1‏ سورة النحل ) 
فمجرد الإقبال على العد معناه أن الشىء يمكن إحصاؤه . . فإن لم يكن مكنا 


لا يقبل أحد عل عده . ولانرى من حاول عد حيات الرمال أو ذرات الماء 
فى البحار . .انِعَم الله سبحانه وتعالى ظاهرة وخفية لا يمكن أن تحصى ٠‏ ولذلك 





0 
كت : 11 وحمت وح تح ومح موصن صمت 
لا يُقبل أحد على إحصائها , . وإذا سمعت كلمة ٠‏ أياما معدودة » فأعلم إنها أيام 
قليلة .. ولذلك نرى فى سورة يوسف قول الحق جل جلاله : 


عم و0 سم مو لس صو دم 4 
6 شمء + معدودة 
وشروه يشمن بحس وحم معارودة 
من الآية ٠١‏ سورة يوسفا) 


قوهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة . . دليل على غبائهم لأن مدة المس 
لا تكون إلا لحظة . . ولكنها أمان وضعها الشيطان فى عقوهم لياق الرد من الله فى 
قوله سبحاتنة : دقل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف إن ,عهده » أى إذا كان 
ذلك وعدًا من الله . فالله لا بخلف وعده .. والله يأمر رسوله صل الله عليه وسلم 
أن يقول لهم لستم أنتم -الذين تحكمون وتقررون ماذا سيفعل الله سبحانه وتعالى 
بكم .. بل'هو جل جلاله الذى يحكم . . فإن كان قد أعطاكم عهدا فالله 
لايخلف وعده . 


وقوله تعالى : « أم تقولون على الله ما لا تعلمون ٠‏ . . هنا أدب النبوة والخلق 
العظيم لرسول الله صل الله عليه وسلم . . فبدلا من أن يقول لهم أتفترون على 
الله أو أتكذيون على الله . . أو أتختلقون على الله ما لم يقله . . قال : « أم تقولون 
على الله مالا تعلمون : إن الذى يختلق الكلام يعلم أنه مختلق . . إنه أول من 
يعلم كذب ما يقول . وقد يكون له حجة ويقئع من أمامه فيصدقه . ولكنه يظل 
يعلم إن ما قاله محتلق رغم أهم صدقوه . . ولذلك فإن رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول : ( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إل فلعل بعضكم أن يكون. ألحن 
بحجته من بعض فأقفضى له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فإتا 
هى قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها )20 , 


إذن ممتلق الثىء يعرف إن هذا الثيىء مختلق 3 وهؤلاء اليهود هم أول من 
يعلم إن قوهم .. «لن تمسنا النار إلا أياما معدودة » قول محتلق . . ولكن لمن 
يقولون على الله ما هو إفتراء وكذب ؟ يقولون للأميين الذين لا يعرقون الكتاب . 





» (رواء مالك وأحمد والبخارى ومسلم‎ )١ 
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سر سرد - - م 0 د 


ب 7 


4 > 5 7 مه 2 
أوْلَمِكَآَسْحَدثَ]لتَارَهُمْفِهَاخَنِدُونَ () | 


أراد الله سبحانه وتعالى أن يوضح كذبهم . . فجاء القرآن قائلا ::« بل » وهى 
حرف جواب مثل نعم تماما . . ولكن « بلى : حرف جواب فى النفى . . يعنى 
ينفى الذى قيله . . هم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ورسول الله سالهم 
هل اتخذوا عند الله عهدا أو يقولون على الله مالايعلمون. فجاء القران 
ليقول : « بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأونتك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ».. بداية الجواب ببى تنفى ما قالوا. . لأن بلى تأق بعد النفى . . 
ونعم تاق بعد الاجابة . . فإذا فال إنسان ليس لك عندى شىء وقلت نعم » 
فمعناها أنه صحيح أنك ليس لك عندى شىء . . أما إذا قلت بلى . فمعنى ذلك 
أن لك عندى شيئا أو أشياء .. ولذلك بعد قولهم ولن تمسنا النار إلا أياما 
معدودة ».. لو جاء بعدها نعم ء لكان قوشم صحيحا . ولكن بلى نفت .. 
وجاء الكلام بعدها مؤكدا النفى : 


ومن كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون » هم قالوا. لن تمسنا النار. . قال لن تمسكم فقط بل أنتم فيها 
خالدون . . وقوله تعالى : « أصحاب النار» . . الصحبة تقتفى نوعا من الملازمة 
فيها تجاذب المتصاحبين .. ومعنى ذلك أنه سيكون هناك تجاذب بينهم وبين 
الل 


هنا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالي قال : « بل من كسب سيئة ه .. وكان 
السياق يقتفى أن يقال اكتسب . . ولكن لأنهم ظنوا أنهم كسبوا . . كما بينا فى 
الآبة السابقة .. وقوله تعالى : «وأخاطت به خطيثته » .. احاطة بحيث 





2: 52: 0 جعت جح‎ ١ 
كسب سيئة وأحاطت به خطيثته » . . أن المراد الشرك . . لان الشرك هو الذى‎ « 
: يحيط بالإنسان ولا مغفرة فيه .. والله تعالى يقول‎ 


8 وم مو 47 لومم ممصي م مع ديام ل 5 
# إن أله لَا يَغفر أن برك بوء و يغْفر مَادُونَ ذلك لمن ق]1 » 
(من الآية 4/8 سورة النساء) 
والدليل قوله تعالى : « هم فيها خالدون » .. وأصحاب الصغائر أو الكبائر 
الذين يتوبون منها لا مخلدون فى النار. . ولكن المشرك بالله والكافر به هم 
الخالدون فى النار , . وكل من لم يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كافر . . 
لأن الله سبحانه وتعالى قال: 
ا 00 ٍ- 
ف[ دمن يتخ يللم دنا لل يفيل منه وهو لين الاير بن جه » 
( سورة آل عمران) 
وتعالى : 
لوم ورقءءط عدمه ع معءعة موقب عد نوعوم م اعم 
« انما لتم عل له دن ملو السوء هئم يدود من كو 4 
(من الآية 17 سورة النساء ) 
وهناك من يندم على المعصية وهذا له توبة . . وهناك من يفرح بالمعصية وهذا 
يزداد معصية . 
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1 5117 2 و2 7 م2 
ل ل 
سحب الْجَنةهْمْنَا كديذرت © 4 


عتدما يذكر الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم . . العذاب والنار» ياق 
بالمقابل وهو النعيم والجبنة . . ذلك أن المقابلة ترينا الفرق .. وتعطى للمؤمن 
إحساسا بالسعادة . . لأنه زحزح عن عذاب الآخرة » وليس هذا فقط .. بل 
دخل الجنة ليقيم خالدا فى النعيم . . ولذلك يقول سبحانه : 
مه صاب 0 عام مس ا 
« أن رُحْرِح عن ألنَار آهل نه تقد مَارٌ # 


2 


(من الآبة 186 سورة آل عمران ) 


إذن الفوز فى الآخرة ئيس على درجة واحدة ولكن عل درجتين .. أولى 
درجات الفوز أن يزحزح الإنسان عن النار ولو إلى الأعراف وهذا فوز عظيم . . 
يكفى انك تمر على الصراط المضروب فوق النار وترى ما فيها من ألوان العذّاب » 
ثم بعد ذلك تنجو من هذا الحول كله . . يكفى ذلك ليكون فوزا عظيا . . لأن 
الكافر فى هذه اللحظة يتمنى لو كان ترابا حتى لا يدخل النار . . فمرور المؤمن 
فوق الصراط ورؤيته للئار نعمة لانه يمس بما نجا منه . : فإذا تجاوز النار ودخل 
إلى الجنة لينعم فيها نعيما خالدا كان هذا فوزًا آخر . . ولذلك حرص الله تبارك 
وتعالى أن يعطينا المرحلتين . 000 وم يقل من 
أدخل الجنة فاز . . بل قال « فمن رُخْرْحَ عن النار وأدخجل المتة فقد فاز» . . 
وجاءت هله الآية الكريمة بعد آيات العذاب لتعطينا المقارنة . 





9ه وإ أحَدْنَاِكَقَ ب إضرء بل لَاسْبد لوالو 
إخساناوذى الْمُرْقَ وَالْيَكَد والسستسكين وقووا 
تا حُسْكًا وَأَقِمُوأ ألصَصلَاة وَمَاثوا أرتكرة م 
بم لَاقِيِكا يَنحِكُم واشرنترشرك © © 


أخذ الله سبحانه وتعالى على بنى إسرائيل ثيانية أشياء : ال ميثاق . . وهو العهد 
الموثق المربوط ربطا دقيقا وهو عهد الفطرة أو عهد الذر . . مصداقا لقوله تعالى ؛ 
ء 222-79 « سا ءسسيء عه وعم كسار 


ماو6م معقد مس عدن سم 
© وإذ أخحدٌ بك من بن #ادم من ظهورهم ذر يتبمواشبدهم علج النت 


عه دو مك وعم 
يربك لوأ بل » 
(من الآبية ١/17‏ سورة الأغراف) 

وهناك عهد آخر أخذه سبحانه وتعالى على رسله جميعا . . أن يبشروا برسالة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ويطلبوا من أتباعهم أن يؤمنوا به عند بعثه . 
أو ألا يكتموا مافى كتبهم والا يغيروه . . والميئاق هو كل شىء فيه تكليف من 
الله . . ذلك أنك تدخل فى عقد إيمان مع الله سبحانه وتعالى بأن تفعل ما يأمر به 
وتترك هانبى عنه . . هذا هو الميثاق . . كلمة الميثاق وردت فى القرآن الكريم 
بوصف غليظ .. فى علاقة الرجل بلمرأة .. قال سبحانه وتعالى : 

1-0 ارم جرهد ‏ وار صاصابيت “عن عين انا ماع اع عراس 90 0 
« تام اميد آي نكن زج واي يد برا كلاتلمكواينة 


ّ 
مء # +س]آ 2 ع افقوم بار جوع بير موءو م 9( س5 عدم اولع ص خ رم داضم 


شيعا اتاخدوته, مبتننا و إنها ميا جهو كبر 
وَأحَدْنَ من ميعَا يما جح © 


4 
اتاخذونهر وقد أفضى بعضكر إل بعض 


( سورة التساء ) 





جح حم وت بجت وت :5:2 :50:54:52 زا ته 
نقول نعم لآن هذا الميئاق سيحل للمرأة أشياء لا تكون إلا به . . أشياء لا تحل 
لأبيها أو لآأخيها أو أى إنسان عدا زوجها.. والرجل إذا دخل على ابنته وكانت 
ساقها مكشوفة تسارع بتغطيته . . فإذا دخل عليها زوجها فلا شىء عليها . . إذذ 
هو ميثاق غليظ لأنه دخل مناطق العورة وأباح العورة للزوج والزوجة . . ولذلنك 
يقول الحق تبارك وتعالى : 


َِ 
« ع ترس شع الى ع سم 272 
هن باس لكر وأنتم لياس من 0 
(عن الآية 181 سورة البقرة ) 


إن كلا منبما يغطى ويخفى ويستر عورة الآخر. . والآاب لا يفرح من انتقال 
لذي ابس لل غير ... إلا اتفال ملي الرلاية لروجها ٠...‏ ريفس بالقانمنيعا 
تكبر الفتاة ولا تتزوج . 


الحق يقول : و وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله » هذا الميثاق 
شمل ثلاثة شروط : لا تعبدون إلا الله ؛ . . أى تعبدون الله وحده . . وتؤمنون 
بالتوراة وبموسى نبيا . . لاذا ؟ لأن عبادة ألله وحده هى قمة الإيمان .. ولكن 
لا تحدد أنت منبح عبادته سيحانه ... بل الذى يحدد ميج العبادة هو المعبود وليس 
العابد . . لابد أن تتخذ المتيج المنزل من الله وهو التوراة وتؤمن به .. ثم بعد 
ذلك تؤمن بموسى نبيا . . لأنه هو الذى نزلت عليه التوراة . . وهو الذى سيبين 
لك طريق العبادة الصحيحة . وبدون هذه الشروط الثلاثة لا تستفيم عبادة بنى 
إسرائيل . . 


وقوله تعالى : « وبالوالدين إحسانا » لأنبيا السبب المباشر فى وجودك . . ربياك 
وأنت صغير ٠‏ ورعياك , وقوله تعالى : و إحسانا » معناه زيادة عل المفروض . 
لأنك قد تؤدى الشىء بالقدر المفروض منك . . فالذى يؤدى الصلاة مثلا بقدر 
الغرض يكون قد أدى . . أما الذى يصل النوافل ويقوم الليل يكون قد دخل فى 
مجال الإحسان .. أى عطاؤه أكثر من المفروض . . والله تبارك وتعالى يقول : 


. 7 2“ .م “وموم 


وق مر مه عي 
« إن الْمْقِينَ فى بجنت وعيون 2 انذين ما+اتهم ريم إِنْيُم حكائوأ قبل 








مم ارح مومس را ري 


عت لاسا د ا لمعاف وام ا ف 1ه الام 12 أ 
َلك نين 9 كاثوأ ليلا من الل ماببجَعُونَ وجو بالاخر هم سَغفرونَ 


م الضاء م بعس المرريور 
2 دف امهم حقلسآيل وَالَخْرّوم ج » 
( سورة الذاريات ) 


وهكذا نرى أن الإحسان زيادة عل المفروض ل الصلاة والتسبيح والصدقة 8 
والله تبارك وتعالى يريد منك أن تعطى لوالديك أكثر من المفروض أو من الواجب 


وقوله تعالي : « وذوى 5200 يحدد الله لنا فيها ال مرتبة الثانية بالنسة 
للإحسان . . فالله جل جلاله أوصانا أن نحسن لوالذينا ونرعى أقاربنا . . ولو أن 
كل واحد منا قام بهذه العملية ما وجد محتاج أو فقير أو مسكين فى المجتمع . . 
والله بريد مجتمعا لا فقر فيه ولا حقد .. وهذا لا يتأق إلا بالتراحم والإحسان 
للوالدين والأقارب . . فيكون لكل محتاج ف المجتمع من يكفله . . 


يقول الله سبحانه : ٠‏ واليتامى » . . واليتيم هومن فقد أباه وهو طفل لم يبلغ 
مبلغ الرجال .  .‏ هذا فى الإنسان . . أما فى الحيوان فإن اليتيم من فقد أمه . 
لأن الأمومة فى الحيوان هى الملازمة للطفل . ولأن الأب غير معروف فى الحيوان 
ولكن الأم معروفة . . اليتيم الذى فقد أباء فقد من يعوله ومن يسعى من أجله 
ومن يدافع عنه . , والله سبحانه وتعالى جعل الأم هى التى تربى وترعى . . 
والأب يكافح من أجل توفير إحتياجات الأسرة . . ولكن الحال إنقلب الآن 
ولذلك يقول شوقى رحمه الله : 


2 


لبس الْتَِم من انتَهّى أبْوَاء من 0 
- هم الحتيَادة وتحلفَاهة ذَلِيلا 
إن اليَيِيمَ هو الْذِى تَلقَئ لَه 
أخَا جلت "أ آنا فشبقوة 
إن اليتيم يكون منكسرا لآنه فقد والده فاصبح لا نصير له . . فإذا رأينا فى 
المجتمع الإسلامئن أن كل يتيم يرعاه رعاية الاب كل رجال المجتمع .. فذلك 





نلةالباية 
حم وجح وح ومح توت :154414 2 
يجعل الاب لا يخثى أن يترك إبنه بعد وفاته . . إذن فرعاية المجتمع لليتيم تضمن 
أولا حماية حقه . لأنه إذا كان يتيما وله مال فإن الناس كلهم يطمعون فى ماله » 
لأنه لا يقدر أن يحميه . . هذه واحده . . والثانية أن هذا التكافل يذهب الحقد 
من المجتمع ويجعل كل إنسان مطمئنا على أولاده . . 


وقوله سبحانه وتعالى : « والمساكين » . . فى الماضى كنا نقول إن المساكين هم 
الذين لا يملكون شيئا على الإطلاق ليقيموا به حياتهم .. إلى أن نزلت الآية 

الكريمة فى سورة الكهف : 
زمن الآبة 74 سورة الكهف ) 


فعرفنا أن المسكين قد يملك .. ولكنه لا يملك مايكفيه .. وهذا نوع من 
التكافل الإجتماعى لابد أن يكون موجودا فى المجتمع .. حتى يتكافل المجتمع 
كله . . فأنت إن كنت فقيرا أو مسكينا ويأتيك من رجل غنى ما يعينك غلى 
حياتك . . فإنك ستتمنى له الخير لأن هذا الخير يصيبك . . ولكن إذا كان هذا 
الغنى لا يعطيك شيئا , . هو يزداد غنى وأنت تزداد فقرا . . تكون النتيجة أن 
حقده يزداد عليك . . 


ويقول الحق سبحانه وتعالى : « وقولوا للناس حُسْنا ه . . كلمة حسنا بضم 
الحاء ترد بمعنى حسن بفتح الحاء . . والحسن هو ماحسنه الشرع . . ذلك أن 
العلماء اختلقوا : هل الحسن هو ماحسّنه الشرع أو ماحسنه العقل ؟ نقول : 
ما حسنه العقل مما لم يرد فيه نص من تحسين الشرع . . لأن العقل قد يختلف فى 
الثىء الواحد .. هذا يعتيره حسنا وهذا يعتيره قبيها . . والله تبارك وتعالى 
يقول : 
.6 ضصاس مم م ودب ميودء عدم ام م .2 2 م عءوم و 
«أذع إل سيل ويْكَ بالمحححة والموعطة لحن وج دم يالب ى أخسن » 
زمن الأآية 6؟اسورة النحل ) 


هذا هو معنى قوله تعالى ؛ «وقولوا للناس حسنا» .. ثم جاء قوله جل 


ا الباق 


7١‏ 27222225227 جح جح رح 


جلاله : « وأقيموأ الصلاة » وقد تكلمنا عن معنى إقامة الصلاة وما يجعلها مقبولة 
عند الله . وهناك فرق بين أن تقول صلوا . . وبين أن تقول أقيموا الصلاة . . 
أقيموا الصلاة معناها صل ولكن صلاة على مستواها الذى يطلب منك . . وإقامة 
الصلاة كا قلنا هى الركن الذى لا يسقط أبدا عن الإنسان .. 


ويقول الحق : ١‏ وآتوا الزكاة : . . بالنسبة للزكاة عندما يقول الله سبحاله : 
« وذوى القربى واليتامى والمساكين » . . نقول أن الأقارب واليتامى والمساكين لهم 
حق فى الزكاة ماداموا فقراء . . لنحس حيعا أننا نعيش فى بيثة إيمانية متكاملة 
متكافلة .. يحاول كل منا أن يعاون الآخر . . فالزكاة فى الأساس تعطى للفقير 
ولولم يكن يتما أو قريبا . . فإن لكل فقير حقوقا ورعاية . . فإذا كان هناك فقراء 
أقارب أو يتامى يصبح لهم حقان .. حق القريب وحق الفقير. . 


وإن كان ينها فله حق اليتيم وحق الفقير . . بعد أن ذكر الحق سبحانه وتعالى 
عناصر الميثاق الثمانية, . . قال : ( ثم توليتم » . . تولى يعنى أعرض أو لم بطع أو 
لم يستمع .. يقول الحق سبحانه : وثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم 
معرضون » .. هذا هو واقع تاريخ بنى إسرائيل . . لأن بعضهم تولى ولم يطع 

إن القرآن لم يشن حملة على اليهود » وإنما شن حملة على المخالفين منهم . 
ولذلك احترم الواقع وقال : « إلا قليلا ه . . وهذا يقال عنه بالنسبة للبشر قانون 
صيانة الاحتيال . . 


إن الحقى جل جلاله يتكلم بإنصاف الخالق للمخلوق . . لذلك لم يقل « ثم 
توليتم » بل قال إلا قليلا . ٠‏ توليتم » يعنى ‏ أعرضتم ٠‏ ولكن الله تبارك وتعالى 
يقول : « ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ٠‏ نريد أن نأخذ الدقة 
الأدائية . . إذا أردنا أن نفسر تولىُ . . فمعناها أعرض أو رفض الأآمر : . ولكن 
الدقة لو نظرنا للقرآن لوجدنا أنه حين يلتفى المؤمن بالكافر فى معركة . . فالله 
سيحاته وتعالى يقول : 

عد لموء صوم 0 فوسخ إلى عسمءك عع ع ويه 0 6 العا ص مو 
9 ومن بوهم يوميذ دبره. إلا متحرفالقتال أومتسيزا إلى فعة فد باء 

بِعَصَبِ مِنَ أل # 


و الآية ١7‏ سورة الانفال )أ 





لالجا 


مج حت :2:21 2:65:54 1771© 


إذن فالتولى هو الإعراض . . والحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة بين 
لنا أن الإعراض يتم بنوايا محتلفة . . المقاتل يوم الزحف يعرض أو يتولى ليس بنية 
اهرب من المعركة . . ولكن بنية أن يذهب ليقاتل فى مكان آخر أو يعاون إخوانه 
الذين تكاثر عليهم الأعداء .. هذا إعراض. ولكن ليس بنية اهرب من 
المعركة . . ولكن بنية القتال بشكل أنسب للنصر . . 


مع ارجهو ل إمد د ع لعي اسروو ل 
تعرض عنه كرها . . ولكن رحمة لأنك لا تريد المساس بكرامته . . إذن هناك توا 
أو إعراض ليس بنية الإعراض . والله سبحائه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن هؤلاء 
اليهود تولوا بنية الإعراض , ول يتولوا بأى نية أخرى . . أى أنهم أعرضوا وهم 
متعمدون أن يعرضوا.. وليس لدف آآخر. 


9 





تت :أ 


12262 دمت جيه واد رنةشق راض ذم 
9# ود حدما ِكقَكْمْ لاشَفْكونَ وماك ولا مح رون 


1 سس د ع سيق 24 كس ]يه 2ع خف 2 م : 
من ديرم م فررت وَأنشْر تَشْبَدُون فيا (6نه 


قلنا ساعة تسمع « إذ » فأعلم أن معناها أذكر . . وقلنا إن الميثاق هو العهد 
الموثق . . وقوله تعالى : ١‏ لا تسفكون دماءكم ؛ . . والله تبارك وتعالى ذكر قبل 
ذلك فى الميثاق عبادة الله وحده .. وبالوالدين إحسانا وذى القربى واليتامى 
والمساكين .. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة إلى آخر ماجاء فى الآية 
الكريمة . . وكلها أوامر أى وكلها افعل . . إستكيالا للميثاق . . يقول الله فى هذه 
الآية الكريمة ما لا تفعل ٠.‏ فالعبادة كا قلنا هى إطاعة الأوامر والامتناع عن 
التواهى . . أو مانبى عنه الميثاق : 


«لاتسفكون دماءكم » ومعناها لا يسفك كل واحد منكم دم أيه . 
لا يسفك بعضكم دم بعض . ولكن لماذا قال الله : « دماءكم » ؟ لأنه بعد ذلك 
يقول : « ولا تخرجون أنفسكم من دياركم » . . الحكم الإيمانى يخاطب الجباعة 
الإيمانية على أنبا وحدة واحدة . . لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


( مثل المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا شتكى 
منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى ا" 
فكأان المجتمع الإيمان وحدة واحدة .. والله سبحانه وتعالى يقول : 
عه دلوم وزع عليطاوءء 26 ظوعوومء و 0 
فَإِذًا دحلم بيونًا فلموأ ع انفسك نيه مَنْ عند أله مد ركه طيبَة 46 


(من الآية 1١‏ سورة النور) 





زرواء البخارى ) 


انيز 
دحوو جوت تت حوره جوت وروص وص وصووت د'أأ 

ولكن إذا كنت أنا الداخل فكيف أسلم عل نفبى ؟ كأن الله يخاطب المؤمنين 
عل أساس أنهم وحنة واحنة .. وعل هذا الأساس يقول سيحائه : 
«لاتسفكون دفاءكم » . . أى لا تقتلوا أنفسكم . . السفك معناه حب الدم . . 
د ودماءكم » هو السائل الموجود فى الجسم اللازم للحياة . . وقوله تعالى : 
ولا تخرجوا انفسكم من دياركم » يعنى لا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم . . 
ثم ربط المؤمنين من بنى إسرائيل بقوله تعالى : « ثم أقررتم وأنتم تشهدون » . . 
أقزرتم أى اعترفتم ؛ « وأنتم تشهدون » الشهادة هى الإخبار بمشاهد.. 
والقاضى يسأل الشهود لأنهم رأوا الحادث فيروون ما شاهدوا .. وأنت حين 
تروى ما شاهدت . . فكأن الذين سمعوا أصبح ما وقع مشهودا وواقعا لديهم . . 
وشاهد الزور يغير المواقع . 


الحق سبحانه وتعالي يخاطب اليهود المعاصرين لرسول الله صل الله عليه 
وسلم .. ويذكرهم بما كان من آبائهم الأولين . . وموقفهم من أذ الميثاق حين 
رفع فوقهم جبل الطور وهى مسألة معروفة . . والقرآن يريد أن يقول لهم إنكم 
غيرتم وبدلتم فيا تعرفون . . فالذى جاء على هواكم طبقتموه . . والذى لم بأت 
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من أت كؤلة تَشدُُوت أنضسك وَعرْجُونَ و يتم 
ركهم هرو علوم ب لتر تإاكارك أ سر ١‏ 
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إلى الكيز يمال ؛ رَدُونَإِكَ أَسْرِالْمَرَابُوْمَا الله 
عت سساح عر ال عل 
يِعَنِفْلِحَمَاكَمَلُونَ 9 !4ه 

يخاطب الحق جل جلاله اليهود ليفضحهم لأنهم طبقوا من التوراة ماكان على 
هواهم .. ولم يطبقوا مالم يعجبهم ويقول لحم : ١‏ أفتؤمئون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض » . إنه يذكرهم بأنهم وافقوا على الميثاق وأقروه . 

ولقد نزلت هذه الآية عندما زنت امرأة مهودية وأرادوا ألا يقيموا عليها الحد 
0 . فقالوا نذهب إلى محمد ظاتين انه سيعفيهم من من الحد الموجود فى 3 

. . أو أنه لا يعلم مافى كتابهم . ا اي 

3 قال لهم هذا الحكم موجود عندكم فى التوراة . . قالوا عندنا فى التوراة أن 
نلطخ وجه الزانى والزانية بالقذارة ونطوف به على الناس . . قال لهم رسول الله 
لا . . عندكم آية الرجم موجودة فى التوراة فانصرفوا . . فكأنهم حين يحسبون أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخفف حدا من خدود الله . . يذهبون إليه 
ليستفتوه , 

والحق سبحانه وتعالي يقول «ثم أنتم هؤلاء تعتلون أنفسكم » ٠‏ أى بعد 
أن أخذ عليكم الميثاق ألا تفعلوا . . تقتلون أنفسكم . 6 
أن من قتل سيقتل كاعر اللقل فل لنسة. . والحق سبحانه قال : : « ثم أنتم 
هؤلاء تقتلون أنفسكم » . . الماذا جاء بكلمة هؤلاء هذه ؟ لاإنها إشارة للتنبيه لكى 
نلتفت إلى الحكم . 

وقوله تعالى : « وتخرجون فريقا منكم من ديارهم » وحذرهم يقوله : 
« ولا تخرجون أنفسكم من دياركم » . . وجاء هذا فى الميثاق . ما هو الحكم الذى 


جح تج تت جحت وت نح وحوح جوت حوبت رب جم 
يريد الحق تبارك وتعالى أن يلفتنا إليه ؟ نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حينما هاجر إلى المدينة إنتقل من دار شرك إلى دار إيمان . . ومعنى دار إيمان أن 
هناك مؤمنين سبقوا . . فهناك من آمن من أهل الماينة . . لقدْ هاجر المسلمون 
قبل ذلك إلى الحبشة ولكنها كانت هجرة إلى دار أمن وليست دار إيمان . . ولكن 
حين حدثت بيعة العقبة وجاء جماعة من المديئة وعاهدوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وآمئوا به .. أرسل معهم الرسول مصعب بن عمير ليعلمهم ديهم . . 
وجاءنت هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام على خميزة إيمانية موجودة . . لما جاء 
الرسول صل الله عليه وسلم إلى المدينة أفسد عل اليهود خطة حياتهم . . فاليهود ' 
كانوا بمثلين:فى بنى قينقاع وبنى النضير وبنى فريظة . . وكان هناك فى المديئة الأوس 
والخزرج . . وبينهيا حروب دائمة قبل أن يأتى الإسلام . . فاليهود قسموا'أنة 
إلى قوم مع الأوس وقوم مع الخزرج حتى يضمنوا إستمرار العداوة . . فكليا هد 
القتال: أهاجوا أحد المعسكرين على الآخر ليعود القتال من جديد . . وهم كذلك 
حتى الآن وهذه طبيعتهم . 


إن الذى صنع الشيوعية يبودى . والذى صنع الرأسمالية يبودى . . والذى 
يحرك العداوة بين المعسكرين هودى . .' وكان بن والنضير وبنو قينقاع مع الخزرج 
وبنو قريظة مع الأوس .. فإذا إشتبك الأوس والخزرج كان مع كل منيم حلفازة 
من اليهود . عندما تتثقئ المعركة ماذا كان يحدث ؟ إن المأسؤزين من بنى النضير 
وبنى قينقاع يقوم بنو قريظة بالمساعدة فى فك أسرهم . . مع انهم هم المتسببون فى 
هذا الأسر . . فاذا إنتصرت الأوس وأخذوا أسرى-من الخزرج ومن حلفائهم 
اليهود . . يأن اليهود ويعملون على إطلاق سراح الأسرى اليهود . . لأن عندهم 
نضًا أنه إذا وجد' أسير من بق إنرائيل فلابد من فك أسره'. 


والحق سبحانه وتعالى يقول لم إن أعمالكم فى أن يحارب بعضكم بعضا وأن 
تسفكوا دماءكم . . لا تتفق مع الميئاق الذى أخذه الله عليكم بل هى مصالح 
دنيوية . . تقتلون أنفسكم والله نهاكم عن هذا : « وتخرجون فريقا منكم من 
ديارهم : والله نماكم عن هذا : « تظاهرون عليهم بالإئم والعدوان وإن ياتركم 
أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم » . . وهذا ما كان يحدث فى المدينة فى 
الحروب بين الأوس والخزرج كا بينا . . والأسارى جمع أسير وهى على غير 
قياسها . لآن القياس فيها أسرى . . ولذلك نرى فى آية أخرى أنه يأق قول الله 
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1 القق 
حت : جوت وت وت وجح تج هت 2042 
سبحانه وتعالي : 
مش ب مس كر م عم وم 5 ب 9 
ل مَاكنَ لت أن يسكونَ لهب أسر حون بخ في الأرْض #6 
( هن الآية 77 سورة الأنفال ) 
ولكن القرآن أنى بها أسارى . . واللغة أحيانا تأق على غير ما يقتضيه قياسها 
لتلفتك إلى معنى من المعاق .. فكسلان كسالى . والكسلان هو هابط 
الحركة . . الأسير أيضا أنت قيدت ححركته . . ذ ان جمع أسير على أسارى إشارة 
إلى تقييد الحركة . . القرآن الكريم جاء بأسارى وأسرى . . ولكنه حين استخدم 
أسارى أراد أن يلفتنا إلى تقييد الحركة مثل كسالى . . ومعنى وجود الأسرى أن 
حربا وقعت . . لحرب تقتضى الالتقاء والالتحام 6 وبكون كل واحد منهم يريد 
أن يقتل عدوه ., 


كلمة الاسر هذه أخذت من أجل تهدئة سعار اللقاء . . فكأن الله أراد أن 
يحمى القوم من شراسة لف سهم وقت الحرب فقال هم إستأسروهم . . 
لا تقتلوهم إلا إذا كنتم مضطرين للقتل .. ولكن خذوهم أسرى وى هذا 
مصلحة لكم لأنكم ستأخذون منهم الفدية . . وهذا تشريع من ضمن تشريعات 
الرحمة . . لأنه لولم يكن الأسر مباحا . . لكان لابد إذا إلتقى مقاتلان أن يقتل 
أحدهها الآخر . . لذلك يقال خذه أسيرا إلا إذا كان وجوده سخطرًا على حياتك . 


وقول الحق نبارك وتعالى : « وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم 
إخراجهم ٠‏ .. كانت كل طائفة من اليهود مع حليفتها من الأوس أو الخزرج 0 
وكانت نرج المغلوب من دياره وتأخذ الديار . . وبعد أن تنتهى الحرب 
يفادوهم .. أى يأخذون منهم الفدية ليعيدوا إليهم ديارهم وأولادهم . 

لماذا يقسم اليهود أنفسهم هذه القسمة . . إنها ليست تقسيمة إيمانية ولكنها 
تقسيمة مصلحة دنيوية . . اذا ؟ لأنه ليس من المعقول وأنتم أهل كتاب . . ثم 
تقسمون أنفسكم قسيا مع الأوس وقسيا مع الخزرج .. ويكون بينكم إثم 
وعدوان . 


وقوله تعالى : « تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ؛ . . تظاهرون عليهم.أى 


/ كنل ةاجن 
حتت توت وح روحم وم وح وجوج و و وح جوت الات 


تعاونون عليهم وأنتم أهل دين واحد : « بالإثم » . . والإثم هو الشىء الخبيث 
الذى يستحى منه الناس ؛ « والعدوان ».. أى التعدى بشراسة .. وقوله 
تعالى : « وأن يأنوكم أسارى تغادرهم وهر محرم عليكم إخراجهم ».. إى 
تخرجوهم من ديارهم وتاخذوا الفدية لترجعوها إليهم . 

ثم يقول الله تبارك وتعالى : « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » . . 
را > القضية على أساس المصلحة الدنيوية .. وتقسمون أنفسكم مع 
الأوس أو الخزرج .. تفعلون ذلك وأنتم مؤمنون بإله ورسول وكتاب . . 
مستحيل أن يكون دينكم أو نيكم قد أمركم 0" 

ثم بقول الحق سبحانه وتعالى ٠:‏ فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلاخزى 
فى الحياة الدنيا ؛ أى إنكم فعلتم ذلك وخالفتم لتصلوا إلى محد دنيوى 
ولكنكم لم تصلوا إليه .. سيصيبكم الله بخزى فى الدنيا .. أى أن الجزاء 
لن يتأخر إلى الآخرة بل سيأتيكم خزى وهو الموان والذل فى الدنيا .. وماذا 
فى الآمرة ؟ يقول الله تعالى : * ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب »6 
الخزى فى الدنيا أصابهم على يد رسول الله صل الله عليه وسلم والمؤمنين .. 
وأخرج بنو قينقاع من ديارهم فى المدينة .. كذلك ذبح بنو قريظة بعد أن 
خانوا العهد وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين .. وهكذا لا 
يؤخر الله سبحانه وتعالى جزاء بعض الذنوب إلى الآخرة .. وجزاء الظلم فى 
الدنيا لايؤجل إلى الآخرة » لأن المظلوم لابد أن يرى مصرع ظالمييه حتى 
يعتدل نظام الكون .. ويعرف الناس أن الله موجود وأنه سبحانه لكل ظالم 
بالمرصاد .. اليهود أتاهم خزى الدنيا سريعا : « يوم القيامة يردون إلى أشد 
العذاب »© . 


قد يتساءل الناس ألا يكفيهم الخزى فى الدنيا عن عذاب الآخرة ؟ نقول 
لا .. لان الخزى لم ينلهم فى الدنيا حدا .. ولم يكن نتيجة إقامة حدود الله 
عليهم .. فالخزى حين ينال الإنسان كحد من حدود الله يعفيه من عذاب 
الآخرة . . فالذى سرق وقطعت يده والذى زنا ورجم . . هؤلاء نالهم عذاب من 
حدود الله فلا يحاسبون فى الآخرة .. أما الظالمون فالأمر يختلف . . لذلك فإننا 
نجد إناسا من الذين ارتكبوا إثا فى الدنيا يلحون على إقامة الحد عليهم لينجوا من 
عذاب الآخرة . . مع اله لم يرهم أحد أو يعلم ببم أحد أو يشهد عليهم أحد . . 
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حتى لا يأق واحد ليقول : لاذا لا يعفى الظالمون الذين أصابهم خحزى فى الدنيا 
من عذاب الآخرة ؟ نقول إنهم فى خزى الدنيا لم يحاسبوا عن جرائمهم . . 
أصابهم ضر وعذاب 5 ولكن أشد العذاب ينتظرهم فى الآخرة 2 وما أهون 
عذاب الدنيا الذى هو بقدرة البشر بالنسبة لعذاب الآخرة الذى هو بقدرة الله سبحانه 
وتعالى . كيا أن هذه الدنيا تنتهى فيها حياة الإنسان بالموت . أما الآخرة فلا موت فيها 
بل خلود ف العذاب . 

“لم يقول الحق جل جلاله : ١‏ وما الله بغافل عا تعملون » . . أى لا تحيسب 


ان الله سبحانه وتعالى يغفل عن شىء فى كونه فهو لا تأخذه سنة نوم . . وهو بكل 
شىء محيط . 
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ل 2100 رةه 2 و مس سد م كءد وعم رمه 
8 ولي كَالَدْنَاشْئروا الحيؤة الدنيايا لآو 


ويذكر لنا الله سبحانه وتعالى سبب خيبة هؤلاء وضلاهم لأنهم اشتروا الحياة 
الدنيا بالآخخرة .. جعلوا الآخرة ثمنا لنزواتهم ونفوذهم فى الدنيا .. هم نظروا 
إلى الدنيا فقط . . ونظرة الإنسان إلى الدنيا ومقارنتها بالآخرة تبعلك تطلب فى 
كل ما تفعله ثواب الآخرة . . فالدنيا عمرك فيها محدود .. ولا تقل عمر الذنيا 
مليون أو مليونان أو ثلاثة ملايين سنة . . عمر الدنيا بالنسبة لك هو مدة بقائلك 
فيها .. فإِدًا خترجت من الدنيا انتهت بالنسبة لك .. والخروج من الدنيا 
بالموت . . والموت لا أسباب له ولذلك فإن الإسلام لا يجعل الدنيا هدفا لآن 
عمرنا فيها مظئون . . هناك من يموت فى بطن أمه . . ومن يعيش ساعة أو 
ساعات : ومن يعيش إلى أرذل العمر . . إذن فاتهه إلى الآخرة. ففيها النعيم 
الدائم والحياة بلا موت والمتعة على قدرات الله . . ولكن خخيبة هؤلاء أنهم إشتروا 
الدنيا بالآخرة .. ولذلك يقول الحق عنهم : دفلا يخفف عنم العذاب ولا هم 
ينصرون » . . لا يخفف عنهم العذاب أى يهب ألا يأمنوا أن العذاب فى الآخرة 
سيخفف عنهم . . أو ستقل درجته أو تنقص مدته . . أو سيأق يوما ولا يأق يوما 
وقوله : «ولاهم ينصرون».. النصرة تاق عل معنيين . .تأق بمعنى انه 
لا يغلب . . وتأق بمعنى أن هناك قوة تتتصر له أى تنصره . . كونه يغلب . . الله 
سبحانه وتعالى غالب على أمره فلا أخد يملك لنفسه نفعا ولاغيرا . . ولكن الله 
يملك النفع والضر لكل خلقه .. ويملك تبارك وتعالى أن يقهر خلقه على 
مايشاء .. ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 


مر أنه يي تنا ولاس إلادقا» لذ » 


( من الايّة ١44‏ سورة الأعراف ) 





لابق 
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أما مسألة أن ينصره أحد . . فمن الذى يستطيع أن ينصر أحدا من الله . . 
وإقرأ قوله سبحاته وتعالى عن نوح عليه السلام : 


مه ده - ون > و2 
و يلقوم من ينصرفى مِنْ الل © 
( من الاية ١؟‏ سورة هود ) 
يقول الحق سبحانه وتعالى : « فلا يخفف عنهم العذاب ٠‏ .. أمر لم يقع بعد 
إن كل أحداث الكون وما سيقع منها هو عند الله تم وانتهى وقضى فيه . . لذلك 
نجد فى القرآن الكريم قوله سبحانه : 
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« أ أ آل نكا لستتساره »# 
( من الآية ١‏ سورة النحل ) 
أق فعل ماض . . ولا تستعجلوه مستقبل . . كيف يقول الله سبحانه وتعالى 
أنى ثم يقول لا تستعجلوه ؟ إنه مستقبل بالنسبة لنا . . أما بالنسبة لله تبارك وتعالى 


فهادام قد قال أتى . . فمعنى ذلك أنه حدث . . فلا أحد يملك أن يمنع أمرا من 
أمور الله من الحدوث . . فالعذاب ت لهم آت .. ولا يخفف عنم لان أحدا 


لايملك تخفيفه . 





ذالم 


00 


<ِ#و! وَلْمَدَ مَاتَدَْامُوصى الكتب وَكَفَتِسَامن بيو 
آل 00 
ِرُوحالْدْين أفَكُلَمَا اك رَسُولٌ يمالا جو 
َشَْكُم استكرشم ريما عدبم وَوْينا 
َقدلُوَ © 


بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى لنا ما فعله اليهود مع نبيهم مومبى عليه السلام . 
أراد أن يبين لنا ما فعله بنوإسرائيل بعد نبيهم موسى . وأرلا لد لين فنا تتوقظهم صو 
رسول جاءهم منهم , : ولقد جاء لبى إسرائيل رصل كثيرون لأن غالفاهم للمنبيع 
كانت كثيرة . . ولكن الآية الكريمة ذكرت عيسى عليه السلام . . لأن الديانتين 
الكبيرتين اللتين سبقتا الإسلام هما اليهودية والنصرانية . . ولكن لابد أن نعرف أنه 
قبل مجى ء عيسى . . وبين رسالة موسى ورسالة عيسى عليهما السلام رسل كثيرون . . 
منيم داود وسلييان وزكريا ونجبى وغيرهم . .. فكأنه فى كل فترة كان بنو إسرائيل 
يبتعدون عن الدين . . ويرتكبون المخالفات وتنتشر بينيم المعصية . . فيرسل الله 
رسولا يعدل ميزان حركة حياتهم .. ومع ذلك يعودون مر لعزت إلى معصيتهم 
وفسقهم . . فيبعث الله رسولا جديدًا , ٠‏ ليزيل الباطل وعوى النفس من المجتمع 
ويطبق شرع الله .. ولكنهم بعده يعودون مرة أخرى إلى المعصية والكفر . 


؟غ؛ © 


وقال الله سبحانه وتعالى : « ولقد أنينا موسى الكتابَ» والقائلٍ هو الله جل 
جلاله , . والكتابُ هو التوراةٌ : « وقفينا من بعده بالرسل »  .‏ وائله تبارك .وتعالى 
آنأ جركت بق سر الل ل اتوي . وموَفُهُمٍ من رسول. الله صلى اللهُ عليه 
وسلم خخاتم الأنبياءٍ والمرسلين . . ولكنه لم يبين لنا موقفهُم من الرسل. الذين جاموا 
بعد موسى حتى عيسى ابن مريم . 


أ ا 0 . إلى أنه لم يترك الأمر لبنى إسرائيل بعد 
. أن يعملوا بالكتاب الذى أرسل معه فقط . . ولكنه أتبع ذلك بالرسل . 
ب جم دللا . أى اتبعنا بعضهم بعضا . . كل يخلف الذى سبقه.د وقفينا ‏ 








مشتقة من قفا .. وقفا الشىء خلفه . . وتقول قفوت قلاناً أى سرت تخلفه قريباً 


إن الحق يريد أن نلتفت إلى أن رسالة موسى لم تقف عند موسى وكتابه . . ولكنه 
سبحانه أرسل رسلا وأنبياء ليذكروا وينبهوا . . ولقد قلنا إن كثرة الأنبياء لبنى 
إسرائيلٌ ليست شهادة هم ولكنها شهادة عليهم ..... نهم يتفاخخرون أنهم أكثرٌ الامم. 
اتبيه . ويعتبرون ذلك ميزة هم ولكتهم لم يفهموا . ٠‏ فكثرة الأنبياء والرسل دلالة 
على كثرة فاد الامة . لأن الرسل إنما يجيئون لتخليص, البشرية من فساد وأمراض 
وإنقاذها من الشقاء . . وكلما كير الرسلٌ والأنبياك دل ذلك على أن القومٌ قد انحرفوا 
بمجرد ذهاب الرسول عنهم » ولذلك كان لابد من رسول جديد . . تماما كما يكؤن 
المريض فى حالةٍ خطرةٍ فيكثر أطباؤه بلا فائدةٍ . . وليقطع اللهُ سبحانه وتعالى عليهم 
الحجة يوم القيامة . . ل يترك هم فترة من فل . . بل كانت الرسل تأتيهم واحدأ 
بعد الآخر على فترات قريبة . 


وإذا نظرنا إلى يوشع .وأشمويه وشمعون . وداود وسليانٍ وشعيب وأرميا . 
وحزقيل وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحسى .. نرى موكيا طويلا جاء بعد 
موسى . عي إنا ل قر قر لبس تيها تين أو سول . . وحتى لفرق بين النبى, 
والرسول. . . نقول النبئ مرسل والرسول مرسلٌ .. كلاهما مرسلٌ من الله . 
ولكن الت لايأق_بتشريع جديدٍ . . وإفا هو مرسل على منهج الرسول. الذى 
ميقة ٠‏ ماقرأ قولّة يعات 


ععب أ سم ص .2 


وما أَرْسلْنَا من بلك من رسول ولانَى # 


( من الآية 1ه سورة الحج ) 


إذن فالنبى مرسل أيضاً . . ولكنه أسوة سلوكيةٌ لتطبيق منبجح الرسؤل. الذى 


وهل اللهُ سبحانه وتعالى قص علينا قصص كل الرسل والأنبياء الذين أرسلهم ؟ 
إقرأ قوئه تبارك وتعالى : 





تطذانه1 
تح + ججح جز اج و وج وجنت جتببوجت د 1 زا وت 


3 
ماما عم وام واب وباعدة يد صام مم كم 


ورسلا قَذ قصصئلهم ليك من قبل ورسلا تقصصبم عليك وحكلم 
اله مُومّى كلما وه 4 
( سورة النساء ) 


إذن هناك رسلٌ وأنبياء أرمنلوا إلى بنى إسرائيل ل تعرفهم . . لآن الله لم يقصضص 
علينا نبأهم . . ولكن الآية الكريمة التى نحن بصددها م تلكز إلا عيسى عليه 
السلام . . باعتباره من أكثر الرسل أتباعا . . والله تبارك وتعالى حينها أزسل عيسى 
أيده بالآيات والبيئات التى تثبت صدق بلاغه عن الله . . ولذلك قال جل جلاله : 
« وآتينا عينى ابن فريم البيناتٍ وأيدناء بروح القدُس 6.. وعيسى ابن مريمَ عليه 
السلام جاء ليرد عل المادية التى سيطرت عل بنى إسرائيل '. . :وجعلتهم لا يعترفون 
إلا بالشىء المادى الممحسوس ‏ . ٠.‏ فعقوشم وقلوهم أغلقت من ناحية الغيب . .ا حق 
إنهم قالوا لموسى : 8 أرنا الله جهرة .. وخين جاءهم المن والسلوى رزقا من 
الله . . خافوا أن ينقطع عنهم لأنه رزق غيىّ فطلبوا نبات الازض . . لذلك كان 
لابد أن يأتي رسول كل حيائة ومنهجه امور غيبية .'. مولده أمر غيبى » وفوته أمر 
غيبى ورفعه أمر غيبى ومعجزاته أمور غيبية حتى ينقلهم من طغيان المادية إلى صفاء 
الروحانيةٌ'. 


لقد كان أول أمره أن يأق من غير طريق التكاثر المادىّ . .' أى الذى يتم بين 
الناس عن طريق رجل وأنثى وحيوان متوى . . والله سبحانه وتعالى أراد أن يخلعم من 
أذهان بنى إسرائيل إن الأسباب المادية تحكمه . . وإنما هو الذى يحكم السبب . هو 
الذى يخلق الأسبّات ومتى قال : ٠‏ كن » كان . . بصرف: النظر عن المادية المألوفة فى 
الكون . . وق قضية الخلق أراد الله جل جلاله للعقول أن: تفهم أن مشيثته هى 
السبب وهى الفاعلة . . وإقرأ قوله سبحانه : 


ع م 52 7 اء#« 0 ع دس عرس 2-2 ممعم و 
همك اموت والأْض ْلُق مَابَنَاه يبب لِمن يما إِنَنًا ويَيْبُ 
رجاه 0 ا ل ا 2 
لمن نا لذ كوو تب روجهم د انا و إننثا ويجمل من ناه عفيمًا 


ع2 م وبري # 


ممعم قَديرٌ دج » 1 0 


هت حم حم حت ممح دمح 01ت 


فكأن الله مسبحانه وتعالمي جعل الذكورة والأنوثة هما السبب فى الإنجاب . . ولكنه 
جعل طلاقة القدرة مهيمنة على الأسباب . اق رجل وامرأة ويتزوجان ولكنها 
لا ينجبان . . فكأن الأسباب نفسها عاجزة عن أن تفعل شيئا إلا بإرادة المسبب . 


والله سحانه وتعالىي يقول 1ت عيسىي ابن مريم م البيناتِ وأيدناه بروح 
القدسٍ » . . لماذا قال الحق تبارك وتعالى : « وأيدناء بروج القدّسٍ ».. ألم يكن 
باقى الرسل والأنبياء مؤيدين بروح القدس ؟ 


تقول : لقد ذكررهنا تأبيد عيسى بروح القدس لأن الروح ستشيع فى كل أمر 
له . . ميلاداً ومعجزة وموتاً . . والروحٌ القدس هو جبريل عليه السلام لم يكن يفارقه 
آنا . . لقد جاء عيسى عليه السلام على غير مألوف الناس وطبيعة البشر مما جعله 
معوقناً دائ) للهجرم . ٠‏ ولذلك لايد أن يكون الوحى فى صحبته لا يفارقه . 
ليجعل من مهابته على القوم ما يرد الناس عنه . . وعندما يتحدث القرآن انه رفع إلى 
السياء . . اختلف العلياء هل رفع إلى السياء حيا؟ أو مات ثم رفع إلى السهاء ؟ 
نقول : لوأننا عرفنا أنه رفع حيا أو مات فيا الذى يتغير فى منهجنا؟ لاشىء ٠‏ 
وعندما يقال إنه شىء عجيب أن يرفع إنسان ل السهاء » ويظل هذه الفترة ثم 
يموت . . نقول إن عيسى ابن مريم ل يتبرأ من الوفاة . 3 ك1 حر 
البشر . . ولكن هل كان ميلاده طبيعيا ؟ الاجابة لا . . إذن فلاذا تتعجب إذا كانت 
وفاته غير طبيعية ؟ لقد خلق من أم بدون أب . , ذا سدح اغدرق إل التلدج) 
وسينزل إلى الأرض فيا العجب فى ذلك ؟ ألم يصعد رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى 
السياه .حياً ؟ ثم .نزا ل لنا بعد ذلك إلى الأرض حياً ؟ لقد حدث هذا لمحمدٍ عليه 
الصلاة والسلام . .'إذن فالمبدأ موجود . . فلماذا تستبعد صعود عيسى ثم نزوله فى 
آخر الزمان ؟ والفرق ين عتمد سل اه عليه وسلع وعد موآن عنمدا 2 كك 
طويلاً فى الساء . بينها عيسى بقى .. والخلاف على الفترة لا ينقض البدأ . 


عن إبن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم ( والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم إبن مزيم صلى الله عليه وسلم 
حكبا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحزية ويفيض الال حتى لا يقبله 
اح د40 
تت 1 
)١(‏ رواه البخارى فى المظالم ومسلم فى الإيمان وأبو داود فى الملاحم والترملى فى الفتن وإبن ماجه فى الفتتن 
ورواء أعمد فى المسند . 


تطذاباز 
جج 222545155555 ا 
وهذا الحديث موجود فى صحيح البخارى . . فقد جعله الله مثلا لبنى 


2 م لايد ى عء؟ أوصوم عدم مر مور ررك وم | لومي 


إن هو إلا عبد انعمنا عليه وجعلنله ملا لبي إسروبلّ © # 


( سورة الزخرف ) 


قوله تعالى : « وأتينا عيسى ابن مريمٌ البينات » . . البيناث هى المعجزات مثل 
إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموق بإذن الله وغير ذلك من المعجزات .. وهى 
الأمور البينة الواضحة على صدق رسالته . 


لكتنا إذا تأملنا فى هذه المعجزات . . نجد أن بعضها نسبت لقدرة الله كإحياء 
الموق جاء بعدها بإذن الله . . وبعضها نسبها إلى معجزته كرسول . . ومعروف انه 
كرسول يؤيدء اللهُ بمعجزات تخرق قوانين الكون . . ولكن هناك فرق بون معجزة 
تعطى كشفا للرسول . . ويين معجزة لابد أن تتم كل مرة من الله مباشرة . . وإقرأ. 
الآية الكريمة : 


ممم مي مادم وعب ا س4 مه وه - ل # م2 م 26 
« وَرَسُولًا إل بي إمر'ويل ألى كد جفعم بعايومن ريك أل أخلق لم من 
5 حةخ 2 فده . 9 عاء ساضه 
ألطين كهيعة الطير فافخ نيه فيِكرث طبرا بدن أله وبر الأحكية 


لم اعفد حس ا 6 لس ا 00 و , 
والأبرص وأحي الموك بإذن اله وانيدم بعانا ون وما ماخرو فبسوذك إن 
اج > ون هط ع٠‏ ير 4ه م 

ف ذلك ليه لع إ نكنم مؤمنينَ 8 © 


( سورة آل عمران ) 


وهكذا نرى فى الآية الكريمة أنه ينما كان إخبار عيسى لما يأكل ‏ الناس وما يدخرون 
فى بيوتهم كشفأ من الله . . كان إحياء اموق فى كل مرة بإذن الله . . وليس كشفا 
و م . . إن كل رسول كان مؤيدا بروح القدس وهو 
جبريل عليه السلام . . ولكن الله أيد عيسى بروح القدس دائما معه . . وهذا معنى 
قوله تعالى : « وأيدناه بروح القدّس » .. وأيدناه مشتقة. من القوة ومعناها قويناه 





جه ١‏ ؛ اتج تت 04ت حتت :220224 


بروح القدس فى كل أمر من الأمور . . وكلمة رؤح تأ على معنيين . . المعنى الأول 
ما يدخل الجسم فيعطيه الحركة والحياة . . وهناك روح أخرى هى روح القيم تجعل 
الخركة نافعة ومفيدة . . ولذلك سمى الحق سبحانه وتعالى القرآن بالروح . . وإقرأ 
قوله تعالى : 


# وَكدَلكَ أوحينا إِكَبْنَ 1 نيما 4 
( من الآية 017 سورة الشورى ) 


والقرآن روح . . من لا يعمل به تكون حركة حياته بلا قيم . . إذن كل ما يتصل 
بالمنبج فهو روح .. والقدس هذه الكلمة تأق مرة بضم إلقاف وتسكين الدال . , 
ومرة بضم القاف وصم الدال . . وكلا اللفظين صحيح وهى تفيد الطهر والتنزه عن 
كل مايعيب ويشين .. والقدس د يعنى المطهر عن كل شائئبة . 


قوله تبارك وتعالى : أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم » قوله 
تعالى : « أفكلما؛ . . عناك عطف وهناك استفهام . وهى تعنى أكفرتم ء وكلها 

جاءكم رسول بما لا تبوى أنفسكم استكبرثم . . أى إن اليهود جعلوا أنفسهم 
مشرعين من دون الله . . وهم يريدون أن يشرعوا لرسلهم . . فإذا جاء الرسول بما 
مخالف هواهم كله أو قتلوه . 


وقوله تعالى : « بما لا تبوى أنفسكم » . . هناك هَوَى بالفتحة على الواو وهُويٌ 
بالكسرة على الواو . . هَوَى بالفتحة على الواو بمعنى سقط إلى أسفل .. وَهُوىَ 
بالكسرة على الواو معناه أخب وأشتهى . . اللفظان ملتقيان . . الأول معناء المبوط ء 
والثان حب الشهوة والموى يؤدى إلى الحبوط . . ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى حينها 
يشرع يقول ( تَعَالَوَا) ومعناها إرتفعوا من موقعكم المابط .. إذن فلمتيج جاء 
ليعصمنا من السقوط . . ورسول الله صل الله عليه وسلم . . يعطينا هذا المعنى . 
وكيف ان الدين يعصمنا من أن نبوى ونسقط فى جهنم يقوا 

( إنما مثلى ومثل أفتى كمثل رجل استوقد نارًا فجعلت الدواب والفراش يقن فيه 
فأنا آخذ بحجزكم وأنتم موحمون فيه)0© . 





: رواء ملم فى الزهد . وإين ماجه فى الزهد , ورواه أحمد‎ )١( 


حعج :2596542452 اا أله 


ومعنى آخذ بحجزكم أى آخذ بكم .. وكأننا نقبل على النار ونحن نشتهيها 
باتباعنا شهوتنا . . ورسول الله بمنبج الله يحاول أن ينقذنا منها . . ولكن رب نفس 
عشقت مصرعها.. والحق تبارك وتعالى يقول : 


+2 رمعلاه وه 4 م ووفه دم # موقل ار 
« امكو فيا كم عون 4 
رعن الآية لالم سورة البقرة ) 


معنى استكبرتم أى أعطيتم لانفسكم كبرا لستم أهلا له . . إدعيتم أنكم كبار 
ولستم كبارًا . . ولكن هل المشرع مساو لك حتى تتكبر على منهجه ؟ طعا لا . . 
قوله تعالى : « ففريقا كذبتم » . . والكذب كلام بخالف الواقع . . أى أنكم اتهمتم 
الرسل بأنهم يقولون كلاما يخالف الواقع . لانه يخالف ما نشتهيه أنفسكم . . وقوله 
تعالى : « وفريقا تقتلون » . . التكذيب مسألة منكرة . . ولكن القتل أمر بشع . . 
وحين ترى إنسانا يتخلص من خصمه بالقتل فاعلم أنها شهادة بضعفه أمام 
خصمه .. وإن طاقته وحياته لا تطيق وجود الخصم . . ولو انه رجل مكتمل 
الرجولة لما تائر يوجود خصمه.. ولكن لأنه ضعيف أمامه قتلة . . 


قوله تعالى : « وفريقا تقتلون » . . مثل نبى الله يحيى ونبى الله زكريا . . وهناك 
قصص وروايات تناولت قصة سالومى .. وهى قصة راقصة حميلة أرادت إغراء 
يبى عليه السلام فرفضى أن يخضع لإغرائها . . فجعالت مهرها أن ياتوها يراصه . . 
وفعلا قتلوه وجاءوها برأسه عل صينية من إلفضة . 


9 





لم1 


٠١ 2 


4 


9# وَقَانُوا ُلوباعلْسابَل مهمه 
بكترم مَيَلا يوون ©[ 


الله سبحانه وتعالى يذكر لنا كيف برر بنوإسرائيل عدم إيمانهم وقتلهم الأنبياء وكل 
ماحدث متهم . . فياذا قالوا ؟ لقد قالوا « قلوينا غلف ؛» والغلف مأخوذ من الغلاف 
والتغليف . . وهناك غلف بسكون اللام » وغلف بضم اللام . . مثل كتاب وكتب 
« قلوبنا غلف ٠‏ أى مغلفة وفيها من العلم ما يكفيها ويزيد . فكأنهم يقولون إننا لسنا 
فى حاجة إلى كلام الرسل . . أو ؛ قلوبنا غلف » أى مغلفة ومطبوع عليها . . أى ان 
الله طبع على قلوبهم وختم عليها حتى لا ينفذ إليها شعاع من الحد . . ولا يخرج 


إذا كان الله سبحانه وتعالى قد فعل هذا .. ألم تسألوا أنفسكم لاذا ؟ ماهو 
السبب ؟ والحق تبارك وتعالى يرد عليهم فيقول : « بل لعنهم اللهُ بكفرهم فقليلا 
مايؤمنون » : لفظ « بل » يؤكد لنا أن كلامهم غير صحيح . . فهم ليس عندهم 
كفاية من العلم بحيث لا يحتاجون إلى متبج الرسل . . ولكنيم ملعونون ومطرودون 
من رحمة الله . . فلا تنفذ إشعاعات النور ولا الهداية إلى فلوبهم . . ولكن ذلك ليس 
لان الله ختم عليها بلا سبب .. ولكنه جزاء على أنهم جاءهم النور واهدى . . 
قصدوه بالكفر أولا . . ولذلك فإنهم أصبحوا مطرودين من رحمة الله . . لأن عن 
يصد الإيمان بالكفر يطرد من رحمة الله . ولا ينهذ إلى قلبه شعاع من أشعة الإيمان . 


وهنا يجب أن نتنبه إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يبدأهم باللعنة . وبعض الئاس 
الذين يريدون أن بهربوا من مسئولية الكفر ‏ علها تنجيهم من العذاب يوم 
القيامة ‏ يقولون إن الله سبحانه وتعالى قال : 


مط 0 0 م ع 
فإن الله يضل من إسَاءٌ ويبدى من نسا 4 (من الآية م سورة فاطر) 








كنل ايز 
صحصمص تجح 0ت حصوت54 546 أذز ا 
تلك هى حجة الكافرين الذين يظئون انها ستنجيهم من العذاب يوم القيامة . , 
إنهم يريدون أن يقولوا إن الله يضل من يشاء . . ومادام اللهُ قد شاء أن يضلنى فيا 
ذنبى أنا ؟ وهل أستطيع أن أمن مشيئة الله . . نقول له : إن الله إذا قيد أمرا من 
الأمور المطلقة فيجب أن نلجا إلى التقييد . . والله تبارك وتعالى يقول : 


مم ع2 ب سو بوم وو ره - 
وآلله لامبدى ألْقَوم الْكدفرِينَ © 
( من الآية 8507 سورة التوبة ) 
«ويقرل سبحاته : 
راد لايْدى الْقَوم الطلاليينَ » 
( من الآية 14 سورة التوبة) 
ويقول جل جلاله : 
(َا لايبدى القم التبن» 
( من الآية +7 سورة التربة * 
والحق سبخانه وتعالى أخبرنا أنه منع إعانته للهداية عن ثلاثة أنواع من الناس . . 
الكافرين والظالمين والفاسقين . . ولكن هل هو سبحانه وتعالى منع معونة الهداية 
أولا ؟ أم أنهم هم الذين ارتكبوا من الضلال ما جعلهم لا يستحقون هداية الله ؟! 
إنسان واجه الله بالكفر . . كفر بالله . . رفض أن يستمع لآيات الله ورسله . . 
ورفض أن يتأمل فى كون الله .. ورفض أن يتأمل فى خخلقه هو نفسه ومن الذى 
خملقه . . ورفض أن يتأمل فى خبلق السموات والأرض . . كل هذا رفضه تماما . . 
ومضى يصنم لنفسه طريق الضلال ويشرع لنفسه الكفر . . لأنه فمل ذلك أولا . . 
ولأنه بدأ بالكفر برغم أن الله سبحانه وتعالى وضع له فى الكون وى نفسه آيات تبعله 
يؤمن بالله . وبرغم ذلك رفض . هو الذى بدا والله سبحانه وتعالى خختم على قلبه . 





22 1 اج ص ا م بج ا ا 


الإنسان الظالم يظلم الناس ولا يخشى الله . . يذكرونه بقدرة الله وقوة الله 
فلا يلتفت . . يختم الله على قلبه . . كذلك الإنسان الفاسق الذى لا يترك منكرا 
إلا فعله . . ولا إثيا إلا ارتكبه . . ولا معصية إلا أسرع إليها : لا مبدية الله ... 
أكنت تريد أن يبدأ هؤلاء الناس بالكفر والظلم والفسوق ويصرون عليه ثم ميديم 
الله ؟ يهديهم قهرا أو قمثرًا . والله سبحانه وتعالى خلقنا مختارين ؟ طبعا لا . . ذلك 
يضيع الاختيار البشرى فى أن يطيع الإنسان أو يعصى . 


والحق تبارك وتعالى أثبت طلاقة قدرته فيها نحن مقهورون فيه . . فى أجسادنا التى 
تعمل أعضاؤها الداخلية بقهر عن الله سبحانه وتعالى وليس بإرادة منا كالقلب 
والتنفئس والدورة الدموية . . والمعدة والأمعاء والكبد , . كل هذا وغبزه مقهور لله 
فلا يفعل . . وأثبت الله سبحانه وتعالى طلاقة قدرته فيا يقع علينا من أحداث ى 
الكون . . فهذا يكرض » وهذا تدهمه سيارة ؛ وهذا يمع عليه حجر .. وهذا 
يسقط . وهذا يعتدى عليه إنسان . . كل الأشياء التى تفع عليك لا دخل لك فيها 
ولا تستطيع أن تمنعها . . بقى ذلك الذى يقع منك وأهمه تطبيق منهج الله فى افعل 
ولا تفعل .. هذا لك اختيار فيه . 


إن الله سبحانه وتعالى أوجد لك هذا الاختيار حتى يكون الحساب فى الآخرة 
عدلا . . فإذا اخترت الكفر لا يجبرك الله على الإيمان . . وإذا اخترت الظلم لا يجبرك 
الله على العدل .. وإذا اخترت الفسوق لا يجيرك الله على الطاعة . . إنه يحترم 
اختيارك لأنه أعطاك هذا الاختيار ليحاسبك عليه يوم القيامة . 


لقد أثبت الله لنفسه طلاقة القدرة بأنه يهدى من يشاء ويضل من يشاء . ولكنه 
سبنحانه قال إنه لايدى القوم الكافرين ولا القوم ال“ظالمين ولا القوم الفاسقين . . 
فمن يرد أن يخرج من هداية الله فليكفر أو يظلم أو يفسق . . ويكون فى هذه الحالة 
هو الذى اختار فحق عليه عقاب الله . . لذلك فقد قال الكافرون من بتى إسرائيل 
إه الله خختم على قلومهم فهم لا يبتدون' » ولكتهم هم الذين اختاروا هذا الطريق 
ومشوا فيه .. فاختاروا عدم الهداية . . 


لقد آثارت هذه القضية جدلا كبيرا بين العلاء ولكنها فى الحقيقة لا تستحق هذا 





تاجيز 
صجحسحصحصوحص ص موعت 4+4 تحج2 7251© 517 ) © 
الجدل . . فالله سبحانه وتعالى قال : « بل لعنهم اللهُ بكفرهم » . . واللعن عو 
الطرد والإبعاد من رحمة الله . ٠‏ ويتم ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى . . لأن الطرد 
يتناسب» 82 قوة الطارد . 7 


٠٠‏ إبنك الصغير يطرد حجرا أمامه تكون قوة الطرد متناسبة مع سنه 
وقوته . . دوف 1 فأشد .. فإذا كان الطارد سي سبحانه وتعالى فلا يكون 
هناك مقدارٌ لقوة اللعن والطرد يعرفه العقل البشرى ‏ 


قوله تعالى : « بل لعنهم اللهُ يكفرهم » . . لى طردهم الله بسبب كفرهم . . 
والله تبارك وتعالى لا يتودد للناس لكى يؤمنوا . . ولا يريد للوسل أن يتعبوا أنفسهم 
فى حمل الناس عل الإيمان . . إنما وظيفة الرسؤل هى البلاغ حتى يكون الحساب ححقا 
وعدلا .. وإقرأ قوله جل جلاله : 


4 2 4 اشع 1 


ت أعتلفهم كنا 1 
( سورة الشعراء ) 


أى انهم لا يستطيعون ألا يؤمنوا إذا أردناهم 0 قهرا .. ولكننا نريدهم 
مؤمنين اختياوا . . وإيمان العبد هو الذى ينتفع به فال لا ينتفع بإيمان البشر . 
وقولنا لا إله إلا الله لا يسند عرش الله . . قلناها أو لم نقلها فلا إله إلا الله . ولكننا 
نقوها لتشهد علينا يوم القيامة . . تقها حجنا من أهوال يوم القيامة بون خطسية 
الله . . 

وقوله تعالى : « بكفرهم » يعطينا قضية مهمة هى : أنه تبارك وتعالى أغنى 
الشركاء عن الشرك . فمن يشرك معه أحدا فهو أن أشرك . . لذلك يقول الحق جل 


(أنا أغنى الشركاء عن الشّركِ من عَمِلَ عملا أَشْرَكَ فيه معى غيرى نركتة 
وشركه )230 , 
)١(‏ رواء مسلم . 





22 : م : امات تج تج جتن جم جم وج وج وس رس سوهت 
وشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بالألوهية .. هى شهادة الذات للذات . . 
وذلك فى قوله تعالى : 


عبد أل أَتمر لاركة لامر 4 
من الآية :1 سورة .ل عمزاق) 


فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق خلقا يشهدون أنه لا إله إلا الله . . شهد لنفسه 

بالالوهية . . ولنقرأ الآية الكريمة : 
2 > ف غ224 صن 2 م لم موود ورا مال فمء مس “ل مواء. 5 
9 شود مأ لله لاهو إلملبكة وأوثوا انهل قا بالقنيذ 4 
(من الآية م١‏ سورة آل عمران» 

والله سبحاته وتعالى شهد لنفسه شهادة الذات للذات. والملائكة شهدوا 
بالمشاهئة .. وأولو العلم بالدليل .. والحق تبارك وتعالى يقول : « فقليلا 
مايؤمئون ٠‏ .. عندما تقول قليلا مايحدث كذاء فإنك تقصد به هنا صيانة 
الإحتيال . لأنه من الممكن أن يثوب واحد منهم إلى رشده ويؤمن .. فيبقى الله 
البابَ مفتوحا لحؤلاء . ولذلك نجد الذين أسرفوا على أنفسهم فى شبابهم قد يأتون فى 
تابوا واعترفوا بخطاياهم وعادوا إلى طريق الحق تقبل الله إيمانهم . . لذلك يقول الله 
جل جلاله : ٠‏ فقليلا ما يؤمنون ٠‏ أى أن الأغلبية تظل على كفرها .. والقلة همى 


التى تعود إلى الإيمان , 








تك ابيز 


و 


لماكتت تيضر أو مُصَذِ فَلْمَامعَهُم و2 رس و 


نمِل سَتَفْيَحورتَ اكت بجاءهم 
اكع ايض لكيه © 


'بعد أن بين لنا الله سبحانه وتعالى . . أن بنى إسرائيل قالوا إن قلوبهم غلف 
لا يدخلها شعاع من الحدى أو الإيمان . . أراد تبارك وتعالى أن يعطينا صورة 
أخرى لكفرهم بأنه أنزل كتابا مصدقا لما معهم ومع ذلك كفروا به . . ولو كان 
هذا الكتاب متلا عن الذى معهم لقلنا إن المسألة فيها خلاف . . ولكتهم كانوا 
قبل أن يأتى رسول الله صل الله عليه وسلم وينزل عليه القرآن كانوا يؤمنون 
بالرسول والكتاب الذى ذكر عندهم فى التوراة . . وكانوا يقولون لأهل المدينة . . 
هَل زمن رسول سنؤمن به ونتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم . 


ولقد كان اليهود يعيشون فى المدينة . . وكان معهم الأوس والخزرج وعندما 
تحدثك بيخوم خصومات كانوا مهددونهم بالرسول القادم . . فليا جاء رسول الله 
صل الله عليه وسلم كفروا به 0 أنزل عليه من القرآن . 


واليهود فى كفرهم كانوا أحد أسباب تصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
لان الأوس والخزرج عندما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا هذا النبى 
الذى بهددنا به اليهود وأسرعوا يبايعونه.. . فكأن اليهود سخرهم الله لنصرة 
الإسلام وهم لا يشعرون . 


والرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى الناس فى الطائف . . وينتظر 
القبائل عند قدومها إلى مكة فى موسم الح ليعرض عليهم الدعوة فيصدونه 
ويضطهدونه .. وعندما شاء الله أن تنتشر دعوة الإسلام جاء الناس إلى مكة 
ومعهم الأوس والخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذهب هو إليهم » 








وأعلنوا مبايعته والإيمان برسالته ونشر دعوته . . دون أن يطلب عليه الصلاة 
والسلام منيم ذلك 5 ثم دعوه ليعيش بينهم فى دار الإيمان 1 كل هذا تم عندما 
شاء الله أن ينصر الإسلام بالهجرة إلى المدينة وينصره يمن إتبعوه . 


ويقول الحق تبارك وتعالى : «وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفرواه .. أى أنهم قبل أن. باق .رسول الله صل الله عليه وسلم كانوا 
يستفتحون بأنه قد أطل زمن رصول سنؤمن به ونتيعه . . فلا جاء الرسول كذبوه 
وكفرؤا برسالته , 


وقوله تعالى : وعلى الذين كفروا » .. أى كفار المدينة من الأوس والخزرج 
الذين لم يكونوا أسلموا بعد .. لأن الرسول لم يأت .. الحق سبحانه وتعالى 
يعطينا تمام الصورة فى قوله تعالى : « فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعئة الله على 
الكافرين » . 


وهكذا نرى أن بنى إسرائيل فيهم جحود مركب جاءهم الرسول الذى انتظروه 
وبشروا به . . ولكن أخذهم الكبر رغم أنهم موقنون بمجىء الرسول الجديد 
وأوصافه موجودة عندهم فى التوراة إل أنبم رفضوا أن يؤمئوا فاستحقوا بذلك لعنة 
الله , . واللعنة كا قلنا عمى الطرد من رحمة الله . 


9 





كل اكيز 





اما © 


ا 200 اي 0 و 
هبني أن يرل منعْصْرِوء عل مَْيِمَامنْعبَاووة 


3 
- 


سس 1 ليس اخ ل نسي ل سس سكن وو م غو 
آمو بِمَصَب عل عَصَب وَإِلْكَِرِيَ عَدابٌ مُهِيتٌ © [46 


عندما رفض اليهود الإيمان برسؤل الله صلى الله عليه وسلم وطردهم الله من 
رحمته .. بين لنا أنهم : « بئسيا اشتروا به أنفسهم ٠»‏ .. وكلمة إشترى سبق 
الحديث عنها وقلنا إننا عادة ندفع الثمن وناخذ السلعة التى نريدها .. ولكن 
الكافرين قلبوا هذا رأسا على عقب وجعلوا الثمن سلعة . . على أننا لابد أن 
نتحدث أولا عن الفرق بين شرى واشترى . . شَرَى بمعنى باع . . وإقرأ قوله عز 
وجل : 


#وثرةه يكن بس كرئه معذوكة رك فه من اهدي 6 ٠‏ 
شروه يثمن بحس درهم معدودة و انوا فيه من ال هدين 022 
( سورة يوسفا) 


ومعنى الآية الكريمة انهم باعوه بثمن قليل . . واشترى يعنى ابتاع . . ولكن 
اشترى قد تأق بمعنى شرى : . لأنك فى بعض الأحيان تكون ممتاجا إلى سلعة 
ومعك مال . . وتذهب وتشترى السلعة مالك وهذا هو الوضع السليم . . ولكن 
لتفرض أنك احتجت لسلعة ضرورية كالدواء مثلا . . وليس عندك المال ولكن 
عندك سلعة أخرى كان يكون عندك ساغة أو قلم فاخر . . فتذهب إلى الصيدلية 
وتعطى الرجل سلعة مقابل سلعة . . أصبح الثمن فى هذه الحالة مشترى . . إذن 
فمرة يكون البيع مشترى ومرة يكون مبيعًا . . 


والحق تبارك وتعالى يقول : « بثشما اشتروا به أنفسبهم ٠»‏ .. وكأنا يعيرهم 
بأغبم يدعون الذكاء والفطنة. . . ويؤمئون بالمادية وأساسها البيع والشراء .. لو 
كانوا حقيقة يتقنون هذا لعرفوا أنهم قد أتموا صفقة خاسرة .. الصفقة الرابحة 





1 
22 نه :جروج جوح ات وح وح جحت وح حم وبح وح وجينتك 


كانت أن يشتروا أنفسهم مقابل التصديق بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه 

وسلم . . ولكنهم باعوا أنفسهم واشتروا الكفر فخسروا الصفقة لأنهم أخذوا 

الخزى فى الدنيا والعذاب فى الآخرة . . والله سبحانه وتعالى يجعل بعض العذاب - 
فى الدنيا ليستقيم ميزان الأمور حتى عند من لم يؤمن بالآخرة . . فعندما يرى ذلك 

ب لون اراق بيه يلم تل لال .زاف من الالعرولاخلة 

حتى لا يصيبه عذاب الدنيا ويعرف أن فى الدنيا مقاييس فى الثواب والعقاب . . 

وحتى لا يتتشر فى الأرض فساد من لا يؤمن بالله ولا بالآخرة . . وضع الحق تبارك 

وتعالى قصاصا فى الدنيا . . واقرأ قوله جل جلاله : 


عمو ععوراوؤء ء2* , 


ها ولك في الْقِصَاص حَيَةيتأؤلى الأنبٍ لمذكز تفن جع » 
( سورة البقرة ) 


والله سبحانه وتعالى فى قصاصه يلفت المؤمن وغير المؤمن إلى عقوبة الحياة 
الدنها... فيأق للمراي الذى يمتصن دماء الناس ويصيبه بكارثة لا يجد بعدها 
ما ينفقه . . ولذلك نحن نقول يارب إن القوم غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك 
فخذهم ببعض ذنويهم أخذ عزيز مقتدر حتى يعتدل الميزان . 


والله تبارك وتعالي جعل مصارع الظالمين والباغين والمتجبرين فى الدنيا . . 
جعلها الله عبرة لمن لايعتبر بمنيج الله . فتجد إنسانا ابتعد عن دينه وأقبلت عليه 
الدنيا بنعيمها ومجدها وشهرتها ثم تجده فى آخر أيامه يعيش على صدقات 
المحسنين . . وتجد امرأة غرها المال فانطلقت تجمعه من كل مكان حلالا أو حراما 
وأعطتها الدنيا بسخاء .. وفى آخر أيامها تزول عنها الدنيا فلا تمد ثمن 
الدواء . . وتموت فيجمع لما الناس مصاريف جنازتها . . كل هذه الأحداث 
وغيرها عبرة للناس . . ولذلك فهى تحدث على رؤوس الأشهاد . . يعرفها عدد 
كبير فن. الناض ..:. إما لآنها تنشر فى الصحف وما أنها تذاع بين أهل الحى 
فيتناقلونها . . المهم أنها تكون مشهورة . 


وتجد مثلا أن اليهود الذين كانوا زعماء المدينة تجار الحرب والسلاح . . ينتهى 
بهم الخال أن يطردوا من ديارهم وتؤخذ أموالهم وتسبى نساؤهم . . أليس هذا 
خريا؟ 





ايز 
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فوله تعالى : « أن يكفروا بما أنزل الله بغيا » .. البغى تهاوز الحد . والله 
جعل لكل شىء ححدا مُنْ تجاوزه بَغَى . . والحدود التى وضعها الله سبحانه هى 
أحكام .. ومرة تكون أوامر ومرة تكون نواهى . ولذلك يقول الحق بالنسبة 
للأوامر : 
0 ع 


0 تك حدود لَه فلا تَعمَدوها 


< 


من الآية 774 سورة البقرة ) 


ويقول تعالى بالنسبة للنواعى : 
م فرناته 50 
« بك حدود أطه قا بها ب 
( من الآية 141 سورة البقرة » 


ولكن ما سبب بغيهم ؟ . . بغيهم حسد على رسول الله صل الله عليه وسلم 
أن تأتى إليه الرسالة . . وعلى العرب أن يكون الرسول منهم . . واليهود اعتقدوا 
ثرة أنبيائهم أنهم الذين ورثوا رسالات الله إلى الأرض .. وعندما جاءت 
التوراة والإنجيل يبشران برسول حاتم قالوا إنه منا . . الرسالة والنبوة لن تخرج 
عنا فنحن شعب الله المختار . . ولذلك كانوا يعلنون أنهم سيتبعون النبى القادم 
وينصرونه .. ولكنهم فوجئوا بأنه ليس منهم . . حينئذ ملأهم الكير والحسد 
وقالوا مادام ليس منا فلن نتبعه بل سنحاربه . . لقد خلعت منهم الرسالات 
لأنهم ليسوا أهلا لها . . وكان لابد أن يعاقبهم الله على كفرهم ومعصيتهم ويجعل 
الرسالة فى أمة غيرهم .. والله تبارك وتعالى يقول : 
2 آم حرام عمال 0 ا ع ع 0م 
«و إن بش يكز ويأت بلق ججديد وي ومالك علله بعزيز 2 4 
( سورة فاطر ) 
لقد اختبرهم الله فى رسالات متعددة ولكنهم كا قرأنا فى الآيات السابقة . . 
كذبوا فريقا من الأنبياء . ومن لم يكذبوه قتلوه . . لذلك كان لابد أن ينزع الله 


منهم هذه الرسالات ويجعلها فى أمة غيرهم .: لتكون أمة العرب فيها ختام 
رسالات السهاء إلى الأرض .. ولذلك بغوا . 


عزجت و واج جم 


وقوله تعالى : « بغيًّا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ؛ . . ومن 
هنا نعرف أن الرسالات واختيار الرسل . . فضل من الله يختص به من يشاء . 
والله سبحانه حين يطلق أيدينا ويملكنا الأسباب . . فإننا لا نخرج عن مشيثته بل 
نخضع لا . . ونعرف أنه لا ذاتية فى هذا الكون . . وذلك حتى لا يغتر الإنسان 
بنفسه .. فإن بطل العالم فى لعبة معيئة هو قمة الكالات البشرية فى هذه 
اللعبة . . ولكن هذه الكيالات ليست ذاتية فيه لأن غيره يمكن أن يتغلب عليه . . 
لآ تدوم . . لأنها ليست ذاتية فيه ومن وهبها له وهو الله سيهبها لغيره متى شاء . . 
ولذلك لابد أن يعلم الإنسان أن الكال البشرى متغير لا يدوم لأحد . . وأن كل 
من يبلغ القمة يتحدر بعد ذلك لأننا فى عالم أغيار . . ولابد لكل من علا أن 
ينزل.. فالكيال لله وحده.. والله سبحانه يحرس كاله بذاته , 


إذن اليهود حسدوا رسول الله . . حسدوا نزول القرآن على العرب . . والحق 
سبخانه يقول : « فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذابٌ مهين » . . والله 
جل جلاله يخبرنا أنه غضب عليهم مرتين . 


الغضب الأول أنهم لم ينفلوا ماجاء فى التوراة فخضب الله. عليهم 
والغضب الثان حين جاءهم رسول مذكور عندهم فى التوراة ومطلوب متهم أن 
يؤمنوا به فكفروا به . . وكان المفروض أن يؤمنوا حتى يرضى الله عنم . . ولذلك 
غضب الله عليهم مرة أخرى عندما كفرو! برسول الله صلى الله عليه وسلم . . 


وفوله تعالى : « وللكافرين عذابٌ مهين ».. العذاب فى القرآن الكريم 
صف بأنه أليم . . وَوْصِفٌ بأنه عظيم وَوْصِفٌ بأنه مهين . . أليم أى شديد الألم 
يصيب من يعذب بألم شديد . . ولكن لنفرض أن الذى يعذب يتجلد . . ويحاول 
ألا يظهر الالم حتى لا يشمت فيه الناس . . يأئيه الله بعذاب عظيم لا يقدر على 
احتياله . . ذلك أن عظمة العذاب تبعله لا يستطيع أن يحتمل . . فإذا كان 
الإنسان من الذين تزعموا الكفر فى الدنيا .. ووقفوا أمام دين الله يحاربونه 
وتزعموا قومهم .. يأتيهم الله تبارك وتعالى بعذاب مهين .. ويكون هذا أكثر 
إيلاما للنفس من الألم . . تماما كا تاق لرجل هو أقوى مُنْ فى المنطقة يخافه الناس 
جميعا ثم تضربه بيدك وتسقطه على الأرض . . تكون فى هذه الحالة قد أهنته أمام 
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الناس . . فلا يستطيع بعد ذلك أن يتجير أو يتكبر على واحد منهم . . ويكون 
هذا أشد إيلاما 25 العذاب. نفسه ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


أي م /. 2ع كاسع مه امام خ 1. 1 ا 
ثم لعن من كي شيمة أبس عَم عل لمن عدبا جه ملحن ألم بدن 
ارم ووس ام # 
ابي © 
( سورة مريم ) 
وقوله جل جلاله : 


2 


ذف إنَكَ أنتَ آلْمَزِير لكريم 4 
( سورة الدخان ) 


ذلك هو العذاب المهين . 
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ن لمق 


يحفقف 


أ 7 جم هو + فو 


أوَإِدَاقِلَ لَهُمْءَامِنُوأ بِمَاأْنْرْلَاَلَهُ مَالْوأْسْوْمنُيمآ 
نل ءا ليدوم بعاورآةث مال مسد 0 
) ماعط جد ةيل ردخ 


مُؤْمِنيرت 46 


يبن لنا الحق سبحاته وتعالى موقفه اليهود . مو #علام الؤيمان برسالة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ٠.‏ مع أنهم أومروا بذلك 3 التوراة 3 . فيقول جل 
جلاله : د وإذا قيل لهم آمنوا تما أنزل الله ٠‏ أى إذا دعاهم رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن يؤمنوا بالإسلام وأن يؤمنوا بالقرآن رفضوا ذلك ء, وقالوا نؤمن يما 
أنزل علينا ٠‏ أى نؤمن بالتوراة ونكفر بما وراءه . أى بما نزل بعده . 


ونحن نعرف أن الكفر هو الستر . . ولو أن محمدا صل الله عليه وسلم جاء 
يناقض ماعندهم ربما قالوا : جاء ليهدم ديننا ولذلك نكفر به .. ولكنه جاء باحق 
مصدقا لما معهم . 


إذن حين يكفرون بالقرآن يكفرون أيضا بالتوراة . . لأن القرآن يصدق ما جاء 
فى التوراة . 


وهنا يقيم الله تبارك وتعالى عليهم الحجة البالغة ... إن كفركم هذا وسلركك 
ضد كل نبى جاءكم .. ولو أنكم تستقبلون الإيمان حقيقة بصدر رحب . . 
فقولوا لنا.لم قتلتم أنيياء الله ؟ . . ولذلك يقول الحق : « قَلِمّ تقتلون أنبياة الله 
من قبل » .. هل هناك فى كتابكم التوراة أن تقتلوا أولياء الله . . كأن الحق 
سبحانه وتعالى قد أخخذ الحجة من قوطهم : « نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما 
وراءء ٠‏ . . إذا كان هذا صحيحا وانكم تؤمئون بما أنزل عليكم فهاتوا لنا مما أنزل 
إليكم وهى التوراة ما يبي لكم قتل الأنبياء إن كنتم مؤمنين بالتوراة . . وطبعا لم 
يستطيعو! ردا لأغهم كفروا بما أنزل عليهم . . فهم كاذبون فى قوهم نؤمن بما انزل 








جحت حتت ست حت ورت وت ؤت +4 اا 


علينا . . لأن ما ينزل عليهم ل يامرهم بقتل الأنبياء . . فكانهم كفروا بما أنزل 
عليهم .. وكفروا بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام . 


والقرآن يأتينا بالحجة البالغة التى تخرس أفواه الكافرين وتؤكد أنهم عاجزون 
غير فادرين على الحجة في المناقشة . . وهنا لابد أن نتنبه الى قوله تعلق فم 
تقتلون أنبياة الله من قبل » . . قوله تعالى : «من قبل » ؛ طمأنة لرسول الله صلل 
ال عله وسله إلى أن اخلهم الأنياء انون ٠»‏ وفى الوقت نفسه قضاء على آمال 
اليهود فى أن يقتلوا محمدا عليه الصلاة والسلام .. والله يريد نزع الخوف من 
قلوب المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ما جرى للرسل السابقين 
من بنى إسرائيل لن يجرى على رسول الله صل الله عليه وسلم . . وبذلك قطع 
القرآن خط الرجعة على كل من يريد أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . لآن 
ذلك كان عهدا وانتهى . . وأم لو تآمروا على قتله عليه الصلاة والسلام فلن يفلحوا 
ولن بصلوا إلى هدفهم . 


داليهود بعد نزول هذه الآية الكريمة لم يتراجعواعن تآمرهم ولن يكفوا عن بغيهم فى فقتل 
الرسل والأنبياء. . فحاولوا فتل رسول الله صل الله عليه وسلم أكثر من مرة . . مرة 
وهو فى حيهم ألقوا فوقه حجرأ ولكن جبريل عليه السلام أنذره فتخرك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من مكانه قبل إلقاء الحجر . , وعرة دسوا له السم ٠‏ وحاولاات أخرى 


فشلت كلها 

إذن فقوله تعالى « من قبل ؛ معناها . . إن كنتم تفكرون فى. التخلص من محمد 
صل لله عليه وسلم بقله كا فعلدم ف أنياتكم نل لكم : إنكم إن تمتطيموا أن 
تقتلوه . 


ولقد كانت هذه الآية كافية لإلقاء اليأس فى نفوسهم حتى يكفوا عن أسلوبهم 
فى فتل الأنبياء ولكتهم ظلوا فى محاولاتهم » وى الوقت نفسه كانت الآية تثبيتا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين . بأن اليهود مهما تآمروا فلن 
يمكنهم الله من شىء .. وقوله تعالى : «إن كنتم مؤمنين ».. أى بما أنزل 
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عدجا كم موس بالبيدنات ثم حدم 


بعد أن بين لنا الله سبحانه وتعالى رفضهم للإيمان بما أنزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .. بحجة أعهم يؤمئون بما أنزل إليهم فقط . . أوضح لنا أن هذه الحجة 
كاذبة وأنهم فى طبيعتهم الكفر والإلحاد . . فقال سبحانه : « ولقد جاءكم موسى 
بالبينات » .. أى أن موسى عليه السلام أيذه الله ببيئات ومعجزات كثيرة كانت 
تكفى لتملاً قلوبكم بالإيمان وتجعلكم لا تعبدون إلا الله .. فلقد شق لكم البحر 
ومررتم فيه وأنتم تنظرون وترون . . أى أن المعجزة لم تكن غيبا عنكم بل حدثت 
أمامكم ورأيتموها 5-5 ولكنكم بمجرد أن تجاوزتم البحر وذهب موسى للقاء الله . . 
بمجرد أن حدث ذلك اتخذتم العجل إلا من دون الله وعبدتموه . . فكيف تدعون 
أنكم آمنتم بما أنزل إليكم . . لو كنتم قد آمنتم به ما كنتم اتخذتم العجل إِها . 


والحق تبارك وتعالى يريد أن ينقض حجتهم فى أنهم يؤمنون با أنزل إليهم . . 
ويرينا أنهم ما آمنوا حتى بما أنزل إليهم . . فجاء بحكاية قتل الأنبياء ... ولو أنهم 
كانوا مؤمنين حقا بما أنزل إليهم فليأتوا بما يبيح لهم قتل أنبيائهم ولكنهم كاذبون . . 
أما الحجة الثانية فهى إن كتتم تؤمنون بما أنزل إليكم . . فقولوا لنا كيف وقد جاءكم 
موسى بالآيات الواضحة فن العضا التى تحولت إلى حية واليد البيضاء من غير سوء 
والبحر الذى شققناه لكم لتنجوا من قوم فرعون . . والقتيل الذى أحياة الله أمامكم 
بعد أن ضر بتموه ببعض البقرة التى ذبحتموها . . آيات كثيرة ولكن بمجرد أن ترككم 
موسى وذهب للقاء ربه عبدتم العجل . 


إذن فقولكم نؤمن مما أنزل إلينا غير صحيح . . فلا.أنتم مؤمنون بما أنزل إليكم 
ولا أنتم مؤمنون بما انزل من بعدكم . . وكل هذه حجج الحدف منها عدم الإيمان 
أصلا . 
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وفوله تعالى : « ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون » . . واتخاذ العجل فى 
ذاته ليس معصية إذا اتخذته للحرث أو للذبح لتأكل لحمه .. ولكن المعصية هى 
اتخاذ العجل معبودا . . وقوله تعالى : « إتخذتم العجل » . . أى أن ذلك أمر مشهود 
لم تعبدوا العجل سرا بل عبدتموه جهرا » ولذلك فهو أمر ليس محتاجا إلى شهود 
ولا إلى شهادة لانه حدث علنا وأمام الناس كلهم .. وذكر جكاية العجل هذه 
ليشعروا بذنبهم فى حق الله . . كأن يرتكب الإنسان خخطأ ثم يمر عليه وقت . . وكلما 
أردنا أن نؤنبه ذكرناه بما فعل . . وقوله تعالى : « وأنتم ظالمون » .. أى ظالمون فى 
إيمانكم .:.- ظالمون فى حق الله بكفركم به . 
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7 ود أَحَدَنَاسِسَفَكم وَرَفَعَسَافوفَكُمأ ررحدوا 


عيذ 
4 ه 


مَآءاكَدِتَكُم بِعْوَّوِوََسْمَعُوأَالوأسهعْتَاوَعَصَينَا 
رق كن 1 ف عن #2 5 را 
وَأشْرِنُوا في فُلُويهمٌ الهج ل بك يرهم قل 
صمب مركم بد بإيتشكع روث رمؤمبيت 09[ 


بعد أن ذَكرهم الله سبحانه وتعالى بكفرهم بعبادتهم للعجل . . وكان هذا نوعا 
من التأنيب الشديد والتذكير بالكفر . . أراد أن يؤنيهم مرة أخرى وأن يذكرهم أنهم 
آمنوا خوفا من وقوع جبل الطور عليهم . . ولم يكن الجبل سيقع عليهم . . لأن الله 
لا يقهر أحدا على الإيمان .. ولكتهم بمجرد أن رأوا جبل الطور فوقهم آمنوا . . 
مثلهم كالطفل الذى وصف له الطبيب دواء مراليشفى .ولذلك فإن رَفعٌ الله سبحانه 
وتعالى لخبل الطور فوقهم ليأخذوا الميثاق والمنبج . . لا يقال إنه فعل ذلك إرغاما 
لكى يؤمنوا . . إنه إرغام المحب . . يريد الله من خلقه ألا يعيشوأ بلا منبج سهاوى 
فرفع فوقهم جبل الطور إظهارا لقوته وقدرته تبارك وتعالى حتى إذا استشعروا هذه 
القرة الحائلة وما يمكن أن تفعله لهم وهم آمنوا . . فكأهم حين أحسوا بقدرة الله 
آمنوا . . تماما كالطقل الصغير يفتح فمه لتناول الدواء المر وهو كاره . . ولكن هل 
أعطيته الدواء كرها فيه أو أعطيته له قمة فى الجب والاشفاق عليه ؟ 


الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتهم إلى أنه لم يترك حيلة من الحيل حتى يتلقى بنو 
إسرائيل منهج الله الصحيح . . نقول إنه لم يترك حيلة إلا فعلها . . لكن غريزة 
الاستكبار والعناد منعتهم أن يستمروا على الايمان . . تماما كما يقال للاب إن الدواء 
مر لم يحقق الشفاء وطفلك مريض . . فيقول وماذا أفعل أكثر من ذلك أرغمته على 
شرب الدواء المر ولكنه لم يشف , 


وقول الله تعالى : « ميثاقكم #. هل الميثاق متهم أو هو ميثاق الله ؟ . طعا هو 


ميثاق الله . . ولكن الله جل جلاله خاطبهم يقوله : + مثاقكم ه لأنهم أصبحوا طرفا 
فى العقد .. وماداموا قد أصبحوا طرفا أصبح ميثاقهم . . ولابد أن نؤمن أن رفع 








تلعز 
حت + تت تت :تت وت 1 ج24 دزا 

جبل الطور فوق اليهود ل يكن لإجبارهم لاخذ الميثلق منهم حتى لا يقال انهم أجبروا 
على ذلك . . هم اتبعوا'موسى قبل أن يرفع فوقهم جبل الطور . . فلابد أنهم أخذوا 
منبجه باختيارهم وطبقوه باختيارهم لأن الله سبحانه وتعالى لم يبق الطور مرفوعا فوق 
رعوسهم أينم) كانوا طوال حياتهم حتى يقال أنهم أجبروا . . فلو أنهم أجبروا الحظة 
وجود جبل الطور فوقهم . . فإنهم بعد أن انتهت هذه المعجزة لم يكن هناك ما يجبرهم 
على تطبيق المنبج .. ولكن ) لة أن الله تبارك وتعالى . . خحينيا يرى من عباده 
مخالفة فإنه قد يخيفهم .. وقد يأخذهم بالعذاب الأصغر علهم يعودون إلى 
إيماهم .. وهذا يأق من حب الله لعباده لأنه يريدهم مؤمنين . . 


ولكن اليهود قوم ماديون لا يؤمنون إلا بالمادة والله تبارك وتعالى أراد أن يرهم آية 
مادية عل قلوبهم تخشع وتعود إلى ذكر الله . . وليس فى هذا إجبار لأنه كما قلنا إنه 
عندما انتهت المعجزة كان يمكنهم أن يغودوا إلى المعصية . . ولكما آية تدفع إلى 
الإيمان . . وقوله تعالى : (:خخذوا ما آتيناكم بقوة ) لأن ما يؤخذ بقوة يعطى بقوة . . 
والأخذ بقوة يدل على عشق الآخذ للمأخوذ .. وما دام المؤمن يعشق المنبج فإنه 
سيؤدى مطلوباته بقوة . . فالإنسان دائيا عندما يأخذ شيئا لا يحبه فإنه يأخذه بفتور 
وتباون . 


قوله تعالى : « واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا » ... القرل هو عمل اللسان والفعل 
للجوارح كلها ماعدا اللسان .. هناك قول وفعل وعمل .. القول أن تنطق 
بلسانك والفعل أن تقوم جوارحك بالتنفيذ . . والعمل أن يطابق القول الفعل . . 
هم : و قالوا سمعنا وعصينا ؛ هم سمعوا ما قاله لهم الله سبحانه وتعالى وعصوه . . 
ولكن ( عصينا ) على أى شىء معطوفة ؟ . . إنها ليست معطوفة على « سمعنا » . . 
ولكنها معطوفة على ( قالوا ) . . قالوا سمعنا فى القول وفى الفعل عصينا . . وليس 
معنى ذلك أنهم قالوا بلسائهم عصينا فى الفعل , . فالمشكلة جاءت من عطف عصينا 
على سمعنا . . فتحسب أنهم قالوا الكلمتين . . لا . . هم قالوا سمعنا ولكنهم لم 
ينغذوا فلم يفعلوا.والله سبحانه وتعالى يريدهم أن يسمعوا سباع طاعة لا سماع تجرد 


قوله تعالى : « وأشربوا فى قلويهم العجل ». الحق تبارك وتعالى يريد أن يصور لنا 
مادينهيم 3 فالحب أمر:معنوى وليس أمرًا ماديا لأنه غير تسوس .. وكان التعبير 





كج جحوت جتحت وت حورت حاتت وحوح وج 4ج 
يقتضى أن يقال واشربوا حب العجل .. ولكن الذى يتكلم هو الله .. يريد أن 
يعطينا الصورة الواضحة الكاملة فى أنهم أشربوا العجل ذاته أئ دخل العجل إلى 
قلوبهم . 


لكن كيف يمكن أن يدخل العجل فى هذا الحيز الضيق وهو القلب . . الله 
سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا الى الشيوع فى.كل شىء بكلمة أَشْرِبُوا . . لأنها وصف 
لشرب الماء والماء يتغلغل فى كل الجسم . . والصوزة تعرب عن تغلغل المادية فى 
قلوب بنى إسرائيل حتى كأن العجل دخل فى قلوبهم وتغلغل كيا يدخل الماء فى 
الجسم مع أن القلب لا تدخله الماديات . 


' 1 
ويقول الحق. جل جلاله : « واشربوا فى قلومهم العجل بكفرهم » . . كأن الكفر 
هو الذى أسقاهم العجل . . هم كفروا أولا . . وبكفرهم دخل العجل إلى قلويهم 
وخختم عليها . . وقوله تعالى : « قل بكس) يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين » . 
هم. كالرا تؤمن. يما أنزل «خلينا ولا ثؤمن بها جماء. بعلل . . قل هل إيمانكم يأمركم 
بهذا ؟ .. وهذا أسلوب تهكم من القرآن الكريم عليهم .. مثل قوله تعالى : 


0 عل أ م سروه > 
# جوأ ءال لوط من فريك نهم أناس بِتَطهْرونَ © 
( من الآية 61 سورة النمل) 


هل الطهر والطهارة مبرر لإخراج آل لوط من القرية ؟ .. طبعا لا .. ولكنه 
أسلوب تبكم واستنكار . . والحق 3 إعانهم لا يأمرهم ببذا بل يأمرهم بالإيمان 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم .. وإقرا قوله تبارك وتعالى : 


عات س عرم عر 


0 نا فى هلذه الدنياحسنة وف الآخرة إن هذنآ ب كَل عدَّايَ أصيب يدنه 


علس عدء ويووووة 2 دروة ءءء د عد ع2 
من عه ورحمتى وَسعَث كل 2 عَنَيو فسا كتبها للذين يفون و يِؤْلون ال كزة ودين 
عع :زهي ٠‏ + 0 


هم باينا مون © اليد يعون سول ىلي لْذى دو َه مَكب يدهم 


عمو 2 وام ء2رم م/م ع عرو سلاج 


ف التوريئة والإضجير لمهم ا بالمُعروف وينهلهم عن الْمسْكرٍ ويحل هم لطبت وينحرم 





از 
2292 222+ حم بي 10 زا 
رسو 0 6 ف عءلم .م0 م دي 5 -. 348 5 قالدءة 
علريم الحبليث ويضع عنهم إصرهم .والأغلل التى كانت علهم فالدين 
9 
ع8 مده وعدم 2 سرعم وى لءعة _+ ص ملظ اوس س .2 - 
*امنوأيهموعر روه وتصروه وابعوأ انور اذ نل معدرأولتبك مم المفيمودتج» »4 
( سورة الأعراف ) 


هذا هو مايأمرهم به إيمانهم .. أن يؤمنوا بالنبى الأمى محمد عليه الصلاة 
والسلام .. والله تبارك وتعالى يعلم ما يأمرهم به الإيمان لآنه منه جل جلاله . . 
ولذلك عندما يحاولون خداع الله .. يتهكم الله سبحانه وتعالى عليهم ويقول لهم 


« بثسما يأمركم. به. إيمانكم إن كنتم مؤمنين » . 


وقوله تعالى : « إن كنتم مؤمنين » دليل عل أنهم ليسوا مؤمنين . . ولكن لازال 
5 قلويهم الشرك والكفر أن العجل الذى غبدوة . 


9 





1٠١ه‎ 


ا مل إن كات ت لَحكُمْ الدَارالْآْرَهُ عِندَأوَالِمَسَهيّن 
دُو ن لاس فَتَمَنَّاآلَموتَ| سق 2 10 


والله سبحانه وتعالى يريد أن يفضح اليهود . . ويبين إن إيمانهم غير صحيح وأنهم 
عدلوا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا . . وهو سبحانه يريدنا أن نعرف َ 
هؤلاء اليهود . يفعلوا ذلك عن جهل ولا هم خدعوا بل هم يعلمون نهم خبروا 
وبدلوا . . ويعرفون انهم جاءوا بكلام ونسبوه إلى الله سبحانه وتعالى زورا ومهتانا . 
3 يطلب من ع ألله و الله عليه وسلم أن يفضحهم أمام ,الناس وين 
بهم بالدليل القاطع . : «قل إن كانت لكم الدارٌ الآخرة » : دقل »2 
ل 0 قال 8 ولا يقال هذا 
الكلام إلا إذا كان اليهود قد قالوا إن هم : « الدار الآخرة عند الله خالصة ». 


النىء الخالس هو الصا بلا معكر أو شريك . أى الشىء الذى لك بمفردك 
لا يشاركك فيه أحد ولا ينازعك فيه أحد . . فالله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى 
الله عليه وسلم:إن كانت الآخرة لهم وحدهم عند الله لا يشاركهم فيها أحد . . فكان 
الواجب عليهم أن يتمنوا الموت ليذعبوا إلى نعيم خالد . . فيادامت هم الدار الآخرة 
وما داموا موقنين من دخول الجنة وحدهم . . فيا الذى يجملهم يبقون فى الدنيا . 
الا يتمنون الموت كبا تمنى المسلمون الشهادة ليدخلوا الجنة . . وليست هذه هى 
الافتراءات الوحيدة من اليهود على الله سبحانه وتعالى . . وإقرأ قوله جل جلاله : 


فل ملوأ آن ب دل ابنمة إلاين كان مُوذا أزتصدرئ 4 
(من الآبة ١١١‏ سورة البقرة) 


من الذى قال ؟ اليهود قالوا عن أنفسهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ء» 





تخفامة 


تج + ا + تا تتا 1غ 5 


والنصارى قالوا عن أنفسهم لن يدخل الجنة إلا من كان تنصرائيا . . كل منهم قال 
عن نفسه إن الجنة خاصة به . ولقد شكل قوهم هذا لنا لغزا فى العقائد . . من الذى 
سيدخخل الحنة وحده . . اليهود أم النصارى ؟ ثقول : إن الله سبحانه وتعالى أجاب عن 
هذا السؤال بقوله جل جلاله : 


دود بوعل اعءم مس م اصصاس ع عم م جوم ل ل 0 
وكات الببود ليست النصنر عل قو وثَالتٍ التصارئ ليست اليبود عل وو © 
( من الآية ١17‏ سورة البقرة ) 


وهذا أصدق قول قالته اليهود وقالته النصارى بعضهم لبعض . فاليهود 
ليسوا على شىء والنصارى ليسوا على شىء .. وكلاهما صادق فى مقولته عن 
الآخر .. فى الآية الكريمة التى نحن بصددها .. اليهود قالوا إن الدار الآخرة 
خالصة هم . . سنصدقهم ونقول طم لاذا لا يتعجلون ويتمنون الموت . . فالمفروض 
أنهم يشتاقون للآخرة ماداصت خالصة لهم .. ولذلك قال الله تبارك وتعالى : 
« فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ه . . ولكنها أمانٍ كاذبة عند اليهود وعند النصارى . . 
واقرأ قوله سبحانه : 

ءءء ٠ع‏ ف صمو سا اموا إصرلووي 5 ع م. م م 2ميمم وء* 0 
وات الييود والنصرئ تحن أبتلؤا لله وأحبنؤم, قل كلم يعدبم يذنويم بل 

6 ير صملا .2م 55 .ا م 64> علدي قاسم 2 ع روي مص 

انتم بشر تمن خلق إيغفرلمن شآ ويعذّب من إسَأءُ ولله ملك السمنوات 

ار م 0 2 2 

والاارض وما بينهما وَإليْه المصير و # 

( سورة المائدة ) 


إذن هم يتوهمون أبم مهما فعلوا من ذنوب فإن الله لن يعذبهم يوم القيامة . . 
ولكن عدل الله يأى ذلك . . كيف يعذب بشرا بذنويهم ثم لا يعذب اليهود بما افترفوا 
من ذنوب . . بل يدخلهم الجنة فى الآخرة . . وكيف يجعل الله سبحانه وتعالى الجنة 
فى الآخرة لليهود وحدهم .. وهو قدكتب رحمته لأتباع محمد صلل الله عليه وسلم 
والمؤمنين برسالة الإسلام . . وأبلغ اليهود والنصارى بذلك فى كتبهم .. وإقرأ قوله 
سبحانه وتعالى : 





هع ١‏ ا ل 2200-2 


« راكب لاني هاذه الدنياحسَئة لير نا هنآ ع َل عدا أصيبٌ بد 


م أعَآه ورشمتى وسعثٌ ل و تأي ! لفون ويِؤتُونَ آر اكلاوائية 
هم بعابلننا بؤمنون وه) الْذن عون الْسولٌ ل نيلأ الى دونه يوام 
فى اشورئة ة والإغيل # 


(الآية 107 ومن الآية ١61‏ سورة الأغراف )» 
إذا كانت هذه هى الحقيقة الموجودة فى كتبهم .. والحق تبارك وتعالي يقول : 
« ومن يبع غير آلإضكم دين قل يفل منه وهر لآمرَة ين تير بن جه » 
( سورة آل غمران ) 


فكيف يَدَعى اليهود أن الدار الآخرة خالصة لهم يوم القيامة ؟ ولكن الحق جل 
جلاله يفضح كذبهم ويؤكد لنا ان ما يقولونه هم أول من يعرف إنه كذب 5 





© 





د تمر ا ا مَدَّمَتْ 


إنهم لن يتمنوا الموت أبدا بل يخافوه. . والله تبارك وتعالى ححين أنزل هذه 
الي وضع قضية الإيمان كله فى يد اليهود . . بحيث يستطيعون إن أرادوا أن 
يشككوا فى هذا الدين . . كيف ؟ ألم يكن من الممكن عندما نزلت هذه الآية أن يأق 
م الي ع اعم عد ٠‏ انحن نتمنى اموت يا محمد .فإدع لنا ربك 
.. ألم يكن من اللمكن أن يقولوا هذا ؟ ولو نفاقا.. . تولو ريا ليهدموا هذا 
ا . ولكن حتى هذه لم يقولوها وم تخطر على باهم . . أنظر إلى الإعجاز القرآنى 
فى قوله سبحانه : ١‏ ولن يتمنوه و . 


لقد حكم الله سبحانه ححكيا نبائيا فى أمر إختيارى لعدو يعادى الإسلام . . وقال 
إن هذا العدو وهم اليهود لن يتمئوا الموث . . وكان من الممكن أن ود 
التحدى . . ويقولوا بل نحن نتمنى اموت ونطلبه من الله . . ولككن حتى هذه لم تخطر 
عل بللهم ؛ لآن الله تبارك وتعالى إذا حكم فى أمر اخثياري فهر يسلب من أعداء 
0 . فلا تخطر حلش بالهم 
أبدا مثلم تحداهم الله سبحانه من قبل فى قوله تما 


ةن . م اهم 1 


ٍامبَعُولُ اسه من ائيس مَوكهُم عن توم ابي كثوا علي » 
( من الآية ١47‏ سورة البقرة » 


ولقد نزلت هذه الآية الكريمة قبل أن يقولوا . . بدليل إستخدام حرف السين فى 
قوله : « سيقول » . . ووصفهم الله جل جلاله بالسفهاء . . ومع ذلك فقد قالوا . 
ولو أن عقوهم تنبهت لسكتوا ولم يقولوا شيا . . وكان فى ذلك مَحَدِ للقرآن 


جح ع ,ع ججح توح توح :تج :4:42 24 2254 


الكرهم .... كانوا سيقولون لقد قال الله سبحانه وتعالى : « سيقولُ. السفهاء من 
الناس 6 .. ولكن أحدا لم يقل شيئا فأين هم هؤلاء الفهاء وماذا لم يقولوا ؟ وكان 
هذا يعتبر تحديا للقرآن الكريم فى أمر يملكون فيه حرية الاختيار . . ولكن لآن الله 
هو القائل والله هو الفاعل . . لم يخطر ذلك على باهم أبدا . وقالوا بالفعل , 


3 الآية الكريمة التى نحن بصددها .. تحداهم القرآن أن يتمنوا الموت ولم 
يتمنوه . . وكان الكلام المنطقى مادامت الدار الآخرة خالصة لهم . . والله تحداهم 
أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين لتمنوه . . ليذهبوا إلى نعيم ابدى . . ولكن الحق 
حكم مسبقا ان ذلك لن يحدث منهم.. ماذا ؟ لأغهم كاذبون ويعلمون أمهم 
كاذبون . . لذلك فهم يهربون من الموت ولا يتمئونه . 


إنظروا مثلا إلى العشرة المبشرين بالجنة . . عمار بن ياسر فى الحرب فى حنينٍ . . 
كان ينشد وهو يستشهد . . الآن ألقى الأحبة محمدأ وصحبه .. كان سعيدا لأنه 
أصيب وكان يغرف وهو يستشهد انه ذاهب إلى الجنة عند محمد صلى الله عليه وسلم 
وصحابته. . . هكذا تكون الثقة فى الجزاء والبشرى بالجنة . . وعبدالله بن رواحه كان 
يحارب وهو ينشد ويقول : 

ياحبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها 


والإمام على رضى الله عنه يدخل معركة حنين ويرتدى غلالة ليس لها دروع . . 
لا ترد منهما ولا طعنة رمح . . حتى إن إبنه الحسن يقول له : يا أبى ليست هذه لباس 
حرب . . فيرد على كرم الله وجهه : يا بنى إن أباك لا يبالى أسقظ على الموت أم سقط 
الموت عليه . . وسيدنا حذيفة بن اليهان ينشد وهو يمحتضر ... حبيب جاء على ناقة 
لاربح من ندم .. إذن الذين يثقون بآخرتهم يحبون الموت . 

وفى غزوة بدر سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . يا رسول 
الله أليس بيى وبين الحنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلون , . فيجيب رسول الله صق 
الله عليه وسلم نعم . . وكان فى يد الصحاب تمرات يمضغها . . فيستبطىء أن يبقى 
بعيدا عن الجنة حتى يأكل التمرات فيلقيها من يده ويدخل المعركة ويستشهد . 

مؤلاء هم الذين يثقون بما عند الله فى الأخزة .. ولكن اليهود عندما تحداهم 


لد 


ناز 
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القرآن الكريم بقوله لحم : «فتمنوا الموت إن كنتم صادقين» .. سكتوا ول 
يجيبوا . . ولو تمنوا الموت لانقطع نفس الواحد منهم وهو يبلع ريقه فياتوا جميعا . . قد 
يقول قائل وهل التمنى باللسان ؟ ربما تمنوا بالقلب . . نقول ما هو التمنى ؟ نقول إن 
فلوأنهم تمنوا بقلوهم لأطلع الله عليها وأماتهم فى الحال . . ولكن مادام الحق تبارك 
وتعالى قال : ٠‏ ولن يتمنؤه أبدا ه . . فهم لن يتمنؤه سواء كان باللسان أو بالقلب .. 
لأن الادعاء متهم بأن هم الجنة عند الله خالصة أشبه بقوهم الذى يرويه لنا القرآن فى 
قوله سبحانه : 

عر ف وم ومة ا 5 21 2 5 . دم 2« ني ماصع عم م ٍ__ 0 
© وكالوأ آن تمسنًا ألثار إلا أرياما معدودة فل تحدم عند هد عهدا أن يل أله عهدمر 

متفونَ عل الله مَلاتطُونَ جه » 

( سورة البقرة ) 


وقوله تعالى : « بما قدمت أيديهم ٠‏ .. أى ان أعمالحم السيئة تجعلهم يخافون 
الموت . . أما صاحب الأعيال الصالحة فهو يسعد بالموت . . ولذلك نسمع ان فلانا 
حين مات كان وجهه أشبه بالبدر لأن عمله صالح .. فساعة الموت .يعرف فيها 
الإنسان يقيئا انه ميت . . فالإنسان إذا مرضى يأمل فى الشفاه ويستبعد الموت . . 
ولكن ساعة الغرغرة يتأكد الإنسان انه ميت ويستعرض حياته فى شريط عاجل . . 
فإن كان عمله صالحا تنبسط أساريره ويفرح لأنه سينعم فى الآخرة نعييا خالدا . . 
لانه ى هذه الساعة والروح تغادر الجسد يعرف الإنسان مصيره إما كك اجلدئة وإما 5 
الئار . . وتتسلمه إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب . . فالذى أطاع الله يستيشس 
بملائكة الرحمة . . والذى عصى وفعل مايغضب الله يستعرض شريط أعياله . . 
فيجده شريط سوء وهو مقبل على الله ... وليست هناك فرصة للتوبة أو لتغيير 
أعباله . . عندما يرى مصيره إلى الثار تنقبغس أساريره وتفبض روحه على هذه 
الهيئة . . فيقال فلان مات وهو أسود الوجه منقبض الأسارير . 


إذن فالذى أساء فى دنياء لا يتمنى الموت أبدا . . أما صاحب العمل الصالح فإنه 
يستبشر يلقاء الله . 
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ولكن رسول الله صل الله عليه وسلم نهى عن تمنى الموت إفقال : 


لا يتين أحدّكم الموت ولا يدعو به من قَبل أن تأي إلا أن يكون قد وئق 
بعمله )230 , ُ 


نقول إن تمنى الموت المنهى عنه هو تمنى اليأس وتمنى الاحتجاج على المصائب . . 
يعنى يتم الموت لأنه لا يستطيع أن يتحمل قدر الله فى مصيبة جدثت له ... أو يتمناه 
احتجاجا على أقدار الله فى حياته . . هذا هو تمنى الموت المنهى عنه . . أما صاحب 
العمل الصالح فمستحب له أن يتمنى لقاء الله .. وإقرأ قوله تعالى فى آخر سورة 


يوسها : 


6. 


مم م مزعي بع شع 0077 5 4 م 2مس 
رب قد : !نتن من الملك وعلمتى من ناويل الأحادريث فاطر السملوات 
+4 1 ص عمد سم سمماة 2م / سغيء. 
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( سورة يوسف ) 


وقول رسول الله صلل الله عليه وسلم أى لا تتمنوا الموت جزعا مما يصيبكم من 
قدر الله . . ولكن إصبروا على قدر الله . . وقوله تعالى : « والله عليم بالظالمين ٠‏ . 
لأن الله عليم بظلمهم ومعصيتهم . . هذا الظلم والمعصية هو الذى يجعلهم يخافون 
الموت ولا يتمنونه . 
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الحق سبحانه وتعالى بعد أن فضح كذبهم . . فى اهم لا يمكن أن يتمنوا الموت 
لأنهم ظالمون . . وماداموا ظالمين فالموت أمر ميف بالنسبة هم .. وهم أحرص 
الناس على الحياة . . حتى إن حرصهم يفوق حرص الذين أشركوا . . فالمشرك 
حريص عل الحياة لانه يعتقد ان الدنيا هى الغاية . . واليهود أشد حرصا على 
الحياة من المشركين لانهم يخافون الموت لسوء أعرالهم السابقة . . لذلك كلما طالت 
حياتهم ظنوا انهم بعيدون عن عذاب الآخرة .. الحياة لا تجعلهم يواجهون 
العذاب ولذلك فهم يفرحون مها . 


إن اليهود لا يبالون أن يعيشوا فى ذلة أو فى مسكنة . . أو أى نوع من أنواع 
الحياة . . الهم انهم يعيشون أى حياة . . ولكن لماذا هم حريصون على الحياة أكثر 
: من المشركين ؟ لأن المشرك لا آخرة له فالدنيا هى كل همه وكل حياته . . لذلك 
يتمنى أن تطول حياته بأى ثمن وبأى شكل .. لأنه يعتقد ان بعد ذلك 
لا شىء . . ولا يعرف ان بعد ذلك العذاب . . واليهود أحرص من المشركين على 
00 : 
وقوله تعالى : ويودٌ أحذهم لويعمّرٌ ألت سنة » . . الود هو الحب .. أى 
انهم يحبون أن يعيشوا ألف سنة أو أكثر . . ولكن هب انه عاش ألف سنة أو حتى 
أكثر من ذلك .. أيزحزحه هذا عن العذاب ؟ لا .. طول العمر لا يغير 
النهاية . 


فيادامت النباية هى الموت.يتساوى من عاش سنوات قليلة ومن عاش ألوف 
مك 


كح ربع جحت جح جحت 2+ تج :222524 
اين ..... قإاساق «« يعر عع ابرق :وتشافية اليم يفانعتها[نية متي 
للمجهول دائما . . ولا يتفع أن يقال يعمر بكسر الميم . . فالعمر ليس بيد أحد 
ولكنه بيد الله . . فالله هو الذى يعطى العمر وهو الذى ينهيه , . وبما ان العمر 


والعمر هو السن الذى يقطعه الإنسان بين ميلاده ووفاته . . ومادة الكلمة 
مأخوذة من العبار لأن الجسد تعمره الحياة . وعندما تنتهى يصبح الجسد أشلاء 
وخرابا . . قوله تعالى : ٠‏ ألف سنة ٠‏ . . اذا ذكرت الألف ؟ لانها هى نهاية 
ما كان العرب يعرقونه من الحباب. ولدذلك فإن الرجل الذى أسر فى الحرب 
أخت كسرى فقالت كم تأخذ وتتركنى ؟ قال ألف درهم . . قالوا له بكم فديتها ؟ 
قال بألف . . قالوا لو طلبت أكثر من ألف لكانوا أعطوك . . قال والله لوعرفت 
شيئا فوق الألف لقلته . . فالالف كانت نهاية العدد عند العرب . . ولذلك كاتوا 
يقولون ألف ألف وم يقولوا مليونا . . 


وقوله تعالى : « وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر : . . معناها انه لو عاش 
ألف منة أو أكثر فلن بيرب من العذاب . وقوله تعالى : «والله بصير با 
يعملون ٠‏ . . أى يعرف ما يعملونه وسيعذبهم به سواء عاشوا ألف سنة أو أكث. أو 
أقل . 
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الله تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا إلى أن اليهود لم يقتلوا الأنبياء ويحرفوا التوراة 
ويشتروا بآيات الله جاه الدنيا فقط . . ولكنهم عادوا الملائكة أيضا . . بل [نهم 
أضمروا العداوة لأقرب الملائكة إلى الله الذى نزل بوحى القرآن وهو جبريل عليه 
السلام .. واهم قالوا جبريل عدو لنا . 


الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولقد جلس ابن جوريا أحد 
أحبار اليهود مع رسول الله صل الله عليه وسلم وقال له من الذى ينزل عليك 
بالوحى ؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام جبريل . . فقال اليهودى لو كان 
غيره لآمنا بك . . جبريل عدونا لأنه ينزل دائها بالخسف والعذاب .. ولكن 
ميكاثيل ينزل بالرحمة والغيث والخصب .. وأيضا هو عدوهم لأنهم اعتقدوا أن بيت 
المقدس سيخربه. رجل اسمه بختنصر. فأرسل اليهود إليه من يقتله . . فلقى 
اليهودى غلاما صغيرا وسأله الغلام ماذا تريد ؟ قال إنى أريد أن أقتل بختنصر لأنه 
عندنا فى التوراة هو الذى سيخرب بيت المقدس . . فقال الغلام إن يكن مقدرا 
أن يخرب هذا الرجل بيت المقدس فلن تقدر عليه . . لأن المقدر نافذ سواء رضينا 
أم لم نرض . . وإن لم يكن مقدرا فلماذا تقتله ؟ أى ان الطفل قال له إذا كان اله 
قد قضى فى الكتاب أن بختنصر سيخرب بيت المقدس . . فلا أحد يستطيع أن 
وإن كان هذا غير صحيح فلاذا نقتل نفسا بغير ذنب . . فعاد اليهودى دون أن 
يقتل بختنصر . . وعندما رجع إلى قومه قالوا له إن جبريل هو الذى تمثل لك فى 
صورة طفل وأقنعك ألا تقتل هذا الرجل . 
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ويروى أن سيدنا عمر بن الخطاب كان له أرض ف أعلى المديئة . . وكان حين 
يذهب إليها يمر على مدارس اليهود ويجلس إليهم . . وظن اليهود ان مجلس عمر 
معهم إثما يعبر عن حبه هم . : فقالوا له إننا نحبك ونحترمك ونطمع فيك . . 
ففهم عمر مرادهم فقال والله ما جالستكم حبا فيكم .. ولكنى أحببت أن أزداد 
تصور! لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم عنه مافى كتابكم . . فقالوا له ومن 
يخبر محمدا بأخبارنا وأسرارنا ؟ فقال عمر إنه جبريل ينزل عليه من الساء 
يأخباركم . . قالوا هو عدونا . . فقال عمر كيف منزلته من الله ؟ قالوا إنه يجلس 
عن يمين الله وميكائيل بجلس عن يسار الله . . فقال عمر مادام الأمر كى) قلتم 
فليس أحدهما عدوًا للآخر لامها عند الله فى منزلة واحدة . . فمن. كان عدوا 
لأحدهما فهو عدو لله . . فلن تشفع لكم عداوتكم لجبريل ومحبتكم لميكائيل لأن 
منزلتهيا عند الله عالية , 


إن عداوتهم لجبريل عليه السلام تؤكد ماديتهم . . فهم يقيسون الأمر على 
البشر . . إن الذى يجلس على يبمين السيد ومن بجلس على يساره يتنافسان على 
المنزلة عنده .. ولكن هذا فى دنيا البشر . . ولكن عند الملائكة لا ثشىء من 
هذا .. الله عنده ما يجعله يغطى لمن يريد النزلة: العالية دون أن ينقص من 
الأخر.. ثم إن انله سبحانه وتعالى اسمه الحق .. وماينزل به جبزيل حق 
وما ينزل به ميكائيل حقى . . والحق لا يخاصم الحق . . وقال لهم عمر 
كفرا من الحمير . . ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد الرسول 
يراه حتى قال له وافقك ربك يا عمر . . وتنزل قول الله تبارك وتعالى : « قل مُنْ 
كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإِذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى 
للمؤمنين » فقال عمر يارسول الله .. إن بعد ذلك فى إيمانى لأصلب من 
الجبل . 


إذن فقوفهم ميكائيل حبيبنا وجبريل عدونا من الماديات ٠‏ والله تبارك وتعالى 

يقول لرسوله صل الله عليه وسلم . . إنهم. يعَادُونَ جبريل لأنه نزل على قلبك 
بإذن الله . . ومادام نزل من.عند الله على قلبك . . فلا شأن لحم بهذا . . وهو 
سدق لة ولق يميم عن الو .موقي لفزارورظر قن لقوق ... لذ فس 
من هذه العناصر تنكرونه على جبريل . . إن عداوتكم لخبريل عذاوة اله سبحائه 
وتعالى . 
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وهكذا أعطى الله سبحانه وتعالى الحكنم . . فقال إن العداوة للرسل . . مثل 
العداوة للملائكة . . مثل العداوة لجيريل وميكائيل 5 مثل العداوة لله.ولقد جاء 
الحق سبحانه وتعالى بلملائكة ككل .. ثم ذكر جبريل وميكائيل بالاسم . 


إن المسألة ليست مجزأة ولكنها قضية واحدة.. فمن كان عدوا للملائكة 
وجبريل وميكائيل ورسل الله . . فهو أولا وأخيرا عدو لله . . لأنه لا انقسام بينهم 
فكلهم دائرون حول الحق . . والح الواحد لا عدوان فيه . : وإنما العدوان ينشأ 
من تصادم الأهواء والشهوات .وهذا يحدث فى أمور الدنيا . 


والآية الكريمة أثبتت وحدة الحق بين الله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكائيل . . ومن يعادى واحدا من هؤلاء يعادييم جميعا وهو عدو لله سبحانه . 
واليهود أعداء الله لأنهم كفروا به .. وأعداء الرسل لأنهم كذبوهم وقتلوا 


وهكذا فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى وحدة الحق فى الدين . . 
مصدره هو الله جل جلاله . . ورسوله من الملائكة هو جيريل . . ورسله من 
الشر هم الرسل والأنبياء الذين بعثهم الله . . وميكائيل ينزل بالخير والختصب 
لأن الإيمان أصل وجود الحياة . . فمن كان عدوا للملائكة والرسل وجبريل 
وميكائيل فهو كافر د لأن الآية لم تقل إن العداوة لهؤلاء هى محرد عداوة 1 
حَكَمَ الله عليهم بأنهم كافرون . . الله سبحانه وتعالى لم يخبر محمدا صل الله عليه 
وسلم بهذا الحكم فقط . وإنما أمره بأن يعلنه حتى يعرفه الناس جميعا ويعرفوا 
ان اليهود كافرون . 

1 
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إنتقل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى تأكيد صدق رسالة محمد غليه الصلاة 
والسلام . . وان الآيات فيها واضحة بحيث إن كل إنسان يعقل ويريد الإيمان 
يؤمن بها.. ولكن الذين يريدون الفسى والفجور.. هم هؤلاء الذين 
لا يؤمنون . : ما معنى الآيات البينات ؟ إن الآية هى الآمر العجيب .. وهو 
عجيب لأنه معجز .. والآيات معجزات للرسول تدل على ضدق: بلاغه عن 
الله .. وهى كذلك الآيات فى القرآن الكريم -. وبينات معناها أنها آمور 
واضحة لايختلف عليها ولا تحناج إلى بيان : « وما يكفر بها إلا الفاسقون » . 
والفسق.هو الخروج عن الطاعة وهى مأخوذة من الرطبة . . البلح قبل أن يصبح 
رطبا لا تستطيع أن تنزع قشرتة ولكن عندما يصبح رطبة تمد أن القشرة تبتعد عن 
الثمرة فبقال فسقت الرطبة ... ولذلك من بخرج عن منبج الله يقال له فاسق . 


والمعنى ان الآيات التى أيد بها اللهُ سبحانه وتعالى محمدًا عليه الصلاة والسلام 
الذى لم يقرأ كلمة فى حياته . . يأق بهذا القرآن المعجز لفظا ومعنى .. هذه 
معجزة ظاهره لا تحتاج إلى دليل . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
لاتغريه الدنيا كلها . . ليترك هذا الدين مهما أعطوه . . دليل على انه صاحب 
مبدأ ورشالة من السياء.. . ورسول الله صل الله عليه وسلم الذى يخبر بقرآن 
موحى من السياء عن نتيجة حرب ستقع بعد تسع سنوات .. ويخير الكفار 
والمنافقين بما فى قلوبهم ويفضحهم . ويتنبا بأحداث قادمة وبقوانين الكون . . 
وغير ذلك مما احتواه القرآن المعجز من كل أنواع الإعجاز علميا وفلكيا وكوثيا . . 
كل هذه آيات بيئات يتحدى القرآن ا الكفار . . كلها آيات واضحة لا يمكن أن 





نذاب 


صح وح وحوح وحوح وحن نوص صمح مص صمت ااه 
يكفر بها إلا الذى يريد أن يخرج عن منبج الله ويفعل ما تهواه نفسه . . 
إن الإعجاز فى الكون وفى القرآن وتى رسول الله صل الله عليه وسلم . . كل 


هذا لا يحتاج إلا لمجرد فكر محايد . . لنعرف ان هذا القرآن هو من عند الله ملء 
با معجزات لغة وعلما .. وإنه سيظل معجزة لكل جيل له عطاء جديد . 


9 


ذال 





عدو 2 


8 أَوَكُلْماعهَدوأعَهدًا : بَدَه وبق 
ا الل ان عم 
ِنْهُبل أَكْرُهْْ لابؤيئوت 407 


بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى أن الدين الاسلامى . وكتابه القران فيه من الأيات 
الواضحة مايجعل الإيمان به لايمتاج إلا إلى وقفة مع العقل مما يجعل موقف العداء الذى 
يقفه اليهود من الاسلام منافيا لكل العهود التي أخذت عليهم . منافيا للإيمان الفظرى . 
ومنافيا لأجم عاهدوا الله ألا يكتمو! ماجاء فى التوراة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ومنافيا لعهدهم أن يؤْمنوا برسول الله صل الله عليه وسلم . ومثافيا لما طلب 
متهم موسى أن يؤمنوا بالإسلام عندما يأق الرسول . مصداقا لقوله تعالى : 


<- د د 00 أ ام سما 22 سل و 1 
وإذ خل لله م ميثلق النبيكن لما ايب وحككة ثم جك رسو 


2# مب« ل رم ومالى 2# اعون ملام ءءء م 


مدق ل م كل أفرم يَأعَح عل كلك إشرى 


لسو 0 مب ميو ع3 أن 7 


وا أررنا كَل فاشبدوا وأنأ عم من نهد جي »© 


زسورة ال عمسران) 


وهكذا نعرف أن موسى عليه السلام الذى أخذ عليه اليثاق قد أبلغه إلى بنى 
إسرائيل . وأن بنى إسرائيل كانوا يعرفون هذا الميثاق جيذًا عند بعث رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم . وكانت عندهم أوصاف دقيقة للرسول عليه الصلاة والسلام . 
ولكنيم نقضوه كما نقضوا كثيرا لا . منبأ عهدهم يعدم العمل 2 
كين عتايلوا ع أن ابه بان حنيوا مسايد للأسيالك يدل فيها ولا تستطيع الخروج 
وهذا تحايل على أمر الله , ثم كان ميثاقهم فى الإبمان بالله إها واحدًا أحدا . ثم عبدوا 





كنذ اه 
جح حت وت تحت تت نت ح وات اصحيت ١1أا‏ تت 

العجلء. . وكان قولحم لموسى عليه السلام بعد أن أمرهم الله بدخول واد فيه 
زرع . . لآخهم أرادوا أن يأكلوا من نبات الأرض بدلا من المن والسلوى التى كانت 
تأتيهم من السياء .. قالوا لموسبى : وفاذعب أنت وربك فقاتئلا انا هاهنا 
قاعدون » . . وغير ذلك الكثير من المواثيق بالنسبة للحرب والأسرى والعبادة » حتى 
عندما رفع الله تبارك وتعالى جبل الطور فوقهم ودخل فى قلوبهم الرعب وظنوا أنه 
واقع عليهم . ولم يكن هذا إلا ظنا وليس حقيقة . . لآن الله تبارك وتعالى يقول : 
« وظنوا أنه واقع بهم » .. وبمجرد ابتعادهم عن جبل الطور نقضوا الميثاق . 


ثم نقضوا عهدهم وميثاقهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى 
المدينة وذلك فى غزوة الخندق . . وعندما أرادوا أن يفتحوا طريقا للكفار ليضربوا 
جيوش المؤمنين من الخلف . 


قوله تعالى د نبذه فريق منهم » قلنا إن هذا يسمى قانون صيانة الاحتيال . . لآن 
منهم من صان المواثيق . . ومنهم من صدق ما عاهد الله عليه . . ومنهم مثلا من كان 
يريد أن يعتنق الدين الجديد ويؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام . 


إذن فليسوا كلهم حتى لا يقال هذا على مطلق اليهود . . لأن فيهم أناسا ل ينقضوا 
العهد . . ويريد الله تبارك وتعالى أن يفتح الباب أمام أولئك الذين يريدون الإيمان » 
حتى لا يقولوا لقد حكم الله علينا جكما مطلقا ونحن نريد أن نؤمن ونحافقظ عل 
العهد . ولكن هؤلاء الذين حافظوا على العهد كانوا قلة .. ولذلك قال الحق 
سبحانه وتعالى : « بل أكثرهم لا يؤمنون » .. أى أن الفريق الناقض للعهد . . 
الناقض للإيمان هم الأكثرية من بنى إسرائيل . 








معهم ل : 
أَشْوُوَرَءٌ ظهُورهة كا تم لايشكفوت 56 


بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن اليهود الذين نقضوا المواثيق الخاصة 
بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوها وهم يعلمون . . قال الله 
سبحانه : « ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم » . . أى أن ما جاء فى 
القرآن مصدق لا جاء فى التوراة , . لأن القرآن من عند الله والتوراة من عند الله . 
ولكن التوراة حرفوها وكتموا بعضها وغيروا وبدلوا فيها فأخفوا ما يريدون إخفاءه . 
لذلك جاء القرآن الكريم ليظهر ما أخفوه ويؤكد مالم يخفوه ولم يتلاعبوا فيه . 


وقوله تعالى : « نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ؛ .. 
قلنا إن هناك كتابا ثبذوه أولا وهو التوراة . . ولما جاءهم الكتاب الخاتم وهو القرآن 
الكريم تبذوه هو الآخر وراء ظهر رهم .. ها معنى تله ؟.. إلمعنى طرحه بعيد! 
عنه . . إذن مافى كتاهم من ضفات رسول الله صلى الله عليه وسلم نبذوة بعيدا . 
ومن التبشير بمجى ء رسول الله عليه الصلاة والسلام تبذوه هو الآخر ع لأخهم كانوا 
يستفتحون علش الذين كفروا ويقولون أق زمن نبى سنؤمن به ونقتلكم قتل عاد 
وإزم . 


وقوله تعالى : « نبذ فريقٌ » .. يعتى نبذ جماغة وبقيت جماعة أخرى لم تنبذ 
الكتاب . . بدليل أن ابن سلام وهو أحد أحبار اليهود صدق رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم وآمن به . . وكعب الأحبار تخيريق أسلم . . فلوأن القرآن عمم ولم يقل 
فريق لقيل إنه غير منصف لهؤلاء الذين آمنوا . 


وقوله تعالى : : وراء ظهورهم » .. النبذ قد يكون أمامك .. وكونه أمامك 





با لكة 
+222 + :تر هه 
فأنت تراه دائها » وربما يغريك بالإقبال عليه . ولكنهم نبذوه وراء ظهورهم أى جعلوه 


وقوله تعالى : و كأنهم لا يعلمون » .. أى يتظاهرون بأنهم لا يعلمون ببشارة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصافه . . وقوله تعالى : « كأنهم ؛ . . دليل على 
أنهم يعلمون ذلك علم يقين . . لأنهم لو كانوا لا يعلمون . . لقال الحق سبحانه : 
« نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء كر م لا يعلمون . . 
إذن هم يعلمون يقينا ولكنهم تظاهروا بعدم العلم . . ولابد أن نتنبه إلى أن نبذ يمكن 
أن يأتى مقابلها فتقول نبذ كذا واتبع كذا . . وهم نبذوا كتاب الله ولكن ماذا اتبعوا ؟ 
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١1 ام‎ 2 



















وَلكنَالنَّيطِي كَمَرُوأيِمَلْمُونَ ألنَاسٌَ الَخْرَ وَمَآأَنزِلَعَلَ 
لْمَلَكَب بال مروت وَمرُوكَوَمَايمَمَانِ من أسَرِحَقٌ يَفْلاإنَمَا 


وَرَوْجِه؟ وَمَاهُم بِصَآرّنَ بين أُحَدِإِلَّا بِإِذنِ أَطَوَبتَعَلْمُونَ 
مَايَصُرُهُمْ وَلَايَنفَعْهُمو لد عَمَلِمُوا لَمَناشْسِدُمَالهُ فىالآجِرَةَ 

11-632 يس وديم واس عد فلن ]ىر 

يخبرنا الحق تبارك وتعالى أن فزيقا من اليهود نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو 
الشياطين . . لأن النبذ يقابله الإتباع . . واتبعوا يعنى اقتدوا وجعلوا طريقهم فى 
الاهتداء هو ما تتلوه الشياطين على ملك سليان . . وكان السياق يقتضى أن يقال 
ما تلته الشياطين على ملك سليان . . ولكن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم أن 
هذا الاتباع مستمر حتى الآن كأنهم لم يخددوا المسألة بزمن معين . 


إنه حتى هذة اللحظة هناك من اليهود من يتبع ما تلته الشياطين على ملك 
سليان . ونظرا لأن المعاصرين من اليهود قد رضوا وأخذوا من فعل أسلافهم الذين 
اتبعوا الشياطين فكأنهم فعلوا . 

ألخَى: سبحائة.يقول:: :«واتبعوا مالو القياظين » ولكن الشياطين :تلت 
وانتهت . . واستحضار اليهود لما كانت تتلوه الشياطين حتى الآن دليل على أنهم 
يؤمنون به ويصدقونه . . الشياطين هم العصاة من الحن . . والجن فيهم العاصون 
والطائعون والمؤمنون .. وإقرأ قوله تعالى : 

ات هم 3 عام #2 2 
ا وَأنَامًا لصَئلحونٌ وَمنَّا دون ذلك حكن طرَآقٌ عدا وي * 


( سورة المن ) 


“ل جب 0ىلللليريييريييي ااا 0 









حاتجت ججج تت جح ججح جت اجت جتم قت و اج جحت بوجت دان ]1 د 


وقوله صبحانه عن الجن : 


ل 
21 علس فير صاس .2 2 
انما المسلمون ومن الْمسطُونَ » 
(من الآية ١4‏ سورة الجن ) 
إذن الجن فيهم المؤمن والكافر . . والمؤمنون من الجن فيهم الطائع والعاصى . . 
نسميه شيطانا . . سواء كان من الجن أو من الإنس . . ولذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى : 
مه ضر 2 > ون. يوه  #‏ ضء له ملسم 
فور كدَلِكَ معنا لكل تيم عدوا شبلطين الإنس والحن بيوحى بعضهم إِْ بعض 
0 وم ين 
زرف لقول غرورا # 
( من الآية ١7‏ مورة الأنعام ) 


إذن فالشياطين هم المتمردون على منبج الله .. قوله تعالى : « واتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سليهان » . . يعنى ما كانت تتلو الشياطين أيام ملك سليهان . . 


ولكن ما هى قصة ملك سليمان والشياطين ؟.. . الشياطين كانوا قبل جىء رسول 
نازلة إلى الأرض . . وكانوا يستمعون للأوامر تلقى من الملائكة وينقلوتها إلى أثئمة 
الكفر ويزيدون عليها بعص الأكاذيب والفراقات . . فبعفسها يكون على خق والاكثر 
عل باطل .. ولذلك قال الله تبارك وتعالى : 

2*2 25 ا 1# لد حو الو شعي ٠‏ ترم 0 

لون ليطي لبوحون إلا أولياييم ليجداوكز 4 

من الآية ١١١‏ سورة الإنعام ) 

وكان الشياطين قبل نزول القرآن يسترقون السمع . ولكن عند بعث رسول الله 

صل الله عليه وسلم إمتنع ذلك كله . حتى لا يضع الشياطين خرافاتهم فى منيج 








رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفى القرآن هه ولذلك قال الحق سبحانه وتغالى َ 


عد 
انفد م مقع د لسسع قيشع الآنَ يذ 1 يبب نُسداري »4 
( سورة الجن ) 


أى أن الشياطين كانت لما مقاعد فى السماء تقعد فيها لتستمع الى مأ ينزل من 
السباء إلى الارض ليتم تنفيذه . . ولكن عند نزول القرآن أرسل الله سبحانه وتعالى 
الشهب ‏ وهى النجوم المحترقة ‏ فعئدما تحاول الشياطين الاستتماع إلى ما ينزل من 
السهاء ينزل عليهم شهاب يحرقهم . . ولذلك فإن عامة الناس حين يرون شهابا 
يحترق فى السياء بسرعة يقولون : سهم الله فى عدو الدين , . كأن المسألة فى أذهان 
الناس وجعلتهم يقولون.: سهم الله فى عدو الدين .. الذى هو الشيطان , 


وإقرأ قوله تبارك وتعالى : 
2 عس صص نومام ار م. 


2 24 ص م ع جر سر حر سر لجح 
ونا لمسنا السماء فَوَجدها ملت حرسا شَدِيدا وشهبا دي #4 


ع عع ع ع داه ممع 


ماقيوءه ر)عم 1# ع مه . 
« وَأنًا لاتذرئ أشر ريد من فى الأرض أم أراد يهم رهم عداو © 
(سورة الجن ) 


أى أن الآمر إختلط على الشياطين لأنهم لم يعودوا يستطيعون استراق السمع . . 
ولذلك لم يعرفوا هل الذى ينزل من السماء خبير أو شر ؟ .. أنظر الى دقة الآداء 
القرآنى فى قوله تعالى : « وأنا لمسنا السياء : . . كأنهم صعدوا حتى بلغوا السياء 
لدرجة أنها أصبحت قريبة لهم حتى كادوا يلمسوما . , فالله تبارك وتعالى في هذه 
الحالة ‏ وهى أتباع اليهود لما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر والتعاويذ 
والأشياء الى تضر ولا تفيد ‏ أراد أن يبرىء سليان من هذا كله .. فقال جل 
جلاله : « وما كر سلييان » .. 


وكان المنطق يقتضى أن بخص الله سبحانه وتعالى حكاية الشياطين قبل أن يبرىء 
سلييمان من الكفر الذى أرادوا أن ينشروه . . ولكن الله أراد أن ينفى عهمة الكفر عن 





اقيق 
تح جح جح :0ت جوج اج مسب بجسب بسب سيكت 111 رص 
سلييان ويثبتها لكل من اتبع الشياطين فقال جل جلاله : « وما كفر سليهان ولكن 
الشياطين كفروا » . 


إذن الشياطين هم الذين نشروا الكفر . . وكيف كفر الشياطينُ وبماذا أغروا 
أتباعهم بالكفر؟. . يقول الله سبحانه وتعالى : « ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى 
يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن 
اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق ». 


ماقصة كل هذا؟ . . اليهود نبذوا عهد الله واتبعوا ما تتلو الشياطين أيام 
سليهان » وأرادوا أن ينسبوا كل شىء فى عهد سليهان على أنه سحر وعمل شياطين » 
وهكذا أراد اليهود أن يوهموا الناس أن منبج سليران هو من السحر ومن الشياطين . 
والحق سبحانه وتعالى أراد أن يبرىء سلييان من هذه الكذبة . . سليران عليه السلام 
حين جاءته النبوة طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه ملكا لا يعطيه لأحد من 
بعده .. وإقرا قوله تعالى : 


امرك ا سام 6م ل 
2 


عط 
مم مم وء < مم ]م2 1 
5م مرلرة دوه ممع 


ب © والشيدطين كل بناو وغواص 


اا 


تم 5 3-94 . 


مسخوناله رح تجرى بأمرهء رحاة سيت 


0 
١ 


شام معمق ا م 


© ورين يفي سماد وي 4 
( سورة ص ) 


وهكذا أعطى سليمان الملك على الإنس والجن ومخلوقات الله كالريح والطير وغير 
ذلك . . حين أخذ سليان الملك كان الشياطين يملأون الأرض كفرًا بالسحر وكتبه . 
فأخذ سلييهان كل كتب السحر وقيل أنه دفنها تحت عرشه . . وحين مات سليمان 
وعثرت الشياطين على با كتب السحر أخرجتها وأذاعتها بين الناس . . وقال 
أولياؤهم من أحبار اليهود إن هذه الكتب من السحر هى التى كان سليهان يسيطر بها 
على الإنس والجن . وأنها كانت منبجه . وأشاعوها بين الناس . . فأراد الله سبحاته 
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زا لايق 
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وتعالى أ يبرىء سلييان من هذه التهمة ومن أنه حكم بالسحر ونشر الكفر . 
جل جلاله : و وماكر سليمان وَلكن الشياطين كفزوا يعلمون الئاس يي 


ماهو السحر ؟. . الكلمة مشتقة من سحر وهو آخخر ساعات الليل وأول طلوع 
الغهار . . حيث يختلط الظلام بالضسوء ويصبح كل شىء غير واضح . . هكذا السحر 
فيه جيل البلناة وال اح ري .. إنه قائم على شيئين . . سبحر العين 
لترى ما ليس واقعا على . ولكنه لا يغير طبيعة الأشياء . . ولذلك قال 
الله تبارك وتعالى فى سحرة فرعون : 


سبع لس عن ع 


رع لور سس ور .ا م 
و مرو ا اين الشّاس وأسترهيوهم وجاهو سحر عظيم 4 


رمن الآبة ١١‏ سورة الأعراف:) 


إذن فالساحر يسيطر على عين المسحور ليرى ما ليس واقعا وما ليس حقيقة . . 
وتصبح 8 1 خاضعة لإرادة الساحر .. ولذلك فالسحر تخيل وليس 
حقيقة . . !] قول الحق سبحانه وتعالى : 


ع رل وام #4 ارج م اس 


تال بل ل لقا قوأمَإِدًا حبَاقُمْ وَعصييم ييل لبه من عخرهم أنبا تسكن 4 


(سورة طه) 
إذن مادام الله سبحانه وتعالى قال : « بخيل إليه » .. فهى لا تسعى .. إذن 
فالسخر ميل . . وما الدليل على أن السحر تخيل ؟. . الدليل هو المواجهة التى 


حدثت بين موسبى وسحرة فرعون . . ذلك أن الساحر يسحر أعين الناس ولكن عينيه 
لا يسحرهها أحد 3 حينم جاء السبحرة ومُوسى . . إقرأ قوله سبحاته : 


دوس اسم م-غ] مومهم تلسغ #2 مؤدء مم 6هم ص سو 00 
# الوا يلمومى إما أن نلق وما أن نكونَ اول من ألقّ يه فَالَ بل الفوأ فإذا 
ع ل .ام 6 اإمء س 


حبَافُمْ وعصيمم يِل لبه ين رهم أنسا لسعن و # 


( سورة طه) 








عندما ألقى التتحرة ماح وعصنيه !شيل للحرجودين ‏ إنيا احوات تستقل .. 
ولكن هل خيل للسحرة إنها حيات ؟ طبعا لا.. لأن أحدا لم يسحر أعين 
السحرة . . ولذلك ظل ما ألقوه فى أعينهم حبالا وعِصِيًا . . حين ألقى هومبى عصاه 
وإقرأ قوله تبارك وتعالى : 


هد وحمي رمدي 0 0 لشب جا اد از 6 “تم 
9 وَألْقٍ ماف ينك تَلْقَفْ ماصعو ما صتعوأ كيد محر ولا يفلح اشاح 
.م ع2 عزاا 2222 مه رو لو "لع روم 0 حر مر 
حيث أن 50 قَالْقَ السحرة مدا قالوأ ءامنا يرب هلرون وموس رجي 4 
( سورة طه) 


هنا تظهر حقيقة السحر . . لماذا سجد السحرة ؟ لأن حبالهم وعصيهم ظلت كا 
هى حبالا وعصيا . . ذلك ان أحدا لم يسحر أعينهم . . ولكن عندما ألقى مومبى 
عصاه تحولت إلى حية حقيقية . . فعرفوا ان هذا ليس سحرا ولكنها معجزة من الله 
سبحانه وتعالى . . اذا ؟ لان السحر لا يغير طبيعة الأشياء . وهنم تأكدوا أن عصا 
موسى قد تحولت إلى حية . . ولكن حبالهم وعصيهم ظلت كرا هى وإن كان قد خيل 
إلى الناس .أنها تحولت إلى حيات . 


إذن فالسحر تخيل والساحر يرى الشثىء على حقيقته لذلك فإنه لايخاف .. بينم 
المسحورون الذين هم الناس يتخيلون ان الثىء قد تغيرت طبيعته .. ولذلك سحد 
السحرة لأنهم عرفوا أن معجزة موسبى ليست سحرا .. ولكنها شىء فوق طاقة 
البشر . 


السحر إذن تخيل والشياطين هم قدرة التشكل بأى صورة من الصور .» ونحن 
لا نستطيع أن ندرك الشيطان على صورته الحقيقية . ولكنه إذا تشكل نستطيع أن نراه 
ف صورة مادية . . فإذا نشكل فى صورة إنسان رأيناه إنسانا » وإذا تشكل فى صورة 
حيوان رأيناه حيوانا » وفى هذه الحالة تحكمه الصورة . . فإذا تشكل كإنسان وأطلقت 
عليه الرصاص مات . وإذا تشكل فى صورة حيوان ودهمته بسيارتك مات . ذلك لأن 
الصورة تحكمه بقانونها . . وهذا هو السر فى إنه لا يبقى فى تشكله إلا لمحة ثم يختفى 
فى ثوان .. لاذا ؟ لانه بخشى ممن يراه فى هذه الصورة أن يقتله خصوصا ان قانون 
التشكل يمحكنة 0 . ولذلك فإن رسول الله صل الله عليه وسلم حين تشكل له 
الشيطان فى صورة إنسان قال : 








( ولقد »ممت أن أربطه فى سارية المسجد ليتفرج عليه صبيان المدينة ولكنى 
تذكرت قول أخى سلييان : ورب هب لى ملكا لا ينيغ لأحد من بعدى ه. 
فتركته ) الحديث لم يخرج . 


ومن رحمة الله بنا انه اذا تشكل الشيطان فإن الصورة تحكمه . . وإلا لكانوا فزعونا 
وجعلوا حياتنا جحيما . . فالله سبحانه وتعالى جعل الكون يقوم عل التوازن ححتى 
لايطفى أحد على أحد . . بمعنى أننا لوكنا فى قرية وكلنا لا نملك سلاحا وجد 
التوازن . . فإذا ملك أحدنا سلاحا وادعى انه يفعل ذلك ليدافع عن أهل القرية » 
ثم بعد ذلك استغل السلاح ليسيطر على أهل القرية ويفرض عليهم إناوات وغير 
ذلك ء يكون التوازن قد اختل وهذا مالا يقبله الله , 


السحر يؤدى لاختلال التوازن فى الكون .. لأن الساحر يستعين بقوة أعلى فى 
عنصرها من الإنسان وهو الشيطان وهو تخلوق .من نار خقيف الحركة قادر على 
يفعل ذلك لينشر الخير فى الكون . ولكنها ليست حفيقة .. لأن هذا يغريه على 
الطغيان . . والذى يخل بأمن العالم هو عدم التكافؤ بين الناس . . إنسان يستطيع أن 
يطغى فإذا لم يقف أمامه 1 جتمع كله إختل التوازن فى المجتمع .. والله سبحانه وتعالى 
يريد تكافؤ الفرض ليحفظ أمن وسلامة الكون .. ولذلك يقول لنا لا تطغوا 
وتستعينوا بالشياطين فى الطغيان حتى لا تفسدوا أمن الكون . 


ولكن الله جل جلاله شاءت حكمته أن يضم فى الكون ما يجعل كل مخلوق لا يغثر 
بذاتيته . . ولا يجسب انه هو الذى حقق لنفسه العلو ق رين ولقد كانت 
معصية إبليس ف انه رفض أن يسجد لآدم.إنه قال : 


ط ل اتَأعرينه حلفت من لمن ين 
(من الآية ؟١‏ سورة الأعراف ) 
إذن فقد أذ عنصر الخلق ليدخل الكبر إلى نفسه فيعصى » ولذلك أراد الله 
سبحانه وتعالى أن يعلم البشر من القوانين . ما بجعل هذا الأعل فى العنصر ‏ وهو 
الشيطان - يخضع للادى وهو الإنسان . حتى يعرف كل خبلق الله أنه إن ميزهم الله 
فى عنصر من العناصر ٠‏ فإن هذا ليس بإرادتهم ولا ميزة هم . . ولكنه بمشيئة الله 





اذ لزالز 
> :02ح جح نت حت انج جم وجوت و 1 ] د 
سبحانه وتعالى . . فأرسل الملكين ببابل هاروت وماروت ليعلما الناس السحر . 
الذى يخضع الأعلى عنصرا للأدى . 


واقرأ قوله سبحانه : « وما كفر سليمانٌ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر وما أنزل على الملكين ببايّل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما 
نحن فتنة فلا تكفر » .. فالله تبارك وتعالى أرسل الملكين هاروت وماروت ليعليا 
الناس السحر . . ولقد رويت عن هذين الملكين قصص كثرة 57 ولكن مادام الله 
سبحانه وتعالى قد أرسل ملكين ليعلما الناس السحر . . فمعنى ذلك أن السحر علم 
يستعين فيه اللإنسان بالشياطين . . وقيل إن الملائكة قالوا عن خلق آدم كيا يروى لنا 


القرآن الكريم : 
العامة لد معو». اله الخ الجا ازمر ع مرت د الم ابا 0 2 
« ثرا أل اس يديا وَبشَيِكُ الئاه ومن سبح خية 
مدعماع2 2 
ونقدس أك © 


( من الآية "٠‏ سورة البقرة ) 
حينئذ طلب الحق جل جلاله من الملائكة , . أن يختاروا ملكين ليهبطا إلى الارض 
لينظروا ماذا يفعلان ؟ فاختاروا هاروت وماروت . . وعندما نزلا إلى الأرض فتتتهما 
امرأة فارئكبا الكبائر. هذه القصة برغم وجودها فى بعض كتب التفسير ليست 
صحيحة . . لأن الملائكة بحكم خلقهم لا يعصون الله . . ولأنه من تمام الإيمان أن 
يؤدى المخلوق كل ما كلف به من الله جل جلاله . . وهذان الملكان كلما بأن يعلما 
الناس السحر .. وأن يحذرا بان السحر فتنة تؤدى إلى الكفر وقد فعلا ذلك . . 
والفتنة هى الإمتحان . . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : ٠‏ وما يعلمان من أحد 
حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منها مايفرقون به بين المرء وزوجه 
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » . . إذن فهذان الملكان حذرا الئاس من أن 
ما يعلمانه من السحر فتنة تؤدى إلى الكفر . . وإنها لا تنفع إلا فى الشر وفى التفريق 
بين الزوج وزوجه . . وإن ضضررها لا يقع إلا بإذن الله . . فليس هناك أى قوى فى 
هذا الكون خخارجة عن مشيثة الله سبحانه وتعالى .. 


ثم يأنى قول الحق تبارك وتعالى : « ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا 
لمن اشتراه ماله فى الآخرة من سخحلاق ولبئس ماشروا به أنفسهم لو كانرا 





يعلمون » . . ان الله سبحانه وتعالى يخيرنا أن تعلم السحر يضر ولا ينفع .. فهو 
لا يجلب نفعا أبدا حتى لمن يشتغل به . فتجد من يشتغل بالسحر يعتمد فى رزقه على 
غيره من البشر فهم أفضل منه.. . وهو يظل طوال اليوم يبحث عن إنسان يغريه بأنه 
مستقرة وأولاده منحرفين . وكل من يعمل بالسحر يموت فقيرا لا يملك شيئا وتصيبه 
الأمراض المستعصية . ويصبح عبرة فى آنخر حياته . 


إذن فالسحر لا يأق إلا بالضرر ثم بالفقر ثم بلعنة الله فى آخر حياة الساحر . . 
والذى يشتغل بالحر يموت كافرا ولا يكون له فى الآخرة إلا النار . . ولذلك قد 
اشتروا أنفسهم بأسوأ الأشياء لوكانوا يعلمون ذلك .. لأنهم لم يأخذوا شيئا 
إلا الضر . . ولم يفعلوا شيئا إلا التفريق بين الناس . . وهم لا يستطيعون أن يضروا 
أحدا إلا بإذن الله . 


والله سبحانه وتعالى إذا كانت حكمته قد اقتضت أن يكون السحر من فتن الدنيا 
وابتلاءاتها . . فإنه سبحانه قد حكم على كل من يعمل بالسحر بأنه كافر . . ولذلك 
لا يجب أن يتعلم الإنسان السحر أو يقرأ عنه . , لأنه وقت تعلمه قد يقول سأفعل 
الخبر ثم يستخدمه فى الشر.. كا ان الشياطين التى يستعين بها الساحر غالبا 
ما تنقلب عليه لتذيقه وبال أمره وتكون شرا عليه وعلى أولاده . . واقرأ قوله سبحانه 
وتعالى : 

تكن رجَالُ من نين يَمُودُونرجال من ابي قََادُوهُمْ عقا دي 4 

وأنه, كل رجال من ا لس بعودوا .رجال من أدحن فزادوهم ر. 

( سورة الجن) 


أى أن الذى يستعين بالحن ينقلب عليه ويذيقه ألوانا من العذاب . 





رس سس حم جب حت تحت هتح 54 254 1117 5 


3 ذا ووه ّّ 1 
عندائه حَ لوَكاف ايت كمُوت © (6 


يفتح الله جل جلاله أمام عباده أبواب التوبة والرحمة . . لقد بين لهم أن السحر 
كفر ٠‏ وان من يقوم به يبعث كافرا يوم القيامة ويخلد فى النار . . وقال لهم سبحانه 
وتعالى لو أنهم امتنعوا يعن تعلم السحر ليمثازوا به على من سواهم إمتيازا ى الضرر 
والإيذاء . . لكان ذلك خيرا لهم عند الله تبارك وتعالى . . لأن الملكين اللذين نزلا 
لتعليم السحر قال الله سبحانه عنهها : « وما يعليان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة 
فلا تكفر » . 


إذن فميارسة السحر كفر . فلو انهم آمنوا ببذه القضية وبأهم يدخلون فى الكفر » 
واتقوا الله لكان ذلك ثوابا لحم عند الله وخيرًا فى الدنيا والآخرة . . ولكن ماهى 
المثوبة ؟ هى الثواب على العمل الصالح . . يقابلها العقوبة وغى العقاب على العمل 
السبيىء .. وهى مشتقة من ثاب أى رجع .. ولذلك يسمى المبلغ عن الإمام فى 
الصلاة المثوب . . أن الإمام يقرل ا المبلغ عن الإمام بصوت عال 
حتى يسمعها المصلون الذين لا يصلهم صوت الإمام . . وهذا إسمه التثويب . . أى 
إعادة ما يقوله الإمام لتزداد فرصة الذين لم يسمعوا ما قاله الإمام . وكا قلنا فهى 
مأخوذة من ثاب أى رجع . . لأن الإنسان عندما يعمل صالحا يرجع عليه عمله 
الصالح بالخير . . فلا تعتقد أن العمل الصالح مخرج منك ولا يعود . . ولكته لابد 
أن يعود عليك بالخير , 

وإذا نظرنا إلى دقة التعبير القرآنى : «لمثوبة من عند الله خير» . نجد أن كلمة 
مثوبة مأخوذة من نفس معنى كلمة ثوب وجمعه ثياب . . وكان الناس قديما ياخذون 
أصواف الأغنام ليصنعوا منها ملابسهم:. . فيأنى الرجل بم عنده من غنم ويجز صوفها 


لسلس سحب هي | سس يي يي يي ل 0 





ثم يعطيه لآخر ليغزله وينسجه ثوبا ويعيده إلى صاحبه .. فكأن ما أرسله من 
الصوف رد إلبه كثوب . . ولذلك سميت مثوبة لأن الخبر يعود إليك لتنتفع به تفعا 
عاليا .. وكذلك الثواب عن العمل الصالح يرتد إليك بالنفع العاق . 


إذن فكلمة وب جاء منها الثواب ٠‏ والله سبحانه وتعالى علمنا أن الثوب لستر 
العورة . . والعمل الصالح يستر الأمراض المعنوية والنفسية فى الإنسان . . وى ذلك 
يقول الحق تبارك وتعالى 8 
ا ا ام عع - 7 0 
لا ف ارالك لاسا وى سو تك ورا واس التو ذلك حي" 4 


زمن الآية 17 سورة الاعراف) 


فكان هناك لباسين أحدهما لستر العورة . . والثانى لستر الإنسان من العذاب . 
0 ستر العورة .. قوله تعالى : « لمثوبة من عند الله 
. انظر إلى المثوبة التى تأى هن عند الله . . إذا كان الثوب يأتيك من عند من 
ا طإكا وب 12 سو . إذا كان هذا ما يصنعه لك بشر فيا بالك 
بالثواب الذى يأتيك من عند الله . إنه قمة الجمال . فالله هو القادر على أن يرد الثواب 
بقدراته سبحانه فيكون |/ لرد عاليا وعاليا جدا ٠‏ بحيث يضاعف الثواب مراتث ومرات . 
على أننا لابد أن نتنبه الى قول الله تعالى : «ولو أنهم آمنوا واتقوا» 
قلنا معنى اتقوا انهم جعلوا بينهم وبين صفات الجلال فى الله وقاية . . ولذلك قلنا إن 
بعض الناس يتساءل . . كيف يقول الله تبارك وتعالى : « إتقوا الله ٠‏ . . ويقول جل 
جلاله : « إتقوا النار» لا تقول إن معنى اتقوا الله أى اجعلوا بينككم. وبين صفات 
الخلال فى الله وقاية : «واتقوا النأره.. أى اجعلوا بينكم وبين عذاب النار 
وقاية . ل النار من متعلقات صفات الخلال . . لذلك فإن قوله : «اتقوا 
الله وه .. تساوئ : «اتقوا النازه .. والحق تبارك وتعالى حينا قال : ١‏ اتقوا » 
أطلقها عامة . . والحذف هنا المراد به التعميم . . وأللة سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا 
إلى أن السحرة لو آمنوا بأن تعلم السحر فتنة تؤدى إلى الكفر . . واتقوا الله وخافوا 
عذابه فى الآخخرة لكان ذلك خيرا لهم . . لذلك قال جل جلاله : « لمثوبة من عند الله 
خير6. 


وساعة تسمع كلمة خير تأق إلى الذهن كلمة شر . . لأن الخير يقابله الشر . 
ولكن فى بعض الأحيان كلمة خبر لايقابلها شر . ولكن يقابلها خير أقل . وكلمة 


1 
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خير هى الوحيدة فى اللغة العربية التى يساوى الإسم فيها أفعل التفضيل . . فانت 
تقول هذا فاضل وهذا مفضول عليه . . كلمة خير إسم تفضيل فيقال ذلك خيير من 
كذا . . أى واحد منبما يعطى أكثر من الآخر . . وكلمة خير إذا لم يأت مقابلها أى 
خير من كذا يكون مقابلها شر . . فإذا قلت فلان خير من فلان . . فكلاههما إشترك 
فى الخير ولكن بدرجة ممتلفة . . والخير هو ما يأنى لك بالتفع . . ولكن مقياس النفع 
يختلف باختلاف الناس . . واحد ينظر إلى النفع العاجل وآخر ينظر إلى النفع 
الآجل .. وى ظاهر الأمر كل منهها أراد خيرا . 


وإذا أردنا أن نقرب ذلك إلى الاذهان فلنقل إن هناك أخوين أحدهما يستيقظ 
مبكرأ ليذهب إلى مدرسته والثان ينام حتى الضحى » ويخرج من البيت ليجلس على 
المقهى .. الأول يحب الخير لنفسه والثانى يحب الخير لنفسه والخلاف فى تقييم 
الخير . . الكسول يحب الخير العاجل فيعطى نفسه حظها من النوم والترقيه وعدم 
العمل . . والمجتهد يحب الخير الآجل لنفسه لذلك يتعب ويشقى سئنوات الدراسة 
حتى يرتاح بعد ذلك ويحقق مستقبلا مرموقا . 


الفلاح الذى يزرع ويذهب إلى حقله فى الصباح الباكر ويروى وييبذر الحب 
ويشقى ٠‏ يأتيه فى آخر العام محصول وافر وخير كثير . . والفلاح الذى يجلس على 
المقهى طول النهار أعطى نفسه خير الراحة . ولكن ساعة الحصاد يحصد الندم . 


إذن كل الناس يحبون الخير ولكن نظرتهم ومقاييسهم تختلف .. فمنهم من يريد 
بالخير . . قد يكون الخير متعبا للجسد والنفس . . ولكن النباية متاع أبدى فى جنة 
الخلد . إذن فالخير الحقيقى هو ماجاء به الشرع .. . لماذا ؟ لآن الخير هو ما ليس 
بعده بعد .. فأنت تولد ثم تكبر ثم تتخرج فى الجامعة ... ثم تصبح فى أعلى 
المناصب ثم تموت ثم تبعث ثم تدخل الحنة . . وبعدها لا شىء إلا الخلود فى 


النعيم . 


قوله تعالى : « لو كانوا يعلمون » . . الله ينفى عنهم العلم بينيا.فى الآية السابقة 
أثبت لهم العلم فى قوله تعالى : «ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من 
خلاق ؛ . . نقول إن العلم الذى لا يمخضع حركة الإنسان له فكأنه لم يعلم شيثا . . 





از 





لآن هذا العلم سيكون حجة على صاحبه يوم القيامة وليته لم يعلمه . . واقرأ قول 
الشاعر : 


وَزقفُوا وماززِقُوا سَهَح يد 

فكأانهم رَرَفجوا اريم 
خَلِقُوا ومالِفُوا لمكرمَة 

فقكانهم لتسس رمحن تحر 


فكأن العلم لم يثبت لك لأنك لم تنتفع به .. والله سبحائه وتعالى يقول : 


0 10 0 


ف ولَنكن أ كثرآلئاس لا يعاود 
(من الآية 5 سورة الروم ) 
( يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ..) وهكذا نفى الله عن الناس العلم 
الحقيقى .. وأثبت لحم العلم الدنيوى الظاهر .. وقوله جل جلاله : 
«مزٌ ادن لوا لفْورةم لوم كي الحم تمل تقر ينس مَكلُلْقَوم الِْينَ 
يتاه واه لايبدى الْقَومَ الظدلِينَ د # 
(سورة الجمعة ) 


أى أنهم حملوا التوراة عليا ولكنهم لم يجملوها منهجا وعملا . . وهؤلاء السحرة 
علموا أنْ مُنْ يمارس السحر يكفر . 3 ومع ذلك لم يعملوا بما عملوا . 


9 








لك وس 


سناو من ف . سخ ره 

9# ييه رت اموا لَاتَعُولُوا رَعِنا وقولواً. 

ا و : : 
نرب وَأُسْمَعُوأْوَإلحكدفريت حَدَابُ أي 609 


هذا نداء للمؤمنين . . لأن الآية الكريمة تبدأ : ديا أبها الذين آمنوا » . . وعندما 
ينادى الحق المؤمنين بقوله : « يا أيها الذين آمنوا » . . نعرف أن الإيمان هنا هو سبب 
التكليف . . فالله لا يكلف كافرا أو غير مؤمن . . ولا يأمر بتكليف إلا لمن آمنوا . . 
فيادام العبد قد آمن فقد أصبحت مسئولية حركته فى الحياة عند ربه . . ولذلك يوخى 
إليه بمج الحياة . . أما الكافر فلا يكلفه الله بشىء . 


إذن قوله. تعالى : « ياأها الذين آمنوا» .. أمر لمن آمن بالله ورضي به إلا 
ومشرعا .. قوله : ديا أبها الذين آمنوا» .. نداء للمؤمنين وقوله : « لا تقولوا 
راعنا » . . نبى .. وكأن راعنا كانت مقولة عندهم يريد الله أن ينهاهم عنها . . 
والإيمان يلزمهم أن يستمعوا إلى نبى الله . 

ما معنى راعنا ؟ نحن نقول فى لغتنا الدارجة ( راعينا ) . . يعنى إحفظنا وراقبنا 
بخذ بيدنا وكلها مأخخوذة من مادة الرعاية والراعى . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 


يقول : 

( كلكم راع وكلكم مسثول عن رعيته ).20 

وأصل المادة مأخوذة من راعى الغنم . . لأن راعى الغنم لابد أن يتجه بها إلى 
الأماكن التى فيها العشب والماء . . أى إلى أماكن الرعى . . وأن يكون حارسا عليها 

حتى لا تشرد واحدة أو تضل فتفتك بها ذئاب الصحارى . . وأن يوفر لها الراحة حبق 
مس سس سس ص لم م ا سر ب ا 11070 


(1) رواء أحمد والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذى عن ابن عمر . 





لا تغب وتنفق فى الطريق . . ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ( كنت أرعى 
الغنم على قراريط لأهل مكة).2©0 


ولكن اذا استبدل الحق سبحانه وتعالى كلمة راعنا بكلمة انظرئا ؟ إن عند اليهود 
فى العبزانية والسريانية كلمة راعنا ومعناها الرعونة . .. ولذلك كانوا إذا سمعوا من 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة راعنا . . اتخذوها وسيلة للسباب 
بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . والمسلمون لا يدرون شيئا . . لذلك أمر 
الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتركوا هذه الكلمة . . حتى لا يجد اليهود وسيلة لستر 
سيابهم » وأمرهم بأن يقولوا :انظرنا . 


ثم قال الحق سبحانه وتعالى : و واسمعوا» .. والله هنا يشير إلى الغرق بين 
اليهود والمؤمنين ا فاليهود قالوا سمعنا وعصينا » ولكن الله يقول للمؤمنين إسمعوا 
سياع طاعة وسياع تنفيق . 


سعد بن معاذ سمع واحدا من اليهود يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
راعنا ‏ وسعد كان من أحبار اليهود ويعرف لغتهم ‏ فليا سمع ما قاله فهم مراده . 
فذهب إلى اليهودى وقال له لو سمعتها منك مرة أخرى لضربت عنقك . . وقال 
اليهودى أو لستم تقولونها لنبيكم ؟ أهى حرام علينا وحلال لكم ؟ فنزلت الآية 
الكريمة تقول :«لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا » . . ولوتأملنا كلمة ( راعنا ) وكلمة 
( انظرنا ) لوجدنا المعنى واحدا . . ولكن ( انظرنا ) تؤدى المعنى وليس طا نظير فى لغة 
اليهود التى تعنى الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وقوله تعالى : 
« وللكافرين عذاب أليم : . . أى من يقولون راعنا إساءة لرسول الله صلى الله عليه 


وسلم لهم عذاب إليم . 





. رواء البخارى‎ )١( 





ٍِمَاُ أل كمَرُ أن آهل الكت وَلاالْفروِيَ 


ع ال 2 واه ا م* 
يَخْمَيوءسَيَكَاء وَأَنَدُ ذوالْفَضْ لٍالْمَهليو ©) * 


ثم كشف الحق سبحانه وتعالى للمؤمتين العداوة التى يكتها لهم أهل الكتاب من 
اليهود والمشركين .. الذين كفروا لأنم رفضوا الإيمان بمحمد عليه الصلاة 
والسلام . . فيلفتهم إلى أن اليهود والمشركين يكرهون الخير للمؤمنين . . فتشككوا 
فى كل أآمر يأق منهم ء واعلموا أنهم لايريدون لكم خيرا .. قوله تعالى : 
«مايود » .. أى ما يحب . والود معناه ميل القلب إلى من يحبه . . والود يختلف عن 
المعروف . . أنت تصنع معروفا فيمن تحب ومن لا تحب . . ولكنك لا تود إلا من 
تحب .. لذلك قال الله تبارك وتعالى : 
« لاد اممو ب الوم اآير موود من حا لله ووَسوق, ول كاوا 
سك قراس 6ع 6دمب ار 4ي. سملي أه ا 0 
أباكهم أو ا بتاكهم أو إخوتهم أو عشيرتهم # 
( من الأية 7؟ سورة المجادلة ) 


ثم بعد ذلك يأنى الحق سبحانه وتعالى ليقول عن الوالدين : 


ا 2 1 قوا2 نم نم 2 ا ب افك 
وإن جنهداك ح أن نشل بى مَالب لك يهء علم قلا نطعهما وصاحبهما فى الدنيا 
0 
معرذا 


(من الآية 18 سورة لقيان ) 
يقول بعض المستشرقين إن هناك تناقضا بين الآيتين . . كيف أن الله سبحائه 
وتعالى يقول : لا توادوا من يحارب الله ورسوله . . ثم يأق ويقول إذا حاول أبواك أن 


تابيط 
ججح ٠ ١ ١‏ تجح جح جحت تت 2052:5425 
يجعلاك تشرك بالله فصاحبههما فى الدنيا معروفا . . وطبعا الوالدان اللذان يحاولان دفع 
ابنهها إلى الكفر إنما مخاربان الله ورسوله .. كيف يتم هذا التناقض ؟. 


نقول إنكم ل تفهموا المعتى .. إن الإنسان يصنع المعروف فيمن يحب ومن 
أن يكون بينك وبنينه اق عغيلة:... أما الود فلا يكون إلا مع من تحب . 


إذن : «ما يود » معناها حب القلب . . أى آن قلوب اليهود والنصارى والمشركين 
لاتحب لكم الخير . . إتهم يكرهون أن ينزل عليكم خير من ربكم .. بل هم فى 
الحقيقة لا يريدون أن ينزل عليكم من ربكم أى شىء مما يسمى خيرا . . والخير هو 
وحى الله ومنهجه ونبوة رسول صل الله عليه وسلم , 


وقوله تعالى : ومن خير».. أى من أى شىء ما يسمى خير . . فأنت حين 
تذهب إلى إنسان وتطلب منه مالا يقول لك ما عندى مال . . أى لا أملك مالا » 
وتذهب إلى رجل آخر لنفس الغرض تقول أريد مالا .. يقول لك ماعندى من 
مال . . أى ليس عندى ولا قرش واحد » ما عندى أى مبلغ ما يقال له مال حتى 
ولو كان عدة قروش . والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم أن أهل الكتاب والكفار 
والمشركين . . مشتركون فى كراهيتهم للمؤمنين .. حتى إنهم لا يريدون أن ينزل 
عليكم أى شىء من ربكم مما يطلق عليه خير. 


وفوله تعالى, : « من ربكم ؛ . . تدل على المصدر الذى يأق منه الخير من الله . 
فكانهم لا يحبون أن ينزل على المؤمنين نير من الله . . وهو المنيج والرسالة 0-0 
الحق تبارك وتعالى : « والله يختص برحمته من يشاء » . . أى أن الخير لا يخضع لرغبة 
الكافرين وأمانيهم . . والله ينزل الخير لمن يشاء . . والله قد قسم بين الناس أمور 
حياتهم الدنيوية . . فكيف يطلب الكافرون أن يخضع الله منيجه لإرادتهم ؟ واقرأ 


قوله تبارك وتعالى : 
وَدَوا امل مدا اران عل دمل ناريج ل 1ه 
1 من سنا يليم عومة 2 م3 عستم فى الخميزة آل ا قَوْقّ 





تاجيز 


حصحمصح رص صوص تبحرو حمصنصضصحيوه اده 


لع اعمس لولاا 12و معيو و اغا ركه ده وده 4 ْ 


بعض درجات نت ند بعضهم بعضا عنريا وحمت رَيَكَ حير مسأ يجمعوا جمعون جع 
( سورة الزعرف ) 


اعترض الكفار على نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا لونزل عل 
رجل من القريتين عظيم . . فبرد عليهم الله سبحانه وتعالى . . أنتم لا تقسمون رحمة 


الحق تبارك وتعالي فى الآية التى نحن بصددها يقول : « والله مختص برحمته من 
يشاء » . . ساعة نقرأ كلمة يختص تفهم أن شيئا خصص لشىء دون غيره . . يعنى 
أننى خصصت فلانا بهذا الشىء ء : «والله مختص برحمته من يشاء » . 1 
الرحمة لمن يشاء لكئ يؤدى مهمته أو ينزل رحمته على من يشاء ء فليس هؤلاء الكفار 
أن يتحكموا فى مشيئة الله ء وحسدهم وكراهيتهم للمؤمنين لا يعطيهم حق التحكم 
فى رحة الله . . ولذلك أراد الله أن يرد عليهم بآن هذا الدين سينتشر ويزداد المؤمنون 
به.. ...أله ابه ألقطارا مل . . وسيدخل الناس فيه أفواجا وسيظهره على 
الدين كله . 


ولو تأملنا أسباب انتصار أى عدو على من يعاديه لوجدنا إنها إما اسباب ظاهرة 
واضحة وإما مكر وخداع 1 بحيث يظهر العدو لعدوه أنه يحبه ويكيد له فى الخفاء 
وو ا ب مده اود عراب 9 
. . لماذا ؟ لأن الله أراد أن يقول لقريش لن تقدروا على رسول الله صل الله عليه 
3-5 ولو بالمكر والخداع والتبييت . . هم بيتوا الفتية ليقتلوه . . وجاءوا من كل 
قبيلة بفتى ليضيع دمه بين القبائل . . وخرج صل الله عليه وسلم ووضع التراب على 
رءوس الفتية . . الله أرادهم أن يعرفوا نهم لن يقدروا عل رسول الله صل الله عليه 
وسلم بالمكر والتبييت والخداع ولا بالعداء الظاهر . 


قوله تعالى : « والله ذو الفضل العظيم » . . الفضل هو الأمر الزائد عن حاجتك 
الضرورية . . ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كان معه فضل 
ظهر فَلَيِعْدْ به على من لا ظهر له ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد 
ل , 


(1) رواه مسلم فى اللقظة وأبوداود فى الزكاة .واحمد فى المسند . 


55909995955056 
0ه 


وفضل مال أى مال زائد على حاجته . هذا عن الفضل بالنسبة للبشر . أما بالنسبة لله 
سبحانه ونعالى فإن كل ما فى كون الله الآن وفى الآخرة هو فضل لله لأنه زائد على حاجته ؛ 
فالله غير محتاج لخلقه ولا لكل نعمه التى سبقت والتى ستأق . ولذلك قال : « والله ذو 
الفضل العظيم » .. أى ذو الفضل الهائل الزائد على حاجته ؛ لأنه ربما يكون عندى 
فضل . ولكننى أبقيه لأننى سأحتاج إليه مستقبلا . والفضل الحقيقى هو الذى من عند 
الله . لذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو ذو الفضل العظيم ؛ لأنه غير محتاج إلى كل نخلقه أو 
كونه ؛ لان اده سبحائه كان قبل أن يوجد شىء . وسيكون بعد ألا يوجد شىء . وهذا 


فايسقى. الفضل العظيم.. 


تقااهز 
ومح حت وح وت وجح مت بح ته 111 5 


مَانَسَمْ 00 
منيها ألم ملم أدَسَعلَكلسنءِمررُ 07 8 


ولكن ماهو السبب ؟ السبب أن أهل الكتاب والمشركين لايريدون خيرا للمؤمنين 
فى دينهم ؛ لأنهم أحسوا أن ماجاء به محمد صل الله عليه وسلم فى زمنه خير با جاء به 
موسئ وبقى إلى زمن محمد صل الله عليه وسلم . . وخير ما جاء به عيسى فى زمن 
محمد صل الله عليه وسلم . وليس معنى ذلك أننا نحاول أن ننقص ما جاء به الرسل 
السابقون . . لكننا نؤكد أن الرسل السابقين جاءوا فى أزمانهم بخير ما وُجد فى هذه 
الأزمان . . فكل رسالة من الرسالاات التى سبقت رسالة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .. جاءت لقوم محددين ولزمن 2 ثم جاء نبى جديد لينسخ مافى 
الرسالة السابقة لقوم محددين وزمن محدد .. واقرأ قول عيسئى غليه السلام حينم 
بعث إلى بتى إسرائيل كما يروى لنا القرآن الكريم : 
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( سورة آل عمران ) 


فكأن عيسى عليه السلام جاء لينسخ بعض أحكام التوراة . . ويل لبنى إسرائيل 
بعض ما حزمه الله عليهم . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الخاتم 
أعطى الخير كله ؛ لأن دينه للعالمين وباق إلى يوم القيامة . 


وهكدا نرى إن المؤمنين بالرسل كلما جاء رسول جديد كانوا يتتقلون من خير إلى 
خير. . وفيها تتفق فيه الرسالات كانوا ينتقلون إلى مثل هذا الخير . . وذلك فيا 


يتعلق بالعقائد . وإلى زيادة فى الخير فيها يتعلق بمنيج الحياة . . هناك فى رسالات 
السماء كلها أمور مشتركة لا فرق فيها بين رسول ورسول وهى قضية الايمان بإله واحد 
أحد له الكيال المطلق ..., سبحانه فى ذاته » وسبحانه فى صفاته , وسبحائه فى 
أفعاله .. كل ذلك قدر الرسالات فيه مشترك . . ولكن الحياة فى تطورها توجد فيها 
قضايا لم تكن موجودة ولا مواجهة فى العصر الذى سبق . . فإذا قلنا إن رسالة بقيمتها 
العقائدية تبقى . . فإنها لا تستطيع أن تواجه قضايا الحياة ألتى ستأتق بها العصور التى 
بعدها فيا عدا الإسلام . . لانه جاء دينا خاتما لا يتغير ولا بتبدل إلى يوم القيامة . 
عل أننا نجد من يقول وماذا عن قول الله سبحانه وتعالى : 
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نقول إن هذا يأى فى شىء واحد . . يتعلق بالأمر الثابت فى رسالات السماء وهو 
فضية قمة العقيدة والإيمان بالله الواحد . . أما فيا يتعلق بقضايا الحياة فإتئا تجد 
أحكاما فى هذه الحركة حسب ما طرأ عليها من تؤسعات . . ولذلك عندما جاه محمد 
صل الله عليه وسلم أعطى أشياء يعالج بها قضايا لم تكن موجودة فى عهد الرسل السابقين . 


بقول الله تبارك وتعالى : ٠‏ ما ننسخ من آية أو ننسها » .. كلمة ننسخ معناها 
نزيل آية كانت موجودة ونأق بآية أخرى بدلا منها .. كا يقال نسخت الشمس 
الظل . . أى أن الظل كان موجودا وجاءت الشمس فمحته وحلت هى مكانه . 
ويقال نسخت الكتاب أى نقلته إلى صور متعددة » ونسخ الشيب الشباب أى أصبح 


وقوله تعالى « ننسها ه ها معان متعددة .. قد يعنى ذلك أن الله بجعل الإنسان 
يسهو وبغفل عنها . . فتضيع من ذاكرته أو يتركها إلى غيرها . . والعلماء إختلفوا فى 
وبيب سي سس ست 


الب 
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هذه المسألة . . وكان هذا الاختلاف لأن أحدهم يلحظ ملحظا وغيره يلحظ ملحظا 
آخر وكلاها يريد الحق 3 


ناق للنسخ فى القرآن الكريم . . قوم قالوا لأ نسخ فى القرآن أبدا . . لماذا ؟ لآن 
النسخ بداء على الله . . ما معنى البداء ؟ هو أن تأق بحكم ثم يأ التطبيق فيثبت 
قصور الحكم عن مواجهة القضية فيعدل الحكم . . وهذا محال بالنسبة لله سبحانه 
وتعالى .. نقول لحم طبعا هذا المعنى مرفوض ومحال أن يطلق على الله تبارك 
وتعالى . . ولكننا نقول إن النسخ ليس بداء ‏ وإثما هو إزالة الحكم والمجىء بحكم 
آخر . . ونقول لهم ساعة حكم الله الحكم أولا فهو سبحانه يعلم ان هذا الحكم له 
وقت محدود ينتهى فيه ثم يحل مكانه حكم جديد . . ولكن الظرف والمعالجة يقتضيان 
أن يحدث ذلك بالتدريج 07 وليس معنى ذلك أن الله سبحانه قد حكم بشىء ثم جاء 
واقع آخر أثبت أن الحكم قاصر فعدل الله عن الحكم . . إن هذا غير صحيح . 


اذا . . لانه ساعة حكم الله أولا كان يعلم آن الحكم له زمن أو يطبق لفترة . . 
ثم بعد ذلك ينسخ أو يبدل بحكم آخر . إذن فالمشرع الذى وضع هذا الحكم وضعه 


وليس هذا كواقع البشر . . فاحكام البشر وقوانيهم تعدل لأن واقع التطبيق يثبت 
قصور الحكم عن مواجهة قضايا الواقع .. لأنه ساعة وضع الناس الحكم علموا 
أشياء وخحفيت عنهم أشياء .. فجاء الواقع ليظهر ما خفى وأصبح الحكم لايد أن 
ينسخ أو يعدل . . ولكن الأمر مع الله سبحانه وتعالى ليس كذلك . . أمر الله جعل 
الحكم موقوتا ساعة جاء الحكم الأول . 


مثلا حين وجه الله المسلمين إلى بيت المقدس . . أكانت القضية عند الله أن القبلة 
ستبقى إلى بيت المقدس عطالما وجد الإسلام وإلى يوم القيامة ؟ ثم بدا له سبحانه 
وتعالى أن يوجه المسلمين إلى الكعبة ؟ لا . . لم تكن هذه هى الصورة . . ولكن كان 
في شرع الله أن يتوجه المسلمون أولا إلى بيت المقدس فترة ثم بعد ذلك يتوجهون إلى 
الكعبة إلى يوم القيامة . 


إذن فالواقع لم يضطر المشرع إلى أن يعدل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . . 
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وإغغا كان فى علمه وفى شرعه أنه سيغير القبلة بعد فترة إلى الكعبة . . ولعل لذلك 
هدفا إيمانيا فى أن العلة فى الأمور هى انبا من الله , فالاتجاه إلى بيت المقدس أو 
الاتجاه إلى الكعبة لا يكلف المؤمنين جهدا إيمانيا إضافيا . . ولا يضع عليهم تكاليف 
جديدة . فالجهد نفسه الذى أبذله للاتجاه إلى الشرق أبذله للاتجاه إلى الغرب . 
ولكن الاختبار الإيمان أن تكون علة الأمر أنه صادر من الله . . فإذا قال الله اتبه إلى 
بيت المقدس إتجهنا . . فإذا قال اتجه إلى الكعبة اتجهنا .. ولا قدسية لشىء فى 
ذاته.. , ولكن القدسية لأمر الله فيه : 


والله تبارك وتعالى حين أمر الملائكة أن يسجدوا! لآدم لم يسجدوا لذات آدم ولكنهم 
سجدوا لأمر الله بالسجود لآدم . والله سبحانه وتعالى اختار الكعبة المشرفة يتا 
ومسجدا له فى الأرض . . واتخذت الكعبة مقامها العالى عند المسلمين ليس لاتها 
بقعة فى مكان ما جاءها إبراعيم والأنبياء وحج إليها الناس ٠‏ ولكن مقامها جاء من 
انها هى بيت الله باختيار الله ها . . وكل مساجد الأرض هى بيوت الله باختيار خلق 
الله .. ولكن المسجد الوحيد الذى هو بيت الله باختيار الله هو الكعبة . . ؤلذلك 
كان لابد لكل المساجد التى هى باختيار خخلق الله . . أن تتجه إلى المسجد الذى هو 
باختيار الله . , ولكن العلة الإيمانية الكبرى هى أن نؤمن أن صدور الأمر من الله هو 
الحيقية لاتباع هذا الأمر دون أن تبحث عن أسبابه الدنيوية . 


فإذا قال الله سبحانه وتعالى الصلاة خمس مرات ف اليوم . . فدون أن نبحث عن 
السبب أو نقول لماذا خحمسة ؟ فلنتقص منها . . دون أن نفعل ذلك نصلى حمس هرات 
فى اليوم والسبب ان الله قال » وهكذا الزكاة . وهكذا الصوم وهكذا الحج . . 
كلها تنم طاعة لله . . وهكذا تغيير القبلة تم اختبارا للطاعة الإيمانية لله . . قالله 
موجود فى كل مكان . . فلا يأى احد ليقول اذا الكعبة ؟ وهل الله ليس موجودًا إلا 
ف الكعية ؟ نقول لا إنه موجود فى كل مكان . . ولكته أمرنا أن نتجه إلى الكعبة . . 
ونحن لا نتجه إليها لأننا نعتقد ان الله تبارك وتعالى موجود فى هذا المكان فقط . . 
ولكن طاعة لامر الله الذى أمرنا أن تكون قبلتنا إلى الكعبة . 


ولعل تغيير القبلة يعطينا فلسفة نسخ الآيات .. . لماذا ؟ لنه لم توجد أية ظروف أو 
تجد وقائع » أو تظهر أشياء كانت حفية تجعل الاتجاه إلى بيت المقدس صعيا أو محوطا 
بالمشاكل أو غير ذلك . ولكن تغيير القبلة جاء هنا لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن 
يتوجه المسلمون إلى بيت المقدس فكرة ثم يتوجهوا إلى الكعبة إلى يوم القيامة . 
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إذن فكل آية نسخت كان فى علم الله سبحانه وتعالى آنها ستطبق لفترة معينة ثم 
بعد ذلك ستعدل . . وكان كل من الحكم الذى سينسخ ء والوفت الذى 
سيستغرقه , والحكم الذى سيأق بعده معلوما عند الله تبارك وتعالى ومقررا منذ الأزل 
وقبل بداية الكون . . وأيضا فإن الله أراد أن يلفتنا بالتوجه إلى بيت المقدس أولا . . 
لان الاسلام دين يشمل كل الآديان . وأن بيت المقدس سيصبح من مقدسات 
الإسلام . . ونه لا يمكن لأحد أن يدعى ان المسلمين لن يكون لحم شأن فى بيت 
المقدس . لذلك أسرى الله سبحانه وتعالى برسوله صل الله عليه وسلم من مكة إلى 
بيت المقدس . . ليثبت ان لبيت المقدس قداسة فى الإسلام وإنه من المقدسات عند 
الله . . ومن هنا كان التوجه إلى بيت المقدس كقبلة أولى ٠‏ ثم نسخ الله القبلة إلى 
اي ادي و بوجي بحا كي 7 
مثلها » . . أى أن النسخ يكون إما أن يا الله سبحانه وتعالى بخير من هذه الآية أو 
يأق بمثلها . . وهل الآية المنسوخحة كان هناك خير منها ولم ينزله الله ؟ نقول لا . . 
المعنى ان الآية المنسوخحة كانت خيرا فى زمانها . . والحكم الثانى كان زيادة فى الثير 
بعد فترة من الزمن . . كلاهما خير فى زمنه وفى أحكامه . . والله تبارك وتعالى أنزل 
الآية الكرية : 
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ولكن من يستطيع أن يتقى الله حق تقاته . . ذلك صعب على المسلمين . . 
ولذلك عندما نزلت الآية قالوا ليس منا من يستطيع أن يتقى الله حق تقاته ل فتلت 


الآية الكرية : 
5 
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نفييوء َأولبكَ هم المفيحون وج » 
( سورة التغاين ) 


الذى يتفى الله حق تقاته خيرء أم الذى يتقى الله ما استطا ؟ طبعا حق تقاته 
خير من قدر الاستطاعة . . ولكن الله سبحانه وتعالى يقول : « نأت بخير منها » .. 
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نقول إنك لم تفهم عن الله . . « اتقوا الله حق تقاته » فى الآية الأولى أو « فاتقوا الله 
ما استطعتم » فى الآية الثانية .. أى الحالتين أحسن ؟ نقول إن العيرة بالنتيجة . . 
عندما تريد أن تقيم شيئا لابد أن تبحث عن نتيجته أولا . 


ولنقرب المعنى للأذهان ستضرب مثلا ولله المثل الأعلى . . نفرض ان هناك تاجرا 
عشر فى الخائة . . ماذا يحدث ؟ سيقبل الناس طبعا على ذلك الذى يبيع السلع بربح 
خسة عشر فى المائة ويشترون منه كل مايريدون » والتاجر الذى يبيع السلع بريع 
خمسين فى الماثئة يحقق ربجا أكبر . . ولكن الذى يبيع بربح خمسة عشر فى المائة يحقق 
ريغا الل ولكن. بزيانة الكنية. الف يكرن الرمع إفى القاية اك 


والذى يطبق الآية الكرعة : ١‏ اتقوا الله حق تقاته » يحقق خيرا أكبر فى عمله . . 
ولكنه لا يستطيع أن يتقى الله حق تقاته إلافى أعمال مخدودة جدا . 


إذن الخبر هنا أكبر ولكن العمل الذى تنطبق عليه الآية محدود . 


أما قوله تعالى : ٠‏ فاتقوا الله ما استطعتم ؛ قإنه قد حدد التقوئ بقدر 
الاستطاعة .. ولذلك تكون الأعمال المقبولة كثيرة وإن كان الأجر عليها أقل . 


عندما نأق إلى النتيجة العامة . . أعبال أجرها أعلى ولكنها قليلة ومحدودة جدا . . 
وأعيال أجرها أقل ولكنها كثيرة . . أيبها فيه الخير ؟ طبعا الأعبال الكثيرة ذات الاجر 
الأقل فى مجموعها تفوق الأعمال القليلة ذات الأجر المرتفع , 


إذن فقد نسخت هله الآية بما هو خير منها . . زغم أن الظاهر لا يبدو كذلك » 
لأن اتقاء الله حق تقاته خير من اتقاء الله قدر الاستطاعة . . ولكن فى المحصلة العامة 
الخير فى الآية التى نصت على الاستطاعة . 


نأق بعد ذلك إلى قوله تعالى : « أو مِثْلِهًا ». . هنا توقف بعض العلياء : قد 
يكون مفهوما أن ينسخ الله آية بخير منها ء ولكن ماهى الحكمة فى ان يتسخها 
بمثلها ؟ إذا كانت الآية التى نسخت مثل الآية التى جاءت . . فلماذا تم النسخ ؟ 
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نقول إننا إذا ضربنا مثلا لذلك فهو مثل تغيير القبلة . . ان الله تبارك وتعالى حين أمر 
المسلمين بالتوجه إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس نسخ آية بمثلها . . لأن التوجه إلى 
الكعبة لا يكلف المؤمن أية مشقة أو زيادة فى التكليف . . فالإنسان يتوجه ناحية 
اليمين أو إلى اليسار أو إلى الأمام أو إلى الخلف وهو نفس الجهد . . والله سبحانه 
وتعالى كيا قلنا موجود .. وهنا تبرز الطاعة الإيمانية التى تحدثنا عنهبا وأن 
هناك أفعالا نقوم بها لآن الله قال . . وهذه تأتى فى العبادات لأن العبادة هى طاعة 
عابد لأمر معبود .. والله تبارك وتعالى يريد أن نثبت العبودية له عن حب 
واختيار . . فإن قال افعلوا كذا فعلنا . . وإن قال لا تفعلوا لا نفعل . . والعلة فى 
هذا أننا نريد اخعتيارا أن نجعل مراداتنا فى الكون خاضعة للمرادات الله سبحانه 
وتعالى . . إذن مثلها لم تأت بلا حكمة بل جاءت لحكمة عالية . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « أو نُنْسِها » ما معنى ننسها ؟ قال بعض العلياء إن 
النسخ والنسيان شىء واحد .. ولكن ساعة قال الله الحكم الأول كان فى إرادته 
ومشيئته وعلمه أن يأق حكم آخر بعد مدة . . ساعة جاء الحكم الأول ترك الحكم 
الثاى فى مشيثته قدرا من الزمن حتى يأق موعد نزوله . 


إذن فساعة يأق الحكم الأول ... يكون الحكم مرجأ ولكنه فى علم الله . ينتظر 
انقضاء وقت الحكم الأول : وما ننسخ من آية » هى الآية المنسونحة أو التى سيتم 
عدم العمل بها : « أو ننسهاء .. أى لا يبلغها الله للرسول والمؤمنين عن طريق 
الوحى مع انها موجودة فى علمه سبحانه . . ويجب أن نتنبه إلى أن النسخ لا يحدث فى 
شيثين : 


الأول: أمور العقائد فلا تنسخ آية آية أخرى فى أمر العقيئة . . فالعقائد ثابتة 
لا تتغير منذ عهد آدم حتى يوم القيامة . . فالله سبحانه واححد أحد لا تغيير 
ولا تبديل » والغيب قائم ٠‏ والآخرة قادمة والملائكة يقومون مهامهم .. وكل 
ما يتعلق بأمور العقيدة لا ينسخ أبدا . . 


والثانى: الإخبار من الله عندما يعطينا الله تبارك وتعالى آية فيها خبر لا ينسخها بآية 
جديدة . . لآن الإخبار هو الإبلاغ بشىء واقع . . والحق سبحانه وتعالى إخباره لنا 
بما حدث لا ينسخ لأنه بلاغ صدق من الله . . فلا تروى لنا حادثة الفيل ثم تنسخ 





ص : 
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بعد ذلك وتروى بتفاصيل أخرى لأنها أبلغت كما وقعت . . إذن لا نسخ فى العقائد 
والإخبار عن الله .. ولكن النسخ يكون فى التكليف .. مثل قول الحق تبارك 
وتعالي : 


م مم ثم ساب #ي ممةى”ير و 


«يتأيا الى رض المؤدنا لفقل إن بن تن 5/3 ةيقفا 
ان نِ وإن يكن مدع أله يخليوأ ألمامن لين كقروأ بم قوم لا َفْتَهِونَ جه 4# 
( سورة الأتغال ) 


كأن المقياس ساعة نزول هذه الآية أن الواحد من المؤمنين يقابل عشرة من الكفار 
ويغلبهم .. ولكن كانت هذه عملية شاقة على على المؤملين ‏ ١1ل‏ ديا ال 
ليغطينا على قدر طاقتنا . . فنزلت الآية الكريمة : 


#آلعنَ 11 حَْفَ الله كز وَل أن فيك ىََّ يكن ين أله صَايرة يَغْلبوأ 
3 ين يكز أل يوا لين بإذن لله وَألَهمََ الصليرِينَ 4 


( سورة الانقال ) 


والحق سبحانه وتعالى علم أن المؤمئين فيهم ضعف . . لذلك لن يستطيع الواحد 
منهم أن يقاتل عشرة ويغلبهم .. فنقلها إلى خير يسير يقدر عليه المؤمنون بحيث 
يغلب المؤمن الواحد اثنير ثنين من الكفار . . وهذا حكم لا يدخل فى العقيدة ولاى 
الإخبار . . وفى أول نزول القرآن كانت المرأة إذا زنت وشهد عليها أربعة يمسكونها 
فى البيت لا تخرج منه حتى تموت .. واقرأ قوله تعالى : 


لوال َأنينَ الْقَيمَةٌ من بك فَاسْتَذيدُوأ ا َِنِمَهِدُوأ 
. بره ع معدة :خيرم 6 بو 
لأس حسكوهن فى أليبوت حؤن بتوفهنَ الْمَوتُ أو يمل اله لَنْ سَيلا< 4 


( سورة النساء ) 





از 
حنحبمن بوص بص بن وبح صمت نص وحووت ١‏ اد هت 
وبعد أن شاع الإسلام وامتلات النفوس بالإيمان ... نزل تشريع جديد هو الرجم 
أو الجلد . . ساعة نزل النكم الأول بحبسهن كان الحكم الثانى فى علم الله . . وهذأ 
ما نفهمه من قوله تعالى : «أو يجعل الله لحن سبيلا» .. وقوله سبحانه : 
3 على سمثر وعاة مكلت 4 ع 
«إاعثوا وسح وأ حويأ اه بره ة 4 
( من الآية ٠١9‏ سورة البقرة ) 


وقوله تعالى حتى يأ الله بأمره . . كأن هناك حكيا أو أمرا فى علم الله سيق 
ليغدل الحكم الموجود . . إذن الله حين أبلغنا بالحكم الأول أعطانا فكرة . . ان هذا 
الحكم ليس نبائيا وأن حكما جديدا سينزل . . بعد أن تتدرب النفوس على مراد الله 
من الحكم الأول . . ومن عظمة الله أن مشيئته اقتضت ف المبراث أن يعطى الوالدين 
اللذين يلغا أرذل العمر فقال جل جلاله : 
ع عدوللاء ب ممم امم لزيوسء مع م اضيا 0 وض مم | ضرع طوس اام 
كتب لبك إذًا حضر أحد كر الموث إن ترله يرا الوصية للولدين والْأفْربينَ 
دودر د 2 مس وعم 
تروف حَفاعلَ لمن و» * 


( سورة البقرة ) 


وهكذا جعلها فى أول الأمر وصية وم تكن ميراثا . . لماذا ؟ لإن الإنسان إن مات 
فهو الحلقة الموصولة بأبيه . . أما أبناؤه فحلقة أخرى .. وا استقرت الأحكام فى 
النفوس وأقبلت عل تنفيذ ما أمر به الله . . جعل سبحانه المسألة فرضا . . فيستوق 
الحكم . ويقول جل جلاله : 


3 6 عو ان نا 1س 6م 5 ,سعر مود مايه 
« يسك اذاف ردقا لذ بذل خط اليب وإ كن ناه وق التبتٍ 


د 3 
معط ج افع ا ع صم ع م اس ضع سكسسس مسح ا ص مسح ارم سي علس 
فلهن ثلثا مائرك وإنكانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل وحد منهسما 
3 


ج 
ع عمامه 2 ع اعوس مسد سس عا لصم الام 6م 
السدس مما كرك إنكان له ولد إن لر يكن لدر ولد وورتهب أبواه قلامه الت 
2 
عع م 1م 


> بصم . غم 2م 2 عم م ع ثي ب موعه مم 
نكَان 4 إخوة فَلامه ألسدس من بعد وصية يوصى وبا أو دين 





كخلابهز 


٠‏ د جع + :2+2 تت تت روحت تعزت 


حو منود مودق اعارو عدو 2١‏ إت ناوي" الووعه 
ابا ف وأبنا ف لا تدرو أيهم أفربٌ لكر تَفْعا فَرِيضَةمِنَاللَه إَلله 
و5 7 
عد كبا وه » 
( سورة النساء ) 


وهكذا بعد أن كان نصيب الوالدين فى تركة الإبن وصية . . إن شاء أوصى بها 
وإن شاء لم يوص أصبحت فرضا . . وقوله تعالى : : ألم تعلم أن الله على كل شى» 
قدير».. أى كل شبىء يدخل فى إرادة الله وقدرته سبحانه . . إذا قلنا إذا جاء 
الله.بحكم لعصر فهذا هو قمة الخير . . لأنه إذا عُدل الحكم بعد أن أدى مهمته فى 
عصره . فإن الحكم الجديد الذى يأى هو قمة الخير أيضا . . لآن الله على كل شبىء 
قدير » يواجه كل عصر بقمة الخير للموجودين فيه . . ولذلك فمن عظمة الله انه لم 
يأت بالحكم خيرا من عنده ولكنه أشرك فيه المخاطب . . فلم يقل سبحانه و إن الله 
على كل شىء قدير ». . ولكنه قال : « ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير » . . لأنه 
وائق أن كل من يسمع سيقول نعم .. وهذا ما يعرف بالاستفهام الإنكارى أو 
التقريرى . : 





جح بجح وت ووه وح ووت وت :تح 64 جو و 117 2 


َمَالَحكُم ونث نمه ين وَوَكاقيرٍ © |8 


وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا أن هناك آيات نسخت فى القرآن . . أراد أن 
يوضح لنا أنه سبحانه له طلاقة القدرة فى كونه يفعل مايشاء .. ولذلك بدأ الآية 
الكريمة : «ألم تعلمهء.. وهذا التعبير يسمى الاستفهام الاستنكارى أو 
التقريرى . . أن السامم لا يجد إلا جوابا واحدا بأنه يقر ما قاله الله تبارك وتعالى . . 
ويقول نعم يارب أنت الحق وقولك الحق : 


قوله تعالى : « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض » . . الملك يقتفى 
مالكا ويقتفى ملوكا . . ويقتفى قدرة على استمرار هذا الملك وعدم زواله . . فكان 
الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أنه يقذر ويملك المقدرة . . والإنسان ليست له 
قدرة التملك ولا المقدرة على استبقاء مايملكه .. والإنسان لا يملك الفعل فى 
الكون . . إن أراد مثلا أن يبنى عيارة قد لا يجد الأرض . . فإن وجد الأرض قد 
لا يد العامل الذى يبنى . . فإن وجده قد لا يمد مواد البناء . . فإن وجد هذا كله 
قد تأ الحكومة أو الدولة وتمنع البناء على هذه الأرضض . . أو أن تكون الارض ملكا 
لإنسان آخر فتقام القضايا ولا يتم اليناء , 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ». . 
أى أن كل شىء فى الوجود هو ملك لله وهو يتصرف يقدئرته فيها يملك . . وتدذلك 
عندما هاجر رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المدينة . . كان اليهود يملكون المال 
ولحم معرفة ببعض العلم الدنيوى لذلك سادوا المدينة . . وبدأوا يمكرون برسول الله 
صل الله عليه وسلم والمسلمين . . والله تبارك وتعالمى طمأن رسوله بأن طلاقة القدرة 
فى الكون هى لله وحده . . وأنه إذا كان لمم ملك فإنه لا يدوم لأن الله ينزع الملك من 





١١ 22‏ حرج ججح تع وتوت تع ؤتت جن وراص حبنت وبح 
يشاء ويعطيه لمن يشاء . . ولذلك حينما يأق يوم القيامة ويبلك الله الآرض ومن 


د 


بيدانم » 


(من الآية ١5‏ سورة غافر) 
ويرد جل جلاله بشهادة الذات للذات فيقول : 


2 معت بوم 2 
د له الواحد الَْهارِ # 
(من الآية 1١١‏ سورة غافر) 


ومادام الله هو المالك وجدة , . فإنه يستطيع أن ضع من اليهود وغيرهم ومن 
الدنيا كلها ما يملكونه .. ويجحدثنا العلماء أن العسس وهم الجنود الذين يسيرون ليلا 
لتفقد أحوال الناس وجدوا شخصا يسير ليلا . . فل! تقدموا منه جرى فجروا وراءه 
إلى أن وصل إلى مكان خرب ليستتر فيه . . تقدم العسس وأمسكوا به وإذا بهم 
يجدون جثة قتيل فى المكان . . فقالوا له أنت القاتل لأنك جريت حين رأيتنا ولأنك 
لأصل ركعتين لله . نيارة فضا ل ركم يديا إل لسرة قال الأوم لك تعنم انه 
لاشاهد على براءق إلا أنت .. وأنت أمرتنا ألا نكتم الشهادة فاسألك ذلك فى 
نفسك .. فبينما هم كذلك إذ أقبل رجل فقال : . أنا قاتل هذا القتيل وأنا أقر 
بجريمتى . . فتعجب الناس وقالوا لماذا تقر بجريمتك ولم يرك أحد ول يتهمك أحد . . 
فقال لحم والله ما أقررت إنما جاء هاتف فأجرى لسان بما قلت . . فليا أقر القاتل بما 
فعل وقام ولى المقتول وهو أبوه فقال . . اللهم إن أشهدك إنى قد أعفيت قاتل ابنى 
من دينه وقصاصه . 


انظر إلى طلاقة قدرة الحق سبحانه وتعالى . . القاتل أراد أن يختفى ولكن أنظر إلى 
دقة السؤال من السائل أو المتهم البرىء . . وقد صلى ركعتين لله . . لأن رسول الله 
صل الله عليه وسلم علمنا أنه إذا حزبنا أمر قمنا إلى الصلاة فليس أمامنا إلا هذا 
الباب . . وبعد أن صلى سأل الله أنت أمرتنا ألا نكتم الشهادة ولا يشهد ببراءق أحد 
إلا انت فاسألك ذلك فى نفسك وبعد ذلك كان ماكان . 


تلاز 
دصح وو جتحت تت 5:44 أادت 

وهذه القصة تدلنا على أننا فى قبضة الله . . أردنا أو لم نرد . . بأسباب أو بغير 
أسباب .. اذا ؟ .. لأن الله له ملك السموات والأرض وهو عل كل شىء 
قدير . . وقوله تعالى : « وما لكم من دون الله من ولى.ولا نصير» ... الول هو من 
يواليك ويميك 6 والنصير هو الذى عنده القدرة على أن ينصرك وقد يكون النصير 
غير الولى . . الحق تبارك وتعالى يقول أنا لكم ولىُ ونصبر أى حب وأنصركم على من 
يعاديكم . 


نذا 





ه٠‎ ١2 


1 م سر 82.25 )ع )سه ست ع 4 
+9 آم ْبِدُو أن مَنْعَثوارَسُولَكٌْ كَمَاسْيلَ 
0 
مم عن 2 10 


مُومَى مِن قل وَمَن يبد ل الكهربا لمن 
سير © 4 


الى سلوك أهل الكتاب من اليهود مع رسلهم حتى يتفادوا مثل هذا السلوك فيقول 

جل جلاله : « أم تريدون أن تسألوا رسولكم كها سكل مومبى من قبل » ٠.‏ الحق 

يقول للمؤمنين أم تريدون أن تسألوا رسول الله كما سال اليهود موسى .. ولم يشأ 

الحق أن يشبه المسلمين باليهود فقال : « كيا سبل موسى من قبل » .. وكان من 

الممكن أن يقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سأل اليهود موسى . . ولكن الله لم 

يرد أن يشبه اليهود بالمؤمنين يرسول الله صلل الله عليه وسلم 1 وهذا تكريم من الله 

للمؤمنين بأن ينزههم أن يتشبهوا باليهود . . وقد سأل اليهود موسى عليه السلام 

وقالوا كما يروى لنا القرآن الكريم : 

ع6 

مك أغل الكت أ مَل عو تبان النماء ققد سأوأمومص اهم 

ع 

من ذلك وان َه جور حدم اله بطي خَأحدُواالْسجل من بعد 

عدا عي 2 سوب #6 اس الروم #2 


3 
متم لبت معان ذلك واَيِنَامُومّئ مُنطدنا مين 4 
(سورة النساء ) 


وقد سأل أهل الكتاب والكفار رسول الله صل الله عليه وسلم كها يروى لنا 
القرآن الكريم : 
عله وم اه ع م د 22 ع الإعسط ع م 


ا ولو نؤْمنَ لك حو تفج لَنَامِنَ الأرض يَنْبُومًا جع # 


( سورة الإسراء ) 


0 : 
جح سمعوجح وح وتوت روح هتوت توح حت + تت ١‏ © 


ولرء م 000 > ف اء مايه ليوج رلك سم # 
أو سقط الّمآء م رَعَنتَ عََبْنَا كفا أو تاق بل والمتتبكة قبلا ©» 


اس ساي ممم لوم سه عر اولع ال تمس مم له امم سك لمعم 
أو يكون لك بيت من زرف أو ترقى فى السماه ولن نؤمن أرفيك حت نْزْلٌ 
عدوم م ووس اام يا دخ 1 1 004 

علينا كتلبا نقرؤهر كَل سبْحان رنى هَل كنت إلا برا رسولا©© »© 


( سورة الإسراء ) 


الله تبارك وتعالى يهيب بالمؤمنين أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . كما 
سأله أهل الكتاب والكفار ويقول هم أن اليهود قد سألوا موسى أكبر من ذلك . . 
فبعد أن رأوا المعجزات وشق الله البحر لهم . . وعبروا البحر وهم يشاهدون المعجزة 
فلم تكن خافية عنهم . . بل كانت ظاهرة لهم واضحة . . دالة دلالة دامغة على 
وجود الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم قذراته . . ورغم هذا فإن اليهود قالوا لموسى لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة .. أى لم تكفهم هذه المعجزات . . وكأنما كانوا 
بماديتهم يريدون أن يروا فى حيائهم الدنيوية من لا تدركه الأبصار . . ويبمجرد أن 
عيروا البجر أرادوا أن يجعل هم موسى صنا يعبدونه وعيدوا العجل رغم كل الآيات 
التى شاهدوها . 


وقوله تعالى : « ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل » . . قلنا ان 
الباء فى قوله تعالى : ١‏ بالإيمان » تدخحل دائيا على المتروك . . كأن تقول اشتريت هذا 
بكذا درهم . . يعنى تركت الدراهم وأخذت البضاعة . . ومعناها أن الكفر مأخوذ 
والإيمان متروك . . فقد أخخل اليهود الكفر وتركوا الإيمان حين قالوا لموسى : « أرنا الله 
جهرة »؟.. وقوله سبحانه : و فقد ضل سواء السبيل » . 


ماهو الضلال ؟.. هو أن تسلك سبيلا لا يؤدى بك إلى غايتك . . « وسواء 


السبيل » . . السواء هو الوسط . . وه سواء السبيل » . . هو وسط الطريق . . والله 
تبارك وتعالى يقول : 


0 قَاطْلَم رتاه في سو اميحر ي 4 


( سورة الصافات ) 





١ 22‏ د وج تت جص سروت 


أى فى وسط الجحيم . . أى أنه يكون بعيدا عن ال حافتين بعدًا متساويًا . . وسواء 
الطريق هو وسطه . . والسبيل أو الطريق كان قبل إستخدام التكتولوجيا الحديثة 
تكون أطرافه وعرة من جنس الأرض قبل أن تمهد . . أى لا تصلح للسير . . ولذلك 
فإن السير فى وسط الطريق يبعدك عن المتاعب والصعوبات.ويريد الله من المؤمنين به 
أن يسيروا فى الطريق الممهد أو فى وسط الطريق لأنه أكثر أمانا لهم .. فهم فيه لن 
يضلوا يمينا ولا يسارا بل يسيروا على منيجج الله والإيمان . . وطريق الإيمان دائيا ثمهد 
لا يقودهم إلى الكفر . 





واو كيئن آهل الككب لَوْبَردُوتَكُم مَْبَقَدٍ 


ل مم 7 وسي سإكرة 
ِيِمَليَيٌ كُتَارَاحْسَدا من عِن د نف نهم مَنْبعَد مَابَين 


نع مجع ع لعا رمء 2 ورمس بير وومةه م هو 4 ا 
لولحو فَأَغَمُواوَاصْمَحْواحقَ َه 
َلك لعن مرب 7) (8 


هذه الآية الكريمة تتناول أحداثا وقعت بعد غزوة أحد . . وفى غزوة أحد طلب 
رسول الله صلل الله عليه وسلم . . من الرماة ألا يغادروا مواقعهم عند سفح الجبل 
سواه انتصر المسلمون أو انبزموا .. فليا بدأت بوادر. النصر طمع الرماة فى 
الغنائم . . فخائفوا أمر رسول الله صل الله عليه وسلم فهزمهم الله . . ولكن الكفار 
م يحققوا نصرا لأن النصر هو أن تحتل أرضا وتبقى . 


هؤلاء الكفار بعد المعركة انطلقوا عائدين إلى مكة. . حتى ان المسلمين عندما 
خرجوا للقائهم فى اليوم التالى لم يجدوا آحدًا . . بهود المدينة استغلوا هذا الحدث . . 
وعندما التقوا بحذيفة بن اليهان وطارق وغيرهما . . قالوااهم إن كنتم مؤمنين حقا لماذا 
إنبزمتم فارجعوا إلى ديننا واتركوا دين محمد . . فقال لهم حذيفة ماذا يقول دينكم فى 
نقض العهد ؟ 3 يقصد ما تقوله التوراة فى نقض اليهود ولعهودهم مع الله ومع 
آمنت بالله ربا وآمنت بمحمد رسولا وآمنت بالكتاب إماما وآمنت بالكعبة قبلة وآمنت 
بالمؤمنين إخوة وسأظل على هذا ماحييت . 


وبلغ رسول الله صل الله عليه وسلم ما قاله حذيفة وطارق بن ياسر فسر بذلك 
ولكن اليهود كانوا يستغلون ماحدث فى أحد ليهزوا العقيدة الإمانية فى قلوب 
المسلمين كبا استغلوا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ليهزوا الإيمان فى 
القلوب وقالوا إذا كانت القبلة تجاه بيت المقدس باطلة فلماذا اتبهتم إليها » وإذا 
كانت صحيحة فلماذا تركتموها » فنزل قول الله تعالى : « ود كثير من أهل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إيانكم » . 
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ابي 
١ 22‏ 7 تع حت تح جحت ؤت جب ؤت جع زاجم جم جا جات جات بج جم بجي 


انظر إلى دقة التعبير القرآنى فى قوله تعالى : « من أهل الكتاب ». . فكأن بعضهم 
فقط هم الذين كانوا يجحاولون رد المؤمنين عن ديتهم ب ولكن كانت هناك قلة تفكر فى 
الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام . . ولو أن الله جل جلاله حكم على كل أهل 
الكتاب لسد الطريق أمام هذه القلة أن يؤمنوا . . أى أن أهل الكتاب من اليهود 
يحبون أن يردوكم عن دينكم وهؤلاء هم الكثرة . . لآن الله تعالى قال : « ود كثير من 
أهل الكتاب » , 


وقوله تعالى : « من بعد إيمانكم كفاراء . . كفارا بماذا ؟. . بما آمنتم به أو بما 
يطلبه منكم دينكم . . وهم لا يفعلون ذلك عن مبدأ أو عقيدة أو لصالحكم ولكن : 
«وحسدا من عند أنفسهم » .. فدينهم يأمرهم بعكس ذلك . . يأمرهم أن يؤمنوا 
برسالة محمد صل الله عليه وسلم .. ولذلك فهم لا ينفذون ماتأمرهم به التوراة 
حينما يرفضون الإيمان بالإسلام . . والذى يدعوهم إلى أن يحاولوا ردكم عن دينكم 
هو الحسد . . والحسد هو تمنى زوال النعمة عمن تكره . . وقوله تعالى : « حسدا من 
عند أنفسهم » . . أى هذه المسألة من ذواتهم لأنهم يحسدون المسلمين على نعمة 
الإيمان . . ويتمنون زوال هذه النعمة . . التى جعلت من المسلمين إخوانا متحابين 
الدين وهذا مباح . . ولذلك يقول رسول الله صلل الله عليه وسلم : 


« لاحسد إلا فى اثنتين رجل آناه الله مالا فَسُنْط على هلكته فى الحق ورجل آتاه 
الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها الئاس )20 . 


فكان الحسد حرام فى غير هاتين الحالتين . . فكان هؤلاء اليهود يحسدون المسلمين 
على ديتبم .. وهذا الحسد من عند أنفسهم لا تقره التوراة ولا كتبهم.. . وقوله 
سبحانه : و من بعد ما تبين لهم أنه الحق ».. أى بعد ما تأكدوا من التوراة من 
شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه النبى الخاتم . 


وقوله تعالى : و فاعفوا واصفحوا حتى يأق الله بأمره ه . . ماهو العفو 
وما هو الصفح ا يقال عفت الريح الأثر أى مسحته وأزالته اله فالإؤنسان حين 





, رواء البخارى. فى العلم ومسلم فى قصر الصلاة وابن ماجة فى الزكاة وأحمد فى مسنده‎ )١( 


تتذاهة 


حم موت ,حم حرو صمت وت 1١١5١6454:‏ 5 


يمشى عل الرمال تثرك قدمه أثرا فتاق الربح وتعفو الأثر أى تزيله . . ولذلك فإن 
الم أن بحو من .نفك كثر لى إساءة وكله لم يدث فيه ... والصفح يعنى على 
صفحات هذا الموضوع لا تجعله فى بالك ولا تجعله يشغلك . . وقوله تعالى : « حتقى 
يأى الله بأمره » . . أن هذا الوضع بالنسبة لليهود وما يفعلونه فى المؤمنين لن يستمر 
لأن الله سبحانه قد أعد لحم أمرا ولكن هذا الأمر لم يأت وقته ولا أوانه . . وعندما 
يأق سينغير كل شىء .. لذلك يقول الله للمؤمنين لن تظلوا هكذا.. بل يوم 
تأخذونهم فيه بجرائمهم ولن يكون هذا اليوم بعيدا . . عندما يقول الله سبحانه : 
وحتى يأق الله بأمره » . . فلابد أن أمر الله آت .. لأن هذه قضية تتعلق بجوهر 
الايمان كله . . فلا يقال أبدا حتى يأنى الله بأمره ثم لا يجىء هذا الأمر . . بل أمر الله 
بلاشك نافذ وسينصركم عليهم . . وقوله تعالى : « إن الله. على كل شىء قذير » . . 
أن الله له طلاقة القدرة فى ملكه . . ولذلك إذا قال أنه سياق يأمر فسيتحقق هذا 
الأمر حتما وسيتم . . ولا توجد قدرة فى هذا الكون إلا قدرة الله سبحانه . . ولا قوة 
إلا قوته جل جلاله . . ولا فعل إلا ما أراد . 
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0 2 6 و سك ري ل 2 2 
واب االصكراو فالوكةودز لقي ون 


2م م 
حير نجدوه عند اللهإِنَ الله يمان حك بسي 2 هه 


بعناآان بين الله سبحانه وتعالى أن أقصى أمانى أهل الكتاب أن يردونا كفارا . وأن 
هذا حسدا متهم أراد الله تبارك وتعالى أن يبين لنا ما الذى يكرهه أهل الكتاب . . 
وقال إن الذى يتعبهم ميزان العدل والحق الذى تتبعه . . متبج الله سبحائه 
وتعالى . . ولذلك يأمر الله المؤمنين أن يثبتوا ويتمسكوا بالايمان » وأن يقبلوا على 
التكليف فهذا أحسن رد عليهم . . والتكاليف التى جاء بها الإسلام منها تكليفات 
لا تتطلب إلا وقتا من الزمن وقليلا من الفعل كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا . 


إن شهادة لا إله الا الله تقال مرة فى العمر . . والزكاة والصوم مرة كل عام . . 
والحج للمستطيع مرة فى العمر . . ولكن هناك من العبادات ما يتكرر كل يوم ليعطى 
المؤمن شحنة اليقين والإيمان ويأخذه من دنياه بالله أكبر حمس مرات ف اليوم . . وهذه 
هى العبادة التى لا تسقط أبدا . . والإنسان سليم والإنسان مريض . . فالمؤمن 
يستطيع أن يصلى واقفا وأن يصلى جالسا وأن يصل راقدا . . وأن يجرى مراسم 
الصلاة على قلبه .. لذلك كانت هذه أول عبادة تذكر فى قوله تعالى : « وأقيموا 
الصلاة » أى والتفتوا إلى نداءات ربكم للصلاة . . وعندما يرتفع صوت المؤذن بقوله 
الله أكبر فهذه دعوة للإقبال على الله . . إقبال فى ساعة معلومة لتقفوا أمامه سبحانه 
وتعالى وتكونوا فى حضرته يعطيكم الله المدد . . ولذلك كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم (إذا حزبه أمر صل )20 


ومعنى حزبه أمر . . أى ضاقت به أسبابه فلم يجد تخرجا ولا طريقا إلا أن يلجأ 
0ك 


7 . رواه أحمد وأبوداود عن حذيفة وفى رواية : كان إذا حربه أمر فزع إلى الصلاة‎ )١( 


انز 
وحوموص نح رجح نونح وات ت 4ج ت 4+4 54 111١‏ 5 
إلى الله . . إذا حدث هذا يتوضاً الإنسان ويصلى ركعتين غير الفريضة . . ثم يدعو 
مايشاء فيفرج الله كربه . . إذن : ١‏ فأقيموا الصلاة » هى الرد المناسب على كل 
محاولاتهم ليسلبوكم دينكم . . ذلك أن هذا التكليف المقرر لإعلان الولاء الإيمنى لله 
كل يوم خس مرات . . نترك كل مافى الدنيا ونتجه إلى الله بالصلاة , . إنها عاد 
الدين وأساسه . 


وقوله تعالى : « وتوا الزكاة » . . ايتاء الزكاة لا يحدث إلا إذا كان لديهم ما هو 
زائد عن حاجتك . . فكأن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نضرب فى الأرض لتكسب 
حاجتنا وحاجة من نعول ونزيد .. وبذلك يخرج المسلمون من سيطرة اليهود 
الإقتصادية التى يستذلون بها المسلمين . 


فالمؤمن حين يأ الزكاة معناه أن حركته اتسعت لتشمل حاجته وحاجة غيره . . 
ولذلك حتى الفقير يجد فى الزائد فى أموال المسلمين ما يكفى حاجته . . فلا يذهب 
إلى اليهودى ليقترض بالربا .. ولذلك فلله سبحانه وتعلى يريد أن يتكامل 
المسلمون .. بحيث تكفى أموالهم غنيهم وفقيرهم والقادر على العمل متهم وغير 
القادر. والله تبارك وتعالى يزيد أموال المسلمين بأكثر ما يخرج منها من زكاة . . ولذلك 
قال رسول الل صل ل اهليه وضلم ؟ 


( ما نقصت صدقة من مال وما زاد ابله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا 


رقعة الله 2 ٠.‏ 


وقد سميت « الزكاة » لأنها فى ظاهرها نقص وفى حقيقتها زيادة . . والربا ظاهره 
زيادة وحقيقته نقص .. وى ذلك يقول الله جل جلاله : 
م مي 01 ع ممم ع 
يق الله اريزأ يرب الصَدَفَتِ » 
(من الآية 7/1 سورة البقرة ) 


ثم يقول الحق سبحانه : وما تقدموا لانفسكم من خير تهدوه عند الله » . . إذن 
لابد أن يطمئن المؤمن لأن حركة حياته هى ثواب وأجر عند الله تبارك وتعالى . . فإذا 


. رواه أحمبد ومسلم والترمذى عن أبى هريرة‎ )١( 


كاز 
طت ١‏ 1 تتجت تت تج تون جم تنص وجو سمجمروات 

صل فله أجر وإذا زكى فله أجر » وإذا تصدق فله اجر . وإذا صام فله أجر . وإذا حج فله 
أجر . كل ما يفعله من منهج الله له أجرء وليس أجرا بقدر العملءبل أضعاف 
العمل . . وإقرأ قوله تعالى : 

2 0 ل ص اس ممه اس و عوم ‏ 22 احماء عو ءءء ...| اه 
ل مل الذي بنفقون موك فى سول لله كل حب ابَنْسَبمَ َل ف سكل 
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( م مويل عقر عو سدم «« ام ميس مووفس * 


8 
ة حبة وألله يضاعف لمن كما و 
سبل مانة حية والله يضلعف لمن يسا والله واسع عليم 670 # 


( سورة البقرة ) 
وهكذا نعرف أن كل حركة فى منيج الله ليس فقط لا أجر عند الله سبحانه 
وتعالى . . ولكنه أجر مضاعف أضعافا مضاعفة . . وهو أجر ليس بقدرات البشر 
ولكنه بقدرة الله سبحانه . . ولذلك فهو ليس مضاعفا فقط فى عدد المرات ولكنه 
بمضاعف ف القدزة أيضا . . فكأن كل إنسان غير مؤمن لا أجر له فى الآخرة . . وإذا 
أعطى فى الدنيا يعطى عظاء المثل . . ولكن المؤمن وحده له عطاء الآخرة أضعافا 
مضاعفة . . وهو عطاء ليس زائلا كعطاء الدنيا ولككنه باق وخالد . 


والخير الذى تفعله لن تدخره عندك أو عند من قد ينكره . . ويقول لا شبىء لك 
عندى. ولكن الله سيدخره لك . . فانظر إلى الإطمئنان والعمل فى يد الله الأميئة » 
وفى مشيئته التى لا يغفل عنها شىء . وفى قدرته التى تضاعف أضعافا مضاعفة . 
وتجده فى الوقت الذى تكون فى أحوج اللحظات إليه وهو وقت الحساب . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : « والله بما تعملون بصير» . . أى لا تعتقد أن هناك 
شيئا يخفى على الله : أو أن أحدا يستطيع أن يخدع الله فالله سبحانه وتعالى بصير 
أحدا من خلق الله : إنه يعلم كل شوىء واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 


م2 


دعم م قم مه عل مارم سس فرك سماموى عم َِ 5 + 5 
«إربتاإِنّكَ تَمْلّ مامْنٍ ومَانعن وَمَايحق عل الله من شَئْو فى الأرض 
ولّافى الماد كك ( سورة إبراهيم » 
وهكذا نطمئن إلى أن الله بصير بكل ثىء ء وانظر إلى قوله جل جلاله : 
«يعملون » لتفهم أهمية العمل . 





تقهز 





2 74 


0# تلان بد ا ايه ع 0 


بعد أن بين الحق تبارك وتعالى كيف أن كل عمل فى منهج الله له أجر . وأجر باق 
وثابت ومضاعف عند الله ومحفوظ بقدرة الله سبحانه 1 أن يرد على ادعاءات 
اليهود والنصارى الذين يحاولون أن يثيروا اليأس فى قلوب المؤمئين بالكذب والإحباط 
علهم ينصرفون عن الإسلام .. لذلك فقد أبلغنا الله سبحانه بما افتروه . 


وإقرأ فوله تعالى : « وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى » . . وفى 
هذه الآية الكريمة يظهر التناقض بين أقوال اليهود والنصارى . . ولقد أوردنا كيف أن 
اليهود قد قالوا «لن يدخل الجنة إلا من كان هودا».. وقالت النصارى : ٠‏ 
يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا » . . والله سبحانه وتعالى يفضح التناقض فى آية 
ستاق فى قوله تبارك وتعالى : 

م عمل # سروم عسل بي مم 
ولت لبود ليست التصرئ عل عو وَثَالتِ الْصررَئ ليست الْيبود عل ىو #4 


( من الآية ١١7‏ سورة البقرة) 


ومعنى ذلك أنهم تناقضوا فى أقواهم » فقالت التنصارى:إتهم سيدخلون الكنة 
وحدهم ‏ وقالت 0 القول نفسه . ثم فالوا : لن يدخخل الجنة إلا من كان يبوديا 
أو نصرانيا . . ثم قالت اليهود ليست 0 على شىء وقالت النصارى ليست 
اليهود على 0 1 


ويقول الناس إذا كنت كذوبا فكن ذكورا , ذلك أن الذى يكذب تتناقض أقواله 
لأنه ينسى مادام قد قال غير الحقيقة » ولذلك تهد أن المحقق أو القاضى يظل يسال 
م ووو 9ك 





المنهم أسثئلة مختلفة . . حتى تتناقض أقواله فيغرف أنه يكذب . . فأنت إذا رويت 
الواقعة ا حدثت فإنك ترويها مائثة مرة دون أى نخلاف فى التفاصيل. ولكنك إذا 
كذبت تتناقض مع نفسك . . والله سبحانه وتعالى يقول : « تلك أمانيهم » .١‏ 
ماهى الأماى ؟.. هى أن تعلق نفسك بأمنية وليس هذه الأمئية سند من الواقع 
يوصلك إلى تحقيق هذه الأمنية . . ولكن إذا كان التمنى قائيا على عمل يوصلك إلى 
تحقيق الأمنية فهذا شىء آآخخر. 


بعض الناس يقول التمنى وإن لم يتحقق فإنه يروح عن النفس . . فقد ترتاح 
النفس عندما تتعلق بأمل كاذب وتعيش أياما فى نوع من السعادة وإن كانت سعادة 
و*مية . . نقول إن الصدمة التى ستلحق بالإنسان يعد ذلك ستدمره .. ولذلك 
لايكون فى الكذب أبدا راحة . . فأحلام اليقظة لا تتحقق لأنها لا تقوم على أرضية 
من الواقع وهى لا تعطئ الإنسان إلا نوعا من بعد عن الحقيقة . . ولذلك يقول 
الشاعر : 


مق إن تكن حقا تكن أَحْسَنَ المق اوإلا ففذ عِشَكَا بها زَبَنا وعدا 

يعنى الأمانى لو كانت حفيقة أو تستند إلى الحقيقة فإنها أحسن الأمانى لأنها تعيش 
معك.. فإن لم تكن حقيقة يقول الشاعر : 

فقد عشنا بها زمنا رغدا 
أمان من ليل حسان كأنما ‏ سقتنا بها ليل غلى ظمأ بردا 

وقوله تعالى : « تلك أمانيهم » تبين لنا أن الأمانى هى مطامع الحمقى لأنها 
لا تنحقق . . والحق سبحانه يقول : « قل هاتوا برهاتكم » .. ماهو البرهان ؟. . 
البرهان هو الدليل . . ولا تطلب البرهان إلا من إنسان وقعت معه فى جدال 


واختلفت وجهات النظر بينك وبينه . . ولا تطلب البرهان إلا إذا كنت متأكدا أن 
ممدئك كاذب .. وأنه لن يجد الدليل على ما يدعيه . 


هب أن'شخصا ادعى أن عليك مالا له . . وطلب منك أن تعيده إليه وأنت لم 
تأخل منه مالا .. قى هذه الحالة تطلب مئه تقديم الدليل . . ( فالكمبيالة ) الى 
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انال 
هج 4 تساخحعبوابجبصجيهت أ 


كتبتها له أو الشيك أو إيصال الأمانة . . وأضعف الإيمان أن تطلب منه شهودا على 
أنك أخذت منه المال . . ولكن قبل أن تطالبه بالدليل . . يجب أن تكون وائقا من 
نفسك وأنه فعلا يكذب وأنك لم تأخذ منه شيئا . 


إذن فقول الح سبحانه : «هاتوا برهانكم «٠‏ .. كلام من الله يؤكد أنهم 
كاذبون . . وأنهم لو أرادوا أن ياتوا بالدليل . . فلن يهدوا فى كتب الله ولاقى كلام 
رسله مايؤكد مايدعونه » وإن أضافوه يكن هذا افتراء عل الله ويكن هناك 
الدليل الدامغ على أن هذا ليس من كلام الله ولكنه من إفتراءاتهم . 


إذن فليس هناك برهان عل ما يقولونه . . ولو كان هناك برهان ولو كان فى هذا 
الكلام ولو جزءا من الحقيقة .. ما كان الله سبحانه وتعالى يطالبهم بالدليل . 


إذن لا تقول هاتوا برهانكم إلا إذا كنت واثقا أنه لا برهان على ما يقولون ؛ 
لأنك رددت الأمر إليه فيها يدعيه . . وهو يحب أن يثبته ويفعل كل شىء فى سبيل 
الحصول على برهان . . ولا يمكن أن يقول الله : وهاتوا برهانكم » .. إلا وهو 
سبحانه يعلم أخم يكذبون . . ولذلك فال : « إن كنتم صادقين » . . أى إن كنتم 
وائقين من أن ماتقولونه صحيح ؛ لأن الله يعرف يقينا انكم تكذبون . 
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لي سي ع انرا اع ارسي ارت د بدو يروو 


ِ#و!بَلَمَنْآَسْلم وَجَهَهَِهوهوَحيس لَه حت رود 
عدر وكتكزث علوم ولف مرف © 4 


بعد أن بين لنا الله تبارك وتعالى كذب اليهود وطالبهم بالدليل على ما قالوه من أنه 
لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى جاء بحقيقة القضية ليخبرنا جل جلاله من الذى 
سيدخل الجنة . . فقال : « بل ٠‏ . . وعندما تقرأ : « بلى » اعلم انها حرف جواب 
ولابد أن يسبقها كلام ونفى . . فساعة يقول لك إنسان ليس لى عليك دين . . إذا 
قلت له نعم فقد صدقت أنه ليس عليه دين . . ولكن إذا قلت بل فذلك يعني أن 
عليه دينا وأنه كاذب فيا قاله .. إذن بلى تأق جدابا لتثبت نفى ما تقدم . 


هم قالوا « لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى » . . عندما يقول الله لهم 
بلى فمعنى ذلك أن هذا الكلام غير صحيح . . وأنه سيدخلها غير هؤلاء . . وليس 
معنى أنه سيدخلها غير اليهود والنصارى . . أن كل يبودى وكل نصرانى سيدخل 
الجئة . . لأن الله سبحانه وتعالى قد حكم حينها جاء الإسلام بان الذى لا يسلم 
لايدخل الجنة .. واقرأ قوله جل جلاله : 

عرس صوسم 0م 2 عد رومس ع3 ملم انف 5 

« ومن يبتع يللم دافن بل منه هون الأب من بين © * 

(سورة آل عمران » 

لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى . . أنه لن يدخلها اليهود ولا التصارى . . لأن 
القرآن ازلى . . ما معنى أزلى ؟ . . أى أنه يعالج القضايا منذ بداية الخلق وحتي يوم 
القيامة . . فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى . . فلو أنه قال لن يدخل الجنة إلا من آمن 


بمحمد صل الله عليه وسلم لكان فى هذا تجاورٌ , . لآن هناك من آمن بموسبى وقت 
رسالته وعاصره واتبعه وحسن دينه ومات قبل أن يدرك محمدا عليه الصلاة 
ساسم بي يي ب 0 


نذا 
حت +هج ت2 تتح تك 5 حت وت جص صهبيت اا تت 
والسلام . . فهل هذا لا يدخل الجنة ويجازى بحسن عمله . . وهناك من النصاري 
من آمن بعيسى وقت حياته . . وعاصره ونفذ تعاليمه ومنهجه ثم مات قبل أن يبِعَتْ 
محمدٌ عليه الصلاة والسلام . . أهذا تن يدخل الجنة ؟. . لا . . يدخل وتكون 
منزلته حسب عمله ويجازى بأحسن الجزاء . . ولكن بعد أن بعث محمد صل الله 
عليه وسلم وجاء الإسلام ونزل القرآن » فكل من لم يؤمن برسول الله صل الله عليه 
وسلم لن يدخل الجنة . . بل ولن يراها . . ونذلك جاء كلام الله دقيقا لم يظلم أحدا 


إذن فقوله تعالى : ٠‏ بل من أسلم وجهه لله وهو محسن » . . أى لا يدخخل الجنة 
إلا من أسلم وجهه لله وهو محسن . . فقد يسلم واحد وجهه لله ويكون منافقا يظهر 
غير ما يبطن . . نقول إن المنافقين لم يكونوا محسنين ولكنهم كانوا مسيئين . . لآن لهم 
شخصيتين ششخصية مؤمنة أمام الناس وشخصية كافرة فى الحقيقة أو فى قلوبهم . 


قوله تعالى : « من أسلم وجهه لله » تدلنا على أن كل شىء أسلم لله لآن الوجه هو 
أشرف شىء فى الإنسان . . فيه التمييز وفيه السمة وفيه التشخص وهو أعلى مافى 
الجسم . . وحيننا عرفوا الإنسان قالوا حيوان ناطق أى حيوان مفكر.. وقال 
بعضهم حيوان مستوى القامة يعنى قامته مرفوعة . . والقامة المرفوعة عل بقية الجسم 
هى الوجه . . والإنسان مرفوع على بقية إجناس الارض . . إذن هو مرفوع على بقية 
الأجناس ووجهه مرفوع عليه . . فإذا أسلم وجهه لله يكون قد أسلم أشرف ثىء فيه 
لله ... ولذلك قيل . . أقرب مايكون العبد لربه وهو ساجد . . لماذا؟ . . لأنه جاه 
بالوجه الذى رفعه الله به وكرمه . . وجعله مساويا لقدميه ليستوى أكمل شىء فيه 
بأدنن شىء .. فلم يبق عنده شىء يختال به عل الله . 


الحق سبحانه وتعالى يقول : « فله أجره عند ربه » . . كلمة"أجره عند ربه » . . 
دلت على أن الله لم يجعلنا مقهورين . . ولكنه كلفنا وجعلنا مختارين أن نفعل أو 
لا نفعل . . فإن فعلنا فلنا أجر . . ولأن التكليف من الله سبحانه وتعالى فالمنطقى أن 
يكون الأجر عند الله . . وألا يوجد خوف أو حزن . . لأن الخوف يكون من شىء 
سيقع . . والحزن يأق على شىء قد وقع . . ولا هذه ولا تلك تحدث عندما يكون 
أجرنا عند الله . 








ان الإنسان حين يكون له حق عند مساويه . . فربما يخاف أن ينكر المساوى هذا 
الحق أو يطمع فيه . أو يمتاج إليه فيدعى عدم أحقيته فيه . ولكن الله سبحانه وتعالي 
غنى عن العالمين . . ولذلك فهو لا يطمع فيها فى أيدينا من خير لأنه من عنده . 
ولا يطمع فيا معنا من مال أن عنذه خرائن السموات والارض . 


الله سبحائه لا يدكر حقا من حقوقنا لأنه يعطينا من فضله ويزيدنا . . ولذلك فإن 
ما عند الله لا خوف عليه بل هو يضاعف ويزداد . . وما عند الله لا حزن عليه . . 
لأن الإنسان يحزن إذا فاته خير . . ولكن ما عند الله باق لا يفوتك ولا نفوته . 
فلا يوجد شىء عند الله سبحانئه وتعالى تحزن عليه لأنه فات . . ولذلك كان قول 
الحق سبحانه وتعالى : : ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ . . أدق ما يمكن أن يقال 
عن حالة المؤمنين فى الاخرة ١‏ . ألهم يكولون فرحين يما علد الله لا خرف عندهم 
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د مولس تادر عل سئء وكات الصا 

تدعس وهم بوت الكت بكدَِكَ َال 
ل ةوف ولو أله يحتكونه يَوْماليمةٍ 5 
فيِمََكَ أنه يحسَلِهُونَ 2010 


نقول إن أصئق ما قاله اليهود والنصارى . . هو أن كل طائفة منيم اتهمت 
الأخرى بأنها ليست على شىء  .‏ فقال اليهود ليست النصارى عل شىء وفالت 
النصارى ليست اليهود على شىء . . والعجيب إن الطائفتين أهل كتاب . . اليهود 
أهل كتاب والنصارى أهل كتاب . . ومع ذلك كل منبا يتهم الآخر بأنه لا إيمان 
له ويذلك تساوى مع المشركين . 


الذين يقولون إن أهل الكتاب ليسوا على شىء .. أى ان المشركين يقولون 
اليهود ليسوا على شىء والنصارى ليسوا على شىء . . واليهود يقولون المشركون 
ليسوا على شىء والنصارى ليسوا على شىء . . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 
« كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم » . . وبذلك أصبح لدينا ثلاث طوائف 
يواجهون الدعوة الإسلامية . . طائفة لاتؤمن بمنيج سماوى ولا برسالة إهية 
وهؤلاء هم المشركون .. وطائفتان هم إيمان ورسل وكتب هم اليهود 
والنصارى . . ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : « كذلك قال الذين لا يعلمون 
مثل قوهم » . . أي الذين لا يعلمون دينا ولا يعلمون إها ولا يعلمون أى شىء 
عن منهج السماء . . اتحدوا فى القول مع اليهود والنصارى وأصبح قوهم واحدا . 


وكان المفروض أن يتميز أهل جرع حاي اجطم بي ا ع 
الله ورسل جاءتهم للهداية . . كان من المفروض أن يتميزوا على المشركين . 
ولكن تساوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون .. وهذا معنى قوله تعالى : 
« كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم » . . ومادامت الطوائف الثلاث قالوا 
عل بعضهم نفس القول . . يكون حجم الخلاف بينهم كبيرا وليس صغيرا . . 
الأ كل وال معيو وهم الأخان: له ل مين الله : 


2 


كاي 
كت ١د‏ وحوح حو حت ت:: :9205215 
هذا الخلاف الكبير من الذى يحكم فيه ؟ لا يحكم فيه إلا الله . . فهو الذى 
يعلم كل شىء . . وهبو سبحانه القادر على أن يفصل بينهم بالحق . . ومتى يكون 
موعد هذا الفصل أو الحكم ؟ أهوفى الدنيا ؟ لا . ٠‏ فالدنيا دار اختبار وليست دار 
حساب ولا محاسبة ولا فصل فى قضايا الؤيمان . . ولذلك فإن الحكم بينهم يتم يوم 
القيامة وصل مشهد من خلق الله جيعا . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه 
يختلفون » . . ومعنى الحكم هنا ليس هو بيان المخطىء من المصيب فالطوائف 
الثلاث مخطثة . . والطوائف الثلاث فى إنكارها للإسلام قد خرجت عن إطار 
الإيمان .. ويأق الحكم يوم القيامة ليبين ذلك ويواجه المخالفين بالعذاب . 
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تط لابه 


جه لصيس # 


وَمَنْأَظلْمِئ ِكنم مسَلجِدٌ ليذ كروي أسَعْةوْسَ 
عايما هك 1:06 وكا لاعييمت 
برف دنا خِرْىَلمفى الْآعرَةِ عَدَابُ عَم 02 |46 


فالحق جل جلاله بعد أن بين لنا موقف اليهود والنصارى والمشركين من 
بعضهم البعض ومن الإسلام . وكيف أن هذه الطوائف الثلاث تواجه الإسلام 
بعداء و يواجه نعضها البعض باتهامات . . فكل طائفة منها تتهم الأخرى انها على 
باطل 2 أراد أن يحذرهم تبارك وتعالى من الحرب تمد الإسلام وجماربة هذا 
الدين فقال : « ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه » . . مساجد 
الله هى الأماكن التى يتم فيها السجود لله . . والسجود علامة الخضوع وعلامة 
العبودية كبا بينا .. لأنك تضع أشرف شىء فيك وهو وجهك على الأرض 
خضوعا لله وخشوعا له . 


قبل الإسلام كان لايمكن أن يصل أتباع أى دين إلافى مكان خاص 
بدينهم . . مكان مخصص لا تجوز الصلاة إلا فيه . . ثم جاء الله بالإسلام فجعل 
الأرض كلها مسجدا وجعلها طهورا . . ومعنى ان تكون الأرض كلها مسجدا 
هو توسيع على عباد الله فى مكان التقاتهم بربهم وفى أماكن عبادتهم له حتىق 
يمكن أن تلتقى بالله فى أى مكان وفى أى زمان .. لأنه لا يمدد لك مكانا معينا 
لا نصح الصلاة إلا فيه .. وأنت إذا أردت أن تصلى ركعتين لله بخلاف 
الفرض . . مثل صلاة الشكر أو صلاة الاستخارة أو صلاة الخوف . . أو أى 
صلاة من السنن التى علمها لنا رسول الله صل الله عليه وسلم . . فإنك تستطيع 


ومادام الله تبارك وتعالى أنعم على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بأن 
جعل هم الأرض مسجدا طهورا فإنما يريد أن يوسم دائرة التقاء العباد بربهم . . 





بم © 


انز 


نم به وحوح جح بجحت بح :ججح 2ج :2222272 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


(أعطيثُ مسا ل يُعطَهْن أحد من الانياة :عل" .. تسوت بالزهب صسندرة 
شهرء وججعِلتٌ لل الارض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتى أدركته النادة 
فليصل وأَحِلّثْلى الغنائم وم تحل لأحد قبل وأَعْطِيتٌ الشفاعة وكان النبى يُبَعَثُ 
إلى قومه خخاصة وَيُعِئْتٌُ إلى الناسٍ اغامة 1 


ولكن لماذا خخص الله أمة محمد بهذه النعمة ؟ لأن الإسلام جاء على موعد مع 
ارتقاءات العقل وطموحات الدنيا اق كلما ارتقى العقل 5 علوم الدنيا كشف 
قوانين وتغلب على عقبات . . وجاء بمبتكرات ومخترعات تفتن عقول الناس . . 
وتجذبهم بعيدا عن الدين فيعبدون الأسباب بدلا من خالق الأسباب . 


بريد الحق تبارك وتعالى أن يجعل عبادتهم له ميسرة دائما حتى يعصمهم من هذه 
الفتنة ارال اتا ل 
أقصى الأرض إلى أقصاها ومن القمر إلى الأرض فى نفس لحظة حدوثها . 
نسجد لله على نعمه التى كشف لنا عنها فى أى مكان نكون فيه . اك أ 
الغلاف الجوى موجودة فى الكون منذ خلق الله السموات والأرض . . لم يضعها 
أحد من تخلق الله فى كون الله هذه الأيام . . ولكنها خلقت مع خلق الكون . 
وشاء الله ألا ندرك وجودها ونستخدمها إلا هذه الأيام . و ع مسو 
شكرا على نعمه التى كشفت لنا أسرارا فى الكون لم نكن نعرفها . . وهذه الأسرار 
تبين لنا دقة الخلق وتقربنا إلى قضايا الغيب . 


فإذا قيل لنا أن يوم القيامة سيقف خلق الله جميعا وهم يشاهدون الحساب . . 
وإن كل واحد فتهم سيرى الحساب لحظة حدوئةه . ٠.‏ لانتعجب ونقول هذ! 
تسيل . لأن أحداث العام الهامة نراها الآن كلها لحظة حدوثها ونحن فى 

منتهى الراحة . . ونحن جالسون ف منازلنا أمام التليفزيون . . أى اننا نراها جميعا 
ول التق جين لإا انك خقسدد اقفر اك الزشر لبقن . فكيف 
بقدراث خالق البشر للبشر؟ . 





)١(‏ رواء البخارى ومسلم والترمذدى عن جابر 


زنج م 1 :25:25:22 أأو ات 


عندما نرى أسرار قوانين الله فى كونه . . لابد أن نسجد لعظمة الخالق سبحانه 
وتعالى » الذى وضع كل هذا العلم والإعجاز فى الكون . . وهذا السجود يقتفى 
أن تكون الأرض كلها مساجد حتى يمكنك وأنت فى مكانك أن تسجد لله 
شكرا . . ولا تضطر للذهاب إلى مكان آخر فد يكون بعيدا أو الطريق إليه شاقا 
فينسيك هذا شكر الله والسجود له . . فالله سبحانه وتعالى شاء أن يوسم علل 
المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم دائرة الالتقاء نيهم , لان هناك أشياء 
ستاق الرسالة المحمدية فى موعد كشفها لخلق الله . . وكلما انكشف سر من أسرار 
الوجود إغتر الإنسان بنفسه . . ومادام الغرور قد دخخل إلى النفس البشرية . 
فلابد أن يجعل الله فى الكون مايعدل هذا الغرور . 


لقد كانت الأمور عكس ذلك قبل بعثة محمد صل الله عليه وسلم . . كانت 
الأمور فطرية فإذا امتنعت الأمطار ونضبت العيون والآبار . . لم يكن أمامهم 
إلا أن يتوجهوا إلى السماء بصلاة الاستسقاء . . وكذلك فى كل أمر يصعب عليهم 
مواجهته . . ولكن الآن بعد أن كشف الله لخلقه عن بعض أسراره فى كونه , 
أضبحت هناك أكثر من وسيلة يواجه بها الإنسان عددا من أزمات الكون . . هذه 
الوسائل فد جعلت البشر يعتقدون انهم قادرون على حل مشكلاتبم . . بعيدا عن 
الله سبحانه وتعالى ؤيجهودهم الخاصة .. فبذأ الاعتياد على الخلق بدلا من 
الإعتياد على الحق .. ولذلك نزل قول الحق سبحانه وتعالى : 
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ويذ كر فيها أسمه, 
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ماهى هذه البيوت التى يرى فيها الناس نور الله تبارك وتعالى ؟ هى 
المساجد .. فَعُمَارُ المساجد وزوارها الدائمون على الصلاة فيها هم الذين يرون 
نور الله . . فإذا أي قوم يجترئون عليها ويمنعون أن يذكر اسم الله فيها . . فمعنى 
ذلك ان المؤمنين القائمين على هذه المساجد ضعفاء الإيمان ضعفاء الدين تجرأ 
عليهم أعداؤهم . . لأنهم لوكانوا أقوياء ما كان يجرؤ عدوهم على أن يمنع ذكر 
إسم الله فى مساجد الله . . أو أن يسعى إلى خبرابها فتهدم ولا تقام فيها صلاة 
الجمعة . . ولكن ساعة يوجد من يمخرب بيتا من بيوت الله . . يبب الناس لمنعه 
والفرب على يده يكون الإيمان قويا .. فإن تركوه فقد هان المؤمنون عل 
عدوهم . . اذا ؟ لأن الكافر الذى يريد أن يطفىء مكان إشعاع نور الله 
لخلقه . . يعيش فى حركة الشر فى الوجود التى تقوى وتشتد كلم| استطاع غير 
المؤمنين أن بمنعوا ذكر اسم الله فى بيته وأن يخربوه . 


وقول الحق سبحانه وتعالى : د أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين » . . 
أى ان هؤلاء الكفار ما كان يصح لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين أن يفتك ميم 
المؤمنون من أصحاب المسجد والمصلين فيه . . فإذا كانوا قد دخلوا غير خائفين . . 
فمعنى ذلك أن وازع الإيمان فى نفوس الؤمنين قد ضعفا,. 

قوله تعالى : « ومن أظلم » . . معناه انه لا يوجد أحد أظلم من ذلك الذى 
يمنع مساجد الله أن يذكر فيها إسمه .. أى ان هذا هو الظلم العظيم .. ظلم 
القمة .. وقوله تعالى : « وسعى فى خخبرابها » .. أى فى إزالتها أو بقائها غير 
ضالحة لأداء العبادة . . والسعى 5 خراب المسجد هو هدمه . 


ويختم الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : « لهم فى الدنيا خزى وهم فى الآخرة 
عذاب عظيم » . . أى لن يتركهم الله فى الدنيا ولا فى الآخرة . .. بل يصيبهم فى 
الدنيا خزى . . والمخزى هو الثىء القبيح الذئى-تكره أن يراك عليه الناس . . 
قوله تعالى : لهم فى الدنيا خزى » . . هذا مظهر غيرة الله على بيوته . . وانظر 
إلى ما أذاقهم الله فى الدتيا بالنسبة ليهود المدينة الذين كانوا يسعون فى خراب 
مساجد الله . . لقد أخذث أمواهم وطردوا من ديارهم . . هذا حدث . . وهذا 
معنى قوله تعالى الخزى فى الدنيا . . أما فى الآخرة فإن أعداء الله سيحاسبون 
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حابا عسيرا لتطاولهم على مساجد الله سبحانه . ولكن فى الوقت نفسه فإن 
المؤمنين الذين سكتوا على هذا وتخاذلوا عن نصرة دين الله والدفاع عن بيوت 
الله .. سيكون لهم أيضا عذاب أليم . 
اننى أحذر كل مؤمن أن يتخاذل أو يضعف أمام أولئك الذين يحاولون أن يمنعوا 
ذكر الله فى مساجده .. لأنه فى هذه الحالة يكون مرتكها لذنيهم نفه وربما 
أكثر . . ولا يتركه الله يوم القيامة بل يسوقه إلى الثار . 


ه:١‎ 
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بعد أن بين الله سبحانه وتعالى جزاء الذين يخريون مساجد الله وبهدموتها . . 
ويمنعون أن يذكر فيها اسمه والعذاب الذى ينتظرهم فى الآخخرة أراد أن يذكرئا بأن 
تنقيذ هذا عل مستوى تام وكامل عملية مستحيلة لأن الارض كلها مساجد . . 
وتخريبها معناه أن ترب الأرض كلها .. ولأن الله تبارك وتعالى موجود فى كل 
مكان فاينها كنتم فستجدون الله مقبلا عليكم بالتجليات . 


وقوله تعالى : : فثم وجه الله » . . أى هناك وجه الله . . وقوله تعالى : « والله 
واسع عليم » .. أى لا تضيقوا بمكان التقاءاتكم بربكم م لان الله واسع 
موجود فى كل مكان فى هذا الكون وق كل مكان خارج هذا الكون . . ولكن إذا 
قال الله سبحاله وتعالى : د ولله المشرق والمغرب » لا يعنى تحديد جهة الشرق أو 
جهة الغرب فقط .. ولكنه يتعداها إلى كل الجهات شرقها وغربها . .. شياها 
وجنوبها والشيال الشرقى والجنوب الغرى وكل جهة تفكر فيها . 


ولكن اذا ذكرت الآية الشرق والغرب فقط ؟ لأن بعد ذلك كل الجهات تحدد 
بشروق الشمس وغرويها . . فهناك شال شرقى وجنوب شرقى وشمال غرى 
وجنوب غرى . . كا إن الشرق والغرب معروف بالفطرة عند الناس . . فلا أحد 
يجهل من اين تشرق الشمس ولا إلى أين تغرب . فأنت كل يوم ترى شروفا وترى غروباء 


الله سبحانه وتعالى حين يقول : « ولله المشرق والمغرب » فليس معتاها حصر 
الملكية طاتين الجهتين ولكنه ما يعرف بالاختصاص بالتقديم . . كيا تقول بالقلم 
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كتبت وبالسيارة أتيت . . أى ان الكتابة هى خصوص القلم والاتيان خصوص 
السيارة . . وهذا ما يعرف بالاختصاص . . فهذا مختص بكذا وليس لغيره شى» 
فيه . . ولذلك فإن معنى : «ولله المشرق والمغرب » . . ان الملكية لله سبحانه 
وتعالى لا يشاركه فيها أحد .. وتغيبر القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ليس 
معناه ان الله تبارك وتعالى فى بيت المقدس والاتجاه بعد ذلك إلى الكعبة ليس معناه 
ان اله جل جلاله فى الكعبة . 

إن توحيد القبلة ليس معناه أكثر من أن يكون للمسلمين اتجاه واحد فى 
الصلاة . . وذلك دليل على وحدة الهدف . . فيجب أن تفرق بين اتجاه فى الصلاة 
واتجاه فى غير الصلاة . . اتجاه فى الصلاة نكون جميعا متجهين إلى مكان محدد 
إختاره الله لنا لنتجه إليه فى الصلاة . . والناس تصلى فى جميع أنحاء العالى متجهة 
إلى الكعبة . . الكعبة مكانها واحد لا يتغير.. ولكن اتجاهنا إليها من بقاع 
الارض هو الذى يتغير . . فواحد يتجه شملا وواحد يتجه جنوبا وواحد يتجه 
شرقا وواحد يتجه غربا . . كل منا يتجه اتجاها مختلفا حسب البقعة التى يوجد 
عليها من الأرض . . ولكننا جميعا.نتجه إلى الكعبة رغم اختلاف ويجهاننا إلا اننا 
نلتقى فى اتجاهنا إلى مكان واحد . 

الله جل جلاله يريدنا أن نعرف اننا إذا قلنا : «ولله المشرق » فلا نظن ان 
المشرق إتجاه واحد بل إن المشرق يختلف باختلاف المكان . . فكل مكان فى 
الأرض له مشرق وله مغرب . . فإذا أشرقت الشمس فى مكان فإنها فى نفس 
الوقت تغرب فى مكان آخر . . تشرق عندى وتغرب عند غيرى . . وبعد دقيقة 
تشرق عند قوم وتغرب عند آخرين . . فإذا نظرت إلى الشرق وإلى الغرب بالنسبة 
لشروق الشمس الظاهرى وغرويها . . تجد ان المشرق والمغرب لا ينتهيان من على 
سطح الأرض .. فى كل دقيقة شروق وغروب . 
وقوله تعالى : « إن الله واسع عليم » . . أى يتسع لكل ملكه لا يشغله شىء عن 
شىء .. ولذلك عندما سثل الإمام على كرم الله وجهه . . كيف يحاسب الله 
الناس جميعا فى وفت واحد ؟ قال كرا يرزقهم جميعا فى وقت واحد . . 


إذن فالله لا يشغله شىء عن شىء . . ولا يحتاج فى عمله إلى شىء . . إنا 
عمله دكن فيكون » . 








بعد أن بين الله سبحانه وتعالى إن له كل شىء فى الكون لا يشغله ثىء عن 
شىء . . أراد أن يرد على الذين حاولوا أن يجعلوا لله معينا فى ملكه .. الذين قالوا 
إتخذ الله ولدًا . . الله تبارك وتعالى رد عليهم انه لماذا يتخذ ولدا وله مافى السموات 
والأرض كل له قانتون ... وجاء الرد مركزا فى ثلاث نقاط .. قوله تعالى : 
« سبحانه » أى تنزه وتعالى أن يكون له ولد . . وقوله تعالى : و له مافى السموات 
والأرض » . . فإذا كان هذا ملكه وإذا كان الكون كله من خلقه وخاضعا له فيا 
حاجته للولد ؟ 


وقوله سبحانه : و كل له قانتون » . . أى كل من فى السموات والأرض عابدون 
لله جل جلاله مقرون بألوهيته . 


قضية إن لله سبحانه وتعالى ولدأ جاءت فى القرآن الكريم تسع عشرة مرة ومعها 
الرد عليها . . ولأنا قضية فى قمة العقيدة فقد تكررت وتكرر الرد عليها مرة بعد 
أخرى . . وإذا نظرت للذين قالوا ذلك تمد ان هناك أقوالا متعددة . . هناك قول 
قاله المشركون .. واقرأ القرآن الكريم : 
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وقول اليهود كيا يروى لنا القرآن : 
#وقاك اليهود أي أ 4 
(من الآية "١‏ سورة الثوبة ) 
وقول النصارى : 
(قاتِ اضر الب ناد » 
(هن الآية ١‏ سورة التوبة » 


ثم فى قصة خلق عيسى عليه السلام من مريم بدون رجل . . الله سبحانه وتعالى 
يقول : 


#وقَالوأ تمد الرحنن ونا جج لُمَدنْم با ا هج نكاد السمدوت حَنْطْرن 
منه وَيَشَُ لأس وخر ابل ها جع أن دعَوا لحن وداج وما ينبني 
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( سورة مريم ) 
والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف إن هذا إدعاء خطير مستقبح مستنكر 
وتمقوت .. لقد عالجت سورة مريم المسألة علاجا واسعا . . علاجا اشترك فيه 
إنفعال كل أجناس الكون غير الإنسان . . إنفعال السموات والأرض والحبال وغيرها 
من خلق الله التى تلعن كل من قال ذلك . . بل وتكاد شعورا منها بفداحة الجريمة أن 
تتفطر السماء أى تسقط قطعا صغيرة . . وتنشق الأرض إى تتمزق . . وتخر الجبال 
أى تسقط كتراب . . “كل هذا من هول ماقيل ومن كذب ماقيل .. لآن هذا 
الادعاء إفتراء على الله . ولقد جاءت كل هذه الآيات فى سورة مريم التى أعطتنا 
معجزة خخلق عيمى .. كما وردت القضية فى عدة سور أخرى . 





والسؤال هنا ما هى الشبهة التى جعلتهم يقولون ولد الله ؟ ما الذى جعلهم 
يلجأون إلى هذا الافتراء ؟ القرآن يقول عن عيسى بن مريم . . كلمة الله ألقاها إلى 
مريم .. نقول لهم كلنا كلمة «كن». 


ماذا فتنتم فى عيسى ابن مريم هذه الفتئة ؟ والله سبحانه وتعالى يشرح المسألة 
فيقول : 


مم بورع 2 
0 - 


]ا 
«إ إن مل عب عد الل >ادم حلقَه من ثرا مقا 


وي تبذج » 
( سورة آل عمران ) 
قوله كمثل ١‏ لمجرد مجاراة الخصم . . ولكن المعجزة فى آدم أقوى منها فى عيسى 

عليه السلام . . نتم فتنتم فى عيسى لأن عنصر الأبوة ممتنع . . وآدم امتنع فيه عنصر 

الأبوة والأمومة . . إذن فالمعجزة أقوى . . وكان الأولى أن تفتنوا بآدم بدل أن ثفتنوا 
غائب من عنصرين غائبين فى آدم  .‏ وكان من الواجب أن تنسبوا هذه القضية إلى 

آدم ولككم م تفعلوا . 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم . . قال له الله إن القضية ليست قضية إنكار 


طاكُل إن كلا رمن وَل انول الْمبدينَ جج 4 
(سورة الزخرف » 
أى لن يضر الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد . . ولكنه جل جلاله لم يتخذ 
ولد! . . فلا يمكن أن يعبد الناس شيئا لم يكن لله .. وإنما ابتدعوه واختلقره . . 


الله جل جلاله يقول : ووقالوا اتخذ الله ولدا سبحائه بل له مافى السموات 
والأرضض ه . . قوله تعالى : « بل له مافى السموات والأرض » تعطى الله سيحانه 
وتعالى الملكية لكل مافى الكون.. ‏ والملكية تنافى الولدية . . لماذا ؟ لأن الملكية 
معناها أن كل مافى الكون من خلق الله . . كل شىء هو خالقه بدون معارض . . 
لال ملو 0 اا اا 0ك 
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ومادام هو خالقه وموجده . . فلا يمكن أن يكون هذا الشىء جزءا منه . . لأن الذى 
يخلق شيئا يكون فاعلا . . والفاعل له مفعول . . والمفعول لا يكون منه أبدا . . هل 
رأيت واحدا صنئع صنعة منه ؟ الذى يصنع سيارة مثلا . . هل صنعها من لحمه أو 
من لحم البشر ؟ وكذلك الطائرة والكرسى والساعة والتليفزيون 58 هل هله 
المصنوعات من جنس الذى صنعها ؟ طبعا لا . ٍ 


إذن مادام ملكية . . فلا يقال إنها من نفس جنس صانعها . . ولا يقال إن الفاعل 
أقل منه . . فقول الله : «سبحانه » .. أى تنزيه له تبارك وتعالى'. . 'لماذا ؟ لآن 
الولد يتخذ لاستبقاء حياة والده التى لا يضمنها له واقم الكون . . غهو يحمل اسمه 
بعد أن يموت وبرث أملاكه . . إذن هومن أجل بقاء نوعه . . والذى يريد بقاء النوع 
لا يكفيه أن يكون له ولد واحد . :. 


لوفرضنا جدلا إن له ولدًا واحدًا فالمفروض ان هذا الولد يكون له هك .. ولكننا 
لم نر أولادا لمن زعموا انه ابن الله . . وعندما وقبل] يوجد الولد ماذا كان الله سبحانه 
وتعالى يفعل وهو بدون ولد ؟ وماذا استجد على الله وعل كونه بعد أن اتخل ولدا كيا 
يزعمون .. لم يتغير شىء فى الوجود . . إذن إن وجود ولد بالنسبة للإله لم يعطه 
مظهرا من مظاهر القوة . . لأن الكون قبل أن يوجد الولد المزعوم ويعده لم يتغير فيه 
و 

إذن فيا سبب اتخاذ الولد ؟ معونة ؟ الله لا تضعف قوته . . ضمان للحياة ؟ الله 
حياته أزلية . . هو الذى نلق الحياة وهو الذئ يببها وهو حى لا يموت . . فها همى 
حاجته لأى ضهان للحياة ؟-الحق سبحائه وتعالى تنفعل له الآشياء . . أى انه قادر 
على إبراز الثىء بمقتضى حكمه . . وهو جل جلاله له كيال الصفات أزلا . . ويكيال 
صفاته خلق هذا الكون وأوجده . . لذلك فهو ليس فى حاجة إلى أحد من شخلقه : . 
لأنه ساعة خخلق كانت له كل صفات القدرة على الخلق . . بل قبل أن يخلق كانت له 
كل صفات الخالق وببذه الصفات خلق . . والله سبحانه وتعالى كان خالقا قبل أن 
مخلق أحدا من خلقه . , وكان رزاقا قبل-أن يوجد من يرزقه . . وكان قهارا قبل أن 
يوجد من يقهره . . وكان توابا قبل أن يوجد من يتوب عليه . . وببذه الصفات أوجد 
وخلق ورزق وقهر وتاب على خلقه . 





جع بر د جح جكحجوح ججبجت بوجت رووص جح أفت جتح ك+4ج 2202 


إذن كل هذا الكون لم يضف صفة من صفات الكيال إلى الله . . بل إن الله بكيال 
صفاته هو الذى أوجد .ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فى حديث قدمى : 


( يا عبادى أن أولكم وَآخركم إِشَكُم وَجِنكُمْ قَامُوا 5 اصعكم واحد » 
فسألون » َأعْطَيْتُ كل إنسان مسالته ما نقص ذلك من ملكى شيئا إلا كيا يَنْقْص 
المخيط إذا غمس فى البحر . .)20 , 


ثم إذا كان لله سبحانه وتعالى زوجة وولد . . فمن الذى وجد أولا ؟. . إذا كان 
ألله سبحانه وتعالى قد وجد أولا . . ثم بعد ذلك أوجد الزوجة والولد فهو خالق وهما 
تخلوقان . . وإن كان كل منهم قد أوجد نفسه فهم ثلاثة آطة وليسوا إِها واحدا . 
إذن فالولد إما أن يكون مهلوقا أو يكون إها . . والكيال الأول لله لم يزده الولد 
شيئا  .‏ ومن هنا يصبح وجوده لا قيمة له . . وحين يعرض الحق تبارك وتعالى هذه 
القضية يعرضها عرضا واسعا فى كثير من سور القرآن الكريم وأونها سورة مريم فى 
قوله تعالى : 


ل« ولوأ امْحَدَ رحن ولا وج » 


(سورة هريم ) 


إنه سبحانه منزه عن عن التائل امع خلقه .. لا بالذات ولا بالصفات 
ولا بالأفعال . 10 ا . الله منزه عنه . . وكل شىء يخطر عل 
بالك فالله غير ذلك . . قوله تعالى : وله مافى السموات والأرض » . . فتلك قضية 
تناقض اتخاذ الولد لأن كل مافى السموات والأرض خاضع لله . 

قوله تعالى ؟ « كل له قانتون » . . أى خاضعون . وهذا! يؤكد لنا أن كون الله فى 
قبضة الله خاضع مستجيب اختيارا أو قهرا لأمر الله . 





. رواء مسلم فى اليرء ورواه أحمد‎ )١( 





انمز 


6+ 


2 دهم 


بي لكوت وَآلْرضٍ" داق 


ًا يوْلُ د يتخ 09[ 


بعد أن بين الله تبارك وتعالى . . أن قوهم اتخذ الله ولدا هو افتراء على الله . . أراد 
الحق أن يلفتنا إلى بعض من قدراته . . فقال جل جلاله : « بديع السموات 
والأرض » .. أى خلق السموات والأرض وكل مافيها من خلق على غير مثال 
سابق . . أى لم يكن هناك سماء أو أرض أو ملائكة أو جن أو إنسان . ٠.‏ ثم جاء الله 
سبحانه وتعالى وأوجد متشابها لهم فى شكل أو حجم أو قدرة . . أى أنه سبحانه لم 
يلجأ إلى مانسميه نحن بالقالب . 


إن الذى يصنع كوب الماء يصنع أولا قالبا يصب فيه نخام الزجاج المنصهر . . 
فتخرج فى النباية أكواب متشابية . . وكل صناعة لغير الله تتم على أساس صنع 
القالب أولا ثم بعد ذلك يبدأ الإنتاج . . ولذلك فإن التكلفغة الحقيقية هى ى إعداد 
القالب الجيد الذى يعطينا صورة لأ نريد . . والذى يخبز رغيفا مثلا قد لا يستخدم 
قالبا ولكنه يقلد شيثا سبق . . فشكل الرغيف وخامته سبق أن تم وهو يقوم بتقليدهما 
فى كل مرة.. ولكنه لا يستطيع أن يعطى التتاثئل فى اليرّان أو الشكل أو 
الاستدارة . . بل هناك اختلاف فى التقليد ولا يوجد كيال فى الصناعة . 


وحين خلق الله جل جلاله الخلق من آدم إلى أن تقوم الساعة . . جعل الخلق 
متشابهين فى كل شىء . . فى تكوين الجسم وفى شكله فى الرأس والقدمين واليدين 
والعينين. . وغير ذلك من أعضاء الجسم . . تمائلا دقيقا فى الشكل وفى الوظائف . . 
بحيث يؤدى كل عضو مهمته فى الحياة . . ولكن هذا التياثل لم يتم على قالب وإنما تم 
بكلمة كن .. ورغم التشابه فى الخلق فكل منا مختلف عن الآخر اختلافا يمعملك 
قادرا على تمييزه بالعلم والعين. . فبالعلم كل منا له بصمة أصبع وبصمة صوت يمكن 





0 


2ت ٠ ١‏ عع م م :2202 


أن بميزها خبراء التسجيل . . وبصمة رائحة قد لا غيزها نحن ولكن تميزها الكلاب 
ويصمة شفرة تجعل الجسد يعرف بعضه بعضا . . فإن جثت بخلية من جسد آخر 
لفظها . وإن جئت بخلية من الجسد نفسه اتحد معها وعالج جراحها . 


وإذا كان هذا بعض ماوصل إليه العلم , . فإن هناك الكثير ثما قد نصل إليه 
ليؤكد لنا أنه رغم تشابه بلايين الأشخاص .. فإن لكل واحد مايميزه وحده 
ولا يتكرر مع خخلى الله كلهم . . وهذا هو الإعجاز فى الخلق ودليل على طلافة قدرة 
الله فى كولنه . 


والله سبجانه وتعالى يعطينا المعنى العام فى القرآن الكريم بأن هذ! من آياته وانه لم 
دن مادق 1 .يات يط يق. قير مخطظ بل هو بك يقد الله ميحاني.. تقول 
جل جلاله : 


8م # 1ك. سالروم). 


ع 
ين #ايلئهء وساي اموت والأرض وا ختطلدف لتك ولو نكن ف دلِكَ 
َب لين » 4 


( سوزة الروم ) 

هذا الاختلاف يمثل لنا طلاقة قدرة الله سبحانه فى الخلق على غير مثال . . فكل 
تخارة جلك امن قيلةءمجمن ييه وفين جرلا مسابو ف الكل الما 
موز راق وكل سامير ختلك :كن لاسر نا يوس ل ان عر ان 
لله كل هنيما تطبق. الأصل. من الأخر ...+ خله.ذقة الصنع:.وهذا ماانفهمه من قله 
تعالى : « بديع 6 .. والدقة تعطى الحكمة .. والإبراز فى صور متعددة يعطى 
القدرة . . ولذلك بعد أن غوت وتتبعثر عناصرنا فى التراب يجمعنا الله يوم القيامة . 
والإعجاز فى هذا الجمع هو أن كل انسان سيبعث من عناصره نفسها وصورته نفسها وهيئته 
نفسها التى كان عليها فى الدنيا دبإناق قال 0 صبحانه : 


(سورة ق) 





دايز 
تت :1 وت نت رجتم وت حو زود جم 
إذن الله سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته فى الإيجاد قد خلقنا . . وبطلاقة قدرته فى 
إعادة الخلق يحيينا بعد الموت . . بشكلنا ولحمنا وصفاتنا وكل ذرة فيئا . . هل هناك 
دقة بعد ذلك ؟. 


لو أثنا أنينا بأدق الصناع وأمهرهم وقلنا له : اصنع لنا شيئا تجيده . فلما صنعه قلنا له : 
اصنع مثله . إنه لايمكن أن يصنع نموذجا مثله بالمواصفات نفسها ؛ لأنه يفتقد المقاييس 
الدقيقة التى تمده بالمواصفات نفسها التى صنعها . إنه يستطيع أن يعطينا نموذجا متشابها 
ولكن ليس مثل ماصنع ماما . لكن الله سبحانه وتعالى يتوفى نخلقه وساعة القيامة أو ساعة 
بعثهم يعيدهم بمكوناتهم نفسها التى كانوا عليها دون زيادة أو نقص . وذلك لأنه الله جل 
جلاله لايخلق وفق قوالب معيئة » وإغا يقول للشىء : كن فيكون . 


تقول الآية الكريمة « بديع السموات والأرض إذا قفى أمرا فإئما يقول له كن 
فيكون .٠‏ 

«وكن : وردت كثيرا فى القرآن الكريم . . وق اللغة شى» يسمى المشترك . . 
اللفظ يكون واحذا ومعانيه تختلف حسب السياق . . فمثلا كلمة قضى لها معان 


متعددة ولها معنى يجمع كل معانيها . . مرة يأق بها الحق بمعنى فرغ أو انتهى . . فى 
قوله تعالى : 


ع مح عد ومو عراره اهاب قم ف واوترية ون عن وامنن موي در 
اَذ عصَيمْ مُتسككز قلا كؤوا الله كذ و كز ءابآ وعد ذ ًا » 
ومعناها إذا انتهيتم من مناسك المج .. ومرة يفول سبحاته : 
َ- رع و 2 عم مع - ومم مقعم 
ل فافض .]أنتّ قاض نما تقض مده ابوه الانيا #4 
(من الابة ال سورة طله) 


والمعنى إفعل ماتريد.. وى آية أخرى يقول الله تعالى : 
مسمس د 


صنذ ايز 


تك ١+‏ + حتت 2+ :2022:2224 
عد رض م 27 0 1 ام ورداع/ 2د وي 6 سلم مودعم عدض . 
92 وما كان لمؤمن ولا مؤْمنةٍ إذا فى الله ورسوله أمر| أن يكُون لهم الخيرة بن 
4 
ع ام 
نيهم # 
(من الأية 76 سورة الأحزاب ) 
والمعنى هنا أنه إذا قال الله شيئا لا يترك للمؤمنين حق الاختيار , . ومرة يصور الله 
جل جلاله الكفار فى الآخرة وهم فى النار يريدون أن يستريحوا من العذاب بالموثت . 


واقرا قوله سبحانته : 
ع 
عرس عابووصا ص بر امهو رمه نغ م مي 5 # م 
فل وَادوا يلمللك ليقض علينا ربك َل ينم مكوتجج 4 
( سورة الزخرف ) 
ليَقَض علينا هنا معناها بميتنا . . ومعنى آخر فى قوله تعالى : 
عمدو قوم رمج 2 صيو)اءم 
ا وَمَلَالشيطن لماقضى لأس © 
(من الأية ؟7 سورة ابراهيم ) 
أى لا انتهى الأمر ووقع الجزاء .. وق موقم آخر قوله سبحانه : 


م2 عع لماع م قم 


«# نَنَانَمَى موسئ الاجل وسار باهلهة « 
زمن الآية 4؟ سورة القصص) 
قضى الأجل هنا بمعنى أتم الأجل وى قوله تعالى.: 
مع م عمولء وعراس للم م وعد م 
«إوشتى ينم بالقسط مهم امون #4 


(من الآية 04 سورة يونس ) 





نالبق 


جح تت وت رتو وح وت تم جرت وجوت وتوت د 
أى حكم وفصل بيتهم .. وقوله جل جلاله : 
إمه تومته 2< 0 لفو فى 00 4 0 م 1 . مومع 
ومَصبن إل ب مويل فى الكتلب لَتفِدن فى الأرض مَرَينٍ # 
(من الآية غ سورة الإسراء ) 
بمعنى أعلمنا بنى إسرائيل فى كتابهم . . إذن « قضى » لها معان متعددة يحددها 


السياق . . ولكن هناك معنى تلتقى فيه كل المعاق . . وهو قضى أى حكم وهذا هو 
المعنى الأم , 


إذن معنى قوله تعالى : « إذا قضى أمرا » . . أى إذا حكم بحكم فإنه يكون . . 
على أننا يجب أن نلاحظ قول الحق: « وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن ».. معنى 
يقول له أن الأمر موجود عنده . . موجود فى علمه . . ولكنه لم يصل إلى علمنا . . 
أى أنه ليس أمرا جديدا . . لأنه مادام الله سبحانه وتعالى قال : « يقول له » . . كأنه 
جل جلاله يخاطب موجودا . . ولكن هذا ا موجود ليس فى علمنا ولا نعلم عنه 
شيثا .. وإنما هو موجود فى علم الله سبحانه وتعالى . . ولذلك قيل أن لله أمورًا 
يبديها ولا يبتديها . . إنها موجودة عند لأن الاقلام رُفِعَثْ » والصحف جفت . . ولكنه 
يبديها لنا نحن الذين لا نعلمها فتعلمها . 


9 





ووه 


9# وَقَالَألَذِنَ لَابَعلَمُونَ لَوْلَاسْكَلْمُنَأللَهُ أَوَْأَتِيمَآ 
2 
ب ّ د .2 
ءَاتَ 


الحق سبحانه وتعالى حين قال : «الذين لا يعلمون ه.. أى لا يعلمون عن 
كتات الله شيئا لأنهم كفار . : وهؤلاء سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم أن 
يكلمهم الله . . ومعنى أن يكلمهم الله أن يسمعوا كلاما من الله سبحانه . . كيا 
ممع موق كلام الله . 


من أحر مرم بد . أكانوا يريدون أن يقول هم الله 
إنه أرسل محمدا رسولا ليبلغهم ؟ ٠:‏ ؤكان كل امعمدرات التى ايد الله بها 
رسوله صل الله علي وسلم ‏ وغل د بيب تس عي - لم تكن كافية لاقناعهم 
مع أن القرآن كلام معجز وقد أى به رسول أمى ع5 عن أقاه مكلت لين 
الله مها إليه بالتفصيل . . جاء القرآن للق و أعنات المستقبل وفى أسرار النفس 
البشرية .. وكان ذلك يكفيهم لوانهم استخدموا عقوم ولكنهم أرادوا العناد كلما 
جاءتهم آية كذبوا بها وطلبوا آية أخرى . . والله سبحانه وتعالى قد أبلغنا أنه لا يمكن 
لطبيعة البشر أن تتلقى عن الله مباشرة .. واقرأ قوله سبحانه : 


يي« قو م.ء مولام مه ام 


ووم كان مَك أن مكمه الله إلا وحيًا أؤمن ورَآي حاب َو برْسِلٌ رسولا قيوى 
بإذنهء مناه # 


رهن الآية 6١‏ سورة الشرزىي) 





رذ اكز 
جحمحدج نح جحت جح حم نت جمننح جح نحت محوحجت ١‏ ده جع 
إذن فالبشر حتى المصطفى من الله والمؤهل للتلقى عن الله .. لا يكلمه الله 
إلا وحيا أو إِامَ خاطر أو من وراء حجاب كرا كلم موسى . . أو يرسل رسولا مبلغا 
للناس النيج الله . . أما الاتصال المباشر فهو أمر تمنعه بشرية الخلق . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : « أو تأنينا آية » .. والآيات التى يطلبها الكفار 
ويآق .بها الله سبحانه وتغاق وعحقتها لمم... لاعؤمترت: بها. بل بزذادون: كفرًا 
وعنادا عل والله جل جلاله يقول : 


وم بربمريب. 4 2 ك2 سم مايوه ْ 00 
«وما منمنا ان تسل بالآينت إل أن كدب بها الأولون ودامينا غود الثاقة مبصرة 
34 
عرض برل ا صل 
سأيي 4 


(من الآية 9ه سورة الإسراء ) 
إذن فالآيات التى يطلبها الكفار ليؤمنوا لا تجعلهم يؤمنون . . ولكن يزدادون كفرا 
حتى ولوعلموا يقينا أن هذه الآيات من عند الله سبحانه وتعالى كيا حدث 
لآل فرعون .. واقرأ قول الحق سبحائه وتعالى :. 


ع مه مسومب 


ل سس وا سس ترس ري لمر و ع 2 هفاك #«ا ممم زر م 
« قن جاتيم إيننا منصرةٌ الوأ هنذا مين و وَبَدوأ با وَاستَبقنها 


أنششي غك اول قانظز ينكل عه الى ج » 


( سورة التمل » 


وهكذا فإن طلبهم أن يكلمهم الله أو تأنيهم آية كان من باب العناد والكفر . . 
والحق سبحانه يقول : « كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهم ٠‏ . . فبنو إسرائيل 
قالوا لمومى أرنا الله جهرة . . الذين لا يعلمون قالوا لولا يكلمنا الله . . ولكن الذين 
قالوا أرنا الله جهرة كانوا يعلمون لأمم كانوا يؤمنون بالتوراة .. فتساوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون . . لذلك قال الله تبارك وتعالى : « تشاببت قلوبمهم » .. 
أى قلوب أولثك الذين كانوا خاضعين للمنيج والذين لا يخضغون لمنبج فد تشاببت 
بمنطلق واحد . 





جسم و > تت و جتنت وح وت وج وس جو هوت 


ولوآن الذين لا يعلمون قالوا ولم يقل الذين يعلمون هان الأمر . . وقلنا جهلهم 
هو الذى أوحى إليهم ما قالوا 0 ولكن ماعذر الذين علموا وعندهم كتاب أن 
يقولوا أرنا الله جهرة . . إذن فهناك شىء مشترك بيهم تشابيت قلويهم فى الهوى . 
إن مصدر كل حركة سلوكية أو حركة جارحة إنما هو القلب الذى تصدر عنه دوافع 
الحركة . . ومادام القلب غير خالص لله فيستوى الذى يعلم والذى لا يعلم . 


ثم يقول الحق سيحانه وتعالى : وقد بيئا الآيات لقوم يوقنون » . . ماهو 
اليقين ؟ هو استقرار القضية فى القلب استقرارا لا يحتمل شكا ولا زلزلة . سن 
أن تخرج القضية مرة أخرى إلى العقل . . لتناقش من جديد لأنه أ 
واليقين يأق من إخبار من تثق به وتصبح أخباره يقينا . و ليسي مج 
وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فكلامه حق . . ولذلك من مصداقية الإيمان 
أذ يتنا ]0ك تزعى اف مدا ماما عل له إن تساعييه يدول إنة سهد ب يق 
السماء السابعة وذهب إلى بيت المقدس فى ليلة واحدة . . قال إن كان قد قال فقد 
صدق . 


إن اليقين عنده نشأ من إخبار من يثق فيه وهذا نسميه علم يقين . وقد يرتقى 
ارخ د . عندما ترى الشى» ٠‏ بيتك بعد أن خدئت عن رؤية خوك 
ثم تدخل فى حقيقة الشىء فيصبح حق يقين . . إذن اليقين علم إذا جاء عن 
عت مدن وعين يقين إذا كان الأمر قد شوهد مشاهدة العين . . وحق يقين هو 
أن تدخل فى حقيقة الشىء .. والله سبحانه وتعالى يشرح هذا فى قوله تعالى : 
مع دم عدج «رءولزل يوءمس س مومع م +2رمة مب 
«انبر ع انكر نج ع زه آلْمَقَاِرَ حص كلا سرفٌ تون ي ثم كلاسرفٌ 


وما 2 2 ميومءم 


تَلسُونَ د كلا نر تَعُونَ مل الْبَفِنِ دي لَروْنَ محم دج »4 
( سورة التكاثر ) 


هذه هى المرحلة الأولى أن يأتينا علم اليقين من الله سبحانه وتعالى . . ثم تأق 
المرحلة الثانية فى قوله تبارك وتعالى : 


ٍلاع ابوج 4 


( سورة التكائر) 





دايز 


جح تت 1 تت تنص حص مص وص وعوت ١د‏ رت 


أى أنتم ستشاهدون جهنم بأعينكم يوم القيامة . . هذا علم يقين وعين يقين . . 
يأق بعد ذلك حق اليقين فى قوله تعالى : 


1م ص م مووليوه ” 20 رورجم ه- ”م رمس امه 
«ل وأمآإن كان من الْمكدْبينَ ألضالْين © كنل من حيس © وتَصلية جم 2ه 


ع ع عارص ص ع لوو سم 
إن هلدا موق ليقي © »© 
( سورة الواقعة ) 

والمؤمن عافاه الله من أن يعاين الثار كحق يقين .. إنه سيراها وهو يمر على 
الصراط . . ولكن الكافر هو الذى سيصلاها حقيقة يقين . . ولقد قال أهل الكتاب 
لانييائهم ما يوافق قول غير المؤمنين . . فاليهود قالوا لموسى : ولن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة » . . والمسيحيون قالوا لعيسى : د هل يستطيع ربك أن ينزل علينا 
مائدة من السهاء » قال : «اتقرا الله إن كنتم مؤمنين ..٠‏ وهكذا شجع المؤمنون 
بالكتاب غير المؤمنين بأن يطلبوا رؤية الله ويطلبوا المعجزات المادية . 
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2 (ؤرذه 





عهج(ا > سال 0 غير عرسم عد 
8 إِنَاأَرَسَلئَكَ بالْحَنْ مَسِيرَا ونَذِيا 


وَلَاشسَزْعَنَ صب لجر ) 4 


هنا لابد أن نلتفث إلى أن الله سبحائه وتعالى حينا يخيرنا عن قضية من فعله . 
يأق دائما بئون العظمة التى نسميها نون المتكلم .. ونلاحظ أن نون العظمة 
يستخدمها رؤساء الدول والملوك ويقولون نحن فلان أمرنا بما هو أت .. فكأن 
العظمة فى الإنسان سخرت المواهب المختلقة لتنفيذ القرار الذى يصدره رئيس 
الدولة . . فيشترك فى تنفيذه الشرطة والقضاء والدذولة والقوات المسلحة إذا كان قرار 
حرب  .‏ تشترك مواهب متعددة من جماعات ممتلفة تتكاتف لتنفيذ القرار . . والله 
تبارك وتعالى عنده الكمال المطلق . . كل ما هو لازم للتئفيذ من صفات الله سيحانه 
وتعالى ا فإذا تحدث ائله جل جلاله عن فعل يحتاج إلى كمال المواهب من الله تبارك وتعالى 
وتعالى يقول و إنا» : 


نانح تَزْلنا اذل وَإناله, حمطن 2 » 
(سورة الحج ) 


ولكن ص يتكلم الله عن ألوهيته وحده وعن عبادته وحده يستخدم ضمير 


و2 « 


بدن وأهم الصََة لدقرهة زم 


( سوزة طه) 





كل ابيز 


222 و جح اج و جح تج + 1م د جه 


ولا يقول فاعبدنا . . إذن ففى كل فعل يأ الله سبحانه بنون العظمة . . وفى كل 
أمر يتعلق بالعبادة والتوحيد يأ بالمفرد . . وذلك حتى نفهم أن الفعل من الله ليس 
وليد قدرته وحدها . . ولا علمه وحده ولا حكمته وحدها ولا رحمته وجدها . . وإنا 
كل فعل من أفعال الله تكاملت فيه صفات الكيال المطلق لله . 


إن نون العظمة تأى لتلفتنا إلى هذه الحقيقة لتيرز للعقل تكامل الصفات فى 
الله .. لأنك قد تقدر ولا تعلم .. وقد تعلم ولا تقدر. وقد تعلم وتغيب عنك 
الحكمة . إذن فتكامل الصفات مطلوب . 


1ك ل ا 

مارأيت رويت ماحدث . . فإذا طلب منك بعد فترة أن ترويه مرة أخحرى فإنك 
ترويه بنفس التفاصيل . . أما إذا كنت تكذب فسحناقض ف أقوالك . . ولذلك قيل 
إن كنت كذوبا فكن ذكورا . 


إن الحق لا يتنافض ولا يتغير . . ومادام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل 
بالحق . فإن عليه أن يبلغه: للناس" وسيبقى الحق حقا إلى يوم القيامة . 


وقوله تعالى : « بشيرا ونذيرا » 6 البشارة هى إخبار بشىء يسرك زمنه قادم 2 
والإنذار هو الإخبار بشىء يسوؤك زمنه قادم ربما استطعت أن تتلافاه . . بشير بماذا ؟ 
ونذير بماذا ؟ يشر من آمن بنعيم التنة وينذر الكافر بعذاب النار . . والبشرى 
والإنذار يقتضيان منهجا يبلغ . . من آمن به كان بشارة له.ومن لا يؤمن كان إنذارا 
له . 


ثم يقول الحق جل جلاله : « ولا ُسأل عن أصحاب الجحيم » . . أى أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم ليس مسثولا عن الذين سيلقون بأنفسهم فى النار والعذاب . إنه 
ليس مسئولا عن هداهم وإنما عليه البلاغ .. واقرأ قوله تبارك وتعالى : 
« فلك بع نفك علج انهم إن ل د ونوا ددا لحديث أَسَمَا 4 
( سورة الكهف) 





١‏ احج ج2522 


ويقول جل جلاله : 
ٍالَمكَ بحم نُقسَكَ ألايكُوف ا مؤْمنينَ ‏ إن لْتَانْوِل هم مْنَاسْمَل يه 
ممرعوء قوم وك - 
َظلتَ اغتلفهم ا خضعين ص 4 
( سورة الشعراء ) 


فالله سبحانه وتعالى لوأرادنا أن نؤمن قسرا وقهرا . . ما استطاع واحد من الخلق 
أن يكفر . . ولكنه تبارك وتعالى يريد أن نأئيه بقلوب تحبه وليس بقلوب مقهورة على 
الإيمان . . إن الله سبحاله وتعالى خلق الناس مختارين أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا . 
و .ا حي بيسن م وا جيونت :نيه ادا بصيو يتينما 
أما أصحاب الجحيم فهم أهل النار . والجحيم مأخوذة من الجموح 
النار يعنى اضطربت ٠‏ وعندما ترى النار متاججة 2 و 
يبها مضاعفا بحيث يلتهم كل مايصل إليها فلا تخمد أبدا . 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن رسوله صلى الله عليه وسلم . . أنه لا يجب 
أن ينشغل قلبه بالذين كفروا لأنه قد أنذرهم .. وهذا ما عليه » وهذه مهمته التى 
كلفه الله بها . 








6 
نك اح حمر ل مادق ع م مر 22 22 ل زواع 
+48 ون رص عَنكَ هود ولا ألتصررئ حَوكَيمْمِلَتهُم هل رك 
6 4ه #س > رو ع ورم سم عه 
هدَى الله هوا هد وَل نِأتَبَعَتَ هواءهم بَعْدَالْدى جَآءَةَ 
سك م م ور سك 2 1 
لْعِلِمَالَكَ مِنَاشَهمنوَْوَكاضيرٍ 02 (46 


كان اليهود يدخلون على رسول الله صل الله عليه وسلم مدخل لوْم وكيد 
فيقولون هادنا » أى قل لنا مافى كتابنا حتى ننظر إذا كنا نتبعك :أم لا . . يريد الله 
تبارك وتعالى أن يقطع على اليهود سبيل الكيد والمكر برسول الله صلى الله عليه 
وسلم . . بأنه لا اليهود ولا النصارى سيتبعون ملتك . . وإنما هم يريدون أن تتبع 
أنت ملتهم . . أنث تريد أن يكونوا معك وهم يطمعون أن تكون معهم . . فقال الله 
سبحانه : «ولن ترضى عنك اليهود ولا النتصارى حتى تتبع ملتهم ؟ .. 


نلاحظ هنا تكرار النفى وذلك حتى نفهم أن رضا اليهود غير رضا النصارى  ,‏ 
ولوقال الحق تبارك وتعالى » ولن ترضى عنك اليهود والنصارى بدون لا . . لكان 
معنى ذلك انهم مجتمعون على رضا واحد أو متفقون . . ولكنهم مختلفون بدليل أن الله 
تعالى قال : 


معط 2 وم 


2 ع اس صصص ثم 07 6 م جوم اي 02 
« ولت اليهود ليست النصرئ عل عونو وثَالتِ التصرئ ليست اليبود عل عو © 
( من الآية "117 سورة البقرة » 
إذن فلا يصح أن يقال فلن ترضى عنك اليهود والنصارى 2 سبحانه وتعالي 
يريد أن يقول لن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك النصارى . . وإنك لو صادفت 


رضا اليهود فلن ترضى عنك النصارى . . وإن صادفت رضا النصارى فلن ترضى 
عنك اليهود . . 





و ١١‏ وح وح دح جوت ممت دمن وح رححبوك 
ثم يقول الحق سبحانه : « حتى تتبع ملتهم : 2 . والملة هى الدين وسميت بالملة 
انلك تميل إليها حتى ولو كانت باطلا . : والله سبحانه وتعالي يقول + 
ع مدع و ع ماع مم2 أن 2 ع نر م عيم 1م 
# ولا انم عَبدُونَ م عبد جج ولا أناء بد دمح و لا انم عبدون مآ عبد 2 
2 ره م 
بنك وَل دين 2 4 


( سورة الكافرون ) 


فجعل هم دينا وهم كافرون ومشركون . . ولكن ما الذى يعصمنا من أن نتبع 
ملة اليهود أو ملة النصارى .. الحق جل جلاله يقول : 


قُلْ إن آحدَئ هدّى لله © 
ذفن الآية 1/7 سورة آل عمران » 
فاليهود حرفوا فى ملتهم والنصارى حرفوا فيها .. ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم معه هدئ الله . . والهدى هو ما يوصلك إلى الغاية من أقصر طريق . . أو هو 


الطريق المستقيم باعتباره أقصر الطرق إلى الغاية . . وهدى الله طريق واحد ء أما 
هدى البثر فكل واحد له هدى ينبع من هواه . 


ومن هنا فإنها طرق متشعبة ومتعددة توصلك إلى الضلال . . ولكن المدى الذى 
يوضل للحق هو هدى واحد .. هدى الله عز وجل . 


وقوله تعالى : « ولعن اتبعت أهواءهم » إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى أن ملة 
اليهود وملة النصارى أهواء بشرية .. والأهواء جمع هوى . . والمموى هو ما تريده 
النفس باطلا بعيدا عن الحق .. لذلك يقول الله جل جلاله : ١‏ ولئن اتبعت 
أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من اك من ولى ولا نصير» . 


والله تبارك وتعالى يقول لرسوله لو اتبعت الطريق المعوج الى بالشهوات بغير 
حق . . سواء كان طريق اليهود أو طريق النصارى بعدما جاءك من الله من الهدى 
فليس لك من الله. من ولى يتولى أمرك ويحفظك ولا نصير ينصرك . 


كا ايز 
2ج نت تت ا أ 2505 11د 2 


وهذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نقف معه وقفة لنتامل 
كيف يخاطب الله رسوله صل الله عليه وسلم الذى اصطفاه . . فالله حين يوجه هذا 
الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام . . فالمراد به أمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أتباع رسول الله الذين سيأتون من بعده . . وهم الذين يمكن أن تميل قلوييم 
إلى اليهود والنصارى .. أما الزسول فقد عصمه الله من أن يتبعهم . 


والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نغلم يقينا أن مالم يقبله من رسوله عليه الصلاة 
والسلام . . لايمكن أن يقبله من أحد من أمته مهما علا شأنه . . وذلك حتى لا يأق 
بعد رسول الله من يدعى العلم . . ويقول نتبع ملة اليهود أو النصارى لنجذبهم 
إلينا . . نقول له لامالم يقبله الله من حبيبه ورسوله لا يقبله من أحد . 


إن ضرب امثل هنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقصود به أن اتباع ملة اليهود 
أو النصارى مرفوض تماما تحت أى ظرف من الظروف + لقد ضرب الله سبحانه المثل 
برسوله حتى يقطع عبل. المغرضين أى طريق للعبث بهذا الذين بحجة التقارب مع 
اليهود والنصارى , 
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هوه 





11 ج سا سوس 100 كد لت لور .لم امه 
+ الْذينَءَاتِتَهُمْ الكت ب يِتَلونهءحَقَّتَلاوَيْوءَأوليكَ 
0 و م سل لإ 1" عم م 
سيوم يفيو أ لِك هم اليو د 2 :6 


بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى قد حرفوا كتبهم . أراد أن 
يبين أن هناك من اليهود والنصارى من لم يحرفوا فى كتبهم . . وأن هؤلاء يؤمنون 
محمد عليه الصلاة والسلام وبرسالته .. لأهم يعرفونه من التوراة والإنجيل . 


ولوأن الله سبحانه لم يذكر هذه الآية لقال الذين يقرأون التوراة والإنجيل على 
حقيقتيها . . ويفكرون فى الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . لقالوا 
كيف تكون هذه الحملة على كل البهود وكل النصارى .ونحن نعتزم الإيمان 
بالإسلام . . وهذا ما يقال عنه قانون الاحتمال .. أى أن هناك عددا مهما قل من 
اليهود أو النصارى يفكرون فى اعتناق الإسلام باعتباره دين الحق . . وقد كان هناك 
جماعة من اليهود عددهم أربعون قادمون من سيناء مع جعفر بن أبى طالب ليشهدوا 
أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قرأوا التوراة غير المحرفة وآمنوا برسالته . . 
وأراد الله أن .يكرمهم ويكرم كل من سيؤمن من أهل الكتاب . . فقال جل جلاله : 


مض بيج رمس ع ع سبوا عكر صا م 
الْدين عات يتنهم الكتاب يتلونه, حق تلارم # 


( من الآبية 117١‏ سورة البقرة » 


أى يتلونه كا أنزل بغير تحريف ولا تبديل . . فيعرفون الحقائق صافية غير مخلوطة 
بجوى البشر .. ولا بالتحريف الذى هو نقل شىء .من حق إلى باطل.. 





وح جحت ك تت جوتت وتوت موحد نص حوت ناذه 
يقول الله تبارك وتعالى : « أولئك يؤمئون به ومن يكفر به فأولتك هم 
الخاسرون : . . وتلاحظ أن القرآن الكريم يأق دائيا بالمقارنة . . . ليكرم المؤمنين 
ويلقى الحسرة فى نفوس المكذبين . . لأن المقارئة دائها تظهر الفارق بين الشيئين . 


إن الله سبحانه يريد أن يعلم الذين آتاهم الله الكتاب فلم يحرفوه وآمنوا به . . 
ليصلوا إلى النعمة. التى ستقودهم إلى النعيم الأبدى .. وهى نعمة الإسلام 
والإيمان . . مقابل الذين يحرفون التوراة والإنجيل فمصيرهم الخسران المبين والخلود 
فى الثار . 
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حت دده 
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00 ا سيق 2 .- 
يبس بل دروأ ْمَّل أَنعَنتُ 


0-1 


ْدَق مصَتَمْ عَلَالعَِيَ 2) [4 


لورجعنا إلى ما قلناه عندما تعرضنا للآية ( 4*8 ) من سورة البقرة . . وقوله 
تعالى : ديا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوفٍ 
بعهدكم وإياى فارهبون 4 . . فالحق سبحانه وتعالى لم ينه الجولة مع بنى إسرائيل قبل 
أن يذكرهم بما بدأهم به .. إنه سبحانه لا ينبى الكلام معهم فى هذه الجولة . . 
إلا بعد أن يذكرهم تذكيرا نهائيا بنعمه عليهم وتفضيله لهم على كثير من خلقه . . 
ومن أكبر مظاهر هذا التفضيل . . الآية الموجودة فى التوراة تبشر بمحمد عليه الصلاة 
والسلام وذلك تفضيل كبير . 


التذكير بالنعمة هنا وبالفضل هو تقريع لبنى إسرائيل أنهم لم يؤمنوا برسول الله 

صلى .الله عليه وسلم مع انه مذكور. عندهم فى التوراة . . وكان يجب أن يأخذوا هذا 

الذكر بقوة ويسارغوا للإيمان بمحمد صل الله عليه وسلم لأنه تفضيل كبير من الله 

سبحانه وتعالى لهم . . والله جل جلاله قال حين أخذت اليهود الرجفة . . وطلب 
مومبى عليه السلام من ربه الرحمة .. قال كا يروى لنا القرآن الكريم : 
وخلم مما م ع عل عام عدن ره ل موا برت عض 14 2 

© وأصكتب لنا فى هذه الدنياحسنة وف الأمرة نا هدنا إِليك كَل عَدذَانَ أصيب يهم 


وو ع1 عاك زع 2 5 مما ءوغقهم 25 لموع لماعروو 


من أشاءُ ورحمبى وسعت كل ثئء فا كبا للذين يشقون ويؤنون ألزكة وألذين 


سام 


م 


عام ما رو زم يي 90 2ة مع أءة مق عجان 7 ض. 
م باينا يود 2 امود سول النى الأ الى يتدوم مم بعكم 





0 
تج جح +2 وج اوح جح زو وت ررح رح مؤت 1١د‏ و 


علآظذظ غ موصوة , معمد وم يوذفي م31 بملذيععه ع ومين قر 


فى التورنة والإنجيل يامرم بالمعروف ويتبلهم عن المسك.وحل عم الطينت ويم 
3 


عم و ع و عودء .7 ع ميرء اوس 7مة لسمء مده جا سي م عر 
يوم بيت وضع عم ضرم والأخل أن كانت ليسم قاين امو 


9 
عل ا لسعم بر لح وسار . 4 م ممم لاص #ررروفو را س 


بده وعر روه وفصروه وأتبعوأ ألنور الى انل معهر أولليك هم المفلحونّ وم # 


( سورة الأعراف ) 


2 بده 


+187 وَاتفوايوْمًا ما لاج 0 0 
اَذ لامعو عَمَعَدولَاهُم يرود 02 إ46 


هذه الآية الكريمة تشاببت مع الآية 4 من سورة البقرة . . التى يقول فيها الله 
تبارك وتعالى : 


د واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها 
عدل ولاهم ينصرون » . 


نقول إن هذا التشابه ظاهرى . . ولكن كل آية تؤدى معنى مستقلا . . ففى الآية 
لم قال الحق سبحانه : ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل » .. وى الآية 
التى نحن بصددها قال : « لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة » . . لماذا ؟ لأن قوله 
تعالى « لا تجزى نفس عن نفس شيا » . . لو أردنا النفس الأولى فالسياق يناسبها فى 
الآية الأولى . . ولو أردنا النفس الثانية فالسياق يناسبها فى الآية الثانية التى نحن 
بصددها . . فكأن معنا نفسين إحداهما جازية والثانية يحزى عنبها . . الجازية هى التى 
تشفع . . فأول شىء يقبل منها هو الشفاعة . . فإن لم تقبل شفاعتها تقول أنا أمممل 
العدل , . - أى خف الفدية أو ما يقابل الذنب .. ولكن النفس المجزى عنها أول 
ماتقدم هو العدل أو الفداء . . فإذا لم يقبل منها تبحث عن شفيع . . ولقد تحدثنا 
عن ذلك بالتفصيل عند تعرضنا للاية 44 من سورة البقرة . 











1 © 
7 ررقه م عو عومد ع ل فد > 
49و إذ أت إرهعرريس كلت فَأتَمهِنَقالَإِقِجَاعِلْكَ ناي 
ا - 4س ع2 عط يك وك عير ل« 2 
مَامَاقَالَ وَمِن درسي مَالََا يَتَالْحَهْدِى ألقَِيِنَ 7) 7 


يأق الحق سبحانه وتعالى إلى قصة إبراهيم عليه السلام .. ليصفى الجدل 
والتشكيك الذى أحدثه اليهود عند تغيير القبلة . . واتهاه المسلمين إلى الكعبة المشرفة 
بدلا من بيت المقدس . . كذلك الجدل الذى أثاره اليهود بأنهم شعب الله المختار 
وأنه لاياق نبى إلا منهم : 


يريد الله تبارك وتعالى أن يبين صلة العرب بإبراهيم وصلتهم بالبيث . . فيقول 
الحق جل جلاله : «وإذ ابتل إبراهيم ربه».. ومعناها اذكر إذا ابتلى الله 
إبراهيم . . واذ هنا ظرف وهناك فرق بينها وبين إذا الشرطية فى قوله تعالل : 


م7 > سه م م 2 


ع سد ام لمج مورب عام عل مم م0 ع كسس يي 
ذا جاء تصرالله والْمنح دي ورايت آلناس يد خلون فى دين لله افواجا يه 
( سورة التصير ) 


إذا هنا ظرف ولكنه يدل على الشرط . . أما إذ فهى ظرف فقط . . وقوله تعالى : 
« وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكليات فأتمهن » . . معناها اذكر وقت أن ابتلى الله إبراهيم 


ما معنى الابتلاه ؟ الناس يظنون أنه شر ولكنه فى الحقيقة ليس كذلك . . لآن 
الابتلاء هو إمتحان إن نجحنا فيه فهو خير وإن رسبنا فيه فهو شر . . فالابتلاء ليس 
شرا ولكنه مقياس لاختبار الخير والشر . الذى ابتلى هو الله سبحانه .. هو 





4 
5 


البق 

جح ١‏ 1 وحوح تج :1:1 21 
الرب . . والرب معناه المرى الذى يأخذ من يربيه بأساليب تؤهله إلى الكبال المطلوب 
منه .. ومن أساس التربية أن يمتحن المربى من يربيه ليعلم هل نجح فى التربية أم 
لا ؟ والابتلاء هنا بكليات والكليات جمع كلمة . . والكلمة قد تطلق على الجملة مثل 


قوله تعالى : 
ع 
وبنذ رين لواح الله ولا دي ملقم يوء مِنْ عير وَل نابم كبرت كله 
دي مر ام 5 ع كد 
مرج من هم إن َمُوُونَ لا حكذ نباي » 
( سورة الكهف ) 


إذن فالكلمة قد تطلق على الجملة وقد تطلق على المفرد . . كأن تقول مثلا محمد 
وتسكت . . وق هذه الحالة لا تكون جملة مفيدة . . والكلمة المرادة فى هذه الآية هى 
التكليف من الله , 


قوله سبحانه إفعل ولا تفعل . . فكأن التكليف من الله محرد كلمة وأنت تؤدى 
مطلوببا أو لا تؤديه . . وقد اخحتلف العلياء نول الكلمات ات التى ثلقاها إبراهيم من 
ربه . . نقول هم ان هذه الكليات لابد أن تناسب مقام إبراهيم أبى الأآنبياء . . إنها 
ابتلاء يجعله أهلا لحمل الرسالة .. أى لابد أن يكون الابتلاء كبيرًا . . ولقد قال 
العلماء إن الألدنات كانت عدر وقالوا أريعين متاح ره فق سيورة النوبة وعى قوله 
تعالى : 


1 0 


طظَ 
55 ميت و لطر كرد ك4 
( من الآية ١117‏ سورة التوية » 


وهذه رواية عبدالله بن عباس  .‏ وعشرة ثانية فى سورة المؤمنون . فى قوله 
مطاف 





قن ةنيز 
حتت تج و و رت ورت وت حم وت ااه © 


0 ع هم 


سيد ع ع 37 


فظوت ج الاعخ ازويهم أوْمْمْلَكَتَ أعملنهم فإنم غير ملومين 
د قن بتع ورآء ذلك َأوْلتِكَ م م ألعادونَ حق وَالْدِيَ م لأ ملتليم وعهدهم 


2010 0 


عون حت وان هم عل صَلْوَتم يافظورت دق لتك هم الورئونَ ج » 
( سورة المؤمنون ) 
ويعد ذلك قال : ١‏ أولتك هم الوارثؤن» . 
وفى سورة الأحزاب يذكر منهم قوله جل جلاله : 
«إِنَالْماِينَ وَالْمنِيت َالْمؤْمنينَ وَالْمؤمنت وَالقاتتنَ القت وَالصَندقِينٌ 
هي اصَديرات والكتشعون واطتدعت وَالْمَصدَئنَ 
وَالْمصَدْفَات والسَتبمِين َشتبيم وَالحنفظينٌ فْرويَهُمْ والمتفظات 


32132 6م مك مايه مر 


لذن اله كديرا والا .كات أعد أ مم مففرة ورا عماج » 


( سورة الأحزاب ) 
وفى سورة المعارج يقول : 
مما م 0 
#إلا المصلين 5 000 دَآعونٌ ي و 0 5 
ع سل 0 50 ع مم 





00 
جع باد جح جسيزوجسب مجح ح بات دحوت حون وح بع 


رهم منفقونً ©» إن عاب رهم ع مون يه و اينم لفُروجهم 
حَنفظونٌ © إِلَاعقَ أزواجهم أوماملكت امتهم ملي هه 
كن بيغ ورآء ذلك َاوْكبِكَ م م الْعَادونَ ي َالينَهُمَ انتوم 2 


م م شاع اس عرس ضام 


وعهدهم عون 2 وَآلينَ م د دام تهم فاون 5201050000 
يفطن جه © 


( سورة المعارج ) 


نخرج من هذا الجدل . بن نقول إن الله ابتلى إبراهيم بكلمات تكليفية افعل كذا 
ولا تفعل كذا . . وابتلاه بأن القى فى النار وهو حى فلم يجزع ولم يتراجع وم يتجه 
إلالله وكانت قمة الابتلاء أن يذبح ابنه . 


وكون إبراهيم أدى جميع التكليفات بعشق وحب وزاد عليه من جنسها . . وكونه 
يلقى فى النار ولا يبالى يأتيه جبريل فيقول ألك حاجة فبرد إبراهيم أما إليك فلا . 
وأما إلى الله فعلمه بحالى يغنيه عن سؤالى . . وكونه وهو شيخ كبير يبتلى بذبح ابنه 
الوحيد فيطيع بنقس مطمئئنة ورضا بقدر الله .. يقول الحق : 

كس سم س4 م ع ممم مه 

« آم ليبا مما صحف مومى © و إرهم الى ولق 29 4 

( سورة التجم ) 

أى وَقّ كل ما طلب منه وأداه ب بعشق للمتبج ولابتلاءات الله .. لقد : 
واعيم عليه السلام ى كل مال به لواضعر بي . . وال كان أعز عليه من أهله 
ومن نفسه ومن ولده . . هاذا كافاء الله به ؟ قال : 

رد وي عد يروم ع 32 

جد إل َك بين يم 4 


( من الآبة 4؟١‏ سورة البقرة ) 





كنذا 
صخمصحيص صمح صبحص صوص حصوصمصصيمت أ ته 
أى أن الح تبارك وتعالى أئتمنه أن يكون إماما للبشر . . والله سبحانه كان يعلم 
وفاء إبراهيم ولكنه اختبره لنعرف نحن البشر كيف يصطفى الله تعالى عباده المقربين 
وكيف يكونون أثمة يتولون قيادة الأمور . . استقبل إبراهيم هذه البشرى من الله 
وقال كيا يروى لنا القرآن الكريم : 


-0 
مع م اعم 
كَل وين حيتي 4 
(من الآية ١74‏ سورة البقرة ) 


ما هى الذرية ؟ هى النسل الذى يأق والولد الذى يجىء . . لانه يحب استطراق 
الخير على أولاده وأحفاده وهذه طبيعة البشر » فهم يعطون ثمرة حركتهم وعملهم فى 
الحياة لأولادهم وأحفادهم وهم مسرورون . . ولذلك أراد إبراهيم أن ينقل الإمامية 
إلى أولاده وأحفاده . . حتى لا يحرموا من القيم الإيمانية تحرس حياعهم وتؤدى بهم إلى 
نعيم لا يزول . . ولكن الله سبحانه وتعالى يرد على إبراهيم بقضية إيمانية أيضا هى 
تقريع لليهود .. الذين تركوا القيم وعبدوا المادة فيقول جل جلاله : 


« ابنذ عَى لطن 4 
( من الآبة ١75‏ سورة البقرة ) 
فكأن إبراهيم بأعياله قد وصل إلى الإمامية . . ولكن هذا لا ينتقل إلا للصالحين 
من عبادء العابدين المسبحين 8 


وقول الحق سبحاته : « لا ينال عهدى الظالمين » مقصود به اليهود الذين باعوا 
قيمهم الإيمانية بالمادة » وهو استقراء للغيب أنه سيأق من ذرية إبراهيم من سيفسق 
ويظلم . 

ومن العجائب أن موسى وهارون عليهما السلام كانا رسولين . . الرسول الاصيل 
موسى وهارون جاء ليشد أزره لأنه فصيح اللسان . . وشاءت إرادة الله سبحانه أن 
تستمر الرسالة فى ذرية'هارون وليس فى ذرية موسى . . والرسالة ليست ميراثا . . 





ذال 
: د جتحت :22 :2645:52:55 
وقوله تعالى « لا ينال عهدى الظالمين » . . فكأن عهد الله هو الذى يجذب صاحبه 
أى هو الفاعل . . نأق بعد ذلك إلى مسألة الجنس والدم واللون . . بنوة الأنبياء غير 
بنوة الناس كلهم فالأنبياء أصطفاؤهم اصطفاء قيم وأبناؤهم هم الذين يأخذون مغهم 
هذه القيم وليسوا الذين يأخذون الجنس والدم واللون . . ولورجعنا إلى قصة نوح 
عليه السلام حين غرق ابنه .. رفع يديه إلى السماء وقال : 


(تت لاني يذ ات » 
(من الأية 8 سورة هود) 
فرد عليه الحق سبحانه وتعالى فقال : 
"لين فود افيد لدع سكت كا 
إلمه لبس من أهلك رم َل خورصَدِج © 
( من الأية 7 سورة هود) 


إن أهل النبوة هم الذين يأخذون القيم عن الأنبياء . . ولولا أن الحق سبحانه قال 
لنا ه إنه عمل غير صالح » . . لاعتقدنا أنه ربما جاء من رجل آخر أو غير ذلك . . 
ولكن الله بريدنا أن نعرف أن عدم نسبة ابن نوح إلى أبيه بسبب « إنه عمل غير 


. ١ صالح‎ 








ولاه 2 


مإ جمَلَألينتَ مََابة ناس وَأمْنا وَأَجدُوامِنمَمَامِ 
هعم ل 3 عَهِدنا إل اتيت وَإسْمَعِيلَآن 
وَرَابيقََينَ وكين الريك الشجور ) [4* 


م لنا الآية التى سبقت أن اليهود قد التفت صلتهم بإبراهيم عليه 

. بعد أن تركوا - والدين وإتمهوا إلى ماديات الحياة . . أنتم تدعون 

ا شعوب الأرض لأنكم من ذرية إسحق بن إبراهيم والعرب هم هذه 

ا والشرف لأنهم من ذرية إسياعيل بن إبراهيم . . إذن فانتم غير مفضلين 

عليهم . فإذا انتقلنا إلى قصة بيت المقدس ونحويل القبلة إلى الكميً . ٠‏ نقرل إن 
ذلك مكتوب منذ بداية الخلق أن تكون التمعية قبلة كل من يعبد الله . 


الحق سبحانه وتعالى يقول : « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناء . . تأمل 
كلمة البيث وكلمة مثابة . . بيت مأخوذ من البيتوتة وهو المأوى الذى تأوى إليه 
وتسكن فيه وتستريح وتكون فيه زوجتك وأولادك . . ولذلك سميت الكعبة بيتا لأنها 
هى المكان الذى يستريح إليه كل خخلق الله . . ومثابة يعنى مرجعا تذهب إليه 
وتعود . . ولذلك فإن الذى يذهب إلى بيت الله الحرام مرة يحب أن عي مرات 
ومرات . . إذن فهو مثابة له لأنه ذاق حلاوة وجوده فى بينا ربه . . واتحدى ن يوجد 
شخص فى بيت الله الحرام يشغل ذهنه غير ذكر الله وكلامه وقرآنه وصلاته . . تنظر 
إلى الكعبة فيذهب كل مافى صدرك من ضيق وهم وحزن ولا تنذكر أولادك 
ولا شئون دنياك ولوظلت جاذبية بيت الله في قلوب الناس مستمرة لتركوا كل شئون 
دنياهم ليبقوا بجوار البيت . . ولذلك كان عمر بن الخطاب حريصا على أن يعود 
الناس إلى أوطائهم وأولادهم بعد انتهاء مناسك الحج مباشرة . . 


ومن رحمة الحق سبحانه أن الدنيا تختفى من عقل الحاج وقلبه . . لآن الحجيج فى 








بيت رهم . . وكليما كرمهم شىء أو همهم شىء توجهوا إلى ربهم وهم فى بيته فيذهب 
عنهم اهم والكرب .. ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يقول : 


(تنتز انين اذا تبره ين » 


رمن الآية /8 سورة إبراهيم ) 
أفئدة وليست أجساما وتبوى أى يلقون أنفسهم إلى البيت . . والحج هو الركن 
الوحيد الذى يحتال الناس ليؤدوه , . حتق غير ا مستطيع يشق على نفسه ليؤدى 
الفريضة .. والذى يؤديه مرة ويسقط عنه التكليف يريد أن يؤديه مرة أخرى 
ومرات . 


إن من الخير أن تترك الناس يثوبون إلى بيت الله . . ليمحو الله سبحانه مافى 
صدورهم من ضيق وهموم مشكلات الحياة . 


وقوله تعالى : ٠‏ مثابة للناس وأمنا » . . أمنا يعنى يؤمّن الناس فيه . . العرب حتى 
بعد أن تحللوا من دين إسماعيل وعبدوا الأصنام كانوا يؤمنون حجاج بيت الله 
الحرام . . يلقى أحدهم قاتل أبيه فى بيت الله فلا يتعرض له إلا عندما يخرج , 


والله سبحانه وتعالى يضع من التشريعات ما يريح الناس من تقاتلهم ويحفظ لهم 
كبرياءهم فيأق إلى مكان ويجعله آمنا . .. وياق إلى شهر ويجعله آمنا لا قتال فيه لعلهم 
حين يذوقون السلام والصفاء بمتنعون عن القتال . 


والكلام عن هذه الآية يسوقنا إلى توضيح الفرق بين أن يخبرنا الله أن البيت آمن 
وأن يطلب منا جعله آمنا .. إنه سبحانه لا يخيرنا بأن البيت آمن ولكن يطلب منا أن 
نؤمن من فيه . . الذى يطبع ربه يؤمن من فى البيت والذى لا يطيعه لا يؤمنه , 
عندما يحدث هياج من جماعة فى الحرم اتخذته ستارأ لتحقيق أهدافها . . هل يتعارض 
هذا مع قوله تعالى : «مثابة للناس وأمناه  ..‏ ثقول لا.. 


إن الله لم يعط لنا هذا كخبر ولكن كتشريع . . إن أطعنا الله نفذنا هذا التشريع 
وإن لم نطعه لا تنقذه . 





دايز 
دحوو روحت توح وجح حو و وت نج ص وه الاد هت 
وقوله تعالى  :‏ واتخذوا من مقام إبراهيم مصل » . . وهنا نقف قليلا فهناك مقام 
بفتح الميم ومُقام بضم الميم .. قوله تعالى : 


ل اعسمالم 


#يتأملٌ يَزْبٌ لامقام لع # 
(من الآية ١‏ سورة. .الأحزاب ) 


بفتح الميم إسم لمكان من قام . . ومقام بضم الميم إسم لمكان من أقام . 
فإذا رد إلى الإقامة فقل مُقام قم الميم , . وإذا نظرت إلى مكان القيام فقل مقام 

. . إذن فقوله تعالى : : «واتخذوا من مقام إبراهيم مصل » بفتح الميم اسيم 
2 الذى قام إبراهيم فيه ليرفع القواعد من البيت ويوجد فيه الحجر الذى وقف 
إبراهيم عليه وهو يرقغ القواعد . 


ولكن اذا أمرنا الله بأن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى ؟ لأنهم كانوا يتحرجون عن 
الصلاة فيه . . فالذى يصل خلف المقام يكون الحجر بينه وبين الكعبة . ٠‏ وكان 
المسلمون يتحرجون أن يكون بينهم وبين الكعبة شىء فيخلون من الصلاة ذلك 
المكان الذى فيه مقام إبراهيم ‏ . ولذلك قال سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
لصون اشعال اه عله مم :فل من "فاق زاك نعللا "مالقا 
من الحرص على عدم ل بيد مدير ا لبط لع طوريد 
ون رن ستل انها ل الريك لشي فيه :شيف يفثنع اخالر: بين المصلين أراد أن تعم 
العسا كل ايت .ولت الاي تكرهة :دم ارا تر انام لايم تقوم .. 


وإذا كان الله سبحانة وتعالى قد أمرنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى . . فكانه 
جل جلاله أقر وجود مكان إبراهيم فى كانه فاصلا بين المصلين خلفه وبين 
الكعبة . . وذلك لأن مقام إبراهيم له قضة تتصل بالعبادة وإتمامها على الوجه 
الاكمل » والمقام سيعطينا حيثية 0 لان الله تسبحالة وتعالى يقول : 


9 نه عابت بدت يلتمم ره 4 


(من الآية /41 سورة آل عمران ) 





جح ١‏ وح وحوح جم بجت جم حت ج025 
إذن هناك آيات واضحة يريدنا الله سبحانه أن نراها ونتفهمها . . فمقام إبراهيم 
هو مكان قيامه عندما أمره ألله برفع القواعد من إلبيت 4 والترتيت الزمنى للاحداث 
هو أن البيت وجد أولا . . ثم بعد ذلك رفعت القواعد ووضع الجر الأسود فى 
موقعه وقد وضعه إبراهيم عليه السلام 3 


إن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعطينا التاريخ بقدر ما يريد أن يعطينا العبرة » 
فقصة بناء البيت وقع فيها خلاف بين العلياء . . متى بنى البيت ؟ بعض العلياء 
جعلوا بداية البناء أيام إبراهيم وبعضهم يرى أنه من عهد آدم وفريق ثالث يقول إنه 
من قبل أدم .. وإذا حكمنا المخطق. والعقل وقرأنا قول الحق تبارك وتعالى : 


امح سل 2 سيم معمردء 


د 
2 وميد عم افاوج 8 م 2 
طاو إذ يرق رهم القواعد من لبت و إنمنميل ينتيل منآ إن 


لمَيمٌ هه > 


2 ا 
1 


نت السميع 


( سورة البقرة ) 


نسآل ما الرقع أولا؟ هو الصعود والاعلاء » فكل بناء له طول وله عرض وله 
إرتفاع . . ومادامت مهمة إبراهيم هى رفع القواعد فكآن هناك طولا وغرضا للبيث, 
وان إبراهيم سيحدد البعد الثالث وهو الارتفاع .. إن البيت كان موجودا قبل 
إبراهيم . . ثم جاء الطوفان الذى غمر الأرض فق عهد نوح فأخفى معالله . . فأراد, 
الله سبحانه وتعالى أن يظهره ويبين مكانه للناس , 


والكعبة ليست هى ألبيت ولكنها هى المكين الذى يدلنا على مكان البيت . . إذن 
فالذين فهموا من قوله تعالى : ه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت : . . بمعنى ان' 
إبراعيم هو الذى بنى البيت . . نقول هم ان البيت كان موجودا قبل إبزاهيم وأن 
مهمة إبراهيم اقتصرت على رفع القواعد لإظهار مكان البيت للناس . . ودليلنا على 
ذلك أنه الآن وقد .إرتفع البناء حول الكعبة .. من يصلى على !ا لا يسجد 
للكعبة ولكنه يسجد لحو الكعبة . . ومن يصلى فى الدور الأسفل يصلى أيضا للكعبة 
لأن المكان غير المكين . 





ولعل أكبر دليل على ذلك من القرآن الكريم . . ان إبراهيم حين أتحل هاجر وابنها 


قزالناغ 
حعتك مج تج :2 :2592222 واه 2 
إسماعيل وتركهها فى بيت الله الحرام ولم يكن قد بنى الكعبة فى ذلك الوقث . . ذكر 
البيت واقرأ قول الحق تبارك وتعالى فى دعاء إبراهيم وهو يرك هاجر وطفلها 
الرضيع : 1 
ععسب 4 4م عامج لوم 2# ير 


1 .م 9-927 مضو م , # وم 8م 
إل أسكت من ذرنى بواد و ذى زدع عند بنك المحرم بن ليقيموأ الصلزة ‏ 


رث 
زر من الآية. 807 سورة إبراههم ) 


يعتى أن البيث كان موجودا وإسماعيل طفل رضيع . . ولكن القواعد من البيت 
قد أقيمت بعد أن أصبح إسراغيل شابا باقعا يسعطيع أن يعاون أبا فى بنله الكمية . . 
“إذن فمكان بيت الله الحرام كان موجودا قبل أن يبنى إبراهيم عليه السلام الكعبة . . 
ولكن مكان البيت لم يكن ظاهرا للناس ٠١‏ ولذلك بين الله سبحانه وتعالى لإبراهيم 
مكان البيت حتى يضع له العلامة التى تدل الناس عليه . . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


ع اع ممم مره ما رودم 


مذ وأ لهم مكل الْبيت أن لامُثرلةى بن 4 


(عن الأية 7 سورة الحج ) 


إن كثيرا من المفسرين يخفى عليهم حقيقة ما جاء فى القرآن . والمفروض أننا خين 
نتعرض لقضية بناء البيت لابد أن نستعرض جميع الآيات التى وردت فى القرآن 
الكريم حول هذه القصة... ومنها قوله تبارك وتعالى : 


ٍإِذ أو بيك وضع لشي لذ َك مب وعد لَنعَذِينَ © 4 
: (سورة آل عمران) 

والكلام. هنا.عن البيت. والقول إنه وه للئناسوالناس هم آدم وذريته حققى تقوم ٠‏ 
الساعة .. وعلى ذلك لابد أن. نفهم أن البييت مادام وضم للناس فالناس لم 
يضغوه .. , ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذئ وضعه وجدده . وعدل الله يأبى إلا أن ' 
يوجد البيت قبل أن بخلق آدم . ولذلك فإن الملائكة هم الذين وضعوه بأمر الله 
وحيث أراد الله لبيته أن يوضع . . والله مع نزول آدم إلى الارض شرع التوبة وأعد 
هذا البيت ليتوب الناس فيه إلى رهم وليقيموا الصلاة ويتعبدوا فيه . 


ز اهز 


22 ١٠٠ر‏ ده ج220 220520255562 


وعندما أراد إبراهيم أن يقيم الفواعد من البيت كان يكفى أن يقيمها على قدر 
طول قامته ولكنه أنى بالحجر ليزيد القواعد بمقدار ارتفاع الحجر.. ويريد الله 
سبحانه وتعالى بمقام إبراهيم واتخاذه مصلى أن يلفتنا إلى أن الإنسان المؤمن لايد أن 
يعشق التكليف . . فلا يؤديه شكلا ولكن يؤديه يحب ويتحايل ليزيد تطوعا من 
جنس مافرض الله عليه . 


. إن الحجر الموجود فى مقام إبراهيم إنما هو دليل على عشقه عليه السلام لتكاليف 
ربه وحاولته أن يزيد عليها . وإن الحجر الذى كان يقف عليه ابراهيم به حفر 
على شكل قدميه .. وهما بين قائل أن الحجر لان تحث قدمى إبراهيم من خشية 
الله . . وبين قائل إن إبراهيم هو الذى قام بحفر مكان فى الحجر على هيئة قدميه . . 
حتى إذا وقف عليه ورفع يده إلى أعلى ما يمكن ليعلى القواعد من البيث كان توازنه 
تحفوظا . 


وقوله تعالى : ( طهرا بيتى » دليل على أن البيت زالت معالمه تماما وأضبح مثل 
سائر الآرض فذبحت فيه الذبائح وألقيت المخلفات ء فأمر الله سبحانه وتعالى أن 
يطهر هر وإسياعيل البيت من كل هذا الدنس ويجعله مكانا لثلاث طوائف : 
« الطائفين » وهذه مأخوذة من الطواف وهو الدوران حول الثىء . . ولذلك يسمون 
شرطة الحراسة بالليل طوافة لأنهم يطوفون فى الشوارع فى أثناء الليل . والله جل جلاله 
يقول : 


3 ماد ع ع يوس عب # ع اس ج عر ع سي راس 


لاف علَيها طَآٌ بن رَبك وم تَمُونَ ون فلحت كَآمرع جه » 
(سورة القلم ) 


وهذه هى قصة الحديقة التى منع أولاد الرجل الضالح بعد وفاته حق الفقراء 
والمساكين فيها فأرسل الله سبخانه من طاف بها . . أى مشى فى كل جزء منها فاحرق 
أشجارها .. فالطائف هو الذى يطوف . . « والعاكفين » هم المقيمون « والركم 
السجود ؛ هم المصلون فتطهير البيت للطواف به والإقامة والصلاة فيه . . وهو مطهر 
أيضا لأنه سيكون قبلة للمسلمين لكل راكع أو ساجد فى الأرض حتى قيام 
الساعة . 





لنيز 
آم تع 





حر م ب للع ره ع تي 9 


و4 وَإِدْ مَالَإِبرَهمربَ أجعلهد! بِلْدَاء انق أَهْلَهُمِنَ 


ل 0 
لثمت مَنْءَامَنَّ متهم يالل واليويرا لاحر وال ومزافر دأمتّعه, 


ليلا حهََمْطَرمءإلَعَدَا ِآلتَارِ يدامر 02 © 


يقول الحق سبحانه وتعالى : « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » . . ومادام 
الله قد جعله أمنا فيا هى -جدوى دعرة إبراهيم أن تكون مكة بلدا آمنا . . نقول إذا 
رأيت طلبا لموجود فاعلم أن القصد منه. هو دوام بقاء ذلك الموجود . . فكأن إبراهيم 
يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن فى البيت . . ذلك لانك عندما 
تقرأ قول الحق تبارك وتعالى : : 
ان عن امم 


بايا ين متو امنأ أله وَرَسولهموَا نك ب الى تزل عن رسولهءوالكتب 
3 _ 4ع 3 أء مج مدييعدك غم عر 
اذى أنزَلَ من قبل ومن يكفر باه ومللبكيهء و كتبدء ورسلهء والبوم 


0 


الآ مَمَدصَلْ صَلَنلا بَعِدًا © »4 


( سورة النساء ) 
هو خاطبهم بلفظ الإيمان ثم طلب متهم أن«يؤمنوا . .. كيف ؟ تقول بإن الله 
سبحانه يأمرهم أن يستمروا ويداوموا على الإيمان . . ونذلك فإن كل مطلوب لموجود 
هو طلبٌ لاستمرار هذا الموجود . 


وقول إبراهيم : درب اجعل هذا بلدا آمنا» . . أى يارب إذا كنت قد جعلت 
هذا البيت آمنا من قبل فأمنه حتى قيام الساعة . . ليكون كل من يدخل إليه آمنا لأنه 





20-24202220252 35 745 ره قتع جح ؤت تت نج‎ ١ 
, وجود الأمان فى الطريق .. أو آمنا أى أن يديم الله على كل من يدخله نعمة‎ 
, الإيمان‎ 


وقوله تعالى : « اجعل هذا بلدا آمنا» تكررت فى آية أخرى تقول : « إجعل هذا 
اتلك ١‏ 8# فمرة جاء مها نكرة ومرة جاء لها معرقة  .‏ نقول إن إبراهيم حين 
قال :و رب اجعل هذا البلد آمنا » . . طلب من الله شيئين . . أن يجعل هذا المكان 
بلد! وأن ججعله آمنا . 


ما معنى أن بجعله بلدا ؟ هناك أساء تؤخذ من المحات . . فكلمة غصب تعنى 
سلخ الجلد عن الشاة وكأن من يأخذ شيئا من إنسان غصبا كأنه يسلخه منه بينا هو 
فتمسك به . 


كلمة بلد حين تسمعها تنصرف إلى المدينة .. والبلد هو البقعة تنشأ فى الجلد 
فتميزه عن باقى الجلد كأن تكون هناك بقعة بيضاء فى الوجه أو الذراعين فتكون 
البقعة التى ظهرت مميزة ببياض اللون . . والمكان إذا لم يكن فيه مساكن ومبان فيكون 
مستويا بالأرض لا تستطيع أن تميزه بسهولة . . فإذا أقمت فيه مباى جعلت فيه علامة 
تميزه عن باقى الأرض المحيطة به . 

وقوله تعالى : و وارزق أهله من الثمرات » .. هذه من مستلزمات الأمن لأنه 
مادام هناك رزق وثمرات تكون مقومات الخحيأة موجودة فيبقى الناس فى هذا البلك ... 
ولكن إبراهيم قال : « وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم » فكأنه طلب الرزق 
للمؤمنين .وحدهم .. لماذا ؟ لآنه حينا قال له الله : 

ع د 
فو إن جَاعاك لاسن إناما أ 


( من الآية ١14‏ سورة البقرة ) 


قال إبراهيم : 


( من الآية 4 سورة البقرة ) 


قال الله سبحانه : 


«لجتذ تب لطي » 
( من الآية ١74‏ سورة البقرة ) 

فخثى إبراهيم وهو يطلب لمن سيقيمون فى مكة أن تكون إستجاية الله سبحانه 
كالاستجابة السابقة .. كأن يقال له لا ينال رزق الله الظالمون. فاستدرك إبراهيم 
وقال : ٠‏ وارزق أهله من الشمرات من آمن منيم » . . ولكن الله سبحانه أراد أن 
ألوهية لا يناله إلا المؤمن . أما الرزق فهو عطاء ربوبية يناله المؤمن والكافر.لآن الله هو 
الذى استدعانا جميعا إلى الخياة وكفل لنا جميعا رزقنا .. وكان الحق سبحانه حين 
قال : «لاينال عهدى الظالمين ».. كان يتحدث عن قيم المنبج التى لا تعطى 
إلا للمؤمن ولكن الرزق يعطى للمؤمن والكافر . . لذلك قال الله سبحاته : « ومن 
كفر ؛ . . وفى هذا تصحيح مفاهيم بالنسبة لإبراهيم ليعرف أن كل من استدعاه الله 
تعالى للحياة له رزقه مؤمنا كان أو كافرا.والخيرفى الدنيا على الشيوع . فيادام الله قد 
استدعاك فإنه ضمن لك رزقك . 


إن الله لم يقل للشمس أشرقى على أزفين: المؤمن فقط ٠‏ ولم يقل للهواء لا يتنفسك 
ظالم وإنما أعطى نعمة استبقاء الحياة واستموازها لكل من خخلق آمن أو كفر . . ولكن 
من كقر قال عنه الله سبحانه وتعالى : « ومن كفر فأمئعه قليلا » . . التمتع هو شىء 
بيه الإنسان ويتمنى دوامه وتكراره 5 


وقوله تعالى : « فأمتعه » دليل على دوام متعته » أى له المتعة فى الدنياولكل نعمة 
متعة ٠‏ فالطعام له متعة والشراب له متعة والجنس له متعة . . إذن التمتع فى الدنيا 
بأشياء متعددة . ولكن الله تبارك وتعالى وصفه بأنه قليل . . لأآن المنعة فى الدنيا مهما 
بلغت وتعذدت ألوانها فهى قليلة . 





وإقرأ قوله تعالى : « ثم اضطره إلى عذاب النار» . . ومعنى أضطره أنه لا اختيار 
له فى الآخرة ٠‏ فكأن الإنسان له اختيار فى الحياة الدنيا يأخد هذا ويترك هذا ولكن فى 
.الآخرة ليس له اختيار . . فلا يستطيع وهو من أهل النار مثلا أن يختار الجنة بل إن 
أعضاءه المسخرة خدمته فى الحياة الدنيا والتى يأمرها بالمعصية فتفعل ٠‏ لا ولاية له عليها فى 
الآخرة وهذا معنى قوله سبحاته :, : 


معش وج 2م اماع رورم رقي و مام فلم سالص4ومءدة > 
ين تنه عم الهم وديم أجلم ياوا تعموت. «هه » 
( سورة الثور) 

أى أن الجوارح التى كانت تطيع الكافر فى المعامى فى الدنيا لا تطيعه يوم 
القيامة فاللسان الذى كان ينطق كلمة الكفر 5العياذ بالله يأق يوم القيامة يشهد' 
على صاحبه . . والقدم التى كانت تمشى إلى أماكن الخمر واللهو والفسوق تشهد على 
صاحبها + واليد التى كانت تغتل وتسرق تشهد عل صاحبها. وقوله ُ د اضظره » 
معناه إن الانسان يفقد إختياره فى الآخرة ثم ينتهى إلى النار وإلى العذاب الشديد, 
مصداقا لقوله تعالى : « ثم اضطره إلى عذاب النار ويئس المصير» . . أى أن الله ؛ 
سبحانه وتعالى يحذر الكافرين بآن لحم النار والعذاب فى الآخرة ليس على اختيار منهم 
ولكن وهم مقهوروث . 








همه 


واد ليدبت وَل 


نيتنسل مِنَاَإنَكَ أنْتَأَلسَمِيعٌ الْيِيم ©) > 


يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم اذكر عندما كان إبراهيم 
يرفع القواعد من البيت . . وجاءت « يرفع » هنا فعلا مضارعا لتصويرٍ الحدث الآن 


وق السفل .: 


ولكن هل يرقع إبراهيم القواعد من البيت الآن ؟ أم انه رفع وانتهى ؟ طبعا هو 
رفع وانتهى » ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يستحضر حالة إبراهيم وإساعيل 
وهما يرفعان القواعد من البيت . والله يريد من المؤمنين أن يتصوروا عملية الرفع 3 
فلم يكن إبراهيم يملك سل) حتى يرفعه وبقف فوقه . وم يكن يملك ٠‏ سقالة » . .' 
ولكن غياب هذه النعم لم يمنع إبراهيم من أن يتحايل ويأقى بالحجر . 


إن الله يريد منا ألا ننسبى هذه العملية ٠‏ وإبراهيم وابنه إسماعيل يذهبان للبحث 
عن حجر . ولابد أن يكون الحجر خفيف الوزن ليستطيعا أن يحملاه إلى مكان 
البناء . . ثم يقف إبراهيم على الحجر وإسماعيل يناوله الأحجار الأخرى التى سيتم 
بها رفع القواعد من البيت قم المشقة التى يتحملها الإثنان..هما سعيدان . 
وكل ما يطلبانه من الله هو أن يتقبل منبا منب| . والقبول والمقابلة والاستقبال كلها من مادة 
موانجهة .. أى أنهها يسالان الله فى موقف المعرض عن عمله . إنما لا يريدان 
إلا الثواب : « تقبل منا» أى أعطنا الثواب عا نعمله لأجلك وتنفيذا لأمرك . 


وقوله تغالى :: و"إنك أنت السميع العليم'6".. أى أنت يارب السميع الذّ 
تسمع دعاءنا وتسمع مانقول . . « والعليم » .. العليم بنيتنا ومدى إخلاصنا ٠‏ 


ازاز 
11 ججح ججح حت حاتجت تت 
لك . . وإننا نفعل هذا العمل ابتغاء لوجهك ولا نقصد غيرك . . ذلك أن الاعيال 
بالنيات . وقد يعمل رجالان عملا واحدا.أحدهما يثاب لأنه يعمله إرضاء لله وتقربا 
منه والآخر لايثئاب لانه يفعله من أجل الدتيا . 


والله سبحانه وتعالى عليم بالنية فإن كان العمل خالصا لله تقبله » وإذا لم يكن 
خالصا لوجهه لا يتقيله .. ورسول الله صل الله غليه وسلم يقول : 


( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ها نوى . فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إمرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه )210 .. إذن فالعمل إن لم يكن خالصا لله فلا ثواب عليه . 








)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجة وأبو نعيم فى الحلية والدارفطنى بألفاظ 
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وَأرَِامئَسكَاوش عبن إِنّكَ أت لتو ثأالتَِزْ 7) له 


هناك فرق بين أن نُكُلْفَ بشىء فتفعله بحب . وأن تفعل شكلية. التكليف وتخرج من 
عملك خروج الذى ألقى عن كاهله عبء التكليف . . فى هذه الآية الكرية وعاء إبراهيم 
وابنه إسباعيل وكانا يقولان يارب أنت .أمرتنا أن نرفع القواعد من البيت وقد فعلنا 
ما أمرتنا . . وليس معن .ذلك أننا اكتفينا. بتكليفك لنا لأننا نريد أن نذنوق حلاوة .التكليف 
منك مرات ومرات .. و ربنا واجعلنا مسلمين لك و اسلو كل أمورنا إليك . 


إن الإنسان لا يمكن أن ينتهى من تكليف ليطلب تكليفا غيره إلا إذا كان قد عشق 
حلاوة التكليف ووجد فيه استمتاعا . . ولا يد الإنسان استمتاعا فى التكليف إلا إذا 
استحضر الجزاء عليه . . كلها. عمل شيئا استحضر النعيم الذى ينتظره على هذا 
العمل فطلب المزيد . 


إبراهيم وإسماعيل عليهها السلام بمجرد أن فرغا من رفع القواعد من البيت قالا : 
« ربنا واجعلنا مسلمين لك » ولم يكتفيا بذلك بل أرادا امتداد حلاوة التكليف إلى 
ثريتهما من بعدهما . . فيقولان : ٠‏ ومرثٌ فريتياءأمة مسلمة » . . ليتصل أمد منج الله 
فى الأرض ويستمر التكليف من ذرية إلى ذرية إلى يوم.القيامة . . ثم يقولان : « وأرنا 
مناسكنا » . . أى بين لنا يارب ما تريده منا . بين لنا كيف نعبدك وكيف نتقرب 
إليك .. والمناسك هى الأمور التى يريد الله سبحانه وتعالى أن نعبده بها . 


وقوله :.« وأرنا مناسكنا » ترينا أن إبزاهيم يرغب فى فتح أبواب التكليف عل 
لالللْنْنسننننمنييبيبيب مل )ب -ب-إب--ب-ب- ب ده 


كت ىه تع حونج + :4:42:52 4ت :2 
نفسه. لأنهة لايرى فى كل تكليف إلا تطهيرا للنفس وخيرا للذرية ونعيا فى 
الآخرة .. ولذلك يقول كبا يروى لنا الحق : « وتب عليئا إنك أنت التواب 
الرحيم » . . وتب علينا ليس ضروريا أن نفهمها على أنها توبة من المعصية . . وأن 
إبراهيم وإسماعيل وقعا فى المعصية فيريدان التوبة إلى الله . . وإما لأنهما علم) أن من 
سياق بعدهما سيقع فى الذنب فطلبا التوبة لذريتههما . . ومن أين عَلِما ؟ عندما قال الله 
سبحانه وتعالى لإبراهيم : « ومن كفر فأمتعه قليلا ثم إضطره إلى عذاب النار وبئس 
المصير» . . 


لقد طلبا من الله تبارك وتعالى التوية والرحمة لذريتها . . والله يحب التوبة من 
عبادة وهو سبخاته أفرح بتوبة عبده المؤمن من احدكم وقع عل بعبره وقد أضله قَّ 
فلاة . . لآن المعصية عندما تأخذ الإنسان من منهج الله لتعطيه نفعا عاجلا فإن خلاوة 
الإيمات ‏ إن كان مؤمنا ‏ ستجذبه مرة اخرى إلى الإيمان بعيدا عن المعاضى . . ولذلك 
قبل إن انتفعت بالتوبة وندمت على ما فعلت فإن الله لا يغفز لك ذنوبك فقط ولكن 
يبدل سيئاتك حسنات . - وقلنا ان تشريع التوبة كان وقاية للمجتمع كله من اذى 
وشر كبير . . لأنه لو كان الذنب الواحد يجعلك خالدا فى الثار ولا توبة بعده لتجير 
العصاة وازدادوا شرا . . ولأصيب المجتمع كله بشرورهم وليكس الئاس من آخخرتهم 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


( كل بنى آدم خطاء وخير الخنطائين التوابون 20 5 


لذلك فمن رحمة الله سبحانه أنه شرع لنا التوبة ليرحمنا من شراسة الأذى 
والمعصية . : 








(1) أخرجه الترمذدى وابن ماجه والدارمى فى سننه والحاكم فى مستدركه : 
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ِو رسا ءَأبْعت وح رولا نم يدو عل َإيَيِكَ وَيُمْكمَهُرُ 
الكتب وََفِكْمَهَ وركيم إنَكَأنتَ لتك فكي ©) © 


دعا إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى ليتم نعمته على ذربته ويزيد رحمته على 
ا بأن يرسل هم رسولا يبلغهم منبج السماء حتى لا تحدث فترة ظلام فى 
الأرض تنتشر فيها المعصية والفساد والكفر ويعيد الناس فيها الأصنام كيا حدث قبل 


كلمة « رسولا منبم » ترد على اليهود الذين أحزنهم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من العرب . وأن الرسالة كان يجب أن تكون فيهم .. ونحن نقول هم ان 
جدنا وجدكم إبراهيم وأنتم من ذرية يعقوب بن اسحق.ومحمد صل الله عليه وسلم 
من ذرية إسماعيل بن إبراهيم وأخ لإسحاق .. ولاحجة لما تدعونه من أن الله 
فَضّلكم واختاركم عل سائر الشعوب . . إنما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يسلب 
منكم النبوة لأنكم ظلمتم فى الأرض وعهد الله لا يثاله الظالمون . 


أراد الحق تبارك وتعالى أن يقول لهم ان هذا النبى من نسل إبراهيم وإنه يتتمى إلى 
إسماعيل بن إبراهيم عليههما السلام . 
قوله تعالى : « يتلو عليهم آيانك ».. أى آيات القرآن الكريم . 


وقوله تعالى : « ويعلمهم الكتاب والحكّمة » . . يجب أن نعرف أن هناك فرقا بين 

التلاوة وبين التعليم . فالتلاوة هى أن تقرأ القرآن ٠‏ أما التعليم فهو أن تعرف معناها 

وما جاءت به لتطبقه.وتعرف من أين جاءت . . وإذا كان الكتاب هو القرآن الكريم 
سس ورور برو 1077 






١. 5‏ ١ه‏ حمعن 
فإن الحكمة هى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التى قال الحق سبحائه 
وتعالى فيها فى خطابه لزوجات النبى : 
سف لمشي ةقرف م لال ع2 
ا 
( من الآية 74 سورة الاحزاب ) 


وقوله تعالى : « ويزكيهم ٠‏ أى ويطهرهم ويقودهم إلى طريق الخير وتمام 
الايمان . 


وقوله جل جلاله : : إنك أنت العزيز الحكيم » . . أى العزيز الذى لا يغلب 
لحبروته ولا يسأله أحد .. « والحكيم ؛ الذى لا يصدر منه الشىء إلا بحكمة 
بالغة . 
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ماملة إبراهيم ؟ إنها عبادة الله وحده لاشريكف له وعشق التكاليف ؛ 
فإبراهيم وَفّ كل ما كلفه به الله وزاد عليه . . وقابل الابتلاء بالطاعة والصبر . 
فعتدما ابتلاه الله بذبح ابنه الوحيد لم يتردد وكان يؤدى التكاليف بعشق ويحاول أن 


يستبقى المبج السليم فى ذريته . 


قوله تعالى : « ومن يرغب ؛ يعنى يعرض ويرفض . ويقال رغب فى كذا أى أحبه 
وأراده , ورغب عن كذا أى صَدَّ عنه وأغرض . . والذين يصدُون عن ملة إبراهيم 
ويرفضوتها مؤلاء هم السفهاء الجهلة » 'لذلك قال عنهم الله سبحانه وتعالى : 
«إلامن سنه نفسه ». . دليل هل ضمعف الرلى وعدم النقولة بين النافع والضار . 
فعندعا يكون هناك من ورثوا مالا وهم غير ناضجى العقل لا يتفق عقلهم مع سنهم 
نسميهم السفهاء والنلن عو من , إتقني زايد ولنفاك تلقل رانك لي 01436 
و سمه , لانه بِسَفَهِهِ غير قادر على أن ينفق المال فيه ينفع . 


والقرآن الكريم يعالج هذه المسألة علاجا دقيقا فيقول : 
ل ا 4ءمب م الريك سعس نش بلع رم ص بر تع مس و ءى 
ولا وتوأ السفهاة آمو لني عل لَه لعز نيما وقوه فيا وآ سوم ووُووا . 
عار سول ول بر 1 
قرلا ماي 1*4 
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نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى سمى أموال السفهاء بأموال الولى ول يعتبرها مال 
أكثر نضجا وحكمة , 


وقوله تعالى : « أموالكم : ليكون الولى أو الوصى حريصا عليها كمآلهِ أو أكثر 
ولكن هو قيم فقط . . فإذا بلغ الإنسان سن الرشد أو شفى السفيه من سفاهته يرد 
إليه ماله ليتصرف فيه . 


ونحن نرى عددا من الأبناء يرفعون قضايا على آبائهم وأمهاتهم يتهمونهم فيها 
بالسفه لأنهم لا يحسنون التضرف فى أموالهم . . ثم يأخذون هذه الأموال ويبعثرونها 
هم.. والذى يجب أن يعلمه كل من يقوم بهذه العملية أنه لا حق له فى إنفاق المال 
وتبذيره لحسابه الخاص . ولكنّ هناك حكمين:إما أن يكون الشخص فقيرا فله أن 
يأكل بالمعروف . . وإما أن يكون غنيا فيجعل عمله فى الولاية لله لا يتقاضى عنه 
شيئا .. أما أن يأخطذ المال ويبعثره على نفسه وشهوائه وعلى زوجته وأولاده فهذا 
مرفوض ويحاسب عليه . . .والله سبحانه وتعالى يقول : 


عد 0 0 
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لوم نكن غنيا فليستعفف ومن نَّ فُقيرا فليا كل بالمعروه 
( من الآية ١‏ سورة الناء) 


إذن الذى يعرض عن ملة إبراهيم هو سفيه لايملك عقلا يميز بين الضار 
والتافع . 


ويقول الله سبحانه وتعالى : « ولقد إصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن 
الصالحين ؛ . . اصطفاه فى الدنيا بالمنبج وبأن جعله إماما وبالابتلاء . . وكثير من 
الناس يظن ان ارتفاع عقامات بعضهم فى أمور الدنيا هو اصطفاء من الله لهم بأن 
أعطاهم زخرف الحياة الدنيا ويكون هذا مبررا لأن يعتقدوا أن لهم منزلة عالية فى 
الآخرة . . نقول لا . فمنازل الدنيا لا علاقة لها بالآخرة . ولذلك قال الله تبارك 
وتعالى : د ولقد اصطفيناه ق الدنيا » .. وأضاف : « وإنه قَ الآخرة أن 
الصالحين : . . لنعلم أن إبراهيم عليه السلاغ له منزلة عالية فى الدنيا ونعيم فى 
الآخرة أى الاثنين معا . 


لك 
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والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنه قال لإبراهيم أسلم فقال أسلمت . . 
إذن فمطلوب الحق سبحانه وتعالى من عبده أن يسلم إليه . . ونم يقل الحق أسلم إل “ 
لأنها مفهومة . وِلْم يقل أسلم لربك لآن الإسلام لا يكون إلا بله .لأنه هو سبحانه 
المأمرن علينا . . على أن إبراهيم عليه السلام قال فى رده : « أسلمث لرب 
العالمين » . 


ومعنى ذلك أنه لن يكون وحده فى الكون.لأنه إذا أسلم لله الذى سخر له مافى 
السموات والأرض .. يكون قد انسجم مع الكون المخلوق من الله للإنسان . . 
ومْنْ أكثرٌ نضجا فى العقل تمن يُسلم وجهه لله سبحانه . . لأنه يكون بذلك قد أسلمه 
إلى عزيز حكيم قوى لا يقهرء قادر لاتنتهى قدرته .. غالب لا يغلب » رزاق 
لايق الرزق إلا منه . فكأنه أسلم وجهه للخير كله . 


والدين عند الله سبحانه وتعالى منذ عهد أدم إلى يوم القيامة هو إسلام الوجه لله » 
ولماذا الوجه ؟ لأن الوجه أشرف شىء فى الإنسان يعتز به ويعتبره سمة من سمات 
كرامته وعزته . . ولذلك فتئحن حين نريد منتهى الخضوع لله فى الصلاة نضع جباهنا 
ووجوهنا على الأرض .. وهذا منتهى الخشوع والخضوع أن تضع أشرف ما فيك 
وهو وجهك على الآرض إعلانا لخضوعك لله سبحانه وتعالى . 


والله جل جلاله يريد من الإنسان أن يسلم قيادته لله . . بأن جعل اختياراته فى 
الدنيا لما يريده الله تبارك وتعالى . . فإذا تحدث لا يكذب . لأن الله يحب الصدق . 
لسغ 


كنذاهز 


جح 11ت + :62424 245 


وإذا كلف بثىء يفعله لأن التكليف فى صالحنا ولا يستفيد الله منه شيئا . . وإذا قال 
الله تعالى تصدق بمالك أسرع يتصدق بماله ليرد له أضعافا مضاعفة فى الآخرة وبقدرة 
الله . 


وهكذا نرى أن الخير كله للإنسان هو أن يجعل مراداته فى الحياة الدنيا طبقا لما 
أراده الله . . وفى هذه الحالة يكون قد انسجم مع الكون كله وتجد أن الكون يخدمه 
ويعطيه وهو سعيد . 


أما من يسلم وجهه لغير الله فقد اعتمد على قوى يمكن أن يضعف . وعلى غنى 
يمكن أن يفتقر . . وعلى موجود يمكن أن يموت ويصبح لا وجود له . ولذلك فهوفى 
هذه الحالة يتضف بالسفاهة لأنه اعتمد على الضار وترك النافع . 








مود 


ككْْلِينَ ككاسئوثن إل وَأثْر منيموة © [ 


عندما تقرأ كلمة وصى فاعلم أن الوصية تأق لحمل الإنسان على ثىء نافع فى آخر 
وقت لك ف الدنيا ؛ . لآن آخخر ساعات الإنسان فى الدنيا إن كان قد عاش فيها يغنش 
الناس جميعا فساعة يحتضر لا يغش نفسه أبدا ولا يغش أحدا من الناس اذا ؟ لأنه 
يحس إنه مقبل على الله سبحانه فيقول كلمة الحق , 


النصح أو الوصية هى عظة تحب أن يستمسك بها من تنصحه وتقوفا له تخلصا فى 
آخر الحظة من لحظات حياته . . ولذلك سيأق الله سبحانه وتعالى ليبين لنا ذلك فى ١‏ 
قوله : 

« ارك كبن إذ حفر يقرب المت ذل امَو ينْجقِيى 

.(من الآية 1١7‏ سورة البقرة »© 

وهكدا يريد الله سبحانه أن يبين"لنا أن الوصية دائما تكون لمن تحب . . وأن حبا 
الإنسان لأولاده أكيذ سواء أكان هذا الإنسَان مؤمنا أم كاقرا . . ونحن لا نتمنى أن 
يكون فى الدنيا من هو أحسن منا إلا أبناءنا ونعمل على ذلك ليكون لهم الخير كله . 


وصى إبراهيم بنيه» ويعقوت' ومى نيه . . وكانت الوصية « يا بتى إن الله 
اصعلفى لكم الدين » إذن فالوصية 0 تكن أمرا من عند إبراهيم ولا أمرا من عند 
يعقوب :ولكن كانت أمرا إختاره الله للئاس فلم يد إبراهيم ولا يعقوب أن يوصيا 


1 


ابيز 

1 تت عوجت تج نحن ونح و مرجت وح وتم جورت 

أولادهما إلا بما اختاره الله . . فكأن إبراهيم اثتمن الله على نفسه فنفذ التكاليف 
وائتمنه على أولاده فأراد منهم أن يتمسكوا بما اختاره لهم الله . 


قوله تعالى : «ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب » .. إبراهيم هو الاب الكبير 
وابنه اسحق وابن اسحق يعقوب . . ويعقوب هو الاب المباشر لليهود . . ويعقوب 
وصاهم كما يروى لنا القرآن الكريم : يا بن إن الله اصطفى لكم الدين فلا عور 
إلا وأنتم: امسلمون 6. 


أنت الا تنيق إنسانا عن أمر إلا إذا كان فى امكاله أن يتجنبه ولا تأمره به إلا إذا 
كان فى إمكانه أن ينفذه , . فهل يملك أولاد يعقوب أن يموتوا وهم مسلمون ؟ والموت 
لا يملكه أحد . . إنه يأتى فى أى وقت فجأة ... ولكن مادام يعقوب قد وصى بنيه : 
« لا تموتن إلا وأنتم مسلمون ٠‏ فالمعنى لا تفارقوا الإسلام لحظة حتى لا يفاجئكم 
الموت إلا وأنتم مسلمون . 


والله سبحانه وتعالى أخفى موعد ا موت ومكائه وسبيه . . ليكون هنا إعلاما به 
ويتوقعه الناس فى أى سن وفى أى مكان وفى أى زمان . . ولذلك قد نلتمس العافية 
فى أشياء يكون الموت فيها .. والشاعر يقول : 

إن نام عنك فكل طب ناقع 

أى إن لم يكن قد جاء الأجل . فالطب ينفعك ويكون من أسباب الشفاء . . أما 
إذا جاء الأجل فيكون الطب سببا فى الموت . كأن تذهب لإجراء عملية جراحية 
فتكون سبب موتك . . فالإنسان لابد أن يتمسك بالإسلام وبالمنيج ولا يغفل عنه 
أبدا . . حتى لا يأتيه الموت فى غفلته فيموت غير مسلم .. والعياذ بالله. 
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تذذالها 


اذه هت 





ا 0 و اع مس 2ه 2 ل 0 2م 
9م كسم سهَدَاءَإذ حَصْرَْيَعْقُوبَ لْمَوْتإِذْقَالَ 
2 00 9 - وم 6 
نيه مَابِدُونَ مِنْ بَعَرِى قَالوا سبد إلهك 
وَِلَهَمَابَآيكَ زعم وَإِسمَعِيِلَوَإِسْحَقَإ1 
وَحِدَارَعَ نه مُسْلِمُونَ 09 (6 


هذا عملا سن يعقرب يطبق ومس الهو الناسزين لول القزان الكرمم .+ 
يعقوب قال لأبنائه ماذا تعبدون من بعدى : « قالوا نعبد إهك وإله"'بائك إبراهيم 
وإساعيل و[(سحق إها واحدا ونحن له مسلمون 6 6 


هذا إقرار من الأسباط أبناء يعقوب بأئهم مسلمون وأن آباءهم مسلمون . . 
وتأمل دقة الأداء القرآنى فى قوله تعالى : « نعبد هك وإله أبائك » . . فكأنه لم يحدث 
بعد موث إبراهيم وحين كان يعقوب يموت لم يحدث أن تغير المعبود وهو الله سبحانه 
وتعالى الواحد . . ولذلك قالوا كما يروى لنا القرآن الكريم : وإها واحداء».. 
وستأخذ من هذه الآية لقطة تفيدنا فى أشياء كثيرة لأن القرآن سيتعرض فى قصة 
إبراهيم أنه تحدث مع أبيه فى شئون العقيدة . . فقال كيا يروى لتنا القرآن الكريم : 


رك قل رهم لأييه 1 
بن © » 


عع كيو # امع م 0 يس سر ميس ص ا عرس 
زرا عمد استاماءالهسة إن أرئك وقومك فى ضلاي 
( سورة الانعام ) 


ونحن نعلم أن رسول الله صل الله عليه وسلم من سلالة إسياعيل 
ابن إبراهيم .. والرسول عليه الصلاة واللام قال : ١‏ 





تالت 
2 ره زواجت جحت وج تت 2 جح تتم جرت جوجبوودججوجكتم * 


(أنا سيذ ولد آذم )20 . 


فإذا كان آْرٌ أبو إبراهيم كافراً وعابداً للأصنام . . فكيف تصح سلسلة النسب 
الشريف ؟ نقول إنه لوأن القرآن قال : وإذ قال إبراهيم لأبيه » وسكت لكان المعنى 
أن المخاطب هو أبو إبراهيم . . ولكن قول الله : ١‏ لأبيه آزر ه . . جاءت لحكمة . 
لأنه ساعة يذكر اسم الاب يكون ليس هو الأب ولكن ال فانت إذا دخلت 
منزلا وقابلك أحد الأطفال تقول له هل أبوك موجود ولا تقول أبوك فلان لأنه معروف 
بحيث لن بخطىء الطفل فيه .. ولكن إذا كنت تقصد العم فإنك تسأل الطفل هل 
أبوك فلان موجود ؟ فأنت فى هذه الحالة تقصد العم ولا تقصد الأب . . لان العم فى 
منزلة الأب خصوصا إذا كان الأب متوفيا . 


إذن قول الحق سبحانه وتعالى : « لأبيه آزر » بذكر الاسم فمعناه لعمه آزر . . 
فإذا قال إنسان هل هناك 'دليل على ذلك ؟ نقول نعم هناك دليل من القرآن فى هذه 
الآية الكريمة : « أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدى قالوا نعبد إلهك وإله أبائك » . . والآباء جمع أب ء ثم حدد الله تبارك وتعالى 
الآباء . إبراهيم وهو الجبد يطلق عليه أب .. وإسماعيل وهو العم يطلق عليه أب 
واسحق وهو أبويعقوب وجاء إسماعيل قبل إسحق . 


إذن ففى هذه الآية جمع أب من ثلاثة هم إبراهيم وإسياعيل وإصحق . . ويعقوب 
أاذى حضره الموت هو ابن اسحق ٠‏ ولكن أولاد يعقوب لا مخحاطبوا 'آباهم قالوا أباءك 
ثم جاءوا بأسرائهم بالتحديد .. وهم إبراهيم الججد وإسماعيل العم واسحق 
بويعقوب وأطلقوا عليهم جميعا لقب الأب . . فكأن إساعيل أطلق عليه الأب وهو 
العم وإبراهيم أطلق عليه الأب وهو الحد وإسحق أطلق عليه الأب وهو الأب . . 
فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


( أنا أشرف الناس الك ولا فخر)'؟, 





)0 أخخرجمه الإمام فلم 5 


(؟) أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس . 


وح _ججبججج بوجت وت جوت وج هت :رج وح نص لاح ك229 11١1‏ وت 


الله عليه وسلم قال : 


(أنا سيد ولد آدم )20 . 


فإذا قال أحدهم كيف هذا وأبوإبراهيم عليه السلام كان مشركا عابدا 
للأصنام . . نقول له لم يكن آزر أبا لإبراهيم وإنما كان عمه . ولذلك قال القرآن 
الكريم « لأبيه آزر » وجاء بالاسم يريد به الأبوة غير الحقيقية . . فأبوة إبراهيم وأبوة 
اسحق معلومة لأولاد يعقوب .. ولكن إسماعيل كان مقيها فى مكة بعيدا عنهم » 
فلماذا جاء اسمه بين إبراهيم وإسحق ؟ نقول جاء بالترتيب الزمنى لأن إسماعيل أكبر 
من اسحق بأربعة عشر عاما . . 


وكونه وصف الثلاثة بأهم آباء . . إشارة لنا من الله سبحانه وتغالى أن لفظ الأب 
يطلق على العم . . 


والله تبارك وتعالى يريدنا أن نتنبه لمعنى كلمة آزر . . ويريد أن يافتنا أيضا إلى أن 
تعدد البلاغ عن الله لا يعنى تعدد الآلحة . . لذلك قال سبحانه : ١‏ إها واحدا » .. 
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)20 أخرسجه الؤمام ملم . 
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ا 


وقوله تعالى : و خلت ؛» أى انفردت.وخخلا قلان بفلان أى انفرد به . ٠.‏ وخلا 
المكان من نزيله أى أصبح المكان منفرداء والنزيل منفردا ولا علاقة لأحدهما 
بالأخردى الله كارك وتغال :فول 


دغلا ريدي لا تدز لتاق ستزدرة » 
(من الأية ١4‏ سورة البقرة» 
أى إنفردوا هم وشياطينهم وم يعد فى المكان غيرهم ؛. وتقد قلنا إن كل حدث 
لابد أن يكون له محدث . ولا حدث يوجد بذاته » وكل حدث يحتاج إلى زمان. 
وتاج إلى مكان . . فإذا قال الحق تبارك وتعالى : و تلك أمة قد خلت » فمعناه إنه 
إنقضى زمائها وإنفرد عن زمانكم 


والمقصود بقوله تعالى : « تلك أمة قد خلت » أى انتهى زمانها .. وتلك إسم 
إشارة لمؤنث مخاطب وأمة هى المشار إليهءوالخطاب للنبى صل الله عليه وسلم ولعامة 
المسلمين .. والله سبحانه وتعالى حين يقول : « تلك أمة » فكأنها غميزة بوحدة 
عقيدتها ووحدة إيمانها حتى أصبحت شيئا واحدا.. ولذلك لابد أن يخاطبها 
بالوحدة .. وإقرأ قوله تعالى : 
© إنهلذهة! اعفد 3 واحدة وأنا ربك كاعبدون 4 


( سورة الانبياء ) 





تناز 
ودججحبيوح بود جوت وحوح وحوووهت وحمع هم ©١1١4‏ 


وتلك هنا إشارة لأمة إبراهيم وإسياعيل واسحق ويعقوب . . هم جماعة كثيرة لهم 
عقيدة واحدة . : 


وقوله تعالى : د لها ما كسبت ولكم ما كسبتم » . . أى تلك جماعة على دين واحد 
تحاسب عيا فعلته كا ستحاسبون أنتم على ما فعلتم . . ولكن الله سبحانه وتعالى 


يقول : 
مااع آم ملم سمي 
ٍِإنإرهِيَ حكان أن » 
(من الآية 15٠‏ سورة التحل) 


وإبراهيم فرد وليس جماعة ؟ نقول نعم إن إبراهيم فرد ولكن اجتمعت فيه من 
خصال الخير ومواهب الكبال مالا يجتمع إلافى أمة . 


وقوله تعالى : «-قد خبلت » يراد بها [فهام اليهود ألا ينسبوا أنفسهم إلى إبراهيم 
نسبا كاذبا لان نسب الأنبياء ليس نسبا دمويا أو جنسيا أو انتماء ... وإنما نسب منهج 
واتباع . . فكأن الحق يقول لليهود لن'ينفعكم أن تكونوا من سلالة إبراهيم 
ولا اسحق ولا يعقوب .. لأن نسب النبوة هو نسب إيماق فيه اتباع للمنيج 
والعقيدة . . ولا يشفع هذا النسب يوم القيامة لأن لكل واحد عمله . 


قوله تعالى : ولا ماكسبت ولكم هاكسبتم ».. الكسب يؤنخذ على الخير 
والاكتساب يؤخذ فى الشر لأن الشر فيه افتعال . 


اننا لابد أن نلتفت ونتنبه إلى آيات القرآن الكريم حتى نستطيع أن نرد على أولئنك. 
الذين يحاولون الطعن فى القرآن . . فلا يوجد معنى لآية #هدمها آية أخخرى ولكن 
يوجد عدم فهم , 

يق بعض المستشرقين ليقول هناك آية فى القرآن تؤكد أن الله سبخانه وتعالى 
يعطى بالانسابه .وذلك فى قوله جل جلاله : 

وق عورامة سايكا دمئغء2 - م ٠‏ يموسلاءه معدواصوم ‏ ا صسء 
«وَآلْدنَ #امنوأ واتبعهم ذريتهم مين الحقنا يم ذربتهم وما التنلهم من 





ذالم 


٠١ ١‏ جع جح تج تت تت حم زح حتفتت 
1 . .- 5 
لمهم من مئ* © 
(من الآية 7١‏ سورة الطور) 

الأبناء مؤمنون . وقوله تعالى : « الحقنا بهم ذريتهم » كلمة ألحقنا تأق عندما 
تلحق ناقصا بكامل .. فإذا كان الاثنان مؤمنين فكأنك تزيد درجة الأبناء إكراما 
لأبائهم المؤمنين . . نقول إن اللويمان شىء والعمل بمقتضى الإيمان شىء آخر . . الاب 
والذرية مؤمنون ولكن الآباء تفانوا فى العمل والأبناء ربما قصروا قليلا . . .ولكن هنا 
رفع درجة بالنسبة للمؤمنين أى لابد أن يكون الأب والذرية مؤمنين . . ولكن غير 
المؤمنين مبعدون ليس خم علاقة بآبائهم انقطعت الصلة بينهم يسبب الإيمان 


والكفر . . فالآباء لهم أعيال حسنة كثيرة . . والابناء هم أعيال حسنة أقل . . ينزل 
الله الأبناء فى الجنة مع آبائهم لأن الإيمان واحد . 


وقوله تعالى : « وما ألتناهم » أى أنقصناهم من عملهم من شىء . . إذن فالآباء 
والذرية مأخوذون بإيماهم ء والله بفضله يلحق الأبناء بالآباء . 
قوله تعالى : دا ماكسبت ولكم ماكبتمه.. هذه عملية الإيمان فى 
العقيدة . . قد يقول البعض إن الله تبارك وتعالى يقول : 
بكة ٠,‏ امح مام ع 
ف كل آي يما كسب رهين © 
(من الآية ١لا‏ سورة الطور) 
ويقول سيحانه : 
مع عم اب ي,» 2000000 
« وك نيس للإنسنٍ اماس © » 
(سورة النجم )» 
فكيف يأخذ الأبناء -جزاء بدون سغى ؟ نقول افهموا النتصوص جيدا . قوله 


تعالى : ٠‏ وأن ليس للإنسان إلا ماسعى » تحدد العدل ولكبا لا تحدد الفضل الذى 
يعطيه الله سبحانه لمن شاء من عباده » وهذ! يعطى بلا حساب . . ثم من الذى قال 





تناز 


جحت جح حت تج حت حتت 9 1١‏ 


إن هذا ليس من سعيهم ؟ إن إلحاي الأبئاء. المؤمنين بالمنزلة العالية لآبائهم «تكريم 
لعمل الآباء وليس زيادة تعمل الأبناء 8 


ولقد روى لنا العلياء أن. ولدا كان مؤمنا طائعا عابدا وأبوه كان مسرفا عل 
نفسه . . فلما مات الأب حزن عليه ابنه ولكنه رأئى أن أباه جالس فوق رأسه ومعه 
واحدة من احور العين تؤنسه . . فتعجب الإبن كيف ينال أبوه هذه المكافأة وقد كان 
مسرفا على نفسه فسأله : : كيف وصلت هذه الممزلة ؟ فقال الاب أى منزلة . . قال 
الابن أن تكون معك واحدة من الحور العين . . فقال الاب وهل فهمت انها تعيم 
لى . . قال الابن ثعم . . فقال الأبندلاهأنا عقوبة لها . . الله سبحاته وتعاق يقول : 


د صوصو 2 ع الرم موجمج مومخ م 


00 فض أله وي رحدهء ذلك فليفرحوا هو خير نما يجمعونّ تي 


( سورة يونس ) 


إذن أنت فى الآخرة ستفرح بفضل الله ورحمته أكثر من فرحك يعملك الصالح . . 
مصداقا لحديث رسول الله صلى الله.. عليه وسلم : 


( سددوا وقاربوا وأبشروا فإئه لن دعل الينة أحدا ملع قالوا ولا أنت : 
يا رسول الله قال ولا أنا إلا ان يتخمدن الله منه برحته )2300 , 


ربما يق أحد ويقول الصلاة على الميت ما هو القصد الشرعى منها . . إن كانت 
تفيدّه فستكون الفائدة زيادة على عمله .. وإن لم تكن تعطيه أكثر من عمله' 
فيا فائدتها ؟١‏ 


نقولمادام الشرع كلفنا بها فلها فائدة . وهل تظن أن الصلاة على الميت 
حيو ماس سل لسريس .سين اجيس بيست 
عليه . . والذى تدعو له بالخير ويالرحمة وبالمغفرة ويتقبلها الله . . أيقال انه أخخذ غير 
عمله ؟ لاوإنك لم تدع له إلا بعد أن أصابك الخير منه .. ولكنك لا تدعو مثلا 





. أخرجه الشيخان والإمام اعد فى منئدة‎ )١( 


لاز 
ج22 ٠١:‏ جح جح :543:5 72:24 3:4 24 


لإنسان أخذ بيدك إلى حمارة أو إلى فاحشة أو إلى منكر . .. بل تدعو لمن أعطاك خخيرا 
فإن استجاب الله لك فهو من عمله . 


الله سبحانه وتعالى يقول إن ما كان يعمله من سبقكم من الأمم لا تسألون 
عنه . . وإن كنتم تدعون ان إبراهيم كان يبوديا أو نصرانيا نقل لكم أنتم لن تسألوا 
عيا كان يعمل إبراهيخ ولكن عليكم أنفسكم-: . السؤال يكون عن عملكم . 





266 





01 


وكا لُوأكُونوأ هُودًا أؤتصدرئ تَمِمَدوا هليل 
ِأهَرسَمَ حَنِيعَاوَمَاكنَ م نَالْدت ركِينَ ©) [4 


عندما تأتى قالوا فمعناها إن الذين قالوا جماعة .. الذين قالوا هم اليهود 
والنصارى. ولكن كلا منهم قال قولا محتلفا عن الآخر . . قالت اليهود كونوا هودا. 
وقالت النصارى كونوا نصارى . . 


ونحن عندنا عناصر ثلاثة : اليهود والنصارى والمشركون . ويقابل كل هؤلاء 
المؤمنون. . . « وقالوا كونوا » من المقصود بالخطاب ؟ المؤفئين . . أو قد يكون المعنى ١‏ 
وقالت اليهود للمؤمنين والمشركين والنصارى كونوا عودا . . وقالت النضارى لليهود 
والمشركين والمؤمئين كونوا نصارى .. لأن كل واحد منهها لايرى الخير إلا فى 
4 . ولكن الإسلام جاء وأخخذ من اليهودية موسى وئوراته الصحيحة»وأخذ من 
المسيحية عيسى وإنجيله الصحيح . . وكل ماجاء به محمد صلى الله عليه وسلم . 


ومعنى ذلك ان الإسلام أذ وحدة الصفقة الإيمانية المعقوده بين الله سبحانه وبين 
كل مؤمن .. ولذلك تجد فى القرآن الكريم قوله تعالى : 


مارم امع عوه وم نامر 
لا نرق بين أحد م 
( من الآية 7586 سورة البقرة ) 


ونلاحظ أن المشركين لم يدخلوا فى القول لأنهم ليسوا آهل كتاب . 





3 






قوله تعالى : « بل ملة إبراهيم حنيفا » ف أى رد عليهم . والخطاب لرسول الله 
صل الله عليه وسلم بأننى سأكون تابعا لدين إبراهيم وهو الحنيفية . . وهم لا يمكن 
أن يخالفوا فى إبراهيم فاليهود اعتبروه نبيا من أنبيائهم . . والنصارى اعتبروه نبيا من 
أنبيائهم وم ينفوا عنه النبوة ولكن كلا منهم أراد أن ينسبه لنفسه . 


ها معنى حنيفا ؟ إن الاشتقاقات اللفظية لابد إن يكون لما علاقة بالمعى 
اللغوى . . الحنف ميل قى القدمين أن تميل قدم إلى أخرى . . هو تقوس فى القدمين 
فتميل القدم اليمنى إلى اليسار أو اليسرى إلى اليمين هذا هو الحنف . . ولكن كيف 
يؤن بلفظ يدل غلى العوج ويجعله رمزا للصراط المستقيم ؟ 


لقد قلنا إن الرسل لا يأتون إلا عندما تغم الغفلة منبج الله . . لآنه مادام وجد من 
أتباع الرسول من يدعو إلى منبجه ويامر بالمعروف ويغبى عن المنكر يكون هناك 
النفس البشرية لا ألوان . . فهناك النفس اللوامة تصنع شرا مرة فيأق من داخل 
النفس ما يستنكر هذا الشر فتعود إلى الخير . . ولكن 38 النفس الأمارة بالسوء 
وهى التى لا تعيش إلا فى الشر تمر به وتغرى الآخرين بفعله . . إذا فسد المجتمع 
وأصبحخت النفوس أمارة بالسوء ينطبق عليها قول اللحق سسبحاته : 
ا انون عن مضو 
رمن الآية 6لا سورة المائدة ) 
. تندخل الساء برسول يعالج أعوجاج المجتمع - ولكن الله تبارك وتعالى وضع 
عنصر الخيرية فى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة . 
قال تعالى : 
فى شع 24 ذم عم 2284 م مم هده 2 ع وعليم سفيى # م 
كم ير امة أخر. بجْتْ للثاس نامرون بالمغروف وتنهون عن المتكر ونؤمون 
لله م مْلُ ان> 2 و عام نهم المؤمئون وج أيهم أل لسقون 45 


( سورة 2 ا 





تلاز ' 
ججح د جح وح +4 4ج 1 بجت را دج 
إذن فقد اثتمن الله تبارك وتعالى أمة محمد عل المنيج . . ومادام فيها من يأمر 
الأفرولة ونين عن الكن فاخ وان ازمتول تع متمد سل ف عليه اوسلم.. 


نعود إلى قوله تعالى حنيقا . . قلنا إن الحنف هو الاعوجاج .. ونقول إن 
الاعوجاج عن المعوج اعتدال .. والرسل لا يأتون إلا بعد اعوجاج م ق 
المجتمع . . ليصرفوا م عن الاعوجاج القائم فيميلون إلى الاعتدال .. لان 
مخالفة الاعوجاج اعتدال . 


وقوله تعالى : ١‏ حنيفا » تذكرنا بنعمة الله على الوجود كله لأنه يصحح غفلة البشر 
عن منهج الله ويأخذ الناس من الاعوجاج الموجود إلى الاعتدال . . وافداية عند 
اليهود والنصارى مفهومها تحقيق شهوات نفوسهم لأن بشرا يبدى بشرا . . والله 
سبحانه وتعالى قال : 

سم عمو دم م2 اس دية 
ف وآن رضن عتك الببوة ولا الُصرئ حى تع ملتهم ب 


(من الآية ١1١‏ سورة البقرة ) 


ولقد تعايش رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المديئة مع اليهود ولكتهم حاربوه ول . 
يرضوا عنه .. وإبراهيم عليه السلام كان مؤمنا حقا ولم يكن مشركا .. 


9 


١02 


أهْولواءامكابامدومآ أل ِلنَاوَمَآ لَك تسر 


1 ا 700 0 
و! وَإسمعيل وَإِسحقّ وتعموب والأسباطٍ وما أوقى موس 
ف سرع هاس 


تعسو وما أو تومن رتو لطر 3 قبن أحدٍ 


ننهزمعنْلتختياره © 4 


هده الآية الكريمة تعطيئا تفسيرا لقوله تغالى : « ملة إبراهيم 0 . . إيمان بالله وحده 
لاشريك له . . إيمان بما أنزل إلينا وهو القرآن وما أنزل لإبراهيم وإسماعيل واسحق 
ويعقوب والأسباط وما أوق موسى أى التوراة وما أوق عيسى أى الإنجيل وما أوق 
النبيون بالإجمال . . فالبلاغ الصحيح عن الله منذ عهد آدم حتى الأن هو وحدة 
العقيدة بأنه لا إله إلا الله وحده لاشريك له . , ووحدة الكون 4 ألله هو الخالق 
وهو المدبر وكل شىء يخرج عن الألوهية لله الواحد الأحد . . وأن كل شىء يخرج عن 
ذلك يكون من تحريف الديانات السابقة هو افتراء على الله سبحاته لا تقبله . 


قوله تعالى : « قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناة وهو القرآن الكريم.ولا يمكن أن 
يعطف عليه ما يصطدم معه . . ولذلك فإن ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل واسخق 
ويعقوب والأسباط هذه ملة إبراهيم . . وهذا يؤكد لنا أن ملة إبراهيم من وحى الله 
إليه . . والرسالات كلها ى) قلنا تدعو لعيادة الله الواحد الأحد الذى لاشريك 
لهاج 


وقوله تعالى : « ونحن له مسلمون 0ه .. أى ان إبراهيم كان مسلا وكل الأنبياء 
كانوا مسلمين وكل ما يخالف ذلك من صنع البشر ... ومعنى الإسلام أن هناك مسلما 
ومسلا إليه وهو الله عز وجل.ونحن نسلم له فى العبودية ‏ سبحانه-وق اتباع 








وحوح وح و جوت وت وجت نت ب جح حب نح حت بج 2150:5524 
منيجه . ٠‏ اسان لا رتسام ره اخ يلار يه واظام بن واشرعة مت فلن 
لا هوى له . . فإن تشككت فى أحذ العناصر فإسلامك ليس حقيقة وإنما تخيل . 
وأنت لا تسلم زمامك لله سبحانه وتعالى إلا ونث متأكد أن قدراته سبحانه فوق 
قدرات المخلرقين جميعا , وأنه سبحائه غني عن العالمين : ولذلك فإنه غير محتاج إلى هافي 
ينك بواع سوير اجبادييوة ركع و ويا ارد الال لام 
وجهك له . 


ىو 


11. 


عه 

9# َإنْءَامَْبِِْلِمَآءَامَنت يو مََ دوأ 

ا ا الا ا ا 7 

ينمهفي سِفَاقٍ هسَيَكْفِيكهُم 
أَهُوَهوَالتيي ايز © [6 


تقول إن السؤال الذى يطرح نفسه بالنسبة لحذه الآية . . هل يلا آمنا به مثل حتى 
يؤمنوا به ؟ إنك لكى تؤمن لابد أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله . . فهل إذا 
قاما أحد بعدك يكون قال ما قلته أم مثل ما قلته ؟ يكون قال مثل ما قلت.أى إننى 
حين أعلن إيمانى وآخذ الشهادة التى قلتها أنت أكون قد قلت مثلها لأن ما نطقت 
به لا يفارقك أنت . . ولكنى إذا صنعت شيئا وقلت لخيرى [صنع مثله.هو سيصنع 
شيثئا جديدا ولن يصلم ماصنعته أنا . 


الشىء نفسه حين تقول لى : تصدق يّثل ماتصدق به فلان . لن تكون الصدقة هى"المال 
نفسه بل تكون مثله . نقول لمن يردد هذا الكلام : إنك لم :تفهم. المعنى 
إيماخهم أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وإيمان غيرهم أن يقولوا مثل هذه 
العبارة أى أن يعلنوا إيمانهم مثلنا بالله ورسوله . . فالخل هنا يرتبط بالشهادة وكل من 
آمن بالإسلام نطق بالشهادتين مثل من سبقوه فى الإيمان . فامثلية هنا فى العبارة 
وإيماهم هو أن يقولوا مثل ماقلنا . 


يقول الحق تبارك وتعالى : « فإن آمنوا بمثل ما آمنتم يه فقد اهتدوا » أى اهتدوا 
إلى الحق . . « وإن تولوا فإنما هم فى شقاق » وتولوا يعنى أعرضوا . وشقاق يعنى 
خلافا معكم وخلافا مع بعضهم البعض ؛ فلكل متهم وجهة نظر يدعيهاء وهداية 
اخترعها . . حتى إذا التقوا فى الكفر فلن يلتقوا فى أسباب الكفر كل واحد إِمَمْلَ سيبا 
ولذلك اختلفوا . . والشقاق من المشقة والنزاع والمشاجرة » والشق هو الفرقة بين 
شيثين . 








تلذاهز 


ودححيبيجت جوت وت وجح حرج وت 542544 رادا هه 


وقوله تعالى : د فسيكفيكهم الله » أى لا تلتفت إلى معاركهم ولا إلى حوارهم فالله 
يكفيك بكل الوسائل عمن سواه وإقرأ قوله سبحانه : 

سوه عو ع3 كل . 22 ب 6 ب ارس 22 عون 
«البرافة كان عبدم وموك لين ين دوه ون يطي لاله فاك 


ِنْ كاد يج 4 


م 


( سورة الزمر) 


الله. سبحائه وتعالى يقول لنبيه صلق الله عليه وملم إذا حاول اليهود والتصارى 
والمنافقون أن يكيدوا لك ويؤذوك والمؤمنين » فالله سبحانه وتعالى يكفيك لأنه عليم 
بصير لا يخفى عليه شىء . . ولقد حاول اليهود قتلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أكثر من مرة وحاولوا إيذاءه بالسحر فأبطل الله كيدهم وأظهر ما خفى منه 
وأطلع رسوله عليه . . فمهها استمخدموا من وسائل ظاهرة أو خفية فسيكفيك الله 
شرها ولذلك قال تعالى : «فسيكفيكهم الله وهو السميع .العليم » . . أى صميع با 
يقال ؛ عليم بما يدبرونه . بل يعلم مافى صدورهم قبل أن ينطقوا به . . فلا تعتقد 
أن شيا يفوت عل الله سبحانه أو يفلت منه . إن كل حركة قبل أن تحدث يعلمها ستبحائه:» 
' وكل كيد قبل أن يتم هو محبعله . فإذا كان الله سبحانه وتعالى معك فماذا تمشئ ؟ومن. 
تخاف؟ ومن ذا اللى يستطيسع أن يصسل إليك؟. وأنت : معسك 
خائق هذا الكون ومدبرء الذى لا يخفى عليه ثى: في السمواث .ولا فى الأرض . 
هليم بكل ما سيحدث حتى يرم القيامة وبعد يوم القيامة , ., ومادام معك القوى 
الذى لا يضعف أبدا والحى الذى لا يموت أبدا والعليم بكل شىء فلا تخش أحدا 


لانك فى أمان الله سبحانه . 





هب 


م 


222 سمم 


ُ( 4 6 ع 57 ا 
صِيغْه الله ومن أحسن مرى اللو صبيعة 


00 5 
ونخنله, عَتِيدُونٌَ 2 


ما هى الصبغة ؟ الصبغة هى إدخال لون على شىء بخيث يغيره 'بلون آخر . . 
تصبغ الشىء أحمر أو أزرق أو أى لون تختاره . والصبغ ينفذ فى المصبوغ خاصة إذا 
كان المصبوغ له شعيرات مسام كالقطن أو الموف 1 ولذتلك فإن الألياف الصداعية 
لا يمكن أن تصبغ لماذا ؟ لان شعرة القطن أو الصوف أشبه بالأنبوبة فى تركيبها . 


وإذا جثنا بقنديل من الزيت ووضعنا فيه فتيلا من القطن بحيث يكون رأس 
الفتيل فى الزيت ثم تشعله من أعلاه نجد أن الزيت يسرى فى الأنابيب*ويشعل 
الفتيل . . فإذا جربنا هذا فى الألياف الصناعية فلا يمكن أن يسرى فيها الزيت وإنما 
النار تأكل الألياف لأنه ليس فيها أنابيب شعرية كالقطن والصوف .. ولذلك تمد 
الألياف الصناعية سهلة فى الغسيل لآن العرق لا يدخل فى مسامها بينما الملابس 
القطنية تحتاج لجهد كبير لأن مسامها مشبعة بالعرق والتراب . 


إذن الصبغة لابد أن تتدخل مادتها فى مسام القياش . . أما الطلاء فهو مختلف . 
إنه طبقة خخارجية تستطيع أن تزيلها . . ولذلك فإن الذين يفثون فى طلاء الأظافر 
بالنسبة للسيدات ويقولون إنه مثل الحناء نقول لهم لا . . الخناء صبغة تتخلل المادة 
الحية وتبقى حتى يذهب الجلد بها أى لا تستطيع أن نزيلها عندما تريد .. ولكن 
الطلاء يمكن أن تزيله فى أى وقت ولو بعد إتمامه بلحظات . . إذن فطلاء الاظافر 
ليس صبغة . 


قوله سبحانه : و صبغة الله » فكأان الويمان بالله وملة إبراهيم وما أنزل الله عل 





انز 
جحت وتوت بوجت وح ووحهت وحوح حجوت :ججح 54 هن 
رسله هى الصبغة الإهية التى تتغلغل فى الجسد البشرى . . ولماذا كلمة صيغة ؟ حت 
تعرف أن الإيمان يتخلل جسدك كله . . إنه ليسن صبغة من خارج جسمك ولكنبا 
صبغة جعلها الله فى خلايا القلب موجودة فيه ساعة الخلق . . ولذلك فإن رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : 


( كل مولود يولد عل الفطرة حتى يغرب عنه لسانه فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو 
يبمجسانه )200 , 


ظل على الفطرة.وإن كان أبواه من اليهود أو النصارى يهودانه أو ينصرانه أى يأخخذانه 
ويضعانه فى ماء ويقوتون صبغناه بماء المعمودية . . هذا هو معبى صبغة الله . 


ويريد الحق سبحانه أن يبين لنا ذلك بأن يجعل من آيات قدرته اختلاف ألواننا . . 
هذا الاختلاف فى اللون من صبغة الله ... إختلاف ألوان البشر ليس طلاء وإنما فى 
ذات التكوين . فيكون هذا أبيض وهذا أسمر وهذا أصفر وهذا أحمرء هذه هنى 
صبغة الله .. وما يفعلونه من تعميد للطفل لا يعطى صبغة . لان الؤيمان والدين 
لايق عن ختارج الإنسان وإنما يأ من داخعله . . ولذئك فإن الإيمان يبز كل أعضاء 
الجسد اليشرى وائرا قول الحق سبحانه وتعالى : 


ع ف لاعس ص لاس م ممه 6 ا موده 


© آله نرْلَ أ كع خسن الحديث كعلبا متتيا مثانى 7 تقشعر منه جلود ين 0 


ور ثم عَلنُّ ٍِ وم 110 7 0 


ريسم م لين جلودم و قفاوم كاذ اط إكة ملى تيه نرق 
ومن يله قا له, من اد 9 » 
(سورة الزمر ) 
هذا هو التأثير الذى يضعه الله فى القلوب . . أمر داخلى وليس خارجيا . . أما إيمان غير 
المسلمين فهو طلاء خارجى وليس صبغة لأنهم تركوا صبغة الله . . ونقول لهم : لا.هذا 
الطلاء من عندكم أنتم . أما ديننا فهر صبقة. الله . . : 


. أخرجه البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والطبرانى فى الكبير والبيهقى أقى سلله‎ )١( 





وقوله تعالى : « ومن أحسن من الله صبغة » .. استفهام لا يمكن أن يكذبوه 
ولكن الجواب يأنى على وفق ما يريده السائل سبحانه من أنه لا يوجد من هو أحسن 
سن الله صبغة . 


وقوله تعالى : « وتحن له عابدون ؛ أى مطيعون لأوامره والعابد هو من يطيع أوامر 
الله ويجتنب ما نهى عله , 


والأوامر دائها تأق بأمر فيه مشقة يطلب منك أن تفعله والنهى يأق عن أمر محبب 
إلى نفسك هناك مشقة أن تتركه . . ذلك ان الإنسان يريد النفع العاجل . التفع 
السطحى ع والله سبحانه وتعالى يوجهنا إلى التفع الحقيقى 27 القع العاجل يعطيك 
لذة عاجلة ويمنعك نعيما دانا 8 الآخرة وتمتعا بقدرات الله سبخانه وتعالى . . 


وأنت حين تسمع المؤذن ولا تقوم للصلاة لآنها ثقيلة على لفسك قد أعغطيت نفسك 
لذة عاجلة كأن تشغل نقسك بالحديث مع شخص أو بلعب الطاولة أو بغير ذلك . , 
وتترك ذلك النفع الحقيقى الذى يقودك إلى الجنة .. ولذلك قال الله سبحاله : 


عد مرغ ع 6وم قر م ورى. 


جم ور مقا اق مم موس 32 2 
«إنما لكيرة إلاعل اتسين جت اين طون نم ملدفوا ري 
( من الآبتين 58 55 سورة البقرة) 


إذن العبادة أمر ونبى . . أمر يشق على نفسك فتسشقله . ونبى عن شىء محبب 
إلى نفسك يعطيك لذة عاجلة ولذلك تريد أن تفعله . . 


إذن فقوله تعالى : ٠‏ ونحن له عابدون » .. أى مطيعون لأوامره لأننا آمنا بالآمر 
إنها وزبا يعبد ... فإذا آمنت حبب الله إليك فعل الأشياء التى كنت تستثقلها وسهل 
عليك الامتناع عن الأشياء التى تحبها لأنها تعطيك لذة عاجلة . . هذه هى صبغة الله 
التى تعطينا العبادة . . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


8 


وامءء ا مله ص ممه 


واوا أن فيك سول كط يمك كدير نالأ مولن الآحَبْبَ 
ا ا 2 


مء _اقوارز وم عرولاع بن 3 


انوي ف فيز .> ادك الكثر والشوق واليسيلا 
اي 4 6و2 2 7 0 
لبك مم الأَعِدُونَ تج » 

( سورة الحجرات ) 
وهكذا فإن الله سبحانة وتعالى 'بصبغة الإيمان يحب إلينا الخبر ويجعلنا نبغض 


الشر . . لاعن زياء ونفاق خخارج النفس كالطلاء ولكن كالصيغة التى تتخلل الثىء 
وتصبح هى وهو شيئًا واحدا. لا يفترقان . . 


9 


ا ا 
5# ل أمُحَجوتَنَائي أله وَهُوَرَسنَاوَرَيْحكُمْ ون 


لنتقاركخ أمسكك مَعَندطسْرن © :4ه 


تحديد الأمر بقل ايقاظ لمهمة التكليف عند رسول الله صل الله عليه وسلم . . 
والله .سبحانه وتعالى حين يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام ‏ قل كان يكفنى أن 
يقول ما يريده سبحانه . . فأنت إذا قلت لابنك اذهب إلى أخيك وقل له أبوك يأمرك 
بكذا فيذهب الولد ويقول هذا الكلام دون أن يقول كلمة قل . . ولكن خطاب الله 
لرسوله صلى الله عليه وسلم بكلمة قل تلفتنا إلى أن هذا الأمر ليس من عنده ولكنه 
من عند الله سبحانه ٠‏ ومهمة الرسول هى البلاغ . 


إن تكرار كلمة « قل » فى الآيات هى نسية الكلام المقول إلى عظمة قائله الأول 


وهو الله تبارك وتعالى . . فالكلام ليس من عند رسول الله ولكن قائله هو الله جل 
جلاله , 9 


قوله تعالى : « قل أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وريكم ؛ . . المحاجة معناها حوار 
بالحجة .» كل من المتحاورين يأى بالحجة التى تؤيد رأيه أو وجهة نظره . . وإذا قرات 
قوله تعالى : 
ميم عم بم عا جم ام مه 
9ل رإلَ اذى حاج إرهع فى ريدة » 
( من الآية 568 سورة البقرة ) 


أى قال كل منبها حجته . . ولابد أن يكونا خصمين كل منهما يعاند رأيه الرأى 





قم ابيز 


دصحت وح تح حتت ته 6 64 دده 


الآخر وكل يحاول أن يأتى بالحجة التى تثبت صدق كلامه فيرد عليه خصمه بالحجة 
التى تهدم هذا الكلام وهكذا . 


قوله تغالى : « أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم » . . ومادام الله رب الجميع كان 
من المنطق أن نلتفى لأنه رى وربكم حظنا منه سواء . . ولكن مادامت قد قامت 
الحجة بيننا فأخدنا على باطل .. واقرأ قوله. سبحانه : 


م مام معهواء 


2< > فسباة جر و2 مم موسر سا عم ريفس س0 تس 
اَن جود طمن ب ما سيب ل جم داحضة عند رودم وطيم 


0 


سم م رذع مر قال 35 
عَصَبَ وَهَُمْ عذَاب بيد © » 


( سورة الشورى ) 


والمحاجة لا يمكن أن تقوم بين حق وحق وإنما تقوم بين حق وباطل وبين باطل 
وباطل . . لأن هناك حقا واحدا ولكن هناك مائة طريق إلى الباطل . . فيادامت 2 
المحاجة قد قامت بيئنا وبيتكم ونحن عل حق فلابد أنكم على باطل . . وليحسم 
الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة ويمنع الجدل واللجدال قآل سبحانه : و ولنا أعيالنا 
نحن لنا أعالنا وأنتم لكم أعالكم وكل عمل سيجازى صاحبه عليه بمدى إخلاصه 
لله .. ونحن أخلصنا العبادة لله وحده وأنتم اتجهتم بعباذتكم إلى ما تحبه 


إن الله سبحانه وتعالى الذى هو ربنا وربكم لا يفضل أحدا على أحد إلا بالعمل 
الصالح المخلص لوجه الله . . ولذلك فنحن نضع الإخلاص أولا وقد يكونت العمل 
واحدا أمام الناس .. هذا يأخذ به ثوابا وذلك يأخذ به وزرا وعذايا فالمهم هو أن 
يكون العمل خخالصا لله . 


قد يقول إنسان إن الإخلاص فى العمل والعمل مكانه القلب . . ومادام الإنسان 
لايؤذى أحدا ولا يفعل منكرا فليس من الضرورى أن يصلى مادامت النية 
خالصة . . نقول إن المسألة ليست نيات فقط ولكنها أغيال وئيات . . ورسول الله 
“صلل الله عليه وسلم يقول : 





1122 تت جم تت نت جوج وت وج جم وج ا اج جو 
( إنما الأعمال بائتيات )200 , 
قلابدٍ من عمل بعد النية . . لأن النية تنتفع با وحدك والعمل يعود على 
التاس . . فإذا كان فى نيتك أن تتصدق وتصدقت انتفع الفقراء بمالك . . ولكن إذا 
م يكن فى نيتك فعل الخير وفعلته لتحصل على سمعة أو لترضى بشرا انتفع الفقراء 
بمالك ولن تنتفع أنت يثواب هذا المال . . والله سبحانه وتعالى يريد أن يقترن عملك 
بنية الإخلاص لله . . والعمل حركة فى الحياة.وألنية هى التى تعظى الثواب لصاحبه 
أو تمنع عنه الثواب ولذلك يقول الله جل جلاله : 
حا 6 7 2 1 ع مل 38 د موظ عيب بغر 0 ع قوع 
#إن تدوأ الصْدَقت فتعماهى وإن فوا ونؤنوها الفقراء فهو شير لكر ويكفر 
1 وم اله عار س سوسم كر سد م # 


عدم بن سبعانكر وله ا ملو بيد © © 


2 


( سورة البقرة )© 


فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نتصدق . . والفقير سينتفع بالصدقة سواء كانت 
نيتك أن يقال عنك رجل الخير المتصضدق . . أو أن يقال عنك رجل البر والتقوى أو أن 
تخفى صدقتك .. فالعمل يفعل فينتفع به الناس سواء أردت أم ُ ترق 

أنت إذا فررت أن تبنى عمارة ‏ النية هنا هى التملك:ولكن انتفع ألوف الناس 
بهذا العمل ابتداء من الذى باع لك قطعة الأرض والذى اعد لك الرسم المندسى 
وعمال الحفر والذى وضع الأساس ومن قام بالبناء وغيرهم وغيرهم . . هؤلاء انتفعوا 
من عملك برزق هم .. سواء أكان فى بالك الله أم لم يكن فى بالك الله فقد 
التفعوا . 

إذن فكل عمل فيه نفع للناس أردت أو لم ترد . . ولكن الله لا يمزى على الأعيال 
باطلاقها وإنما يجزى على النيات باخلاصها . . فإن كان عملك خالصا لله جزاك الله 
عليه .. وإن كان عملك لهدف آخر فلا جزاء. لك عند الله لأنه سبحانه أغتق 

إن الذين يتعجبون من أن إنسانا كافرا قدم كشفاً هاما للبشرية ولكنه لم يكن مؤمنا 
بالله . . يتعجبون أيعذب فى النار؟ نقول نعم لأنه عمل ولين فى قلبه الله . . 
ولذلك يجازى فى الحياة الدنيا , فتقام له التتاثيل ويطلق اسمه عل الميادين ويخلد 
اسمه فى الدنيا التى عمل من أجلها . . ولكن مادام ليس فى نيته الله فلا جزاء له عند 
اله , : 
(١)أخرجه‏ البخارى ومسلم وأنو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه وأبو نعيم فى الحلية والدارقطنى بألغاظ 


ةلي 





>31 


9# أن نَمووْنَنَوِعَءَإِسْمَيلَ وَإسَْحقِ 
م+ +4 1000003 


3-1 00 ار وتو 
د ةا 4 مرج الله وَمَأأله بعك 


مود (© © 


اليهود والتصارى إدعوا أن الأنبياء السابقين لموبى وعيمبى كانوا يبودا أو 
نصارى . فاليهود ادعوا أعهم كانوا بيودا . والنصارى ادعوا أنهم س1 نصارى » 
الله سبحانه وتعالى يرد عليهم بقوله : دقل أأنتم أعلم أم الع , 


والسؤال هنا لا يوجد له إلا رد واحد لأخهم لن يستطيعوا أن يقولوا ذ نحن أعلم من 
الله . . وقلنا إنه إذا طرح سؤال فى القرآن الكريم فلابد أن يكون جوابه مؤيدا بما. 
يريله الى سحانة وتقال ولا رونا كقاالا كرات راق - . ولذلك فإن قوله تعالى : ' 
« أأنتم: أعلم أم الله : .. والله لاشك أعلم وهذا واقع . 


إذن فكأن الله بالسؤال قد احبر عن القضية . . ولكن يلاحظ فى هنه الآية الكريمة 
ذكر إبراهيم وإسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط . . وى ذكر إسماعيل دائها مع 
أسحق ويعقوب يدل على وحدة البلاغ الزمان عن ال ؛ لآن إسماعيل كان فى أمة 
العرب واسحق ويعقوب كانا فى بنى إسرائيل . 


والحق سبحانه وتعالى يتحدث عن وحدة المصدر الإيانى لخلقه ). لأنه لا علاقة ' 
أن يكون إساعيل للعرب واسحق لغير العرب بوحدة المنيج الول مى .ذلك 8 قول 
الحق تعالى : : 








000 بت سي عر عي عر عن مساب عن م ب # عضه 3 
«كَلرأ تعبد إلنهك وإلنه تابابك إر هشه واممنميل وبحي بلنها وحدا وتير ل 


ميوت » 


<2 


(من الآية 18 سورة البقرة ) 


والله الذى بعث إسماعيل هو الله الذى بعث اسحق إله واححد أحد .. ومادام 
الإله واحدا فالمنيج الإيمانى لابد أن يكون واحدا . . فإذا حدث خخلاف فالخلاف من 
البشر الذين يحرفون المنيج ليحققوا شهوات ومكاسب لحم .. وكل نفس لا 
ما كسبت فلن ينفعكم نسبكم إلبهم ولن يضيف إليكم شيئا فى الآخخرة ٠:‏ إن كانوا 
مؤمنين فلن يتفعكم أن تكفروا وأن تقولوا نحن ننتسب إلى إبراهيم وإسراعيل 
واسحق .. وإن كانوا غير ذلك فلا يضركم شيتا . 





كاده 





4 صر > رس يه 0 ا برضيرا 061 
ا 


وَلَادتكلونعما كاهو يموت ([) 61 


بعض الئاس يقول إن هذه الآية مكررة فقد تقدمتها آية تقول : 


هٍمكمم ُبدَآة إِذْ حَصَرَيَعقُوبٌ آلْمَوتٌ إذْ َل لبنسه ماتعبدونَ من بشدى كوأ 
م١2‏ 7 ع لس عم م م وم 
نعبد إللهك وإلنه ابا يك ايه وح للها وحذا وحن لهي 


منرت © يك أن مد حل ابت ول حب ولا منود 
ءا تنح » 


( سورة البقرة ) 


بعض السطحيين يقولون إن فى هاتين الآيتين تكرارن... تقول إنك ل تفهم 
0 . اآية الاولى تقول لليهود إن نسبكم إلى إبراهيم وحن يفا 
الله بما حرفتموه وغيرتوه فى التوراة . . وبما تفعلونه من غير ما شرع الله. .فاعلموا أن 
عملكم هو الذى ستحاسبون عليه وليس نسبكم . 


أما فى الآية التى نحن بسددها فقد قالوا إن إبراهيم وإسماعيل واسحق كانوا هودا 
أو نصارى . . الله تبارك وتعالى لا يجادهم وإنما يقول لحم لنفرض ‏ وهذا فرض غير 








صحيح - إن إبراهيم وإسماعيل واسنحق كانوا هودا أو نصارى فهذا لن يكون عذرا 
لكم .. لآن لهم ما كسبوا ولكم ها كسبتم . فلا تأخذوا ذلك حجة على الله يوم 
القيامة . . ولا تقولوا إننا كنا نحسب أن إبراهيم وإسياعيل واسحق كانوا هودا أو 
نصارى أى كانوا عل غير دين الإسلام لأن هذه حجة غير مقبولة . . وهل أنتم أعلم 
أم الله سبحانه الذى يشهد بأنهم كانوا مسلمين . 


إياك أن تقول إن هناك تكراراً . . فإن السياق فى الآية الأولى يقول لا شفاعة لكم 
يوم القيامة فى نسبكم إلى إبراهيم وإسماعيل واسحق . . والسياق فى الآية الثانية 
يقول لا حجة لكم يوم القيامة فى قولكم إنهم كانوا هودا أو نصارى . . فلن ينفعكم 
نسبكم إليهم ولن يقبل الله حجتكم . . وهكذا فإن المعنى مختلف تماما يمس موقفين 
مختلين يوم القيامة 7 





تالز 


حو بحص حرم صوص معبين صوص ومع مص بي وعدت ١1نم‏ 


- م م2 


1 1 0 .2 اس ارم م و 
9# سَيَعول مهاه اننا مَاوَلهمصن فبكنم) لكاو 
رع مع ع عي جره لطي سااسة جره عل صر 5 5 
عَلَيهأ هل يَنَهألْمَْرِقُ وَأَلْمَْرِبُ بجر مَنْيمَآة إل مط . 


شتير © [4 


هذه الآية نزلت لتصفى مسألة توجه محمد صل الله عليه وسلم والمؤمنين إلى 
الكعبة بدلا من بيت المقدس ... وهذا أول نسخ فى القرآن الكريم . . يريد الله 
سبحانه وتعالى أن يعطيه العناية اللائقة م.. لانه سيكون مثار تشكيك وجدل عنيف 
من كل من يعادى الإسلام + فكفار قريش سيأخذون منه ذريعة للتشكيك وكذلك 
المنافقون واليهود . : 


الله تبارك وتعالى يريد أن يحدد المسألة قبل أن تتم هذه التشكيكات . . فيقول جل 
جلاله : دسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها » .. 
حرف السين هنا يؤكد إنهم لم يقولوا بعد .. ولذلك قال سبحانه : « سيقول 
السفهاء » فقبل ان يتم تحويل القبلة قال الحق تعالى:إن هذه العملية ستحدث هزة 
عنيفة يستغلها المشككون . 


وبرغم أن الله سبحانه وتعالى قال : « سيقول السفهاء » .. أي أنهم لم يقولوها 
إلا بعد أن نزلت هذه الآية . . مما يدل على أنهم سفهاء حقا ؛. لأن الله جل جلاله 
أخبر رسوله صل الله عليه وسلم فى قرآن يتلى ويصل به ولا يتغير ولا يتبدل إلى يوم 
القيامة ... قال : « سيقول السفهاء من الناس » . . فلو أنهم امتنعوا عن القول ور . 
يعلقوا على تحويل القبلة لكان ذلك تشكيكا في القرآن الكريم . . لأعم فى هذه الحالة ' 
كانوا يستطيعون أن يقولوا:إن قرآنا أنزله الله على رسوله. صل الله عليه وسلم لا يتغير ' 
ولا يتبدل إلى يوم القيامة . . قال : « سيقول السفهاء من الناس ماولاهم .عن 
قبلتهم ه.. ولم يقل أحد شيا .. : 


ذال 
حت >7١:‏ »تت جو نت وت تح تا تت و ا وج و 

ولكن لأنهم سفهاء فعلا .. والسفه جهل وحمق وطيش قالوها . . فكانوا وهم 
الكافرون بالقرآن الذين يريدون هدم هذا الدين من 'المثبتين للإيمان الذين تشهد 
أعمالهم بصدق القرآن.لأن الله سبحانه قال : ٠‏ سيقول السفهاء » وهم قالوا فعلا . . 
ولقد قال كفار مكة عن الكعبة إنها بيتئا وبيت أبائنا وليست بيت الله . . فصرف الله 
رسوله 5 أول الإسلام ووجهه إلى يمه المقدس 57 وعندئذ قال اليهود: يسفه ديننا 
ويتبع قبلتنا . . والله سبحانه وتعالى أراد أن يحتوى الإسلام كل دين قبله فتكون 
القداسة للكل ., ولذلك أسرى برسوله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت 
المقدس . . حنى يدخل بيث المقدس فى مقدسات الإسلام لأنه أصبح مختوى فى 
الإسلام . 


ولم يشأ الله أن يجعل القبلة إلى الكعبة أول الأمر لأنهم كانوا يقدسونها على أنها بيت 
العرب وكانوا يضعؤن فيها أصتامهم .. ووضع الأصنام فى الكعبة شهادة بأن لها 
قداسة فى ذاتها . . فالقداسة لم تأت يأصنامهم بل هم أرادوا أن يحموا هذه الأصنام 
فوضعوها فى الكعبة . . لاذا لم يضعوها فى مكان آخر ؟ لآن الكعبة مقدسة بدون 
أصنام ع 


والله سبحانه وتعالى حين قال : « سيقول السفهاء من الئاس ما ولاهم عن قبلتهم 
التى كانوا عليها » . . وَلآه يعنى حرفه ورده . . والقبلة التى كانوا عليها هى بيت 
المقدس . . وهنا يأق الحق برد جامع هو أن أوامر الله الإيمانية لا ترتبط بالعلة . . إثما 
علة التنفيذ فيما يأمرنا الله سبحانه به جل جلاله أن الله هو الآمر . . ولوآن الحق 
تبارك وتعالى بين لنا السبب أو العلة فى تغيير القبلة لما كان الأمر إمتحانا للإيمان فى 
القلوب . . لأن الإيمان والعبادة هى طاعة معبود فيما يأمر وما ينبى . . يقول لك الله 
عظم هذا الحجر وهو الحجر الاسود الموجود فى الكعية وتعظمه بالاستلام والتقبيل . . 
ويقول لك : ارجم هذا الحجر الذى يرمز إلى إبليس فترجمه بالمتصى » ولايقول الله سبحانه 
اذا ؟ لأنه لو قال لماذا ضاع. الايمان هنا وأصبح الأمر مسألة اقناع واقتنام .. 
واضحا . . ولكن الله تبارك وتعالى يقول لك كل هذا ولا تأكل هذا . . فإن أكلت مما 
حرمه تكون آثيا.وإن امتنعت تكون طائعا وتثاب , ٠‏ 


إذن العلة الإيمانية هى أن الأمر صادر من الله سبحانه . . ولو أنك إمتنعت عن 


تملا 
مج + جعت ج24 02ت جحت و نت رت رجت ججمي وسببجت 110 مي 


شرب الخمر لأنها ضارة بالصحة أو تفسد الكبد فلا ثواب لك . ولو امتنعت عن أكل 
لحم الخنزير لآن فيه كمية كبيرة من -الكولسترول وله مضار_كثيرة: فلا ثواب لك . . 
ولكنك لو امتنعت عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير لأن الله حرمههما . . فهذه هى 
العبادة وهذا هو الثواب . 

الله سبيحانه وتعالى أراد أن يرد عل هؤلاء السفهاء فقال : دقل لله المشرق وا مغرب 
ببدى من يشاء إلى صراط مستقيم » . . أى انك إذا اتجهت إلى بيت المقدس أو اتبهت إلى 
الكعبة أو اتجهت إلى أى مكان في هذا الكون فالله موجود فيه . . فبيت المقدس ليس له 
خصوضية بذاته » والكعبة ليس لها خخصوصية بذاتها . . ولكن أمر الله تبارك وتعالى هو 
الذى يعطيهما هذه الخصوصية ... فإذا اتجهنا إلى بيت المقدس فنحن نتجة إليه طاعة لأمر 
الله . . فإذا قال الله سبحانه اتجهوا إلى الكمبة اتجهنا إليها طاعة لأمر الله . 


قوله تعالى : « يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ٠‏ .. الصراط هو الطريق 
المستقيم لا التواء فيه بحيث يكون أقرب المسافات إلى الحدف.والله سبحانه وجهنا 
لبيت المقدس فهو صراط مستقيم 'نتبعه . . وجهنا إلى الكعية فهو صراط مستقيم 
نتبعه . . فالأمر لله . 
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قلذ البق 


2 


و تياد 1 تَكأمَةوَسَطانَ ظيد 1 :3 ل 
ناس وَيَكْونَ الرسوا لِك هيديا جل جَعَلْمَا 
اذاي حت عي ِل لتَعلَمَمَن يَتَِعٌا َبشُولَ 


ع 


6 وَإِْكَاتتْ لكَةإلاعَلَ 
:1 
إلله- 


َنَ هَدَى وماك أله ليضِيعَ يمد 


ل شرألكا ين لحاس لَه وف تَحِيمرٌ 2 


ساعة ترى كذلك فهناك تشبيه . . الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نتنبه إلى نعمته 
فى أنه جعلنا أمة وسطا . . فكل ما يشرعه الله يدخل فى باب النعم على المؤمنين ‏ 
وإذا كان الاتجاه إلى الكعبة هو اختبار لليقين الإيمان فى نفوس المسلمين . . فإنه 
سبحانه جعلنا أمة وسطا نعمة منه » ومادمنا وسطا فلابد أن هناك أطرافا حتى يتحدد 
الوسط . . هذا طرف ثم الوسط ثم طرف آخر . : ووسط الشىء منتصفه أو ما بين 
الطرفين . 





-ٍ 
و‎ 2 
١ 


ولكن ما معنى أمة وسطا ؟ وسط فى. الإيمان والعقيدة.فهناك من انكروا وجود الاله 
الحق .. وهئاك من اسرفوا فعددوا الآلمة .. هذا الطرف محطىء وهذا الطرف 
مخطىء . . أما نحن المسلمين فقلنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد أحد . 
وهذه « عت > تداع هذا الكون . . لأن الله تبارك وتعالى تلق الكؤن ولق كل 
ما فيه وقال سبحانه إنه لق عاق 4 ولن يأق من يدعى الخلق . . إذن فالدعورى 
خالصة لله تبارك وتعالى . . ولو كان فى هذا الكون الهة متعددة لادعى كل واحد منهم 
الخلق .: ولذلك فإن الله جل جلاله يقول : 


اط اب ا من إلله ٠‏ ذا لدعب كل إلى يما حلق وَلَعَلَا 


2 2 ص" -. 
نض » ( من الآية 41 سورة المؤمنرن » 





لالز 
جح تج تت تت جم نت ا و رت و ا 1/1/2 2 
أى لتنازع الخلق ولاضطرب الكون .. فالإسلام دين وسط بين الالحاد وتعدد 
الآلغة : . على أن هناك أناسا يسرفون فى المادية وسهملون القيم الروحية . . وأناساً 
هملون المادة ويؤمنون بالقيم الروحية وحدها . 


واقع احياة أن الماديين يفتنون الروحانيين لأن عتدهم المال والقوة . : الإسلام جاء 
وسظا فيه المادة والروح . . وإياك أن تقول ان الروح أحسن من المادة أو المادة أحسن 
من الروح . ٠‏ فالمادة وحدها والروح وحدها مسخرة وعابدة ومسبحة لله تعالى . , 
لكن حين تمختلط المادة بالروح فإنه توجد النفس ؛ والنفس هى التى ها اختيار تطيع أو 
تعصى .. تعيد أو تكفر والعياذ بالله . 


الله سبحانه يريد من المؤمنين أن يعيشوا مادية الحياة بقيم السراء . . وهذه وسطلية 
الإسلام » م يأخذ الروح وحدها ولا المادة وحدها . . وإنما أوجد مادية الحياة محروسة 
بقيم السياء . . فحين يخيرنا الله سبحانه أنه سيجعلنا أمة وسطا تجمع خير الطرفين 
تعرف أن الدين جاء ليعصم البشر من أهواء البشر . 5 


الله .تبارك وتعالى يريدنا أن نبحث فى ماديات الكرن. بما يخلق التقدم والرفاهية 
والقوة للبشرية . . فها هو مادى معمل لا يختلف البشر فيه . . لكن ما يدخل فيه 
أهواء البشر ستضع السماء لكم قانونه . . فإذا عشتم بالأهواء ستشقون .. وإذا 
عشتم بنظريات السياء 'ستسعدون . 


قد يتساءل البعض هل الشيوعية التى جاءت منذ أكثر من نصف قرن ارتقت 
بشعوبها أم لا ؟ نقول انظروا إليها الآن لقد بنت ما ادعته من ارتقاءات على الكذب 
والزيف . . ثم تراجعت ثم اهارت تماما . . وكيا انبازت الشيوعية ستهار الرأسمالية 
لأعبما طرفان متناقضان إنما نحن أمة وسطا . . ونذلك أغطانا الله سبحانه خخيرى الدنيا 
والآخرة ْ 


الحق سبحانه يقول : ١‏ لتكونوا شهداء على الناس » . .. أى أن الحجة ستكون 
لكم فى المستقبل . . وسيضطر العام إلى الرجوع إلى ما يقثنه دينكم . . والله تبازك 
وتعالى قال : < أمة وسطا ؛ ولم يقل الوسط بكسر الواو أى المتتصف حتى لا يقال إن 
هؤلاء الرأسماليين والشيوعيين سيتراجعون إلى الحق ماما . . ولكن بعضهم سيميل 








قليلا إلى هذه الناحية أو تلك بحيث يتم اللقاء . . ولذلك عندما يقولون نأخذ أموال 
الأغنياء ونوزعها على الفقراء . . نقول هم وعندما يأتى فقير ف المستقبل . . من أين 
تعطيه بعد أن قضيت على الأغنياء ؟. 


وقد سمعت من شخص له تجربة فى السياسة والحكم . . قال إن الذى كان يعمل 
معى وأضاع ماله كله على الخمر والقيار والنساء كان أحسن منى . . لانى احتفظت 
بأموالى ونميتها فقالوا إنك إقطاعى وصادروها . . بينتاذلكالذى أسرف لم يفعلوا به 
شيئا . . قلت إن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تنمى مالك . . لانك إن لم تنمه 
ودفعت عنه زكاة /[78/ فالمال يفتى خلال أربعين سنة . . ولكن إذا تميت مالك 
وجاءوا إلى ناتج عملك وأخذوه بدعوى أنك إقطاعى فإنهم يقضون على العمل فى 
المجتمع . . لأنه إذا كنت ستأخذ نائج عمله بدون حق فلياذا يعمل ؟ إن الإسلام 
جاء ليزيد مجال حركة الحياة ويضمن مال المتبحرك . . ليأخذ من ماله زكاة وبعين غير 

1 القادر حتى لا يقد على المجتمع . . هذا وسط . 


وقوله تعالى : « لتكونوا شهداء على الناس : . . فكأن الله سبحانه وتعالى أنخيرنا أنه 
ستحدث ف الكون معركة لن يفصل فيها إلا شهادة هذه الأمة . . فاليمين أو الرأسمالية عل 
خطأ . والشيوعية على خطأ . . أما منهج الله الذى وضع الموازين القسط للكون ولحياة 
الانسان فهو الصواب .. ثم مخيرنا الحق تبارك وتعالى إن الرسول صل الله عليه وسلم 
سيكون شهيدا علينا . . هل كان عملنا وتحركنا مطابقا لما أنزله على رسوله صلى الله عليه 
وسلم وبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام لنا؟ أم أننا اتبعنا أهواءنا وانحرفنا عن 


المنيج . 


الرسول صل الله عليه وسلم سيكون شهيداً علينا فى هذه النقطة . . تلك الآية 
وإن كانث قد بشرت الأمة الوسط بأن العالم سيعود إلى حكمهاء فذلك لا يمكن أن 
يحدث .إلا إذا سادت شهادة الحق والعدل فيها : 


وقوله تعالى : « وما جعلنا القبلة الى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول تمن 
ينقلب على عقبيه ه . . هذه عودة إلى نحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعية . . 
الله تبارك وتعالى لا يفضل اتجاها على اتجاه . . ولذلك فإن الذين يتجهون إلى الكعبة 
ستختلف إتجاهاتهم حسب موقع بلادهم من الكعبة . . هذا يتجه إلى الشرق:وهذا 
يتجه إلى_الشهال_الشرقى . ._وهذا_يتجه إلى الجنوب_الغربى . 


شايز 
ح وت جح وح وحابص بوحصصمصمصصييت أده 

إنة ليس هناك عند الله اتجاه مفضل على اهام . . ولكن تغيير القبلة جعله الله 
سبحانه اختبارا إيمانيا ليس علم معرفة ولكن علم مشهد . . لآن الله سبحانه وتعالى 
يعلم . . ولكنه جل جلاله يريد أن يكون الإنسان شهيذا على نفسه يوم القيامة . . 
ولكنه اختبار إيمانى ليعلم الله مدى إيمانكم ومن سيطيع الرسول فييا جاءه من الله ومن 
سينقلب عل عقبيه . . فكأن أمر تحويل القبلة سيحدث هزة إهانية عنيفة فى المسلمين 
أنفسهم . . فيعلم الله من يستمر فى إيمانه واتباعه لرسول الله . . ومن سيرفض 
ويتحول عن دين الإسلام . 


وقوله. تعالى : « وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله » . . والله يريد هنا 
العلم الذى سيكون شهيدا على الناس يوم القيامة . . وعملية الابتلاء أو الاختبارفى 
تغيير القبلة عملية شاقة . . إلا على المؤمنين الذين يرحبون بكل تكليف . . لأنهم 
يعرفون أن الإيمان هو الطاعة ولا ينظرون إلى علة الأشياء . 


ولكن الكفار والمنافقين واليهود لم يتركوا عملية تحويل القبلة تمر هكذا فقالوا : 
إن كانت القبلة هى الكعبة فقد ضاعت صلاتكم أيام اتجهتم إلى بيت المقدس . . 
وإن كانت القبلة هى بيت المقدس فستضيع صلاتكم وأنتم متجهون إلى الكعبة . 


نقول لهم لا تعزلوا الحكم عن زمنه . . قيلة بيث المقدس كانت فى زمنها والكعبة 
تأق فى زمماا.. لا هذه اعتدت على هذه ولا هذه اعتدت على هذه . . ولقد مات 
أناس من المؤمنين وهم يصلون إلى بيت المقدس فقام المشككون وقالوا صلاتهم غير 
مقبولة . . ورد الله سبحانه بقوله : « وما كان الله ليضيم إيانكم » . . لأن الذين 
توا وهم يصلون إلى بيت المقدس كانوا مطيعين لله مؤمنين به فلا يضيع الله 
يام . 

وقوله تعالى  :‏ إن الله بالناس لرءوف رحيم » . . أى تذكروا انكم تؤمنون برب 
رءوف لا يريد بكم مشقة .. رحيم يمنعم البلاء عنكم , 
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نحن نعلم أن « قد » للتحقيق .. و « ترى » .. قعل مضارع ما يدل على أن 
الحدث فى زمن التكلم . . الخق سبحانه وتعالى يعطينا صورة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم . . أنه يحب ويشتاق أن يتجه إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس . . وكان 
عليه الصلاة والسلام قد اعتاد أن يأتيه الوحى من علو . . فكأنه صلى الله عليه وسلم 
كان يتجه ببصره إلى السياء مكان إيتاء الوحى . . ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان قلبه متعلقا بان 


إن الله سبحانه يحيط رسوله صل الله عليه وسلم بأنه قد رأى تقلب وجه رسوله 
الكريم فى السماء وأجابه ليتجه إلى القبلة التى يرضاها . . فهل معنى ذلك أن القبلة 
التى كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهى بيت المقدس لم يكن راضيا عنها ؟ 
نقول لا . . وإغا الرضا دائا يتعلق بالعاطفة . وهناك فرق بين حب العاطفة وحب 
العقل . . ولذلك لا يقول أحد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن راضيا عن 
قبلة بيت المقدس .. وإنما كان يتجه إلى بيت المقدس وفى قلبه عاطفة نتجه إلى 
الكعبة . . هذا يدل على الطاعة والالترام 


الله يقول لرسولة عليه الصلاة والسلام : ٠‏ فلنوليتك قبلة ترضاها » أى تحبها 
بعاطفتك . . ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتطلع إلى هذا التغييرء فكأن 
عواطفه صل الله عليه وسلم اتجهت لتضع مقدمات التحويل . 





ينا 
نج ته تع بجت جت ججت جتن رت وج وج جب جات 1 ون 
قال الله تعالى : « فول وجهك شطر المسجد الحرام » . .. والمراد بالوجه هو الذات 
كلها وكلمة شطر معناها الجهة , والشطر معناه النصف . . وكلا المعنيين صحيح لأنه 
حين يوجة الإنسان فى مكان يصبح. مركزا لدائرة ينتهى بشىء اسمه الأفق وهو مدى 
البصر .. وما يخيل إليك عندم أن السياء انطيقت على الأرض . 


إن كل إنسان منا له دائرة عل حسب.نظره فإذا إرتفع الإنسان تتسع الدائرة . . 
وإذا كان بصره ضعيفا يكون أفقه أقل ء ويكون هو فى وسط دائرة نصفها أمامه 


إذن الذى يقول الشطر هو النصف صحيح والذى يقول ان الشطر هو الجهة 


وقوله. تعالى : « فول وجهك شطر المسجد الحرام » ... أى اجعل وجهك جهة 
المسجد الحرام. أو اجعل المسجد الحرام. فى نصلب الدائرة التى أمامك ... وفى الزمن 
الماضى كانت العبادات تتم في أماكن خاصة . . إلى أن جاء رسول الله :صل الله عليه 
وسلم فجعل الله له الأرض كلها مسجدا . 


إن المسجد هو مكان السجود ونظراً لأن السجود هو منتهى الخضوع لله فسمى 
المكان الذى نصلى فيه مسجدا . . ولكن هناك فرق بين مكان تسسجد فيه ومكان 
تجعله مقصورا على الصلاة لله ولاتزاول فيه شيئا آخر . المسجد مخصص للصلاة 
والعبادة . . أما المكان الذى تسجد فيه وتزاول حركة حياتك فلا يسمى مسجداً 
إلا ساعة تسجد فيه . . والكعبة بيت الله .. باختيار الله. وجميع مساجد الأرض بوت 
الله باختيار خلق الله . . ولذلك كان بيت الله باخختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار 
خلق الله . 

وقوله تعالى : « وحيثها كنتم : يعنى أينها كنتم . . ١‏ فولوا وجوهكم شطره » . 
لأن الآية نزّلت وهم فى مسجد بنى سلمة بالمديئة فتجول المسلمون إلى المسجد 
الحرام . . وحتى لا يعتقد أحد أن التحويل فى هذا المسجد فقط وفى الوقت الذى 
نزلت فيه الآية فقط قال تعالى : « وحيثما كنتم فولوا وجرهكم شطره ة.. 


وقوله جل جلاله : « وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله 


جع 7 جوج وم جحت وت تج :70511 2005 
بغافل عنما يعملون » .. أى أن الذين أوتوا الكتاب ويجحاولون التشكيك فى اتباع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .. يعلمون أن رسول الله هو الرسول الخاتم 
ويعرفون أوصافه التى ذكرت فى التوراة والإنجيل .. ويعلمون انه صاحب 
القبلتين 2 ولول يتجه الرسول صل الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الكعبة 5 
لقالوا إن التوراة والإنجيل تقولان إن الرسول الخاتم محمدا صلى الله عليه وسلم 
يصلى إلى قبلتين فلإذا لم تتحقق ؟ ولكان هذا أدعى إلى التشكيك . 


إذن فالذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم . . لأنه فى التوراة أن الرسول 
الذى سيجىءوسيتجه إلى بيت المقدس ثم يتجه إلى البيت الحرام . . فكآن هذا 
التحويل بالنسبة لأهل الكتاب ثثبيت لإيمائهم بالرسول عليه الصلاة والسلام وليس 
سببا ىق زعزعة اليقين . 


وقوله تعالى : ووما الله بغافل عبا يعملون ».. يريد الحق تبارك وتعالى أن 
يطمئن رسول الله صل الله عليه وسلم أن تشكيكهم لا يقدم ولا يؤخر . . لموقفهم 
ليس لطظلب الحجة ولكن للمكابرة . . فهم لا يريدون حجة ولا دليلا إيمانيا . . 
ولكنهم يريدون المكابرة . 





لني 
عجعج جحت ؤت جح جم وح ون مجنم دابومميص يه لنت 


وين أت لَّوأ الككب بِكُلٍ مَابوِمَاتيُوا 
وم مر ررء 2 ةكمو ب" جر عر عه 2- 
قْلَتَكَوَْمَآانتَ عملم وَمَابَعْضُهُم بِتَاِعْ 


2 م 0 43 عه 


َبَلَهَ بَعْضولينِ أتبعك أهوآءهم يْبَئَدٍ 


-. يو 


ماجسآءك يرت للم نلك إِذَالَمِنَ ليت 


4 


اتباع القبلة مظهر إيانى فى الدين . فيادمت آمنت بدينك فاتبع قبلتك . . لا أؤمن 
بدينك لا أتبع قبلتك . 


وقوله تعالى : « ولئن أنيت ه ساعة تسمع « ولثن » واو ولام وإن .. هذا قسم . 
فكأن الحق تبارك وتعالى أقسم أنه لو أق رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب 
بكل آية ما آمنوا بديئه ولا اتبعوا قبلته .. اذا ؟ لآم لا يبحثون عن دليل 
ولا يريدون الاقتناع بصحة الدين الجديد .. ولوكانوا يريدون دليلا أو اقتناعا 
لوجدده فى كتبهم التى أنبأتهم عن رسول الله صل الله عليه وسلم وأنه النبى الخاتم 
وأعطتهم أوصافه .. فكأن الدليل عندهم ولكتنهم يآخذون الأمر سفها وعناداً 
ومكابرة 7 


وقوله تعالى : « وما أنت بتابع قبلتهم » . . فكأنه حين جاءث الآية بتغيير القبلة 
أعلمنا الله أن المسلمين لن يعودوا مرة أخرى إلى الانجاه نحو بيت المقدس ولن يحوهم 
الله إلى جهة ثالثة . . ولكى يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن اليهود والتصارى سيكونون 
فى جانب ونحن ستكون فى جانب آخر . . وأنه ليس هناك التقاء بيئنا وبينهم .قال 
سبحائة : « وما بعضهم بتابع قبلة بعض » . . فالخلاف فى القبلة مستمر إلى يوم 
القيامة . 


, 5 


جع ع + ١ج‏ جح وج تج تج :254224454 
وقول الحق : «ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ماجاءك من العلم إنك إذاً أن 
الظالمين » . . حين يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله وحبيبه محمدا ضلى الله عليه 
وسلم هذه الآية .. زهو يعلم أن محمدا الرسول المعصوم لا يمكن أن يتبع 
أهراءهم . . وك الى اعدو ل ل 


إن الله يخاطب أمته فى شخصه قائلا : « ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك 
من العلم إنك إذاً لمن الظالمين » , . ماهى أهواء أهل الكتاب ؟ هى أن يبادتهم 
مولع على هه خليه وسام أرجرل لت الاحبرقره ل كيه زه له . وهكذا 
يجعل هوى نفوسهم آمراً متبعا . ٠‏ كان الشسمطاة وتكال ير يد أن يلت آنه عمق 
عليه الصلاة والسلام . . إلى أن كل من يتيع أهواء أهل الكتاب وما حرفوه سيكُونَ 
من الظالمين مهما كانت درجته من الإيمان . . وإذا كان الله تبارك وتعالى لن يقبل هذا 
عن صدول مصيع 0 كم يلامو الس جين اسمس ال عاو ا 


إن الخطاب هنا يمس قمة من قمم الإيمان التى تفسد العقيدة كلها . 
سبحاثه وتعالى يريدنا أن نعرف دو ع ل لاي ب 0 
رسوله ولوانها لن تحدث . . ولكن لنعرف أنها مرقوضة تماما من الله على أى مستوى 
من مستويات الإيمان حتى فى مستوى القمة فتبتعد أمة محمد عن مثل هذا الفعل 
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الله تبارك وتعالى يقول إن الذين جاءهم الكتاب قبل رسول الله صلى الله عليه 
رسول الله صل الله عليه وسلم وبعثه ورسالته التى يحاولون أن يشككوا فيها؟ الله 
سبحانه وتعالي يشرح لنا ذلك فى قوله تعالي : 


ولا ماهم ,كنب يْنْ عسد ا مُصَذْق لمهم كاين قبل يمسيو 
عم مد عل وصعج عم 2 8 
عل لين مرو أ مجاهم ما ع فوأ مرو أبهء د َلَعنَهُ لعل الْكدمْرِين 4 
( سورة البقرة ) 
فكأن اليهود والنصارى يعرفون رسالة محمد صلى ازله عليه وسلم 2 ومكتوب فى 
التوراة والإنجيل أنه الحق ومطلوب منهم أن يؤمنوا به . . إن كعب الأحبار كان 
جالسا وعمر بن الخطاب رضى الله عنه كان موجودا فسأله عمر أكنتم تعرفونه 
يا كعب ؟ أى أكنتم تعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم ورسالته وأوصافه ؟ فقال 
كعب وهو من أحبار اليهود . . أعرفه كمعرفتى لابنى ٠.‏ ومعرقتى للحمد أشد . . فليا 
سألوه لماذا ؟ قال لآن ابنى أخاف أن تكون امرأق خخانتنى فيه أما محمد ( صل الله عليه 
وسلم ) فأوصافه مذكورة بالدقة فى التوراة بحيث لا نخطثه . 


إذن فأهل الكتاب يعرفون رسول الله صل الله. عليه وسلم ويعرفون زمنه 
ورسالته . . والذين أسلموا منهم وآمنوا فعلوا ذلك عن إقتناع .. أما الذين لم يؤمنوا 


وس 0 - جك برجحجؤرجحت مروت جحجوجت وت ب جحت تت :جح تنج 262 
وكفروا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا ولكتهم كتموا ها يعرفونه . 
ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عنيم : «وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون ه .. وساعة تقول كتم الثىء. .فكأن الشىء ء بطبيعتة كان يجب أن يبرز 
وينتشر .. والحق بطبيعته لابد أن يبرز وينتشر ولكن إنكار الحق وكتمه يحتاج إلى 
مجهود . 


إن الذين يحققون فى القضايا الدقيقة يحاولون أن يمنعوا القوة أن تكتم الحق . . 
فيجعلون من يحققون معه لا ينام حتى تنهار قواه فينطق بالحقيقة . . لأن النطق بالحق 
لا يحناج إلى مجهود . أما كتم الحق فهو الذى يمتاج إلى مجهود وقوة » وعدم النطق 
بالحق عملية شاقة .. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول ل ال 
يعلمون ».. أى أنهم ليسوا جاهلين ولكنهم على علم بالحقيقة .. والحق من 
فهل يستطيع هؤلاء كترانه ؟ طبعا لا » لابد أن يظهر . ا ا 
فهو كالأم الذى يحدث فى الحسد . . الناس تكره الألم ولكن الألم من جنود الشفاء 
يك يذلاك مس أن بالدءة ا اماه مرمن تسم اليم بأسبات| لمات 


إن أخطر الامراض هى التى لا يصاحبها ألم ولا تحس بها إلا بعد أن يكون قد فات 
وقت العلاج . . والحق دائيا غالب على أمره ولذلك لا توجد معركة بين حقين . . أما 
الباطل فتوجد معركة بين باطل وباطل.وبين حق وباطل:لانه لا يوجد إلا حق واحد 
أما. الباطل فكثير . . 


والمعارك بين الحق والباطل تنتهى ببزيمة الباطل بسرعة . . ولكن الذى يطول هو 
معركة بين باطلين . . ولذلك فإن معارك العصر الحديث تطول وتتعب الدنيا 
فمعارك الحرب العالمية الثانية مثلا لازالت أثارها تمتدة حتى الآن فى الحرب الباردة 
وغير ذلك من ا خروب الصغيرة .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


(لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جعت به)(!) 





(9) أخرجه الديلمي فى عند الفردوس . 


االاحدت- 





الحق من الله سبصانه وتعالى . . ومادام من الله فلا تكونن من الذين يشكون فى 
أن الحق سينتصر .. ولكن الحق لابد من قوة تحميه .. وكيا يقول الشاعر : 
وليس يعمل لالى يدى بطل 
فيا فائدة أن يكون معك سيف بتار . . دون أن توجد اليد القوية التى ستضرب 
به . . ونحن غالبا نكون مضبعين للحق.لأننا لا نوفر له القوة التى يتتضر بها . 
وقوله تعالى : « فلا تكونن من الممترين ؛ . . الممترى هو الذى يشك فى حدوث 
الشىء . . والشك معناه انه ليست هناك نسبة تتغلب على نسبة . . أي أن الاحتالين 
متساويان .. ولكن- الحق من الله ولا توجد نسبة تقابله . . ولذلك لا يجب أن نشك 
ولا ندخل فى جدل عقيم خول انتصار الحق . : 
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َه د 


جا زتريه ستيه الوا ناكرا 


شاء الله سبحانه أن يجعل الإنسان مختارا . . ومن هنا فإن له الاختيار فى أن يؤمن 
أو لا يؤمن . . أن ينصر الحق أو ينصر الباطل .. أن يفعل الخير أو يفعل الشر . 
كل هذه إختبارات شاء الله أن يعطيها للإنسان فى الدنيا بحيث يستطيع أن يفعل أو 
لا يفعل . . ولكن هذ! لن يبقى إلى الأبد.إن هذا الاختيار موجود فى الحياة الدنيا . 


ولكن بشرية الإنسان تنتهى ساعة الاحتضار فعتد مواجهة الموت ونهاية العمر 
يصبح الإنسان مقهورا وليس مختارا د لبوا عاك ذا لشي مولوي ان ياد 
اي الآن .. انتهت بشريته وسيطرته على نفسه حتى أعضاؤه تشهد عليه . 
ففى الحياة الدنيا كل واحد يمختار الوجهة التى يتجه إليها » هذا يختار الكفر وهذا يختار 
الإيمان . . هذا يختار الطاعة وهذا يختار المعصية ء فيادام للانسان اختيار فكل واحد 
له وجهة مختلفة عن الآخر . . والذى بهديه الله يتجه إلى اخيرات وكأنه يتسابق 
إليها . . لماذا ؟ لأنه لا يعرف متى يموت ولذلك كليا تسابق إلى خخير كان ذلك حسنة 
أضافها لرصيده . 


إن المطلوب من المؤمنين فى الحياة الدنيا أن يتسابقوا إلى الخيرات قبل أن يأنيهم 
الاجل ولا يحسب واحد منهم أنه سيفلت من الله . . لأنه كما يقول عز وجل : ١‏ أينما 
تكونوا يأت بكم الله جميعا » . أق أنه لس فته فكان تنتطيعون أن تخنفوا فيه 
عن علم الله تبارك وتعالى بل هو يعرف أماكنكم جميعا واحدا واحدا وسياق بكم 
جميعا مصداقا لقوله تعالى : 
ويم َي َال وى الْأرَصَ بَاررَةٌ وحشرئتهم فل نقَادر سم أسداوج » 
(سورة_الكهف) 








كذ از 


أطثاتتت 
وقوله سبحانه : 


19 لق 0 لال لما 
«تغرداً َال له ني لم منه منه نذير مبين 2 
(سورة الذازيات ) 


يسا 2 يد غبر يوداعة يعو بشع سو و لي 
ولا من قدره ولا من عذايه .. وآن الطريق الوحيد المفتوح مامنا هو أن نفر إلى 
. . وانه لا منجاة من الله إلا إليه . . ولذلك لا يظن كافر أو عاص أنه سيفلت 
الله  .‏ ولا يظن أنه لن يكون موجودا يوم القيامة أو أنه لن يمحاسب أو أنه يستطيم 
أن يختفى . 


إن غرور الدنيا قد يركب بعض الناس فيظنون أنبهم فى منعة من الله وأنهم لن 
يلاقوه . . تقول لمم إنكم ستفاجأون فى الآخعرة حيّن تعرفون أن الحساب حق والجنة 
حق والنار حق.ستفاجأون بما سيحدث لكم .. ومن لم يؤمن وم يسارع إلى الخير 
سيلقى الخزى والعذاب الاليم . . إن الله ينصحنا أن نؤمن وأن نسارع فى الخيرات 
لنئجوا من عذابه » ويقول. لنا لن يفلت واجد منكم ولا ذرة من ذرات جسده من 
الوقوف بين يدى الله للحساب . . ولذلك ختم الله هذه الآية الكريمة بقوله : « إن 
الله على كل شىء قدير » . . أى أن الله سبصانه وتعالى لا يعجزه شىء ولا يخرج عن 
طاعته شىء .. إنه سبحاته على كل شىء قدير ٠‏ 
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انمز 


1:2 


ل اس ساهو همه عه هس ع لاس ع م الل سخ سي و وج رار عية 
ومن حَِيْثُ حرجت فو ل لنورا رار 
قل 


َه لين يكوا آمَِتِلٍ عا تمد 02 (8* 


0-89 


لابدٍ أن نتأمل كم مرة أكد القرآن الكريم قضية تحويل القبلة . . أكدها ثلاث 
مرات فتقاربة . . لأن تحويل القبلة أحدث هزة عنيفة فى نفوس المؤمنين ... والحق 
سبحائه وتعالى يريد أن يذهب هذا الآثر ويؤكد تحوبل القبلة تأكيدا إيمانيا . 


لقد جاء بثلاث آيات التى هى أقل الجمع . . واحدة للمتجه إلى الكعبة وهو 
داخل المسجد . . والثانية للمتجه وهو خارج المسجد . . والثالثة للمتجه من الجهات 


قوله تعالى : « ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ».. هو رد 
عل المنافقين واليهود والنصارى الذين حاولوا التشكيك فى الإسلام . . بأن واجهوا 
المسلمين بقضية تغيير القبلة . . على أساس انها قضية ما كان يجب أن تتم لأنه ليس 
فيها زيادة فى التكليف ولا مشقة زائدة نزيد ثواب المؤمن . . فالجهد الذى يبذله 
المؤمن فى الاتجاه إلى المسجد الأقصى هو نفس الجهد الذى يبذله فى الاتجاه إلى البيت 
الحرام . . فأنت إذا اتهت فى “صلاتك يمينا أو شمالا أو شرقا أو غربا فإن ذلك 
لايضيف إليك مشقة. فيا هو سبب التغيير؟. 

نقول لهم إن هذه ليست حجة للنشكيك فى تحويل القبلة لأن الاتجاه إلى المسجد 
الحرام هو طاعة لأمر الله . . ؤمادام الله سبحانه وتعالى قد قال فعلينا أن نطيع طاعة 
إيمانية . . يقول المولى جل جلاله : «وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما 
تعملون ».. أى أن ما فعلتموه من تحويل القبلة هو حق جاءكم من الله تبارك 
وتعالى . . والله عز وجل ليس غافلا عن عملكم بحيث تكونون قد اتجهتم إلى البيت 
الحرام. بل الله يعلم ها تبدون وما تكتمون .. فاطمئنوا انكم على الحق وولوا 
وجوهكم تجاه المسجد الحرام .. وإعلموا أن الله سبحائه محيط بكم فى كل 
ما تعملوة : 











كخلاهز 


©1١ 


ل اس سس لير 


وَحَيثُ اكش ووأوْجُوسَحكُمْ لطر ايكون 
2 1ك َك 3 مه 8 - 3 - 
ِلتَاسعَلِتَكُمْ حَجّةإِلَا اليرت ظَلمُوا متهم قلا 


2* مسيرى رصه 


2 5 وي ات رس سس 
مخسوهم وأخشوفي ولاتم عمق علِدر وَلِعلكْم 


تَهَْتَدُوست 9 (4ل 


الحق تبارك وتعالى يؤكد لرسوله صل الله عليه وسلم أن يتوجه هو والمسلمون إلى 
المسجد الحرام . . سواء كانوا فى المديلة أو فى ارج المدينة أو فى أى مكان على 
الأرض . . وتلك هى قبلتهم فى كل صلاة بصرف النظر عن المكان الذى يصلون 


فيه . 


وقوله تعالى : « لثلا يكون للناس عليكم حجة 6 .. الناس هنا المقصود بهم 
المنافقون واليهود والنصارى . . حجة فى ماذا ؟ لأن المسلمين كانوا يتجهون إلى بيت 
المقدس فاتجهوا إلى المسجد الحرام .. وليس لبيت المقدس قدسية فى ذاته 
ولا للمسجد الحرام قدسية. فى ذاته كا قلنا . . ولكن نحن نطيع الأمر من الآمر 
الأعلى وهو الله . . إن الله تبارك وتعالى أطلق على المنافقين واليهود والنصارى كلمة 
( ظلموا ) ووصفهم بأنبم الذين ظلموا . . فمن هو الغالم ؟ الظالم هومن ينكر الحق 
أو يغير وجهته.أو ينقل الحق إلى باطل والباظل إلى حق . . والظلم هو تهاوز الحد 
وكأنه .سبحانه وصفهم بأنهم قد تجاوزوا, الحق وأنكروه يقول سبحانه : 
د فلا تََشَرْعم ٠‏ أى لا تخشوا الذين ظلموا : « واشون ولاتم نعمتى.عليكم وتعلكم 
تهتدون ؛ ... أى أن الخشية لله وحده والمؤمن لا يخشى بشرا . . لأنه يعلم أن القوة لله 
جميعا . . ولذلك .فإنه يقدم عل كل عمل بقلب لا يهاب أحذا إلا الحق . 


وقوله سبحانه : «ولاتم نعمتى عليكم ولعلكم تهتدؤن ».. تمام النعمة هو 





2 1 تم تت تج :20 
الإيمان.وتمام النعمة هو تنفيذ مطلوبات الإيمان . . فإذا هدانا الله للإيمان فهذا من تمام 
نعمه علينا . ولكى يكون“الإيمان صحيحا ومقبولا فلابد أن أؤدى مطالبه والمداومة 
على تنفيذ تكليفات الله لنا . فلا نجعل التكليف ينقطع . لأن التكليف نعمة بغيرها 
لا تصلح حياتنا ولا تنوالى نعم التكليف من الله سبحانه وتعالى إلا إذا أقبلنا على مغيج 
الله بعشق . . وأنت حينا تأق إلى المنبج قد يكون شاقا » ولكن إذا تذكرت ثواب 
كل طاعة فإنك ستخشع. وتعشق التكليف . . لأنك تعرف العمل الصالح بثوابه 
والعمل فى المعصية بعقابه .. ولذلك قال الله تبارك وتعالى : 


+2 الميميةء 2ن عم ور عق ى عم ع 2 1 »م علرة م 6در 
«ورأستعيوأ صر والصلزة و نا لكيرة إلاعل المدشمين 2ت ادن طون انم 
2 و“مسء مازرةر. ام م ٠‏ 
مللقوأ ريوم وأنهم بد يعون 2 » 
( سورة البقرة ) 
إذن الخاشعون هم الذين يقرنون الطاعة بالثواب والمعصية بالعقاب والعذاب ». 
لأن الذى ينصرف عن ألطاعة لمشقتها عزل الطاعة. عن الثواب فأضبحت ثقيلة » 
والذى يذهب إلى المعصية عزل المعصية عن العقاب فأصبحت سهلة . . فمن تمام 
النعمة أن يديم الله علينا فعل مطلوبات الإيمان . . ولذلك فى حجة الوداع نزلت على 
رسول الله صل الله عليه وسلم الآية الكرية : 


ع مورم 0000 


3 
عه الومة ف درقه مره مامه ف معط اه م م2 ير 5 * 
«اليوم | كم لك ديتك ممت عَلبِكرْ نضمتى وَرَضيتٌ لكر الإسلدم ديا © 
(من الآية # سورة المائدة ) 


وكان ذلك اخبارا بتام رسالة رسول الله صلى الله علية وسلم بأن الأحكام 
التكليفية قد انتهت . . ولكن الذين يستثقلون التكليف تدهم يقولون لك لقد عم 
الفساد والله لا يكلف نفسا إلا وسعها . . كأنه يحكم بأن هذا فى وسعه وهذا ليس فى 
وسعه وعلى ضوئه ياخذ التكليف . . نقول له أكَلف الله أم لم يكلف . إن كان قد 
كلف فيكون التكليف فى وسعك . . لانه سبحانه حين يجد مشقة يأمر بالتخفيف مثل 
إباحة قصر الصلاة للمسافر وإباحة الإفطار فى رمضان للمريض والمسافر فهو سبيحاته 
قد حخدد مافى وسعك 5 





3 و4 


242022-24-25 2202 ركه 


قوله تعالى : « ولعلكم تهتدون » . . الهداية هى الطريق المستقيم الموصل إلى 
الغاية وهو أقصر الطرق ء وغاية هذه الحياة هى أن تصل إلى نعيم الآخرة . . الله 
أعطاك فى الدنيا الأسباب لتجكم حركة حياتك ولكن هذه ليست غاية الحياة . . بل 
الغاية أن نذهب إلى حياة بلا أسباب وهذه هى عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى . . 
والله جل جلاله يأق ليعلمنا فى الآخرة انه خلقنا لنعيش فى الدنيا بالأسباب وى 
الآخرة لنعيش فى ككفه بلا أسباب . 


إذن قوله تعالى : «ولعلكم تمتدون» .. أى لعلكم تنتبهون وتعرفون الغاية 
المطلوبة متكم . . ولا يغلن أحدكم أن الحياة الدنيا هى الغاية أو هى النهاية أو هى 
الهدف . . فيعمل من أجل الدنيا فيأخذ منها ما يستطيع حلالا أو حراما باعتبارها 
المتعة الوحيدة المخلوقة له . . نقول لا . إنه فى هذه الحالة يكون قد ضل ولم يبتد لأنه 
لواهتدى لعرف أن الحياة الحقيقية للإنسان هى فى الآخرة.ولعرف أن نعيم الآخرة 
الذى لا تفوته ولا يفوتك . . يجب أن يكون هدفنا فى الحياة الدنيا فنعمل ما نستطيع 
لنصل إلى النعيم بلا أسباب فى الخنة . 
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كا ستَافِ شنط تنرائكخ 
ينا ورك م وَيمَِمُكُمٌ الْكتب 
والإسخعة ريسك كالمكؤذا قترة © #* 


الله جل جلاله بعد أن حدثنا عن الحهداية إلى متبجه وإلى طريقه . حدثنا عن 
نعمته علينا بإرسال رسول يتلو عليئا آيات الله .ورسول الله صل الله عليه وسلم هو 
الذى ستأق على يديه قمة النعم وهو القرآن والدين الخاتم . 


قوله تعالى : « رسولا منكم ؛ أى ليس من جنس آخر.ولكنه صل الله عليه وسلم 
رسول منكم تعرفونه قبل أن يكلف بالرسالة وقبل أن يأ بالحجة ... لاذا ؟ لانه 
معروف بالخلق العظيم وبالقول الكريم والأمانة وبكل ما يزيد الإنسان رفعة وعلوا 
واحتراما .. إن أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولئك إلذين 
يعرفونه أكثر من غيرهم . . كأبى بكر الصديق وزوجته صل الله عليه وسلم السيدة 
خديجة وابن عمه على بن أبى طالب . . هؤلاء آمنوا دون أن يطلبوا دليلا لأنهم أخذوا 
الإيمان من مغرفتهم برسول الله صل الله عليه وسلم قبل أن يكلف بالرسالة . . فهم 
لم يعرفوا عنه كذبا قط-فقالوا إن الذى لا يكذب على الناس لا يمكن أن يكذب على 
الله قآمنوا . . فالله سبحانه وتعالى من رحمته أنه أرسل إليهم رسولا متهم أميا ليعلمه 
ريه .. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى : 


يدقة 


لَىَ لَقَدَ جاء كر سو ل من نفك عَزيرْطَْه معنم ريص عَلبْم بالْمؤْمنين روت 
زرحم م © 


( سورة إلتوبة ) 





:2ح 2ج نت وج جتن ججح جوج وج وت :0 1 ع 
الكريم والتزكية هى التطهير ولابد أن يكون هناك دنس ليطهرهم منه . . فطهرهم 
من عبادة الاصنام ومن وأد البنات والخمر والميسر والربا .. ومعتى التزكية أيضا سلب. 
الضار فكأنه جاءهم بالنفع وسلب منهم الضر . 

وقوله تعالى : « ويعلمكم الكتاب والليكمة » :. الكتاب على إطلاقه ينصرف إلى 
القرآن الكريم.والحكمة هى وضع الشثىء فى موضعه ,. والكتاب يعطيك التكليف 
إما أن يأمرك بشىء وإما أن ينهاك عن شىء . 

إذن فهى دائرة بين الفعل والترك . . والحكمة أن تفعل الفعل الذى يمقق لك 
خيرا ويمنع عنك الشر.وهى مأخوذة من الحكمة أو الحديدة التى توضع فى فم الحواد 


لتحكم حركته فى السير والوقوف . وتصبح كل حركة تؤدى الغرض منها والحكمة 
أيضا هى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله تعالى : 


ع ورقة عي قمدي رقف كر 8 تاو عو اع سوسيهة * 
فوا ونَمَابسْل فى بتكن من نت لَه وَالحكنة # 
(عن الأية 84 سورة الاحزاب ) 
وقوله سبحائة : « ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون ٠‏ لأنكم أمة أمية.فإن بيرتكم 
الدنيا بحضارتها فستبهرونهم بالإشعاعات الإيمانية التى تجعلكم متفوقين عليهم . . 


فكل ماياتيكم من السياء هو فوق كل حضارات الأرض . . لذلك يفول عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه : ما عمر لولا الوسلام : 
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1# نازوف افرح رأخحكروا ولاتكتثون © | 


قوله تعالى : « فاذكروى » أى كل هذه النعم والفضل عليكم يجب آلا تنسوها . . 
أن تعيشوا دائما فى ذكر من أنعم عليكم . . فالله سبحانه وتعالى يريد من عباده الذكر 
وهم كلما ذكروه سبحاتة وشكروه شكرهم وزادهم . . والله سبحانه وتعالى يقول فى 
حديث قدسى : 


[ أنا عند حسن ظن عبدى بى وأنا معه إذا ذكرى ء فإن ذكرى فى نفسه ذكرته فى 
نفسى . وإن ذكرن فى ملا ذكرته فى ملا خير منه » وأن تقرب إلىّ بشبر تقربت إليه 
ذراعا وإن تقرب إلى ذراعا تقريت إليه باعا وإن أتاى يمشى أتيته هرولة ]20 , 


هذه هى رغبة الكريم فى أن يعطى بشرط أن تكون أهلا للعطاء لأنه يريد أن يعطيك 
أكثر وأكثر . . فقوله تعالى : « اذكرونى » أى اذكروا الله فى كل شىء . فى نعمه . فى 
عطائه . فى ستره . فى رحمته . فى توبته . يقول بعض الصا ين : سمعت فيمن سمع عن 
حبيبى رسول الله صل الله عليه وسلم انك إذا ما أقبلت على شرب الماء فقسمه ثلاثا . . 
أول جرعة قل باسم الله واشربها » ثم قل الحمد لله وابدأ شرب الجرعة الثانية وقل باسم الله 
وعد الانتهاء منبا قل الحمد لله . . ثم قل باسم الله واشرب الجرعة الثالثة واختمها بقولك 
الحمد لله . فمادام هذا الماء فى جوفك فلن تحدئك ذرة من جسّدك بمعصية الله . جريها يوما 
فى نفسك وقل باسم الله واشرب » وقل الحمدلله وكررها ثلاث مرات فإنك تكرن قد 
استقبلت النعمة بذكر المنعم وأبعدت عن نفسك حولك وقوتك ؛ وأنبيت النعمة بحمد 
الله . ولكن اذا الماء ؟ لأن الماء فى ابوف أشبع من أى شىء آخر. 





. أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وإبن ماجه وأحمد فى مسنده بألفاظ مختلفة‎ )١( 





تلاز 
صصح تج :212 :51+55 1117 
قوله تعالى : « وأشكروا لى ولا تكفرون » الشكر على النعمة يجعل الله سبحانه 
وتعالى يزيدك منها. واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


(إ كك لزلً» 
( من الآية /ا سورة إبراهيج ( 


وشكر الله يذهب الغرور عبن نفسك قلا تفتلك الاضباب وتقول أوتيته على علم 
منى . « ولا تكفرون ‏ أى لا تستروا نعم الله بل اجعلوها دائها على السنتكم . . فإن 
لسلس شرل اليرت زاف « ماشاء الله لا قوة إلا بالله » لاترى فى 
النعمة مكروها أبدا لأنك حصنت النعمة بسياج المنعم . . أعطيت لله حقه فى نعمته 
لإزامافمل موكيا لي زاك واتصيري ا ونسيت المنعم وهو الله سبحانه وتعالى 
فإن التعمة تتركك . 
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2# هين ءمَنوااستو بأ لصي 
وَاَلصَلَووٌ ! إِنَّ أله مع م ضري 02 (46 


الله سبحانه وتعالى يطالبنا أن نستعين بالصبر والصلاة . . على فاذا ؟ على كل 
ما يطلبه منا الله . . على تكليفاته ومنبجه نستعين على ذلك بالصير والصلاة .. 
ولكن لماذا الصبر؟ لأن الصبر هو منع النفس من الجزع من أى شىء يحدث وهو ياخذ 
ألوانا شتى حسب تسامى الناس 5 العبادة . 


فمثلا سثل الإمام على رضى الله عنه عن حق الجار ؟ قال : تعلمون أنك 
لا تؤذيه ؟ قالوا نعم . . قال وأن تصبر على أذاه . . فكانه ليس مطلوبا منك فقط 
ألا تؤذى جارك بل تصبر على أذاه . . والصبر هو الذى يعينك على أن تفعل ما أمرك 
الله به ولا تفعل ماخهاك الله عنه . 


إن الله منعك من أشياء هى من شهوات النفس وأمرك بأشياء فيها مشقة وهله, 
محتاجة إلى الصبر . . وأنت أن أخذت منبج الله تعبداً ستأخذه فيا بعد عادة.يقول' 
أحد الصا حين فى دعائه : اللهم إنى أسالك ألا تكلنى إلى نفسى فإى أخشى يارب" 
ألا تثيبنى على الطاعة لأننى أصبحت أشتهيها فسبحانك أمرتنا أن نحارب شهواتنا ‏ 
أنظر إلى الطاعة من كثرة حب الله أصبحت مرغوبة محببة إلى النفس . . رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال ساعة الآذان : 


( أرحنا بها يا بلال) . 


. ولم يقل كما يقول بعض الناس والعياذ بالله أرحنا منها ء ذلك أن هناك من يقول 





كقاناة 
وحوح وح تت تج هج ج51 أاح 


1 اك وقفت بين يدى الله الكلف » 0 0 وا كك 3 5 


شاق يصبح سهلا . 


يقرل أحد العابدين : أنا لا أواجه الله بعبوديتى ولكن أواجهه بربوبيته فأرتاح لآنه 
ربى ورب العامين . . الذى له أب يعينه لا يجمل هما فيابالك بالذى له رب يعينه 
وينصره 2 


قول الحق سبحانه : « إن الله مع الصابرين » أى أنه يطلب منك أن تواجه الحياة 
فى معية الله ؛ فأنت لو واجهت امشكلات فى معية من تثق فى قوته تواجه . الأمور 


بشجاعة فيا بالك إذا كنت فى معية الله وكل شىء ف فى الوجود خاضع لله » أيجرؤ شىء 
أن يقف أمامك وأنت مع الله ؟ 


إن الأحداث لا تملا الخلق بالفزع واهلع إلا ساعة الانفلات من حضانة زهم ..2 ' 
وإنما من يعيش فى حضانة ربه لا يجرؤ عليه الشيطان فالشيطان خناس . . ما معنى 
خناس ؟ إذا سهوت عن الله اجترأ عليك وإذا ذكرت الله خنس وضعف4فهو لا قوة 
له . . وهو لا يدخل مع الله سبحانه وتعالى فى معركة ء وإنما يدخل مع تلق الله 
الذين ينسون الله ويبتعدون عنه يقول القرآن الكريم : 


عه ماهم 22س كلم بلا 


عل فبعِريَك لأخرينهم أحعين جج إلاعبادلة منهمالسخلصينَ 


2 3 


نينج » 

! ( سورة عن ) 
ومادام الله سبحانه وتعالى مع الصابرين فلابد أن نعشق الصبر. . وكيف 

لا نعشق همايجعل الله معنا ؟ يقول الجق جل جلاله نى الحديث القدمى : 


[ يا بن آدم مرضت فلم تعدق قال : يارب وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ : 
قال : أما علمت أن عبدى فلاناً مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لوعدته لوجدتنى 
عنده 24١7]‏ ؟ يقول بعضى الصالحين : اللهم إى أستحى أن أسألك الشفاء والعافية 


(1) أخرجه الإمام مسلم ل صحيحه . 





حتى لا يكون ذلك زهدا فى معيتى لك . . إذن لابد أن نعشق الصير لأنه يجملنا دائما 
فى معية الله , 


الله سبحانه وتعالى يقول : « إن الله مع الصابرين » . . ونحن نريد أن يكون الله 
سبحانه معنا دائ) . . إن هذه الآية لا تجعل الإنسان ييأس مهما لقى فى حركة حياته 
من المشقة . 





للحت 





9# وَلَانعولُوأ لمن يْسَلُ فى سَبيلالم 
َ بويك ا 9ه 


الحق جل جلاله يعلم أن أحداث الؤيمان وخصوم الإيمان سيواجهون المسلمين 
بمشقة عنيفة . . لا تهددهم فى أموالهم فقط ولكن تهددهم فى نفوسهم ٠»‏ فأراد الله عز 
وجل أن يعطى المؤمنين مناعة ضد هذه الأحداث . . وأوصاهم بالصير والصلاة 
يواجهون بها كل حدث يهزهم يعنف . . قال هم إن المسألة قد تصل إلى القتل . . 
إلى الاستشهاد فى سبيل الله. وأراد أن يطمئنهم بأن الشهادة هى أعلى مرتبة إيمانية 
يستطيع الإنسان المؤمن أن يصل إليها فى الدنيا فقال سبحانه : « ولا تقولوا لمن يقتل 
فى سبيل الله أموات » . 


ع د 1 على الإنسان . . فانت تصاب فى مالك أو فى 
ولدك أونى رزقك أوفى صحتك ما أن تصانت فى نقساكة فتقعل فهله فى /الصيية 


الكبرى .. والله سبحانه وتعالى سَمّى الموتَ مصيبة م قوله تعالى : 
«إذأم رتو الأزض تلسجتع سياد 
( من الآية ١١١‏ سورة المائدة » 
الله تبارك وتعالى أراد أن يقهم المؤمنون أن الذى يقتل فى سبيل الله لا يموت . . 


وإثما يعطيه الله لونا جديدا من الحياة فيه من النعم ما لا يعد ولا بحصى .يقول جل 
جلاله : « ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون » ٠‏ 








ما.هو مظهر الحياة التى يعيشونها ؟ الحياة عندنا مظهرها الحركة . والذى قتل فى 
سبيل الله ماء.هى حركته ؟ حركته بالنسبة لغير المؤمنين خصوم الإملام والإيمان بأنه 
لن يسلب منه الحياة . . لأنه سيذهب إلى -حياة أسعد والموت يثقله إلى خخير ما هو 
فيه . . فإذا كان الكفار قد قتلوه فهم لم يسلبوه شيئا وإنما نقلوه إلى نعمة أكبر بمأ كان 
يعيش فيها .. أما بالنسبة للمؤمنين فإنه سيحمى لهم منهج الله ليصل إليهم إلى 
أن تقوم الساعة . 


إن كل المعارك التى يستشهد فيها المؤمنون إتما هى سلسلة متصلة لحياية حركة 
الإيمان فى الوجود . . وعظمة الحياة ليست فى أن أتحرك أنا ولكن أن أجعل من بعدى 
يتحرك , . والمؤمن حين يستشهد يبقى أثره فى الوجود لكل حركة من متحرك 
بعده .. فكل حركة لحراية الإيمان تستشهد به وبما فعله وتأخذ من سلوكه الايمان 
دافعا لتقاتل وتستشهد.قكأن الحركة متصلة والعملية متصلة . . أما الكافر فإن الحياة 
تنتتهى عنده بالموت ولكن تنتظره حياة أخرى حينا يبعث الله الناس جميعا ثم يأق 
بالموت فيموت .. وحين يموت الموت تصبح الحياة بلا موت إما فى الجنة وإمافى 
الغار . 


الله سبحانه وتعالى يريذنا أن نعلم أن من يقتل فى سبيل الله هو حى عند ربه 
ينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة مباشرة . . ولا يكتب عليه الموت فى حياة 
البرزخ حتى يوم القيامة مثل عن يموت ميتة طبيعية ولا يموت شهيدا.. ولأن هذه 
الحياة حياة الشهداء أخفى الله سبحانه عنا تفاصيلها لأنها من حياة الآخرة . . وهى 
غيب عنا قال تبارك وتعالى : « ولكن لا تشعرون » . . ومادمنا لا نشعر بها فلابد أن 
تكون حياة أعلى من حياتنا الدنيوية . 


الذى استشهد فى عرف الناس سلب نفسه الحياة ولكنه فى عرف الله أخخل نحياة 
جديدة . . ونحن حين نفتح قبر أحد الشهداء نجد جسده ك| هو فقول إنه ميت 
أمامنا . . لابد أن تتنبه إنك لحظة فتحت عليه انتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة 
والله سبحانه قال : « أحياء عند ربهم » ولم يقل أخياء فى عالم الشهادة . . فهو حى 
مادام فى عالم الغيب ولكن أن تفتح وتكشف تهده جسدا فى قبره لأنه انتقل من عالم 
الغيب إلى عالم الشهادة . . أما كيف ؟ قلنا إن الغيب ليس فيه كيف . . لذلك لن 





صصح تح جم تت نت نت وج نا نا اج وت موت د د 
إننًا حون نجرى عملية جراحية لمريض يعطيه الطبيب ( البنج ) لكى يفقده الوعى 
والحس ولكن لا يعطيه له ليموت ثم يبدأ يجرى العملية فلا يشعر المريض بشىء من 
الألى , 


فالمادة لا تمس لأنبا هى التى أجريت عليها العملية والجسد لازال فيه الحياة من 
نبض وتنفس ولكنه لا بحس .. ولكن النفس الواعية التى غابت هى التى تحمس 
بالألى . 


أنت عندما يكون هناك ألم فى جسدك وتنام ينقطع الإحساس بالألم فكأن الألم ليس 
مسألة عضوية ولكنه مرتبط بالوعى - فعلد النوم تنتقل إلى عالم آخر قوانينه 
مختلفة . . والعلماء فحصوا مخ الإنسان وهو نائم فوجدوا انه لا يستطيع أن يعمل 
أكثر من سبع ثوان يرى فيها رؤيا يظل يحكيها ساعات .. فإذا قال الحق تبارك 
وتعالى : « إنهم أحياء عند ربهم » . . فلابد أن نأخذ هذه الحياة على أنها بقدرات الله 
ومن عنده . . والله عز وجل أراد أن يقرب لنا مسألة البعث والقيامة مثل مسألة 
واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : ؛ 
دعو يه ع وشو ماح ميات ل نك د ان حي اوعداو مد 
#الله يتوق الأنفس حين موت ولّنى ا كمْتْ فى متامها قيميِك الت مَضَى ليبا 
وضع ب بكري ر اك ا م 6م .4ى 9 
ألموت ويرسل الأخرئ إل أجل مسمى 
( من الآية 47 سورة الزمر) 
فكأن الح جل جلاله يعطى الشهداء حياة دائمة خخالدة لأنهم ماتوا فى سبيله . . 
ومادام تعالى قال : هلا تشعرون » فلا تحاول أن تدركها بشعورك وحسك لأنك لن 
تدركها على أن الشهيد لابد أن يقتل فى سبيل الله وليس لأى غرض دنيوى . . وإنما 


لتكون كلمة الله هى العليا . 





